عَمَائْنُ مورفم وَمموي مهام 5 ننم 


لبِق 
د. سَعنفلح بَعمَالعرالعرنفيَ 
اسان لمَعَيرَهّ الِسْورَيّه ماع ربط لرسيَة 
يجاسمةالملك سمو بابض 
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للتلاقة 


(ح )سعد فلاح عبدالعزيز العريفي» 77 ؛ ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العريفي؛ سعد فلاح عبدالعزيز 

الزنادقة: عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم . / 
سعد فلاح عبدالعزيز العريفي - الرياض ٠‏ 177 ١ه‏ 

١‏ مج 


ردمك 5937-37 .978-505 (مجموعة) 
.908-5186 (ج١)‏ 
-١‏ الإلحاد ‏ ”5 الفرق الدينية "- الزنادقة أ- العنوان 
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رقم الإيداع: ١177/5914‏ 


ردطكة ٠77‏ 34-» .-:-97/4-5(مجموعة) 
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أله ول حي ام مرح 

جع احفوق حفُوظة 
الصَلِبَحَةا لأولل 

اكلام - اأي ار 


الرياض- المملكة العربية السعودية 
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سناد لَمَيرَهَ اسه اعد مط رسي 
حاسم ة املك سهور بالرًيراض 


| لول 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية: تقدم بها الباحث 
لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 


مودقفك كني سعود الإسلامية: ونال بها درجة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى عام 535اه. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
اليو ان لني اله اله وري قبريك ده عيب ان يحهدا عيده ررييراه 
م ل ارس مي ير 

يام الَدنَ َامَنوا أتَمُوا أله حَنَّ تَمَائو ولا مون إلا وَأَسْم مُسَيسْنَ )4 [آل 
عور ]ان 1 17 ]. 

اما ألنَاسٌ أَتَهُوَاْ ريك الَِى حَلْفَكرٌ ين لعن وحِدَةَ وَسَلَقَ ينها روْجَها وَبتّ مهما 
جلا كرا وض وَانَُأْ لَه اد مَكَوُنَ به وَالْدَيَسامَ إِنَّ لَه كن عَلَدكُ رَقِبَا 40 


يت يبك لذن دامر ان 2 وَتُولوأ َل سيريا اه يِصَيِمَ لَكْم | و وتشفر 
لَك ذنويك م ومن بطع الله ل نا عنِيَا 4 07 دلا 0 
أرل ممحييكا كه اميد ودين الحق بين يدي 
البداعة يقرا ونذيرا ه وواعيا إلى الله عاذلة ومراضا مغيرا» بوانز ل هليه كناد 
الدجبيرة: الفارق بين الهدف والضلال» والغى والرشياد» والفيك واليفيية) 
وافترضن.: على العياد طاغقة ومححبته والقيام بيحقوقه». ولم بزل كَل مشمراً في 
ذأات الله تعالى ‏ لا يرده عنه راد مائض بأمره لا يصده عنه صادء ا أن 


أمنا فشيق” فإ الله ا 


)١(‏ هذه الخطبة تسمى «خطبة الحاجة» وقد كان النبى َكِيَدِ يعلمها أصحابه ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وقد أخرجها أبو داود في كتاب التكاع» باب في خطبة النكاح ,)57١/1(‏ 
والنسائي في كتاب النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (89/5) 
ح(/27071/7, وابن ماجه في كتاب النكاحء باب خطبة النكاح )5٠١١ .509/١(‏ 
ح(184575) وصححها الاجاني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (47/5) ح(0115. 


بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهادء فأشرقت 
رسنالعة الآرفن بعد ظلماتها وتالقت به القلوب بعك تبعاتهاة وامقلاثك بنة 
الأرض نوراً وابتهاجاً. ودخل الناس في دين الله أفواجاً؛ فأكمل الله تعالى به 
الدين» وأتم به النعمة على المؤمنين. 

غير أن أعداء هذا الدين من اليهود والمجوس وغيرهم قد غاظهمء ما 
رأوه من انتشار دين الإسلام» وإقبال الناس على الدخول فيه» فاشتعلت نار 
الحقد على الإسلام في قلوبهم» وأجمعوا على الكيد لهذا الدين» فلم يقدروا 
على مقاومته بالسلاح والسنان» فعملوا على تدبير المؤامرات والخطط للكيد له 
من داخلهء فأظهر كثير منهم الدخول في الإسلام بقصد إفساد عقائد 
المسلمين» وتشتيت كلمتهم». وتفريق جماعتهم». والعمل على القضاء على دين 
الإسلام. 

وقد حل بالإسلام بسبب هؤلاء الزنادقة من المصائب والمحن والتفرق 
والاختلاف ما حل مما هو معلوم لكل من تدبر التاريخ الإسلاميء إلا أن 
أولئك الزنادقة لم يستطيعوا القضاء على دين الإسلام». رغم ما قاموا به منذ 
بزوغ فجر الرسالة إلى يومنا هذا من المؤامرات والخطط الخبيثة 00 
الشيروس كيد ا والمسلمين»؛ وصدق الله تعالى إذ يقول: «#بِرِيُوتَ لطَفئراأ 
نور أله ههج َأ م ورف وَلَوْ كر أ لَكَفرنَ 42 [الصف: 8]. 

فقد أتم الله نوره كما وعد بأن هيأ سبحانه لهؤلاء الزنادقة من تصدى 
لمكايدهم من خلفاء المسلمين وعلماتئهم. حيث وقفوا لهؤلاء الزنادقة 
بالمرصادء فجردوا سيوفهم وأقلامهم للدفاع عن دين الإسلام ومحاربة الزنادقة 
وغيرهم من أعداء هذا الدين وكشف شبهاتهم والقضاء على حركاتهم الخبيثة 
ضد الإسلام والمسلمين. 

وقد رأيت من المهم دراسة مكايد الزنادقة وأساليبهم في حرب الإسلام 
وما تفرع عن هذه الطائفة الخبيثة من الفرق المتعددة وما انتحلته من العقائد 
الباطلة والآفكار المنحرفة للكيد للإسلام والمسلمين. 

كما رأيت من المهم أيضاً إبراز جهود خلفاء المسلمين وعلمائهم في 


محارية هذه الطائفة والقضاء على حركاتها الخبيثة دفاعاً عن دين الله تعالى. 
وحماية للمجتمعات الإسلامية من أفكارهم المنحرفة. 

من أجل ذلك الحبيت ا كديع عن هذه الطائمة وأحوالها وموقف 0 
المسلمين منها. وقد اخترت أن يكون عنوان هذا البحث (الزنادقة فرقهم 
وعقائدهم وموقف أكينة المسلمين منهم) . 


أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


تظهر أهمية هذا الموضوع في أمور عدةء أهمها ما يلى: 

١‏ أن مصطلح «الزندقة» فيه إجمال» وله عدة إطلاقات حيث أطلقه 
بعضهم على الثنوية والمجوسية» وأطلقه آخرون على الجهمية والباطنية» 
وأطلقه بعض الفقهاء على المنافقين» بل أطلقه بعضهم على أصحاب المجون 
والفحش. ولذا وجب تعيين هذه المعاني التي أدخلت تحت هذا اللفظ. 
ودراستها ومناقشة مدى صحة إطلاق هذا اللفظ عليها. 

5 أن الجذور التاريخية لبعض الفرق إنما نشأت وانطلقت من الزندقة» 
ولذلك أحدثت من المعتقدات الفاسدة والآراء الضالة ما هو بعيد كل البعد 
عن دين الإسلام . 

" - إبراز جهود أئمة المسلمين من الأمراء والعلماء في محارية الزندقة 
والقضاء على دعاتها حماية للدين ودفاعاً عن العقيدة. 

5 أن فكرة الزندقة كما أنها فكرة قديمة في القرون الإسلامية 
الأولى بل وكانت موجودة قبل الإسلام عند قدماء الفرس والهنودء فهي 
أيضاً فكرة موجودة وظاهرة في العصر الحديث على اختلاف شعاراتها 
ومسمياتها . 

6 أناهذا الموضوع ‏ نحسب. علمى - لع يسيق, أن بحت على هذا 
المنوال في جامعات المملكة العربية السعودية. 

5 - تشجيع كثير من مشايخي وزملائي لي للبحث في هذا الموضوع . 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


خيلة الحن: 
تتكون خطة هذا البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. 
المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. 
التمهيد: في أصل دعوة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 
الباب الأول : نشأة الزندقة بعد ظهور الإسلام. 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: مفهوم الزندقة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الزندقة واشتقاقها في اللغة. 
المبحث الثاني : مفهوم الزندقة قبل الإسلام. 
المبحث الثالث: مفهوم الزندقة بعد ظهور الإسلام. 
الفصل الثاني : جذور الزندقة قبل الإسلام. 
وفيه ثلاثة مياحث: 
المبحث الآول: جذور فارسية. 
المبتحث الثاني : جذور هندية . 
المبحث الثالث: جذور أخرى . 
الفصل الثالث: نشأة الزندقة في تاريخ المسلمين وأسبابها. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نشأة الزندقة في تاريخ المسلمين. 
المبحث الثاني: أسباب ظهور الزندقة في بلاد المسلمين. 
الفصل الرابع: أهداف الزنادقة وأساليبهم. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أهداف الزنادقة . 
المبحث الثاني : أساليب الزنادقة . 


الفصل الخامس: صلة الزندقة بالشعوبية. 
وفيه"كالذلة ماخف: 

الميحنة: الأول؟ تعريفه التعوبة. 
المبحث الثاني: نشأة الشعوبية وتطورها. 
المبحث الثالث: صلة الشعوبية بالزندقة. 


الباب الثاني : فرق الزنادقة وآثارهم . 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: فرق الزنادقة. 

وفبه ستة مباحث : 

المنحف الآول” السقة: 

المبحث الثاني : الجهمية. 

المبحث الثالث: الراوندية. 

المبحث الرابع: الإسماعيلية. 

المبحث الخامس: القرامطة . 

المبحث السادس: فرق أخرى (الدروزء النصيرية). 
الفصل الثاني: أثر الزندقة في الفرق الاسلامية. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: أثر الزندقة في الخوارج. 

المبحث الثاني: أثر الزندقة في الشيعة. 

المبحث الثالث: أثر الزندقة في المعتزلة. 

المبحث الرابع: أثر الزندقة في الصوفية. 

الفصل الثالث: أهم مظاهر الزندقة في العصر الحديث. 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: فرق حديثة. 


أولا # الباسة. 
ناكا : البقانية.. 
الغ 4 القافياقة, 
المبحث الثاني : تيارات معاصرة. 
اود العاد, 
050" 
الباب الثالث: معتقدات الزنادقة. 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: معتقداتهم في الالنهيات. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الحلول والاتحاد. 
المبحث الثاني : تأليه البشر. 
المبحث الثالث: تعطيل الأسماء والصفات. 
المبحث الرابع : تشبيه الله تعالى بخلقه. 
الفصل الثاني : معتقداتهم في النبوات. 
وفيه مبحثان : 
الضف الأول إلكار الغيوة: 
المبحث الثاني : ادعاء النبوة. 
الفصل الثالث : معتقد اتهم في الغيبيات . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تناسخ الأرواح . 
المبحث الثاني: إنكار القيامة. 
الفصل الرابع: معتقدات أخرى. 
وفيه مبحثان : 


مَقَدّمة 


الحبضة: الأول إتكار الواحباات: واستحاذل المحرعات:. 
المبيحث الثانى : الاستيزاء بالدون وشعائره 5 م 


الباب الرابع: الحكم على الزنادقة وجهود أئمة المسلمين في محاربتهم . 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الحكم على الزنادقة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: توبة الزنديق. 

المبحث الثاني: قتل الزنديق. 

السبحث الثالث: ميراث الزنديق. 

الفصل الثاني: نماذج من جهود الخلفاء والأمراء في محاربة الزنادقة. 
وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: جهودهم في عصر الخلفاء الراشدين. 
المبحث الثاني: جهودهم في عصر الخلفاء الأمويين. 
المبحث الثالث: جهودهم في العصر العباسي الأول. 
المبحث الرابع: جهودهم في العصر العباسي الثاني . 
المبحث الخامس: جهودهم في العصر العباسي الثالث . 
المبحث السادس : جهودهم في العصر العباسي الرابع. 
المبحث السابع: جهودهم في الدولة العثمانية . 

المبحث الثامن: جهودهم في العصر الحاضر. 

الفصل الثالث: نماذج من جهود العلماء في محاربة الزنادقة. 
وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: جهودهم في القرن الأول. 

المبحث الثاني : جهودهم في القرنين الثاني والثالث. 
المبحث الثالث: جهودهم في القرنين الرابع والخامس . 


المبحث الرابع: جهودهم في القرنين السادس والسابع . 

المبحث الخامس : جهودهم في القرنين الثامن والتاسع . 

المبحث السادس: جهودهم في القرنين العاشر والحادي عشر. 

المبحث السابع : جهودهم في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

المبحث الثامن: جهودهم في العصر الحاضر. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 

الفهارس . 
ثالثاً : منهج البحث : 

أما منهج البحث الذي سرت عليه في أبواب هذه الرسالة فهو على النحو 
التالي : 

اب بعرت على تقل أقوالء الزناذقة تن كتبهس إن كان ليم كتياه وإلا 
نقلت أقوالهم بواسطة كتب المقالات والفرق كبعض فرق غلاة الشيعة 
وغيرهم» كما نقلت أيضاً أقوال بعض الفرق الحديثة من البهائية والقاديانية 
عمن كتب عنهم من علماء القارة الهندية وغيرهمء ممن يوثق بعلمه وأمانته 
كالشيخ إحسان إلهي ظهير وأبي الحسن الندوي وغيرهماء وذلك لعدم توافر 
كتبهم . 

ب إذا ذكرت.عدة اقوال: أو ذكرت امثلة لمذهي من النذاعهاة كان 
أذكر الأقوال والمذاهب في الغالب» حسب التسلسل التاريخي . 

؟ - قد يحصل تكرار في ذكر بعض الأمثلة نظراً لمناسبة ذلك لموضع 
اخر كذكر بعض عقائد الزنادقة عند الحديث عن فرقهم. ثم تكرر ذكر بعضها 
في مباحث العقائد في الباب الثالث . 

؛ - نظراً لكثرة مظاهر الزندقة في العصر الحديث فقد اكتفيت بدراسة 
أهم تلك المظاهر مع ربطها يعقائد الزنادقة المتقدمين. 

5 اكتفيتٌ بعرض ما انتحله الزنادقة من العقائد الباطلة دون تكلف الرد 
عليهاء وذلك لآن مجرد عرضها وتصورها كاف في بيان بطلانهاء والحمد لله. 


- اكتفيت في ذكر جهود الخلفاء والعلماء في محاربتهم للزندقة بذكر 
نماذج من تلك الجهود في كل عصره مرتبا ذلك حسب الترتيب الزمني» وقد 
أكثرت من ذكر النماذج نظرا لتعدد فرق الزنادقة . 

+» - عزوت الآيات إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية في 
الهامش . 

4 - خخرّجتٌ الأجادرية من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيت بعزوه إلى من خرجه منهماء وإن كان في غيرهما عزوته 
إلى بعض من خرجه مع الحرص على بيان درجته بنقل كلام أهل الاختصاص 
في ذلك . 

1 خرّجت الآثار من مصادرهاء وذلك بعزوها إلى بعض من خرجهاء 
دون التعرض للحكم عليها. 

٠‏ - عرّفت بالأعلام دون المشاهير منهمء كالأئمة الأربعة وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونحوهم» كما أنني لم أترجم للأعلام المعاصرين 
وذلك لصعوبة معرفة تراجم الكثير منهم» خاصة المعاصرين من الزنادقة. 

-١‏ نسبث الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وعزوتها في الغالب إلى 
مصادرها من دواوين الشعراء وغيرها. 

7 شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في أصل الرسالة. 

م بالفرق والبلدان التي تحتاج إلى تعريف . 
١‏ اذالت البحعك ببعدة قبا رمن 0 

©» هذا وقد واجهتني في إعداد هذا الوحية» المتشعب كتين عي 

الصعوبات» أهمها ما يلي : 
- اتساع نطاق الرسالة وتشعب مباحثها حتى إنني لا أبالغ إذا قليث: 
إن كل فصل منها يحتاج إلى رسالة مفردة. 


)١(‏ تم الاكتفاء بفهرس الأعلام المترجم لهم» وفهرس المصادرء وفهرس الموضوعات. 


؟ - صعوبة الحصول على كثير من مراجع هذا البحث». خاصة ما يتعلق 
بكتب فرق الزنادقة» حيث إن الكثير منها غير موجود في المكتبات العامة. 
والموجود من ذلك لا يمكن الاطلاع عليه بسهولة حيث قد أودع في الأقسام 
الخاصة المحدودة الاطلاع. 

- تشدّتٌ مادة هذا البحث ما بين كتب الفرق والعقائد وكتب التاريخ 

والتراجم وكتب الأدب وغير ذلك من الكتب المتنوعة مما جعلني أعيش مع 
كم هائل من المراجع القديمة والحديثة. 

ولقد بذلت وسعي» واستفرغت جهدي في اجتياز خضم هذا البحث رغم 
صعوبته وتشتت أطرافه» فتحريت الصواب» وحرصت على إيضاح مسائل 
البحث وتوثيقهاء وراجعت ذلك عدة مرات» ومع ذلك فإني له أدعي فى 
وفيت الموضوع حقهء ولا أنى أصيت فى كل ها قلكهة لكن تحسين اق 
اجتهدت وبذلت فيه وسعيء فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وحدهء 
وله الحمد والمئّة» وما كان من خطأ فمني وأستغفر الله تعالى منه. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل ‏ بعد شكر الله 
تعالى ‏ لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ممثلة في كلية أصول 
الدين» وفي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بها على إتاحة الفرصة لإعداد 
هدم الرمالة 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم 
الدميري الأستاذ بكلية الدعوة والإعلام بالرياض والأآستاذ بجامعة الأزهر الذي 
تفضل بالإشراف على هذه الرسالة وأمدني بتوجيهاته وارائه»ء وغمرني بلطفه 
وحسن خلقهء ووفر لي الكثير من وقتهء فجزاه الله عني تخير الجزاءء ووفقنا 
وإياه للعلم النافع والعمل الصالح . 

كما أتوجه بالشكر والعرفان لكل من أعانني على استكمال هذا البحث 
من مشايخي وإخواني وزملائي» وأخص منهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر البراك» والشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف فجزاهما الله عنى خير 
الجزاء على ما قدماه لي من توجيهات نافعة وآراء صائبة . 


والله تعالى أسأل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل» وأن يجعل ما 
كتبت حجة 3 عنل ربى 2 والمخمك لله رب العالمين وهيل اللّه وسلم وبارك 


د. سعد بن فلاح بن عبد العزيز العريفي 


إهعداءعء صن نشيكة الآلنوكة 


(أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام) 
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مر ####ه 


بعث الله الرسل تيه بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك لهء وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى: ظوَلْمَدَ بن فى كُلٍ أَمَةٍ 
لله ب لنتقرا الله واققين) اللسكرت 4 الفد ا 0 

وقال تعالى: 9وَما أَرَسَنَنَا من قبللك من يَسُولٍ إلا نى إِلْه أنَد لآ إآ 
لك ا ا مدون 42 [الأمافة 88 ]. 

فأصل دعوة الرسل تكله هي الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. 
والعحدير مق الشقيرك وخيادة غير الله تعال .. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل 
الديق النى لأ متيل الله عن الأولين والاخرين دين غيرة» نويه أرسل الله الرسا 
وأنزل الكتب» كما قال تعالى: 9وَمَكَلٌ مَنَ أَرَسَلْنَا ين هَبَلِكَ من رَسْلئآ أَجَعَلنَا مِن 
دون ليحن َالِهَهَ يَعْبَدُونَ 4 [الزخرف: 550]. 

وقد ذكر الله وَيْكَ عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: 
أَعَبِدُوأ أله مَا لم مِنْ لو غَيرد) [الأعراف: 05]. . .2300 . 

وعبادة الله وتوحيده التي بَعث لأجلها الرسل هي الغاية التي 
خلق الله الإنس والجن من أجلها كما قال تعالى: «وَمَا سَلَضَتُ لْلْنّ والانى إلا 
عدون (©4 [الذاريات: 05]. 

فالأنبياء نك متفقون في دعوتهم لهذه الغاية العظيمة توحيد الله تعالى 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١954/١(‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 


قاسم كلق .طزى حادم الحرمين الشريقين الملك فهد رين عيف العرير» مكفية النيضة 
الحديثة 5٠5١اه.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أكمة المسلمين منهم 


0 بالعبادة» وإن اختلفت شرائعهم وعباداتهم كما قال يك «الأنبياء أخوة 
ى(1) 0 


أمهاتهم شتى 00 واحدا 

وقد بلغ الرسل ظكا 1( هذه الدعوة العظيمة إلى أقوامهم وتتابعوا على 
ذلك»؛ فكلما انحرف الثامس عن التوحيد»ء وفقدوا نور النبوة» وغشيتهم ظلمات 
الزيغ والضلال بعث الله إليهم رسولاً ينير لهم الطريق ويزيل بنور الوحي تلك 
الظلمات؛ كما قال تعالى: «الرٌ حكِنَّبٌ أَرَلْنَهُ إِلَتَكَ لشخرعَ ذا ون للك 
إِلَ النورٍ بِإِْتِ رَيَهِمَ إِلَ رط لعزي الْحَمِيدِ 409 [إبراهيم: .]١‏ 

وقد كان أول رسول بعثه الله عار لسارم الشرك نوح تكد كما 
قال تعالى: #8 إنَآ يكنا انك 15 انها إل 2 وَألييسنَ من كدي ...أ [الشياء: 
ثم تتابع الرسل بعد ذلك مبشرين ومنذرين» يبشرون أهل التوحيد بالفلاح 
والسعافة»: ويتذرون أهل الشيرك مخ العذات والققاء+ كما :قال تعالى + ارد 
ري وَمَنْذِرنَ تا 0 للنّاس عَلّ اله مر جر 3 دمكة [الساءة 156 

ولما كان الله تعالى قد قضى بأن يجعل لهذا التتابع آخراء وللأنبياء 
خاتماًء فقد ختمهم تعالى بنبينا محمد يَكِيهِ الذي هو خيرهم وأفضلهمء فقد 
بعئه الله بعد ما أظلمت الأرضء وادلهم ظلامهاء وتفرق أهلها في الباطل فرقا 
وأحزاباً» واجتالتهم الشياطين ومقتهم رب العالمين”"“. 

فكانت حاجة أهل الأرض إلى بعثته أعظم من حاجتهم إلى غيث 


)١(‏ العلات: جمع غَلَةَ وهي الضرة:» وأولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم 
واحد. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري (7/١91؟)‏ 
مدي طاهر اأرارى ومعيوه الطتجاري؟ (الدكية | فلي » سورت 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأتبياءء باب: اذك في الكتب مرت إذ بدت بن 
أَمْنِهًا4 (:/7”7) ح(7519) عالم الكتب» بيروت» ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب : 
فضائل عيسى تك (4/ )١576‏ -(7776)» دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى» 
7ه من حديث أبي هريرة 85 . 

() ثبت عن النبي كلِْهَ أنه قال: (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب» رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة )١1/5١/5(‏ ح(5875). 


(أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام) 


السماء» ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم شداتك. الظلمات» فحاجتهم إلى 
اليه فوق جميع الحاجات» وضرورتهم إليها مقدمة على جميع الضروريات» 
كما قال المقداد بن الأسود ذَيِنهِ: «لقد بُعث النبي كله على أشد حال بعث 
عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية» ما يرون ديناً أفضل من عبادة الأوثان, 
فجاء بفرقان فرّق به بين الحق والباطل)""' . 

فقد كشف النبي كَلْلَدٌ بنور الوحي ظلمات الشرك» واقياء تون اليدى 
الطريق للسالكين. كما قال تعالى: ##رَكدَلِكَ أَرَحَنَآ إِليِكَ روا مَنْ أمْرًِا ما كُتَ 
لون الول لمكن للك الله ونا اليف ين ال لاك ون مادا وك رت 
اك صرّط مُسْتَقِيِو (©)4 [الشورى: ؟0]. 

فكانت بعنته ولق على أهل الأرض في معاشهم ومعادهم نعمة عظيمة لا 
يستطيعون. لها .شكورا» حيبت ترك آامقه. عله على تون وعدف» كوا قال علد 
اتركتكم على البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)”''. 


وقد مضى الرعيل الآول في ضوء ذلك النور على هدى وبصيرة» لم 
تطفئه عواصف الأهواء. ولم تلتبس به ظلم الأواءة يواوهيوا من بعدهم ألا 
يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» وألا يخرجوا عن طريقتهم» فلما كانت 
أواخر عصر الخلفاء الراشدين يي حدثت بعض الفتن التي أثارها أعداء 


)١(‏ أخرجه 26 نعي الاصكهاتى في خلية الأولياء .)١1 75 /١(‏ دار الكتاب العربي», 
0-0 0 جيك لا ة١اه.‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (75717/58) ح(47١17)‏ بتحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 849ههء وابن ماجه في مقدمة السك 
باب اتباع سّنْة الخلفاء الراشدين المهديين )١3/١(‏ ح(55) واللفظ لهماء والحاكم في 
الميعدوة» كناب العلم (١/45)غ‏ دار المعرفةء بيروت» من حديث العرياض بن 
سارية ضَقينه» وصححه البزار فيما نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
تحنيق؟. أبى. الأشبال الرسيي 21154750 :1154 )دار اين الجوري» الطبعة الثالنة : 
4ه ثم قال ابن عبد البر* القواكيا قال اليران»: ديت العرباهي حلذيك. قايت؛ 
وصحح إسناده أيضاً الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (741//5 -148) 
ح(977)» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 6٠1١ه.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الإسلام» فنتج عن ذلك قتل الخليفة عثمان يقنء» وظهور التفرق والانحراف 


فى الا 


)١(- 5 
. 2 مه‎ 


فظهرت الخوارج”'' والشيعة”' في أواخر عهد الخلفاء الراشدين» ثم 


تلا ذلك ظهور القدرية”؟' والمرجتئة”*' في أواخر عصر الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة» ومع هذا فلم يفارقوه 
بالكلية, 


000 


ف 


ره 


غ6 


(0) 


انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )١١19/7”(‏ بتحقيق: د. على ٠‏ 


الدخيل الله؛ دار العاصمة» الطبعة الأولى» 8٠1١ه.‏ 

الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ذَنه وقالوا بالبراءة من بعض 
الصحابة و وكفروا مرتكب الكبيرة» وهم فرق كثيرة وسيأتي لهم مزيد تعريف. 
انظر: ص 595 وما بعدها. 

الشيعة : هم الذين شايعوا علياً وَقِه وقالوا بإمامته وخلافته نصاأ ووصية إما جلياً وإما خفياًء 
وهم فرق كثيرة أكثرها غالية» وسيأتي لهم مزيد تعريف. انظر: ص8١"‏ وما بعدها. 
القدرية: هم الذين يقولون بنفي القدر وأن الأمر أنف ليس لله فيه تقديرء فهم ينكرون 
علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء وهذه هي القدرية الأولى» ومن رؤوس القائلين 
بذلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي» ثم إن السلف ‏ رحمهم الله لما أنكروا مقولة 
القدرية وتبرؤوا منهمء صاروا بعد ذلك يقرون بالعلم المتقدم والكتاب السابق إلا 
أنهم ينكرون عموم مشيئة الله وقدرته وخلقه لأفعال العباد» وقد ورث هذه المقالة 
المعتزلة ودعوا إليها ضمن عقائدهم المنحرفة. انظر: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر 
البغدادي بتحقيق: محيى الدين عبد الحميد ص8١‏ - 9١ء‏ المكتية العصرية» بيروت» 
الطبعة الأولق» 251 انهه والمنا والعحزل يتحنين ؟ أمير مهنا وعلى فاعرر 11 ]0ه 
دار المعرفة» الطبعة الثالثةء» 5١5١اههء‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (778/4 - 
© والقضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص7١١‏ - 217١‏ الناشر دار النشر 
الدولى» عله الأولي 11 اهف 

لظ مأخوذة من الإرجاء وهو التأخيرء وسموا بذلك لأنهم يؤخرون الأعمال عن 
مسمى الإيمان» وهم أصناف متعددة؛ منهم مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» 
ومرجئة الجبرية» والمرجتة الخالصة. انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
لأبي الحسن الأشعري ص7١‏ وما بعدهاء بتصحيح المستشرق هلموت» دار فرانز 
شتايزء الطبعة الثالثة» ٠٠5١هء.‏ والملل والنحل »)١17 ١5١/١(‏ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام (97/ 22١96‏ والقدرية والمرجئة»؛ د. ناصر العقل صلالا  21١0‏ دار 
الوطن» الطبعة الأولى. 8١5١ه.‏ 


(أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام) 


ثم إنه لما انقضى عصر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وبَعٌد الناس عن 
دور الكيوة اد | افعراق وفيت ذاترةالاتحراين فطيرت العيييياة” 
والمععرلة""م تى توالك عد .الك الفرق المسحرفة كالباطعة"" يفرقها 
والصوفية”**' وغير ذلك من الفرق الكثيرة التى حدثت في هذه الأمة والتي أخبر 
عنها النبي كٍَْ بقوله: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. 
وافترفت النصارى على إحدى أو النتين وسبعين فرقة. وتفترقف هذه الآأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة)”” . 

غير أن بعض الفرق التى حدثت فى الأمة الإسلامية وفارقت ما كان 
عليه النبي كَكِةِ وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ إنما أحدثها أعداء الإسلام من 
الزنادقة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعداوة لدين الإسلام» فقد 
اتخذ أولئك الزنادقة من تلك الفرق الخبيثة طريقاً للنيل من الإسلام والكيد له 


)١(‏ الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان» وهم معطلة في الأسماء والصفات» جبرية في 
القدرء مرجئة في الإيمان» وسيأتي لهم مزيد تعريف. انظر: ص4١٠7‏ وما بعدها. 
() المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وإنما سموا بهذا الاسم 
لاعتزالهما حلقة الحسن البصرى بعد إظهارهما لبدعتهماء وهم فرق كثيرة؛ يجمعهم 

القول بالأصول الخمسة. وسيأتي لهم مزيد تعريف. انظر: ص8؟7 وما بعدها. 

() الباطنية: هم الذين يقولون بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً» وهم فرق كثيرة 
فمنهم الإسماعيلية والقرامطة والنصيرية وغيرهم» وسيأتي لهم مزيد تعريف. انظر: 

(:) الصوفية: هم المنسوبون إلى لبس الصوفء» وقد أطلقت في الأصل على بعض من 
عرفوا بالدهد والعبادة, ثم تطورت وخرجت عن مسمى الزهد والعبادة إلى بعص 
المصطلحات المنحرفة. وسياتي لهم مزيد تعريف. انظر: ص47" وما بعدها. 

(0) أخرجه أبو داود في أول كتاب السَّنَّة» باب شرح السّنَّةَ (؟/ 2060» والترمذي في 
كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (76/6) ح(5540) بتحقيق: 
إبراهيم عطوة. مكتبة مصطفى اجات الحلبى بمصر » الطبعة الثانيةع 6س كلاهما 
من حديث أ هريرة ويد وقال الترمذي: «حديث حسن صحيحاء والستكيحة نيا 
صحيح مشهور في السئن والمسانيد؛ة»ء وصححه أيضاً العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة )*87/1١(‏ ح(507). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


من داخله بعد أن عجزوا عن مقاومته من الخارج بالسيف والسنان» فأرادوا 
إفساد شريعة الإسلام وإطفاء نور الوحي وتحريف عقيدة التوحيد الصافية» كما 
أفسد سلفهم من الزنادقة أعداء الشرائع دين الأنبياء قبل ذلك وحرفوا شرائعهم 
كما قال ريك من زُفيع”') 41 البعف ان نوا نلا وشرع له الدين» فكان 
الناس في شريعة نوح فما أطفأها إلا الزندقة» ثم بعث الله موسى ظَلكُِ وشرع 
له الدين فكان الناس في شريعة الدين» فما أطفاها إلا الزندقة» قال الراوي 
عن زيد: «فإذا زيد بن رفيع لا يخاف على هذا الدين إلا الزندقة)7''. 

وقد وجّه لدين الإسلام ما وجّه لغيره من الأديان السماوية» حيث حرص 
أعداء الإسلام من الزنادقة على إفساد هذا الدين» كما فعل رأس الزنادقة 
عبد الله بن سبأ اليهودي”' الذي أظهر الإسلام في خلافة عثمان ونه حتى 
تمكن من الكيد له وإفساد عقائد بعض المسلمين وتفريق جماعتهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ عن هذا الزنديق: «هو رأس المنافقين 
(عبد الله بن ينا الذي كان مودي : فأظهر الإسلام وأراد نسياد كير الإسلام 


)١(‏ زيد بن رفيع» جزري» قال ابن حبان: كان فقيهاً ورعاً فاضلاً» روى عن أبي عبيدة بن 
العمل .يالث أبى عن زيد بن رفيع فقال: ثمقّة ما به 00 وقال أصق داود: جزري 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (#/ 577)» دار إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الأولى. 
الحديثةء القاهرة» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

(؟) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله )/١/١(‏ بتحقيق: عبد الرحمن 
الشبل» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ وأخرج 
نحوه ابن بطة في «الإبانة الصغرى») ص 2١7١١‏ تحقيق: د. رضا بن نعسان» الطبعة 
التائية4 ١151هد‏ هيخ فقول مستصور دة: المعتمر ونية ظول. ودللت ببزيادة دكن عضن 
الأنبياء نفكلا . 

(*) عبد الله بن سبأ اليهودي: ويقال له ابن السوداءء وأصله من أهل صنعاءء فأظهر 
الإسلام فى خلافة عثمان نه لا رغبة فيه بل للكيد به» وإليه تنسب فرقة السبئية» 
وسيأتئ التعريف به ويفرقته فى الباب الثانى: انظرة: ضن/19: 


(أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام) 


كينا | ينك امات دين التصعارفق. : 00 

ولم يزل أعداء الإسلام من الزنادقة يتربصون بهذا الدين القويم الدوائر 
منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا كما سيتضح من خلال أبواب ومباحث هذه 
الرسالة» إلا أن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدّينء فحفظ كتابه من 
التحريف والتبديل كما قال تعالى: #إإنًا نحن نَرَلَنَا َلذْكْرَ وَإِنَا له فظوت (©4 
[الحجر : 4]. 
بذلك المصطفى يكِةَ بقوله: «لا تزال طائفة من أمتى يُقَاتَلون على الحق. 
. ا س0 
ظاهرين إلى يوم القيامة) © . 


5 كحت 2 


الوسول)! كان ابره يردا من المرد التريمين المعصييية غان النصوانيةه يوفك ولد 
ابولس» في طرطوس ناسنا الصغرى حوالي ينه ٠٠مء‏ وتربى في أورشليمء واسمه 
الأصلي شاؤل» ولم يكن من تلاميذ المسيح تَلكلدْ أو حواريهء وإنما نشأ نشأة يهودية 
ثم انتقل إلى المسيحية لإفساد دين النصارى» فأدخل على النصارى الوثنية وصرفهم 
من عبادة الله إلى عقيدة التثليث وعبادة المسيح 8 مات سنة 517 أو 54م. انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة بإشراقه محمد غربال عنى 621 دان الشعب» الطبعة الثانية» 
؟لادكام, ودراسات 62 اليهودية والمسيحية وَاديات اليفكة د. محمد الأعظمى 
ص/””7» مكتبة الرشد»ء الطبعة الأولى» ”17١اه.‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يلد «لا تزال طائفة من أمتي...») (؟/ 
حل(1977) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 


إهعداءعء صن نشيكة الآلنوكة 


الباب الأول 
نشأة الزندقة بعد ظهور الإسلام 


الفصل الأول: مفهوم الزندقة. 
الفصل الثانيى: جذور الزندقة قبل الاسلام. 
الفصل الثالث: نشأة الزندقة وأسبابها. 

الفصل الرابع : أهداف الزنادقة وأساليبهم. 
الفصل الخامس: صلة الزندقة بالشعوبية. 


إهعداءعء صن نشيكة الآلنوكة 


الفصل الأول 


مفهوم الزندفه4 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: مفهوم الزندقة واشتقاقها في اللغة. 
المبحث الثاني: مفهوم الزندقة قبل الإاسلام. 
المبحث الثالث: مفهوم الزندقة بعد ظهور الإاسلام. 


مفهوم الزندقة واشتقاقها في اللغة 


الإتلاقة لفل أعسمى هعزبي» أخد من كلام القرس بعد ظهور الاساذم 
وعرّب”' . 

قال نعلي" ؟ اليس زلنيق ولا فرزين "من كلام العرت ثم قالولاه . . 
وليس من كلام العرب "زنديق' وإنما تقول العرب: رجل رَنْدَقُ وزَّنْدَقَيَ: إذا 
كان سن البه ار 


)١(‏ انظر: الصّحاح للجوهري 2)١589/14(‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عظّارء دار 
المااييخ): يرووث»4. الطبعة التالنة). 15+8١اهه.‏ ولسان الغريب لابن حتطوق 001117543 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه»ء‏ وتاج العروس من جواهر القاموس 
للرزيدى.(9115؟)2 تحقيق: على تسريه دان الفكر» وبغية- المرتاد لايق تبمية 
ون( انين د موسي النويق ١‏ مكفية العلره .والصضفي» الطبطة العالتة: 
6 أاها. 

(0) أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم أبو العبّاس البغدادي» وثعلب لقبه» إمام 
الكوفيين :فى الفحو .واللفة وكان تقة ثقة ويد الو عغدة مضتقانقا». ولدامردة داس 
فتونى جه 1ه النلز: بفية الوهاة فى طبقات اللكريين والتحاء للسيوفى 1١‏ 
ا تحقيق: محمد أبو الفضل »: المكتبة العصرية. بيروت» بدون تاريخ ادم 
والعهاية اين كقير 1357119 158) سحتيق وى احمه أبو ملعم واخرينء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة» 8٠5١ه.‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (4١/ه‏ 
/ا) تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرينء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» 
5ه. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (؟5/١٠)ء‏ دار الفكر. 

(*) الفرزين: لفظ أعجمي معرب» يطلق على الملك في اصطلاح لعب الشطرنج. انظر: 
لسان العرب »)777/١17(‏ والمعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي 
منصور الجواليقي ص177. دار الكتب المصريةء القاهرة» الطبعة الثالثة» 7١4١ه.‏ 

(4:) المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي» ص556١.‏ وانظر: لسان العزب 
١111‏ )نوتاح العروس (51/77):, 


مفهوم الزندقة واشتقاقها في اللغة 


والزندقة الاسمء وجمع الزنديق زنادقة» والهاء في «زنادقة») عوض عن 
الياع في «زنديق» قال 00000 (األهاء في (زنادقة» و(افرازنة» عوض عن الياء 
في (زنديق) وافرزين) وآأضلة الونادي” 7 

وقد اختلف في أصل كلمة «زنديق» بالفارسية» فقيل هو معرب «زنده 
كرد» أي: الذي يقول بدوام الدهر”". 

فال ابن دريد”**: «قال أبو حاتي”*': «الزنديق فارسي معرب». كأن 
أصله عنده «زنده كرد». «زنده»: الحياة» و(كرد»: العمل: أي: يقول بدوام 
الحعر, 


)١(‏ عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر» المعروف بسيبويه. مولى بني الحارث بن كعب إمام 
النحاة وحجة العربية. كان قد ابتدأ أمره بطلب الحديث والفقهء ثم عدل إلى العربية 
حك عبار إهافها فيها. توفي سنة ١18١ه.‏ انظر: البداية والنهاية )185/١١(‏ وما 
بعدهاء وبغية الوعاة (؟/ 9؟؟ _ 770)) والسير (4/ "61١‏ 5"67), 

(0) لسان العرب ,»2١47/١١(‏ وانظر: الصحاح (1/ 42١589‏ والمعررّب ص617١.‏ 
بيروت» الطبعة الأولى» 4١5١ه»‏ والمعرب من الكلام الأعجمي ص2177 ولسان 
الغرف 0111/17 

(4:) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر اللغوي البصري» شيخ الأدب والتحوء 
له عدة مصنفات فى اللغة وغيرها. ولد سنة 77١١هء‏ وتوفى سنة ١7اه.‏ انظر: بغية 
الوعاة (1/ اع ومعجم الأدباء لياقوت الحموي (0/ة؟ بدي دار الكتي 
العلمية بيروت» الطبعة الآولى؛ ١١4١اه+»‏ والبذاية والنهاية (188/11١)غ‏ والسير 
اسان" 

(6)..سهل من محمد ين عفمان» أبو حاقو السجسناتى ثم البصري» كان عالما باللغة 
والشعر والقراءات» وله فى تذللك تهيا برف مفيدة . توفى سئة 00 اه وقيل سئة +0 5ه 
وعاشن اونا وتماتين سعة, انظر :يغية الوضاة595151)+-ووقات الأفيان لايد 
خلكان 00+ : 579 تحقيقٌ : إحسان عباس : دار صادر». بيروت » يدون تاريخ 
ولا رقم طبعة ومعكم الآدياء اي - 5غ والمنتظم 2 تاريخ الملوك والأمم 
لابن الجوزى (؟١١/١2)995-91‏ تحقيق: محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادرء دار 
الكتب: العلمية + بيروت الطبعة الثانيةع 116اهء والسير 5/١90‏ ااا 
باشا ص١2‏ تحقيق: محمد سواعي» الجفان والجابي» الطبعة الأولى» ١199م‏ 


الزناحقة فرقهم وعقائدهم وموقف أكمة المسلمين منهم 


وقيل: هو معرب «زن دين» أ دي العام 

وقيل: إن الزنديق نسبة إلى «الزند» وهو تأويل لكتاب «البستاه» الذي 
جاء به زرادشت”" إلى الفرس. وكان من أورد في طريقتهم شيئاً بخلاف 
المنزل - عندهم ‏ الذي هو «البستاه» وعدل إلى التأويل الذي هو الزند قالوا : 
هذا زندي؛ فأضافوه إلى التأويل» وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى 
تأويل هو بخلاف التنزيل» فلما أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من 
القيسي» وقالواة إنفيق: وم 

وقيل: إن الزنديق معرب «زنله) التى هي نسية إلى «الزند) أيضاء 
وهؤلاء قالوا: إن الهاء في «زنده» تفيد الانتساب الخاص في لغة الفرس”'. 

وقد رجح هذا القول ابن كمال باشا”' ثم بيّن سبب ترجيحه لذلك 


فقال كلف 


وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 2)70777/١5(‏ مكتبة الرياض الحديثة» 
بدون تاريخ ولا رقم الطبعة. 

(؟) انظر: تاج العروس »)5١١/١7(‏ تحقيق: علي شبري» وكتاب دائرة المعارف 
للبستانى (8/ ١٠177؟)»‏ دار المعرفة» بيروت» وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم للقانوي (8311)ه متدو وزكر افده رين العجم» مكية انان تاشروةة 
الطبعة الأولى» 1997م. 

0 زرادشك من بورشيه كول ب[ وادشك ين اسييمانه لدعي النيوة "لي مات عاسب 
الفارسي وتبعه على ذلك كثير من الفرس» وزعم أنه يوحى إليه.وأنه تزل عليه كتاب 
من السماء وهو «البستاه»ء وقد أطلق على ديانته التى دعا إليها اسم «الزرادشتية» نسبة 
إليه. انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري »07107/١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
١‏ اهه بدون رقم الطبعةء والمنتظم /1١(‏ 517 2/11 ومروج الذهب للمسعودي 
/1١(‏ ه57 -7375)» دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى. 

() انظر: مروج الذهب »)5504/١(‏ وكتاب وجاء دور المجوس لعبد الله الغريب /١(‏ 
17 الطبعة السادسة؛ 8١5١ه.‏ 

(5) انظر: تعريب الكلمة الأعجمية ص 85/. 

(6) أحمدين سليمان الحتفى + الشهير طاين كفال باقشا» ترك الأصل سشحعرب. كان جده 
من آتراء «الدولة التكنائية» الاوك فى كتير .من العلوم وصتته فيهاء توف سنة. +4 للق 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي ص7 - 454» دار الأرقمء 


مفهوم الزندقة واشتقاقها في اللغة 


«وإنما رجحنا القول بأنه معرّب «زنده» على القول بأنه معرب «زندي) 
لآن الياء في آخر الكلمة لمطلق النسبة في لغة الفرس» والهاء فيه للاختصاص 
والاسات الشامن .2 

وقيل في أصل هذه الكلمة غير ذلك”''. 

هذه هي أهم الأقوال في أصل كلمة «زنديق» في الفارسية» ولعل أقرب 
هذه الأقوال إلى الصواب هو القول بأن كلمة «زنديق» منسوبة إلى «الزند) 
الذي هو تأويل كتاب «البستاه» سواء قيل بأنه معرب كلمة «زندي» أو قيل بأنه 
معرب كلمة «زنده» إذ إن كلا القولين منسوب إلى «الزند»» والخللاف إنما وقع 
بينهما في الانتساب الخاص في لغة الفرس» هل يكون بحرف «الياء» التي هي 
لمطلق النسبة» أم يخصص بحرف «الهاء» مع اتفاقهما على الانتساب إلى 
«الزند»). 


: : 5 5 : 5 فر (5) ا )26 
وقد اختار القول الاول الخوارزمي” ' والمسعودي وغيرهما وهو 


5 ببروت )6 الطبعة الأول 0 وفشدرات الشب امه )ل ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة »)77”8/١(‏ دار إحياء التراث» بيروت» بدون تاريخ» والأعلام 
للزركلى ل" دار العلم للملا بين» بيروت » الطبعة العاشرة» 5امم. 

. تعريب الكلمة الأعجمية ص4‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ ابن خلدون (30/5)» دار الفكرء الطبعة الثانية» 5408١ه.‏ ودائرة 
المعارف للبستانى (4/ ١17؟).‏ 

() محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزميء أبو عبد الله» الكاتب التركي المتوفى سنة 

62 علي ده الحسينة بخ علي المسعودي» أبو الحسن» يقال إنه من ذرية عبد الله ص 
مسعود ونه » مؤرخ إخباري» صاحب فنونء توفي سنة 55"اه وقيل: في السئة التي 
بعدها. انظر: السير :»)079/١5(‏ ومعبجم الأدباء  48/5(‏ 020)». ومعجم المؤلفين 
(/ا/ .)8٠١‏ 
العربي: بيرونلتثك) الطبعة الثأنيةء 848إشهض مرت الذهب ,)5594/١(‏ وتاج العروس 
25١1/8‏ واكتانتن وجاء دور المجوس .)51/١(‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


ظائهر قلاع ميحمات. الأحين ا 
وأما القول الثاني ققد برجنحه اابق كمال ماقا والخناه 13012 إل أن 
محمد المحبي كآنه لما ذكر الخلاف في ذلك رد ما ذكره ابن كتماق: بناقنا 
بقوله: «وخطأ بعضهم من قال: أنه معرّب ازندي' لآن الياء ليطا القسيكم 
والهاء لنسبة مخصوصة مثل «بنفشه» وابنجه)” “رايس ل '' والله أعلم . 


تج 2 «صقع 2 حصت 
مره مه م 


(1). محمد اميق بن فضل الله المُحبِّىء الدمشقي الحنفي» مؤرخ» أديب شاعرء لغوي». 
مشارك في , بعض العلومء ولد سنة 1١‏ ٠هء‏ وتوفي سنة ١١١١اه.‏ انظر: معجم 
المولفيق (18/5: والأعلام 0 )2 ومقدمعة. قضيت السبيل (55-13111). تحفيق: 

د. عثمان الصينى» مكتبة التوبة» الرياض» الطبعة الأولىء 65١84١ه.‏ 

(9) انظ قضيد اللبميل قما'قن اللغة العربية عن الدغيل 4/03). 

() أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي» شهاب الدين المصريء أديب لغوي شاعرهء ولد 
تفي ورجل الى يلاد الروم, وتولى قضاء بلاد مصر وغيرهاء وقد كان مولده سنة 
لالاهء وتوفى بمصر سنة 1/4١٠١ه-.‏ انظر: خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي 
ع التي 1 تاو قار صبادر» بوروضه والاعاقم 0113/13 

(5) انظر: شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للخفاجي ص97 » مطبعة السعادة 
- مصرء الطبعة الأولىء 755١هء‏ فقد قال الخفاجي بعد ذكره للأقوال في المسألة 
«الصواب أنه معرب زنده» وقد نسب ابن كمال باشا هذا القول إلى ابن دريد في 
تعريب. الكلمة الأعجعية سن الا! والمشهون عو انق دزي عن النض المعقم الى 
يرويه عن أبي حاتم» والنسبة فيه إلى «زنده كرد» وليس إلى ازنده». انظر: ص59. 

(0) «بنفشه» هي زهرة البنفسج أو اللون البتفسجي . 
أما «بنجه» فهي راحة اليد والأصايع الخمسة أو أسفل القدم مع الأصابع الخمسة. 
انظ > تعريبه الكلمة الأعجنية صن 96ل حاقية 151/7 

090 :قصين اسيل (#الزارة ): 


مفهوم الزندقة قبل الاسلام -- 


« حل 


مفهوم الزندقة قبل الإسلام 


تبين في الميحيف الباق ان لفظ «الزندقة» لم يكن فيا في الأصل 
وإنما كان فارسي الأصل ثم عرّب بعد ذلك. وأن أول إطلاق لفظ «الزنديق» 
كان دنى الدين عدترا إلى «الرندة الذى هو الغاريل + وتركوا الأصل وهو 
(البستاه» الذي جاءهم به زرادشت» وهؤلاء الذين عدلوا إلى الزند» وتركوا 
البسفاء هم هاتي""؟ وأتباعه. ,فلذلك: أطلق عليهم لقب «الزنديين) نشبة إلى 
«(الزند» أي: المنحرفين عن الظواهر إلى التأويلات» ثم إن هذا اللقب غلب 
بعد ذلك على ماني وأتباعه وهم المانوية”". 

وفك كان.ذلك فى زمن سايور ين آريه شي "أي احد ولوك الساساتيين» 
ركان الساسانيوة يدينوة فى ذلك الوقت يدين. زواقشك كما سباق بيان ذلك 
في الفصل الثاني””' إن شاء الله تعالى. 


وقد صور ذلك المسعودي بقوله فى معرض حليثه عن مانى وأتباعه: 
«وفي أيام ماني هذا ظهر اسم الزندقة الذي إليه أضيف الزنادقة» وذلك أن 


)١(‏ هو ماني بن فاتك الذي خرج في زمن سابور بن أردشيرء وسيأتي التعريف به وبفرقته 
فى الفهنا. الثاني انطر : صن الا 

(5) انظر: المظل والتبحل للشهرسعاني (4/5؟): ومرويع الذهت (١/6ه‏ لان وه 
وانظر: ص 7١‏ وما بعدها. 

(45 سابوو فق اوه شير يون نانك بن ساسان الأصكر» احد هلوك ينى اسان ملك بعد 
رالمارة شير» نوكاة عاقاد يليفا دوسي اللق بتى هدية سارون رقا ىر انر الام 
في التاريخ لابن الأثير )1917/1١(‏ بتحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلميةء 
الطبعة الثالئة» 518١هء‏ ومروج الذهب .)7610/١(‏ 

اتظرة ه١1‏ 


الزناحقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الفرس حين انام .ررادقيتق .ين أسبيهان '"..... يكقايين المحعروت بالستاة 
باللغة الأولى من الفارسية» وعمل له التفسير وهو الزند» وعمل لهذا التفسير 
قرحا سغاء النازتك, ...وكات الرنه بيبانا لاويل السسقدم المنزل» وكان من 
أوزد فى شريعتيم ثلنيدا يخلاك المنزل الذي عو البسهاف بوعدال إلى التاوين 
الذي هو الزند»ء قالوا: هذا زندي» فأضافوه إلى التأويل» وأنه منحرف عن 
الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف المنزل)”'" . 

ثم إن لقب «الزنادقة» لم يبق خاصاً بفرقة المانوية وحدها ‏ وإن كانت 
هي الأصل في إطلاق هذا اللقب ‏ بل توسع في إطلاق ذلك حتى شمل كثيراً 
فن فرق الفقرية” الاخري كالشييي 58 والوووم* وفيرفماء لعا هذه 
الفرق إنما أطلق عليها هذا اللقب لمشابهتها للمانوية في القول بأزلية النور 
والظلمة» فغلب عليها هذا اللقب بسبب ذلك. وإن كانت قد لا تتفق مع 
المانوية في تفاصيل هذه المسألة كما سيأتي"'' . 

ومن هنا عرّف بعض العلماء الزنادقة بأنهم هم الثنوية””" . 

وقد أشار الحافظ ابن حجر كْلْنَهُ إلى هذا المفهوم». فقال في معرض 
كلامه عن مفهوم الزندقة: «والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل 
الزنادقة : أتباع ديصانء» ثم ماني» ثم مزدك. وقام الإسلام». والزنديق يطلق 


)1١(‏ تقدمت 'ترحهه. انطظرة حر ا 

(؟) مروج الذهب :»)2559/١(‏ وانظر: تاريخ ابن خلدون (1910/5). 

(9) الثنوية: هم القائلون بأن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس فإنهم قالوا 
بحدوث الظلام. انظر: الملل والنحل .)550/١(‏ 

(4) الديصانية: هم أتباع ديصان الفارسي» وسياتي التعريف بها في الفصل الثاني. انظر : 
ص 85. 

(5) المزدكية: هو أتباع مزدك الإباحي» وسيأتي التعريف بها في الفصل الثاني. انظر : 
ص ةل. 

(50) انظر: صثلاء 50. 

0) انظر: مروج الذهب »)56594/١(‏ ودائرة المعارف للبستاني (4/ ١507؟):‏ وموسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)772١/١(‏ 


مفهوم الزندقة قبل الاسلام 


على ذلك)”''. 

فهذا المفهوم الذي ذكره الحافظ ابن حجر كْاَنَهُ يدل على أن «الزنديق» 
كان يطلق قبل الإسلام على أتباع فرق الثنوية من مانوية وديصانية ومزدكية. 
وهذا هو المفهوم الذي كان مشهوراً عند الفرس وغيرهم إلا أن ثمة مفهوماً 
آخر للزندقة قبل الإسلام أشار إليه ابن قتيبة"”'' وابن حبيب”"2 يدل على أنه 
كان يطلق لفظ «الزندقة» قبل الإسلام ويراد به معنى آخر غير ما كان مشهوراً 
عيدك العوسن من إطلاقهم ذلك على فرق الثنوية. وهذا المفهوم الثاني الذي 
أشار إليه ابن قتيبة وابن حبيب لعله كان خاصا بيعض العرب» حيث ذكر ابن 
قتيبة في تعداده لأديان العرب قبل الإسلام أن الزندقة كانت في قريش وأنهم 
أخذوها من الحيرة””*'» فقال: «كانت النصرانية في «ربيعة» واغسّان» وبعض 
اقضاعة» وكانت اليهودية فى «حمير؛ و«بنى كنانة» و«ابنى الحارث بن كعب) 
واكندة» وكانت المجوسية في «تميم» منهم زرارة بن عدس التميمي””' وابنه 


10 اننم البارى: 001/10 

(5) عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري» وقيل: المروزي» الإمام النحوي 
اللغري صاحب التصانيف البديعة المفيدة» ولد سنة ١؟هء‏ وتوفي سنة 1177ه. 
انلظر :'البداية والياية (85/155)ه وبفية الوغاة 57010 15112و وشدرات» اللهب 1م 
425154-44 والأعلام .)١7107//4(‏ 

(') محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي مولاهمء أبو جعفر البغدادي» كان عالماً باللغة 
والأنساب وأخبار العرب» وله في ذلك عدة مصنفات. توفي سنة 1146ه بسامراء . 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (؟/0؟)» تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» !١1١هه‏ وبغية الوعاة /١(‏ 1 94)» ومعجم 
الأدباء (4/ 1587 584)., والأعلام (78/7). 

(8) الحيرة: ‏ بكسر الحاء ‏ مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له 
التعفيه عمو 1 ببعر فارمى كان يقصدل يذ وفك كانت مسكق علوك الهريه فى 
الجاهلية. انظر: معيجم البلدان (810/5/5). ْ 

(5) زرارة بن عدس التميمي» جاهلي» كان حكماأ من قضاة تميم وقاد تميما وغيرها في 
بعض حروبها في الجاهلية» وهو والد حاجب والمنذر. انظر: نهاية الأرب فى معرفة 
انمساب العري لأس :العباتن الالتشتدي صن ةن دان الكعب العدمية) ببروعن 
والأعلام (47/9). 2 


جك الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 
ا سس 
خا و2 وكان كوس ابلعه نم : عم الا و عار 5 

جبيد ادن رززاوه © وككن ترو جح آائية جم دمب ومنيي اضرم ين حايس 
وكان معدريييدا : وابو د وكيع سس ا 0 000 وكانيت 
الزندقة فى «قريش» أخذوها من (الحيرة)70* . 


فابن قتيبة كَل قد نسب الزندقة إلى قريش» ولم يبين مفهوم تلك الزندقة 
التى نسبها إليهم» وإنما بين مصدرها الذي أخذوها منه وهو بلدة الحيرة. 


وقد كانت الحيرة تحت الحكم الفارسي» يحكمها ملوك الساسانيين”''. 
وقد كان يقطن تلك البلدة' كقير عن فرق الرنادقة من الماتوية والمزدكبة 
وغيرقها.. وكات تجار فريش يتردةون على تلك البالذه للتحارةوعهوها قتاتر 
أولتك العجار القرشيوة يتلق المعتتدات. الى كانت بلاق الشرة وما جاورهابء 
كما تأثر غيرهم من العرب ببعض الديانات الأخرى من النصرانية واليهودية 


)١(‏ حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي التميمي» صحابي أسلم ووفد على النبي ويه 
بالمدينة ومعه أخوه وكيع. قال أبو حاتم: بعثه النبي وق على صدقات قومه. ولم 
يلبث أن مات في حياة النبي كلِيِ. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر /١(‏ 
22011 دار الكنب ال ْ 

00" الاقرع من ععايمن .يق غشال التميعى: ند علي اللي 11 رشي انتم امكة وجنيا 
والطائفاء» وهو من المؤلمة قلوبهم. وقد حسن إسلامه». وكال وين قبرينا في 
الجاهلية والإسلام؛ قيل: إنه قتل باليرموك في عشرة من بنيه. انظر: الإصابة في 

تمييز الصحابة 087/١١‏ -09). 

فره ده بضم أوله وهو ابن وكلبيه ون اعوف التميمي جد وكبع بن حسسان» كان 
10 فأسلم. » له صحبة» وقد روى عن النبي كيد حديثاً واحدأ في اليمين الفاجرة. 
انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة (ا/ 9 _ 45). 

(4) وكيع بن ااام الى سوه العميني» نولي إعارة خرالببان البسليما نين عبد البزلاك؛ 
بعد قتله لقتيبة بن مسلم حينما خلع بيعة سليمان» ولذلك حظي وكيع عند سليمان 
وولاه خراسانء ثم عزله بعد ذلك بيزيد بن المهلب ولم أقف على تاريخ وفاته. 
انظر: تاريخ ع الطبرق (11//14): دار الكتب العلمية 1١41١ه»‏ والمنتظم (9/ 5 ؟). 

(6) المعارف لابن قتيبة ص١57+‏ تحقيق: د. ثروت عكاشة» الهيكئة المصرية للكتاب» 
الطبعة السادسة» 1497م. 

(5) انظر: تاريخ الطبري »)587/١(‏ وانظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير /١(‏ 516 - 
25 . 


و ١‏ اداع من نميه 17 | 
والمجوسيةء بحكم مخالطتهم لأصحاب تلك الديانات ومجاورتهم لهم”''. 

ومن المعلوم أن مجتمع مكة كان قبل الإسلام مجتمعاً وثنياًء: حيث 
كانت قريش وغيرها من قبائل العرب يعبدون الأصنام ويشركونها في العبادة 
مع الله تعالى كما دل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى عن أصنام هؤلاء 
المتركين” عاد كلت والعرّ 09 مزه التَالمَهَ الم 409 [النجم: 0315 ]٠١‏ 
وقال تعالى مبيناً حجتهم في عبادة هذه الأصنام: ما سَبْدُهُمْ إلا لِقَرْبوآ إل 
أله رُلْوّح» [الزمر: #]. 

لكن قد يقال إن مراد ابن قتيبة لل بنسبته الزندقة إلى قريش أن ذلك لم 
يكن عاماً فيهم بل كان ذلك خاصاً في بعض الأفراد الذين كانوا يترددون على 
الحيرة للتجارة وغيرها. 

وهذا المفهوم هو الذي دلت عليه بعض الآثار عن السلف قي كما ذكر 
القرطبي”" ككَنْهُ في تفسيره لقوله تعالى: لطم من لَوْ مناه أَّدُ أَطْعَمَهُه4 [يس : 
5]ء عن ابن عباس ويا قال : «كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على الفقراء 
والمساكين قالواة لآ والله: أبنقرة اللةبوتطعمه نحو: ..0" "4 وتقل اين الى 01 


(41 »انظوة الشعارف ه١457‏ وكعاب فى القكر السنى الساعلى د مفحمه القيومي 
ص15 145 دار النعاوقي: القاعره 114و 0" ْ ْ 

(؟) محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصاري الخزرجىء أبو عبد الله القرطبى المالكى» من 
كار الحتسرين» إمام معنيو بعر في العلم» له تصالئف» مقيلة» تون هينه اام 
فن يلاد فصر انظر:. :طيقات الهفسرين للداودى (255/5 )4ه دار الكتي العلمية» 
الطبعة الأولى» هده والديبات الملاهب فى مغرقة أعيان علما» المسيه لابين 
فرحون ص6 »54+ تحقيق: مأمون الحنان» دار الككتب العلمية؛ الطبعة الآولى؛ 
15107ه» وشذرات الذهب (/0/ 85لا - 7/846). ومعجم الم لفيخ 579/83 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)55/١5(‏ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأولى. 8١٠5١اه.‏ 

(4:) عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» أبو الفرج البغدادي المعروف بابن الجوزي علامة 
عصره في التاريخ والحديث» مع مشاركته في علوم أخرى» ولد سنة ٠4‏ 5هء وتوفي سنة 
لأكذهد انظر: البداية والتياءة اااي ااه واليور 18/513 4785 .ووفيات 
الأعيان (”/ 2)١57- ١1١‏ ومعجم المؤلفين (5//ا6١),‏ والأعلام (31107-17/5). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


عن قتادة”'' أن هذه الآية نزلت في الزنادقة”"' . 

فهذان الأثران يدلان على أنه كان يوجد بمكة بعض الزنادقة» وهم الذين 
نزلت الآية فيهم وإن كان عامة أهل مكة لم يكونوا كذلك بل كانوا على الشرك 
كما تقدم . 

ووفك اكد هذا المعتى نص ابن حبييب الذى تقدنت الإشازة اليمول 
عيّن طْذَنْهُ أسماء زنادقة قريش قبل فتح مكةء فقال كْلَنَهُ: «زنادقة قريش: أبو 
نراق بن عيريي7 ابيلي: ا 000090000بب00 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصري» حافظ عصره» إمام في 
للداودي (؟/ 7ع 9 4)55 والبذاية والتهاية م ل و الوسر (5594/0؟ ل 
58). والأعلام (189/5). 

2650 زاق الغفسيز لابن السوزى 0ن دان الفكره الطيغة الأولى 4 :1017 الى 
وكنيته». أسلم. وف ا الفتح وحسن إسلامه وشهد حنينا والطائفء وتوفي سنة ١ه‏ 

(5) هذا 0 الذي زرده ٠‏ ابن - حيييةا في لسبة لزندقة إلى | 1 ى نب 0 إسلامه. 
يمعتخر عا الي ل رد جد بعياء: الأعناء : تقو دنا العزى ولا عزى 
لكم). ففي نسبة الزندقة إليه نظرء فالظاهر أنه كان قبل إسلامه على ما كان عليه قومه 
والعجيب أن بعض أهل الأهواء ممن يميل إلى التشيع ويبغض بني أمية قد تمسك 
بمثل هذا الكلام فطعن في أبي سفيان ويهند بعد إسلامه واتهمه بالنفاق والزندقة, 
كالك ككوز على التشاو قققل قال 2 معر ص حديئه عن الغنوصية والزندقة: الاثم ظهر 
عنوفس هديتهن: اعكدن الزفدقة »اق + الإيمانت بالاثتين على ضور عيثة» وعذا 
وضعنه ور 03 الإسلام: د فى ات أو بعذ أن ا د اعتتافق الإسلاء 
عداة فتح مكة...) نشأة الفكر الفلسفي. 5 د. علي النشار 2)198/١(‏ دار المعارف. 
الطبعة الثامنة. 

2 وقد بقى على إسلامه إلى أن توفي عرب 0 5 0 
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منافقاً وزنديقاً كما يدعي النشار لم يستعمله النبي يَكةِ على المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأل: منهاج السَّنّة (479/4) في معرض حلديثه عن أبي 
سفيان وأمثاله من مسلمة الفتح: «فصفوان وعكرمة وأبو سفيان كانوا مقدّمين للكفار 
يوم أحدء رؤوس الأحزاب في غزوة الخندق» ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان 
وعكرمة من أحسن الناس إسلاماً. ..)» وقال أيضاً كان في مجموع الفتاوى (5؟/ 
6 «والنبي كقِهِ لم يول على المسلمين منافقاًء وقد استعمل على نجران أبا 
سفبيان يخ خرف أبا سعاوية » .وهات «رسول لا سا ساي سرت 
ا فؤلاء متافقين :والنبئ وله ياتمتهم على احوال المسلمين فى الغلم 
والعمل . 

2700 
أبو الوليد وكنية أبيه أبو معيطء كان شديد الأذى لرسول الله ككلِةِ ولأصحابه فأسر يوم 
يدو فى القل صيرا م انظو: "اميه ريشن لأنى عبد الله الزبيرى فن 1 تعليق ليغي 
بوؤفتسال» دان الشعارفه» الطبعة الثالثةه والبداية والتياية 70/80 )4 11532ب 
)2 والأعلام (510/4). 

وذلك حين أسر في معركة بدرء أمر النبي كلِةٍ بقتله وهو منصرف من بدر في مكان 
يقال له غرف الظبية» .وقات الى ترلى نجلة عاص ا له . العلر > انيدان 
والنهاية (78/ 5 4107 بوالسيرة التيوية لا دخ هشام (598/9) بتحقيق * ايضيطنى السنا 
وإبراهيم الأباري:. دار القلمء دير وت 

أبيَ بن خلف بن وهب بن جمح. قتله رسول الله كَل يوم أحد وكان أبيّ بن خلف 
ار يوم بدرء طعنئه بحربة للرّبير بن العوام وهو الذي قال فيه الرسول يَية: «أنا 
أقتلك» في قصة قماية يو اللعراث على اهيا لمن كدي ١‏ انكر : شب قفوو 8 
/7”41» وجمهرة أنساب العرب لابن حزم الاتدلمى, عن : +1١555558‏ ذار المغارف: 
القاهرة. الطبعة الرابعة. 

النضز ين الجارك بن .علقمة بق كلذة يق عبة :مناف» من بنى, عبد الدار .من 
قريش. صاحب لواء المشركين ببدرء قتل يوم بدر كافرأء قتله علي بن أبي 
طالب هييرا بالضتراء» وكان شنديك العداوة لله .ووسولف وم الرواة من يرف أن 
اللقير لم يقغل. :“ضير وإئما مات بيه تراحهه خالل اعلي» .وهو قير اللقدر 
الذي هو من ولد كلدة قتل يوم اليرموك شهيداً وكان من المهاجرين. انظر: 
نسي اقريتن. صن 419086 :والكامل لابن الاثين 1/9 )كه والاعاام 7/1 
وغيرها . 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


غيك ال صرب رسول الله ع ا ب رم ب رت افتا 
د رم : 000 

الحجاج السهميان» قتلا يوم بدذر + والعاضن ين وادلن السهمي * والوليك ين 

أ لمغيرة ١‏ لمخزومي . 


وعنيد ماك سام وقد كانت ب غيل الدار حجابة الكعبة وفك يقبت بيك ذلك 
فى أحد بطونهم وهم بنو شيبة. انظر: نهاية الأرب ص6١".‏ 

(6) وذلك بعد أسره في معركة بدرء 'فأمر رسول ال لي 0 
وكان الذي تولى قتله علي ابن أ بى طالب وين . انظر: البداية والنهاية ,)5١057/9(‏ 
والشيرة الثيوية' ادن هشام 0 

() مَتبّه بن الحججاج بن عامر السهمي القرشي: نديم جاهلي» من أشراف قريش في 
الجاهلية وهو أحد المطعمين يوم بدرء وكان نديماأ لطعيمة بن عدي وحضر معه وقعة 
بدرء وقتل فيها مع من قتل من صناديد فريش . الطرة بيه فريتى فى 11517 ىن 618015 
والمحبر»ء لمحمد بن حبيب ص »١6١‏ المكتب التجاري للطباعة» بيروت» والأعلام 
زا 6خ . 55), 

(:) نُبَيْه بن الحججاج بن عامر السهمي القرشي أبو الرَّرَّامء شاعر الوجاهة في قريش قبل 
الإسلام. كان يي للنقير ين الحارتة” ات كان عر راغي متدين المسصين وهم 
سبعة عشر رجلا من قريش اقتسموا أعقاس مكة يصدول الناس عن رسول الله حت 
وقبوم ليع الاي 1 ْنَا عل الْمَفْصسِمِينَ )4 وقتل مع أخيه مشركّين في وقعة 
فكو 6 له شغ كتير انظر : المحير لمحمدل ين عيب هن +1١‏ وسيب كرش صن 7ن 
5 والأعلام (8/8 - 

(5) أما منبه بن الحجاج السهمي فقتله أبو اليسر أخو بنى سلمة وَيهندء وأما أخوه نبيه 
اا سد وقاص .وا الخلي» السيرة الموية لين 

5 العاص أو العاصي / . بن وائل : بن هاشم السهميء القرشي. م الحكام في الجاهلية» 
كان 5-6 لهشام بن المغيرة وأدرك الإسلام وظل على الشرك. وعد عن المبقهز اف 
وكان على رأس بني سهم فى حرب الفجار سنة 77 قبل الهجرة» فيل في خبر موته 
إنه نزل في أحد الشعاب» فلما وضع قدمه على الاارض صاح مر قروا كينا 
فانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير ومات؛ فقالوا: لدغته الأارض وهو والد 
عمرق من الغاصض الصعحابي: 'انظر: ثعب قكريش ه01 «جمهرة انبيات: العرت 
ص 2177 والأعلام (117//9؟). 1 

(190) المحبر لابخ حبيب البغدادى ضص ٠١1١‏ وانظر: المنمق لابن حبيب أيضا ض فيه 


سكت 


مفهوح الزندقة قبل الا سلام ل 
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وقد ذكر ابن دحية الكلبي”'' كلاماً نحو كلام ابن حبيب ونسب ذلك 
1 ل 08 ع ب ا 
القول إلى ابن عباس وها ونقل عن مجاهد” أنه قال لابن عباس وَيّهَا: «وانى 
وقعوا في الزندقة؟ فقال: من الحيرة» كانوا يقدمون بتجاراتهم...”". 


وبهذا يُعلم أن تلك الزندقة التي نسبها ابن قتيبة إلى قريش إنما كانت 
خاصة ببعض الأفراد الذين ذكرت أسمائهم كما في كلام ابن حبيب المتقدم. 


وأعا منهوم تلفء الؤندقة التي .سيك إلى أولاك القرشيين .بوعل كانت 
موافقة لمفهوم الزندقة المشهور عند الفرس أو لا؟ فالذي يتضح - والله أعلم ‏ 
أن مفهوم الزندقة الذي وجد عند بعض القرشيين لم يكن هو نفس المفهوم 
الذي كان مشهورا في ذلك الوقت عند الفرس الذي كان لا ينصرف إلا إلى 
فرق الثنوية من المانوية ونحوهاء وإن كان ذلك المفهوم للزندقة قد تأثر ببعض 
معتقدات تلك الفرق وخاصة من كان منهم في بلد الحيرة كما تقدم ذلك في 
كلام ابن حبيب وابن دحية» إلا أن ذلك لم يكن تأثرا كاملاء بل كانت زندقة 
أولئك القرشيين أقرب إلى قول الدهرية'*' من إنكار البعث وعدم الإيمان 


60 عمر بن الحسن سن علي الكلبي. اب الخطاب» المشهور طون دحبية» اديت مؤرحخ 
حافظ للحديث إلا أنه قد أخذ عليه تعصبه للعجم وثلبه للعرب. ولك فكة 6 8قه» 
وتوفى سفة 512 هب أنظر: البداية والتهاية 216518681557+ والسير 785/559 د 
»© والأعلام (5/ 55). 


(؟) مجاهد بن جين امو الحجاج المكى» مولى الشدافيب بن أب السباتب المخزومى. 
تابعي» مفسر فقيه دين. ولد سنة ١1هه‏ وتوفي سنة 54 ١١هء‏ وقيل: قبل ذلك. انظر: 
طيقاك المفمرين: للذاودي 10ر8 اي :01795 بوالسيو 115:5 ى 1ه .والمنعظم 
لآق الجررى (لارفة ءءة4)؛ وقذرات الذهيه 5947/9 ن 1 
المصرية رقم )١1975(‏ وله مصورة بمكتبة الأمير سلمان بجامعة الملك سعود برقم 
)١١52(‏ وانظر: اأتجحاهات الشعر العرييى» ذ. محمد هدارة ص 251٠‏ دار العلوم 
العربية» الطبعة الأولى. 8٠5١ه.‏ 

مدع الدهرية هم الذين ينكرون الخالق والبعث والإعادة. ويقولون بالطبع المحيبى والذهر 
المفنيء وهم الذين قال الله عنهم: وَثَالواْ مَا ه إِلَا اننا لديا تَمُوتٌ وَتَتَا)» [الجاثية : 
ل انظوة المدن ىتمد 45:17 


بالخالق يل يدل على ذلك ما ذكره الشوكاني"'' ككُدَنْهُ عند تفسيره لقوله 
تعالى: ظوَإدًا قِلَ ل أَِمُأ مما رمك للَهُ َل أن مكَمَروا لين “امنيا أطوم من 
َ داه لذذ للعمتور., ,انيسن ؟ +1 .نقد ذكر عن التشيرى"'"" والجاورو ا" 
أنهما قالا: «إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة» وقد كان في كفار قريش 
وغيرهم من سائر العرب قوم يتزندقون فلا يؤمئون بالصانع»””'. 

فهذا القول الذي ذكره الشوكاني عن القشيري والماوردي»: يدل على أن 
مفهوم الزندقة عند العرب قبل الإسلام كان يطلق على من يقول بالدهر وعدم 
الايخان يالخالق. 


وقد كان في قريش من يذهب إلى ذلك وهم الذين ذكرهم الله سبحانه 
في قوله تعالى: #8وََالوا مَا ه إِلّا حَيَائنَا الدنا تسوت وكيا وما مبلْكآ إِلَا ألدَهْرٌ وَمَا للم 
بِذيِك من 8 إن هم إِلَ ىن 4 [الجاثية: 4؟]» وقد أشار إلى ذلك ابن جرير 
الطبري””' فقال في تفسيره لقوله تعالى عن هؤلاء الكفار في قولهم: «إونًا يلكا 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل 
صنعاءء له عدة مصنقات مفيدة 58 علوم متنوعة» ولد سئة "الاااهء وتوفى سئنة 
65ه. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني -157/1١(‏ 
5 بتحقيق: د. حسين العمريء دار الفكر» الطبعة الأولى» 19١5١هء‏ والأعلام 
(558/5), ومعجم المؤلفين ل" 

(؟) عبد الكريم بن هوزات القشيري» ابو القاسم التيسابوري الأشعريى الشافعي» كان 
عالما في الفقه والتفسير والأصولء» له عدة مصنفات في الأصول وغيرهاء توفي سنة 
56 ه. انظر: طبقات الشافعية الكيرق سياد (5/ 16١‏ تحميق : مصطفى عطاء 
دار الكقي العلمية» الطبعة الأولية اه والسير (4١//1؟؟‏ أن ووفيات 
الأعيان (”/ .)5١8- 57١6‏ 

(') علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن المصري إمام في الفقه والأصول 
والتفسير بصير بالعربية» ولي قضاء بلدان شتى» وتوفي ببغداد سنة ٠46ه.‏ 
انظر: طيقات: الشافعية الكيرق (7/؟4)77 والسير 12133 - 040218 وتاريخ بغداد 
©٠١5١‏ وشذرات الذهب .)5١9-75١8/05(‏ 

(4) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني (14/ 
*ا/701). دار الفكر 107١اه.‏ 


مفهوم الزندقة قبل الا سلام 


ِلَّا دمر قال: (إنكاراً منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم)""' . 

قال الوسر في معرض كلامه عن معطلة العرب: «صِنفٌ منهم 
أنكروا الخالق والبعث والإعادة» وقالوا بلخم المحيي والدهر المفني وهم 
الذين أخبر عنهم القرآن المجيد: #2وَيَانُوا مَا هى إِلَّا حَيَانًا لديا توت وكيا0”. 

ندؤمة. اللف سورد عن يعفن :أرق الشر الدين هضوا بالدندقة ميد 
إنكارهم للبعث» واعتراضهم على الرسول يك في ذلك كما حصل ذلك من 
العاص بن وائل وأبي بن خلف وغيرهما. فقد أخرج ابن جرير عند تفسير قوله 
تعالى ١‏ أو القن ؛ أمَا عَلْتَسَه ين خلكَة # ابي 107] ضرع انن حماسن .1ه 


سَّ 


قالوة جاء العاضن رين وائن الى وسيوك: :الله كله جاكا © قفنه يوك جلي 
فاه 5 1 5 سَِ 3 ؟ِ 01 د له 5 ب 0 3 


0 لت 


جوت وسار مسينيويم يويد ات ' وقي رواية عن 
مجاهد وقتادة أن ولت أبي بن خلف”" . 


في التاريخ. ولد سئنة 5١5؟ه.ء‏ وتوفى سئة ١٠١آه.‏ الظن: طيقات» الشاقغية الكبرق 
(97/6)» وطبقات المفسرين للداودي (؟/ »)١١8- 51١١١‏ والبداية والنهاية ١03/1١51(‏ 
22١91‏ وتاريخ بغداد .)١177/5(‏ 

() عناهم البيان .عن تاويل أي القران» :لابن جرير الظيرق 20167379 زا الفكير 
6 أ١ه.‏ 

(؟) محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» أبو الفتح الشافعي» متكلمء واعظ» له عدة 
تصانيف» ولد سنة /54571هء وتوفى سنة 5/8 4ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ("؟/ 
ا والسير 0 رثاي جرد وقدرات اذهب 1844/4 

(9) الملل والنحل للشهرستاني (5/ 087). 

(4:) حائل: أي: متغير اللون من طول مكثه. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي 
ص 2١١/4‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية. لا٠5١اه.‏ 

(4) أرمء بكسر الراء؛ أي: بليء والرمة بالكسر: العظام البالية» والجمع رمم ورمام. 
تقول منه رمّء العظم يرم بالكسر رمةء ومنه قوله تعالى: قَالَ من يحي الْعِظلمَ وى 
نَمِيِمٌ#. انظر: الصحاح للجوهري .)١19719/- 1١9957/6(‏ 

(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (59/ .)73١ - "١‏ 

090 المرحي المتابق (017/ لاي 05 


حدت الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 

وبهذا يتضح أن مفهوم تلك الزندقة التي وجدت في قريش كانت زندقة 
دهرية متتييلة على إنكار اذرافب تعالى ء وعدم التديق ..بالعت والحساب» عير 
أن هذه الزندقة قد اختلطت ببعض العقائد الثنوية التى تأثر بها أولتك الزنادقة 
فى بلد الحيرة وغيرها. ولعل هذا هو السبب في إطلاق وصف الزندقة على 
اوكلك الدهوريين إذ إل احم الزنادقة هم المانوية من الفرس - كما تقدم ‏ فلما 
تأثر بهم أولئك العرب في بعض معتقداتهم أطلق 0 ويا 

0000 ماع 0 5 1 أ )١(‏ 

يدل على تاثرهم بعقائد زنادقة الحيرة ما اخرجه ابن | 5 حاتم عن مجاهد 
في تفسير قوله تعالى: #للْحَمَدُ به الن عق التتوات. والرض كيل الطنات 
0 ثم ادن لوو رن تنروت 4 [الأنعام: ]١‏ قال: «نزلت هذه الآية 
في الزنادقة. قالوا: إن الله لم يخلق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ولا 
لديا تببحا والمنا تلق القوو نوكل كبر حدق فانال الله عله اي" وما 
يؤكد أن المراد بالزنادقة الذين نزلت فيهم هذه الآية هم زنادقة مكة الذين 
ذكرهم اين بيب وغيره أن الآية. نزلته في بمكة كما انض على ذلك ابن كدر 


(؟1) عيد الرحمن بن محمد ين ادريس الحنظلي». دتري المشهور باين انى 
حاتم» الإمام الحافظ المحدث. كان كن بحرا في العلوم ومعرفة الرجال» وكان 7 
انيه كبير من العيادة والورع والذهدء ولك هنة * 5 اه وتوفي سنة لا؟“اف.. انظر: 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى (؟0817//5 - 2)088 تحقيق: على البجاوي. 
ذا اتمعرفقه .ير وتء .والن اعادو لهاي الى 4ه .والسير 1187 1ه 
ومقدمة الجرح والتعديل (١/د).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (09/5؟١)‏ تحقيق: 
أسعد اللتي مكقة الؤان الباز الطبعة الآولى» 11197 اهمه وزانظي: الدى المتقوو فى 
العنسي بالماتور السسيوطى كاه وار الكعي العلسة 4ه ييريتء. الطيية اذ ولى: 
١ه.‏ ْ 

(؟) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء أبو الفداءء عماد الدين» حافظء مؤرخ. 
فقيه. مفسرء تناقل الناس مصنفاته وانتفعوا بها فى حياته وبعد مماته. ولد سنة 
١ءلاهء‏ وتوفي سنة 4لالاه. انظر: طبقات المفسرين للداودي .4)١١١/١(‏ والدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى ”979*/١(‏ - 7”19/5)ء تحقيق: 
مين سيد جا الضا» ذار الك السليفة» اننيد الفاسةن وااا عه فيلت 
الذهب (8/ 9107" - 8944), والأعلام .)"50/١(‏ 


مفهوم الزندقة قبل الاسلام حى 


وغيره'' من المفسرين. 
ومما تقدم يتضح أن الزندقة قبل الإسلام كانت تطلق ويراد بها أحد 
سيتين 

الأول: فرقة المانوية وغيرها من فرق الثنوية كالمزدكية والديصانية. وهذا 
هو المعنى الأصلي لإطلاق هذه الكلمة. ولم يزل ذلك المعنى معروفاً عند 
الفرس وغيرهم» حتى بعد ظهور الإسلام. 

الثاني: من يقول بدوام الذهر وينكر الرّب #8 ولا يعترف بالبعث. 
وهؤلاء هم الذين يقال لهم الدهرية. وهذا المعنى هو الذي كان موجوداً عند 
بعض العرب ولا سيما قريش» وإن كان أولتك الدهريون الذّين أطلق عليهم 
هذا اللقيه قل تاثروا سبعضن غقائك الرتادقة الأولين هيخ الهانوية والسؤدكية) 
ولعل تأثرهم بذلك هو سبب إطلاق هذا اللقب عليهم. والله تعالى أعلم. 


هك هدك ١ه‏ 
ل 


بها١1٠ا٠ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى»‎ »)١775/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5571/5( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


مفهوم الزندقة بعد ظهور الإسلام 


تعددت إطلاقات لفظ «الزندقة» بعد ظهور الإسلام» واختلف المراد بهاء 
عما كان عليه قبل الإسلام'''. مما جعل تحديد مفهوم الزندقة بعد ظهور 
الإسلام يزداد غموضا. ولذا فقد اختلفت عبارات العلماء في تحديد تعريفي 
للزندقة يكون جامعاً لتلك الإطلاقات المتعددة. فاكتفى بعضهم بذكر المعنى 
الأصلي للزندقة”''» ولم ينظر بعضهم إلى ذلك» وإنما نظر إلى بعض 
الإطلاقات الأخرى. وسأذكر فيما يلى بعض ما وقفت عليه من تلك 
الإطلاقات الواردة في هذا المعنى» ثم أتبع ذلك إن شاء الله بذكر بعض 
التعريفات التى عرّف بها العلماء الزنديق» ثم أبين المعنى الراجح من تلك 
التعريفات والذي سيكون - بإذن الله هو ميدان الانطلاق في هذا البحث. 
وذلك كما يلي : 


أولاً: الطوائف التي أطلق عليها وصف الزندقة في الإسلام : 


١-اطلق‏ وصف «الزندقة» على الذين حرقهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وَيهء فقد أخرج البخاري بسنده عن عكرمة"" قال: «أتي علي ولاه 


."١ص انظر: إطلاقات لفظ «الزندقة» قبل الإسلام‎ )١( 

(؟) وهو إطلاقه على فرقة «المانوية» من الثنوية. 

(") عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله المدني» مولى بن عبّاس ود تابعي» كان 
من أعلم الاين بالتفسين والمغازى:. ولد سنة #اهه وتوفى شنة 6٠اهب‏ انظر: 
طبقات المفسرين للداودي "85/1١(‏ - 848")ء والبداية والنهاية (9/ 7564 ,)55١0‏ 


والسجور (ه/ ١١‏ ا وتيلنب القيدييه لين حجر لب بام ان داعراة 
المعارف النظامية ‏ حيدرأيادء الطبعة الأولى» 7؟7؟١اه.‏ 


مفهوم الزندقة بعد ظهور الا سلام 


بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن عبّاس '#ها فقال: لو كنت أنا لم أحرقهه'" 


لنهي رسول الله كك: «لا تعذبوا بعذاب الله). ولقتلتهم لقول رسول الله كك : 
امن بدّل دينه فاقتلوه»)7” 

وهؤلاء الذين حرّقهم علي ذَينه هم السبئية» أتباع عبد الله بن سبأ 
اليهودي وقد غلوا في علي #5نه وادّعوا أنه هو ربهم وخالقهم ‏ تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً”'' -» وسيأتي الكلام على فرقة السبئية في الباب الثاني إن 
باه 


١‏ - أطلق وصف «الزندقة» على فرقة «المانوية» التي هي أصل الزندقة» 
تقدم في المبحث السابق . 
وقد ورد ذلك صريحاً فى وصية الخليفة العباسي الميد” لابنه 
الهادي”*' وذلك حينما أوصاه بتتبع الزنادقة والقضاء عليهم. 
كما نقل ذلك الإمام أبو جعفر الطبري فقال كأْنْهُ: «ذكر محمد بن عطاء 
ابن مقدّم الواسطي"' أن أباه حدّثه أن المهدي قال لموسى يوماً ‏ وقد قَدّمَ إليه 


0010 بين ابن القيم أنه سبب تحرية على ونه الهزات الرنادقة وهو يعم ما رسوك اله 
فى قتل الكافر» فقال: «لكن لما رأى أمرأ عظيماً جعل عقوبته من أعظم العقويات 
ليزجر الناس عن مثلها. الطرق الحكمية في السياسة التبرعية امد القيم ا 
تعقرق + يقير غيون» .فكنة المؤيذء الطبعة الآولي 4 54 1اه, 

(؟) صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب حكم المرتد 
والمرتدة (537/9). 

(9) انظر: نتم الباري: (5100//171 1 11/7 

(4) محمد بن عبد الله بن محمد العبّاسى» أبو عبد الله المهدي بن أبى جعفر المنصورء 
أمير المزمتيته كان كريما: 52007 تتبع الزنادقة وقضى علوم ولد سنة /اااهء 
وتوفي سنة 19١ه.‏ انظر: تاريخ الطبرئ (158/8 4)١9050-‏ والبداية والبهاية /1١(‏ 
42١١1١-06‏ ومروج الذهيب 19 الوا ااا 

)( موسى بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور العبّاسي. أيو محمد الهادي. كان 
سما خييرا بالملك». توفي سنة ٠/ااه.‏ انظر: تاريخ الظبرى (4/ 5١6‏ _5564) 
والبداية والنهاية :»2١54 - ١77 /1١(‏ ومروج الذهب (7”919/9 - .)1١١‏ 

)03 لم أجد له ترجمة. 


زنديق» فاستتابه فأبى أن يتوب»: فضرب عئقهء وأمر بصلبه - يا بُني إن صار 
لك هذا الأمر فتجرد لهذه العصابة؛ يعنيى: أصحاب ماني" . 

ويهذا المع :ورد أيضا عق المامون العتاسي "أو كما ذكر ذلك 
المسعودي بقوله: «وذكر ثمامة بن تعد 7 قال بلغ المأمون خبر عشرة من 
الزنادقة ممن يذهب إلى قول ماني» ويقول بالئور والظلمة» من أهل البصرة 
فأمر بحملهم إليه بعد أن سمّوا واحداً واحداً...2 وذكر تمام قصتهم وفيها أنه 
كان يمتحنهم بإظهار صورة ماني والتفل عليها والتبرؤ منها”؟'. 

وقد أطلق وصف الزندقة بهذا المعنى ابن النديه””'» وسمّاهم «المنانية) 
فقال: «أسماء وذكر رؤساء المنانية في دولة بني العبّاس وقبل ولف 11 لي 
ذكر جملة ممن اشتهروا بالزندقة في ذلك الزمن»ء وصرّح بأنهم زنادقة”" . 

“ - أطلق وصف الزندقة على فرق الثنوية سواءٌ في ذلك المانوية وغيرها 
فين القرق: كالديصائية والدروكية وغيوهنا.. وفك كان وصفه الرتدقة يطلق. على 
هذه الفرق قبل الإسلام كما تقدم”* واستمر ذلك بعد قيام الإسلام كما قال 


.)517/8( تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) عببكَ الله المامون ايخ هاروث الرشيد العتاسيى٠‏ أبنو حغفر الهاشميى. كان أديا شجاعاء 
لكهه مزلاك هئ المعغزلة وافتعن الاقمة فى نويالة عدلق القر ان ولق ملظ اس 
وترقق_سلة الت انقزر البداية والكياية 8091 باه وغذرات الهت 1 
4 44). 

19 الماعة ين أشرمن التيرق ابو معن البضيرى السكم: احد وزو المعتولة اليه 
تنسب قرقة التمامية؛» وقد كان قصيحا ذا ثوادن» توفى سنة 9ا8هه انظر: طبقاث 
الجعقولة لانن الهر تضبى هن 758+ قان هبادز : درت وتاريخ بغداد (ل/!/ ١6560‏ - 
1ه والمم لاا ا 15 والأعلام (؟/ ١٠١١‏ ؟١١1).‏ 

(4) انظر: القصة بتمامها في مروج الذهب (5/ .)١١- ٠١‏ 

(5) محمد بن إسحاق بن محمد النديم» أبو الفرج البغدادي الوراق أديبء مشارك في 
كثير من العلوم إلا أنه كان يميل إلى التشيع» توفي سنة 448"اه. انظر: معجم الأدباء 
ذذ/ ؟؟؟ ر ودع والأعلام (59/5)» ومعجم المؤلفين .)5١/4(‏ 

(5) الفهرست لابن النديم ص١٠5»‏ دار المعرفة» الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

(0) انظر: المرجع السابق ص١٠ 1 .5١١‏ 

(8). انظى ة هن 4 7, 


مفهوم الزندقه بعد ظهور الا سلام 


ابن حجر ْلَه : «والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزندقة أتباع 
ديصان ثم ماني ثم 5 وقام الإسلام و(الؤتقيق) يطلق. على عن يعتقك 
مقالتهم. . .100 . 

وبهذا المعنى أطلقها الخوارزمي”'' فقال: «الزنادقة هم المانوية» وكان 
المودكة ينون بل 


؛ - أطلق وصف «الزندقة» على الجهميةء أطلقه عليهم بعض السلف 


كالإمام أحمد دده وعثمان بن سعيد الدارمي””' وغيرهما””'. 


يقول الإمام الدارمي يََْنْةُ في معرض لعو 5 «ثم لم يزل 
هذا الكثر يعن كار فرش داريا لاهباء لما فك لويسة. الله نتكزدلة عمتى هقب 
النبي كد وأصحابه والتابعون. فكان أَوّل من أظهره آخر الزمان الجعد بن درهي”" 


1 تقدمت اث سكف الظر صر‎ 09 .)50١ /١؟( فتح الباري‎ )١( 

() مفاتيح العلوم للخوارزمي ص056. 

(5) عقماناسين هيد ين خالد السعيتاتي :ابو شغد الدارنىء حدق لتقيس كان كديدا 
على أهل البدعء جذعاً في أعينهم. توفي سنة ٠78اهء‏ وقيل: ١181ه.‏ انظر: السير 
اي 95 واليذاية بو القياية 71/7/13 

(5) انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد ص6١ »١5-‏ بتحقيق: أحمد بكيرء دار ابن 
قتيبة» الطبعة الأولىء ١١15١هء‏ والرد على الجهمية لأبى سعيد الدارمى ص*7١‏ وما 
بعدها تست ة يذر' اليد الذار الملقيةة القزيدة رار لى 4-48 انشع و لقبانة الاين يكلة 
«(الرد على الخيمية» (11/5) وما بعذها يتشليق : يوسف الؤابل» ذان الراية» الطبعة 
الثانية» 518١اه.‏ 

(5): “شر بق غيانة بن: أبى كريمة العدوي المزيسين» المتكلم: انام فى البدعة» رامن في 
الإرجاء؛. أحد من أضل المأمون فى مسألة خلق القرآن. توفى سنة 8١7ه-‏ انظر: 
الندابت والنيابة 7ار غية) ْ ْ 

(0) الجعد بن درهم مؤدب الخليفة الأموي مروان الحمار» قيل: كان من موالي بني 
مروان:: وكان سكن عحران» كتلقى قهذفيةه الخبييث عفن كان فيها هرد الصابتة 
والفلاسفة؛ وهو شيخ الجهم بن صفوانء قتله خالد القسري على الزندقة. انظر: 
البقادة بوالتهابة 11 )وزو 4 ة "عه والسر (6/ 6)14179..وميوان الاغعدال:ق. نقد 
الرجال للذهبي (599/1). 1 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف 70 المسلمين متهم 


بالبصرة وجهه''' بخراسان”'' قتلهما الله بشرّ قتلة» وفطن النّاس لكفرهما حتّى 
كان سبيل من أظهر ذلك في الإسلام القتل صبرأًء حتى كانوا يسمّونهم بذلك : 
الزنادقة) 7" . 

وقال الإمام اجودك 10 5 رده على الجهمية (باب ما ضلّت فبه الجهمية 
الزتاذقة من مشقنايف القر )1 , 

3 06 0000 . 1 ف 

وروى الاجري بسنده عن يزيد بن هارون ١‏ - وذكر الجهمية ‏ فقال : 

الهم - والله الذي لا إلله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله" . 


كه أطلق وصف «الزندقة» على كثير من أهل الفجور والخلاعة 
١ "00000 "5‏ 00 4 
والمجون كالدين'كاتوا فى من بنى. الحجاسن, هن أمنال مظيع بن إباس” 


)١(‏ الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم» أبو محرز السمرقندي» رأس الجهمية وإمامهمء قتله 
سلم بن أحوز سنة 78١ه‏ بمدينة #مرواء وقيل: بأصبهان. انظر: الملل والنحل /١(‏ 
17). والبداية والتهاية (6/ 465 والسير (5/ 55 -/1؟): وميزان الاعتذال (1755/1):. 

(؟) خراسان: بلاد واسعةء أول حدودها مما يلي العراق» وآخرها مما يلي الهندء 
وتشتمل على أمهات من البلادء منها نيسابور وهراة ومرو وغيرها. انظر: معجم 
البلدان (؟/ + 1 ), 

() تقضن الإمام ابي ستعيد عثمان بن سعيد على المسى» اللجهمي» الغنيد (1/ 818ب 
١‏ ) تحقيق: د. رشيد الألمعى» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى. 8١51١ه.‏ 

(8) الردٌ على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ص .١5‏ 

(5) محمد بن الحسين بن عبد الله الآأجري» أبو بكر البغدادي» الإمام المحدث» كان ثقة 
صادقا دينا» له مصنفات كثيرة مفيدة» توفي نسكة ملئة 59"اه. انظر: تاريخ بغداد 
(55*/5)ه .والبدانة والنياية 18/517 ووفات الأعيان 552745 )+ والسشير 7/157 
و ين" 

(0) يزيك بن هارون بن زاذئ آمو خالد السلمي» مولاهم الواسطيء الإمام القدوة 
السافد»ع كان يراسا في العلم العمل» ولد سنة 8١١ه»ء‏ وتوفي سنة 5١7ه.‏ انظر: 
تاريخ مقاط 115003153 ورغ 1ه والسيون رارق الى 11/5 واضدوات الدسب 1 / 
)دان الفكرع نيروة 86115 اه 

(0) الشريعة للاجرى 65/13) يتجتيق: 3.. غيك الله الدفيجيى:. دان.الوظق» الرياضن: 
الطبعة الأولىء 518١ه.‏ 1 

(4) مطيع بن إياس الكناني» أبو سلمىء كان ظريفاً ماجناء من الشعراء المخضرمين في 
الدولتين» توفي سنة 57١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد /١(‏ 510)» والأغاني لأبي الفرج - 


مفهوح الزندقةَ بعد ظهور الاسللام 


0 بن م وحماد 0 وحماد اراي وحماد الور 01 وعيرهم 
من أصحاب الخلاعة والمجون. 


يقول الأصبهاني””' مبيّناً حال مطيع بن إياس: «كان ماجناً متهماً في دينه 
2000 


بالزندقة» *. وأما بشّار بن برد فقد وصفه حمّاد عجرد بقوله فيه: «هو والله 


أعلم بالزندقة من ماني2”" . 


0010 


0) 


ره 


0 


(00) 


نا 
)004 


ويقول ار الم" عن عجحمأ د عجرد وأضصا.»: 


الأصفيات 40105051 تعليق أمين ههحا: ذار الكفينه العلهية» الطيعة الناتيةع 
هه والأعلام (مارة 5 

بشّار بن برد مولى بني عقيل أبو معاذء ولد ضريراً؛ شاعر خليع» متهم في دينه» وقد 
كان يقول برجعة علي ونه بعد موته كما هو مذهب الكاملية من الرافضة» انهم عند 
المهدي بالزندقة» فأمر صاحب الزنادقة أن يضربه ضرب التلف حتّى مات» وذلك سنة 
1ه وقبل فى الششة التى بغدها , ,انظرة الشعرن والشعراء لابخ قثيية :هن 817ب 
5ق دان جياه الجلوع» ميروكةة الطبعة النباوييةه اله وجاريع مغداه وا 
نرؤنيات: الاعيا ف 10 لاا وشدراك. اللي 10 ةا 

ماد برخ عتشر يرع يو لس السوائي مولاهمء أبو عمرو» المعروف بعجردء أحد الشعراء 
الموالي الذين اشتهروا بالمجون والخلاعة والسخرية بأحكام الشريعة» وتوفي سنة 
١0ه.انظر:‏ الشعر والشعراء ص578» وتاريخ بغداد (4/ »)١44‏ ومعجم الأدياء 
545/6 - 584)ء والأعلام (177/7). 

حمّاد بن سابور بن المباركء أبو القاسمء الملقب بالراوية» كان من أعلم النّاس بأيام 
العرب إلا أنه كان يتهم في دينة» توفي ببغداد سنة 56١ه.‏ انظر: السير 2)1١61//17(‏ 
ومعجم الأدياء (55/6 - 56١0‏ والأعلام (771/5). 

حماة بن.سلمة المغروف بالويرقان» أحد نهاة البصرة» كان ظريف المفاكهة 
والملاعبة» متهم بالزندقة. انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز ص59» تحقيق: 
عبد الستار أحمد» دار المعارف ‏ مصرء والأغانى .)77177/١5(‏ 

على بين الحسين ين سحيب ابو الغرج الاصبهانى الترقي» كان حافطا [الاشعار 
والأغاني والأخبار وكان يتشيع» توفي سنة 05اه. انظر: تاريخ بغداد 7591/1١(‏ - 
848 >؛ والسير )5١١/١7(‏ وما بعدهاء ومقدمة الأغاني (١/ج‏ -م). 

الأغاني للأصبهاني .)709/5/١17(‏ (0) المرجع السابق .)07١/5(‏ 

عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل العبّاسىء» أبو العبّاس البغدادي» أديب 
قناعرة 4 تكلى وائق 4 اولك مينة /41 اسه بودوقي ذه 47 اهب انظار اللعير 110 17ج 
4؛)» وتاريخ بغداد »)٠١٠١ 40 /٠١(‏ ومعجم المؤلفين (5/ .)١94‏ 


0 الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


«(كأن بالكوفة ثلا نه نفر يقال لهم الحمادون: حماد عجرد وحماد الراوية 
وحكاة التيرقاق»: عنادمون. على القراتي وكناقفون الاشعار وكعاشرون معاترة 


جميلة» وكانوا كأنهم نفس واحدة» يُرمون بالزندقة جميعاً)”''. 


5 أطلق وصف «الزندقة» على كل من أظهر الإسلام وأبطن المانوية أو 
غيرها من الديانات الفارسية» ثم اتسع هذا الإطلاق بعد ذلك ليشمل كل من 
أسرّ الكفر وأظهر الإسلام'". أيَاْ كان هذا الكفر. 

قال.امن العدي"" فى كلع له على المانوية ووؤساكين فى العية 
العاسى: ازين ررياقي امد دليون النون لشيرون لاسا ومطدرن 
الزندقة. . .2 ثم ذكر جملة من رؤسائهم في ذلك الزمن”**". 

وقال ابن حجر كانه في معرض كلامه على المانوية وغيرهم من زنادقة 
الغتوية»* الواظهير جماعة منهم الإسلام خشية القتل دين كم اطلل اي : لفظ 
الزنديق - على كل من أسرّ الكفر وأظهر الإسلام»””". 

لاي أطلق. وصفب #الزتلقة على الأميماغيلية”'؟ والقرايطة”""» زنك أطلق 
عليهم وصف الزندقة جماهير الأمة وأئمة السلف والمتكلمين» الذين عرفوا 
حال هؤلاء الزنادقة وكيدهم للذين وأهله. 


00 
سن 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يلَنْهُ في معرض كلامه على بني عبيد 
() طبقات ادع المعدر هن 55 .. والشعر والشغهراء لانن قشية عو" قا 

(؟) انظر: فتح الباري (؟5١7/1١/0؟).‏ (0) تقدصت ترجمعتةه. انظر: عن 1 1 

(4) انظر: الفهرست لابن النديم ص١١5.‏ (5) فتح الباري .)501١/١5(‏ 

(5) الإسماعيلية: فرقة من فرق الباطنية الزنادقة ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر» وسياتي 
التعريف بهم وبعقائدهم في الباب الثاني. انظر: ص١١55‏ وما بعدها. 

(0) القرامطة: فرقة من فرق الباطنية الزنادقة» أطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى حمدان 
قرمطء وسيأتي التعريف بهم وبعقائدهم وثوراتهم في الباب الثاني. انظر: ص47 ؟ 
وما بعلهاً. 

(8) بنو عبيد هم ذرية عبيد الله المهدي, الذي ادعى أنه هاشمي وأنه من ولد فاطمةء ولذلك 
فقد تسمى أبناؤه بالفاطميين» وانتحلوا هذا النسب الشريف. وقد قيل: إن أصلهم بقوة 
حكموا بلاد المغرب ثم بلاد مصر ونشروا زندقتهم وكفرهم تحت مسمى التشيع لآل 
اليش انظرة البداية و الديارة 11 1ن الس 15137 11 


مفهوم الزندقة بعد ظهور الا سلام ا 


الناطنية: (وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماة اليه وأكمعها وجماهيرها أنهم 
كانوا منافقين زنادقة» يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر»"''. ثم ذكر كثنْهُ بعض 
من ردٌ على الباطنية ووصفهم بالزندقة» فقال: «صنف العلماء في كشف 


المشهور في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وذكر أنهم من ذريّة المجوس . . . 
وكذلت 0 القاضي أفو يعلى”" في كتابه «المعتمد»”*' فصلاً طويلاً في شرح 


زندقتهم وكفرهم”*'» وكذلك ذكر أبو حامد الغزالي'' في كتابه الذي سمّاه 
افضائل المستظهرية وفضائح الباطنية»”"". قال: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه 


(1) مسجموعة تاوف :اين تبهية 7الفتاوى الكيوىي» 6557 وار الفكر 84 اهن 

(؟) محمد بن الطيّب بن محمد البصريء أبو بكر الباقلاني» المتكلم الأشعري المالكيء, له 
عدة مصنفات في نصرة المذهب الأشعريء توفي سنة ٠7‏ 4ه. انظر: الديباج المذهب 
ص ”27”77 وتاريخ بغداد (6/ 97/9 - 207876 والبداية والنهاية /1١(‏ 99 591). 

() محمد بن الحسين بن محمد اليغداديء أيو يعلى الحتبلى» المعروف يباين القراءء 
شيخ التحتابلةاء. 'كاذ. 15 عبادة وتهجد. وملاؤمة للتصتيف». وذ سئة :+ "الف بوتوفى: سنة 
ه. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ١57/7(‏ - /7ا9١)»2‏ تعليق أسامة حسن 
واه دار القعي العنسية» الطنعة الأو لي > كته واليؤاية والجبياية 101/110 
والغيين 1 لظي 157 

(4) كتاب «المعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى الفراء» طبع في مجلد واحد 
بتحقيق: د. وديع زيدانء دار المشرق» بيروت» وهذا الكتاب لخصه المؤلف كن 
عن الكتاب الأصل وهو المعتمد الكبير كما أشار إلى ذلك في مقدمته لهذا الكتاب. 

(5) لم أجد في كتاب المعتمد المطبوع إلا بعض الإشارات في التنبيه على زندقة الباطنية» 
وقد أشار المؤلف كن في تلخيصه للمعتمد ص16" إلى أنه قد تكلم على ذلك في 
كتاب المعتمد الذي هو الأصل فقال كه فى حديثه عن الباطنية: «قد شرحنا جملة 
توخيلت ومع قرلوو تن النيوة, بي .تي كداب المعتيلة يها 'قيه اكقاية : ...4 

(7) محمد بن محمد الطوسي الشافعي» أبو حامد الغزالي» فيلسوف متصوفء. برع في 
علوم كثيرة وتخبط في المذاهب المختلفة» إلا أنه رجع في آخر حياته إلى مطالعة 
فقن السنة من. العتحيحين وطبرهماء ,وقد صيتف: عصضندناث: كتيرة فى قنون ميتعلية . 
نر سن دقوم قارف اكاك الفاقمية لكر 1 115 اليك واشيانة لقم 
1 :1 والسير (4؟/ ماني 1م 

(0) اشتهر هذا الكتاب بفضائح الباطنية» وقد طبع الكتاب وححقق عدة تحقيقات؟ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين متهم 


الكفر المحض؛ وكذلك القاضي عبد الجبّار ابن أحمد"'' وأمثاله من المعتزلة 
المتشيّعة الذين لا يفضلون على علي غيره»؛ بل يفسّقون من قاتله ولم يتب من 
قتاله»ء يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين الزنادقة» فهذه مقالة المعتزلة في 
حقهمء فكيف تكون مقالة أهل السّنَّهَ والجماعة...“. 

6 أطلق وصف الزندقة على «الدهرية» وهم القائلون بداوم الذهرء 
المنكرون لربوبية الخالق جل وعلاء والزندقة بهذا المعنى هي التي كانت 
موجودة عند بعض قريش قبل الإسلام - كما تقدم 7" . 
وبهذا المعنى أطلقها أبو حاتم السجستاني ‏ كما تقدم ‏ فقال: «الزنديق» 


فارسي معرب . 3 يقول بداوم الذّهر)”؟' . 


انياً: التعريفات التى عرّف بها الزنديق : 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف «الزنديق» وبيان المراد به تبعاً لتعدد 
إطلاقات وصف «الزندقة» واختلاف معانيهاء وسأذكر أهم تلك التعريفات التي 
وقفت عليهاء في المراد ب«الزنديق» وذلك كما يلي : ٠‏ 

١‏ عرف الزنديق بأنه : «الثنوى القائل بوجود إللهين أحدهما إلله الخير 
والاعفر الله الشوك» ويهذا التحريب قال المسعووي "ويه قال السوهرى م 


- وممن حرقه («نادي درويس) ويمع الكتاب 56 5*1 صفحة) المكتب الثقافى ء القاهرة. 

)١(‏ عبد الجبّار بن أحمد الهمذاني؛ أبو الحسن المعتزلي» العلامة المتكلم» شيخ 
المعفزلة + له تضانيفه» كتيرة على هدهب المعتزلة؛ توفي سنة 5١1ه.‏ انظر: تاريخ 
غدام 1355-1121-10)ه والمين وحار 5 )م وعيزان الاغعدال 07 

.)5737 /5( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

فو انظر: فين 1 

(5) المعرب من الكلام الأعجمى ص177.» وانظر: فتح الباري لابن حجر .)57١/1١7(‏ 

ره تعدمت ترجمته . انظر : ضن ١‏ 5. 

(7) إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر النيسابوري» لغوي أديب» ذو خط جيدء قرأ 
الغربية على أبي. على الفارسى وأبيى سعيد السيرافي. ورحل إلى العراق والحجاز 
وطوّف بلاد ربيعة ومضر»ء وأجهد نفسه في الطلب» ثم عاد إلى خراسان فأقام على 
التدريس والتأليف وتوفي سنة 97اه. انظر: بغية الوعاة 4537/١(‏ -2»)458 ومعجم- 


مفهوم الزندقة بعد ظهور الاسلام 


إلا أنه لم يطلق العبارة على جميع الثنوية وإنما قال «الزنديق» من الثنوية»""' . 

وفي دائرة المعارف: «الزنديق في تعريفه أقوال منها أنه الثنوي القائل 
بوجود خالقين أحدهما إلله النور وهو يزدان والثاني إلله الظلمة...)”"“. 

وهذا التعريف مأخوذ من أصل إطلاق كلمة «زنديق» وإنما أطلق ذلك في 
الأصل على «المانوية» وهم فرقة من الثنوية ثم شاع هذا الإطلاق في فرق 
الثنوية كالديصانية والمزدكية وغيرها كما تقدم. ولعل مراد الجوهري بقوله من 
(الثنوية»؛ تخصيص ذلك ببعض فرق الثنوية» إما المانوية وحدها باعتبارها هي 
الأصل في ذلك» أو أنه يدخل معها بعض فرق الثنوية» كالمزدكية والديصانية . 

؟ - عرّف «الزنديق» بأنه: «من لا ينتتحل ديناً وينكر الشرائع». 

وقد عرّفه بذلك الإمام النووي”" إلا أنه اكتفى بالعبارة الأولى فقال: 
(الزنديق الذي لا ينتحل ديناً؛ وفي موضع آخر قال: «هو الذي ينكر الشرع 
جولة) 5 وتعر ذلك جعرنه اللحافظ اين يور قال (الونديق عن لذ يعنقة مبلة 
وينكر الشرائع ويطلق على المنافق”"' . 

“ام وعافم «الزنديق» ايقن باندة (الذى يكر الخالق.ويقول سقاء. الدهر 
وينكر الحياة الآخرة». 

قال ابن دحية 000 «الونديق: اسم يقم على هن لا يقبت 


الأماء 1 هي أله وشذرات النهب 1 “لا والأعلام رس" 

.)717٠١ /9( (0؟) دائرة المعارف للبستاني‎ .)١5897/5( الصحاح للجوهري‎ )١( 

() يحيى بن شرف بن مري الخرامي» أبو زكريا النووي الشافعي, الإمام المشهورء 
صاحب التصانيف النافعة» ولد بنوى من قرى حوران بسورية سنة ١17هء‏ وتوفى سنة 
ولاس انظلر: طيفات الشافعية القبرى (49/1/14)» وشتارات الهب زه م8 
والأعلام .)١59/4(‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي )3١7/١(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» وانظر: فتح 
لمارف 77 11 

(5) فتح البارى المقدعة أعن1 7ت 71/150 

3 تتدهني تيقد الل .جهن 1 1. 


الممجوعاظه ضانها ترعلى من ل بقيت الرسالة اصل. ,1" بوتعر ذلك قال 
ابن كمال باشا في كتابه «تحقيق لفظ الزنديق”"' وفي لسان العرب: «الزنديق : 
القائل ببقاء الدهر)”' وقريبٌ من ذلك ما قاله أبو حاتم كما تقدم /*' من أنه 
الذي «يقول بدوام الدهر)”*'. 

4ب زعت [الالفيق1 أيضا بانهة الذى يتسر عا نيت من الدون كتسيرانت 
باطنية فاسدة مخالفة لما فسره به الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعون 


وإجماع ال 


وقد عرّفه بذلك صديق القنوجي”"' فقال في معرض بيان القَرّْق بين 
الرتفيق وقيرةة الوإن اعترقه يقي اق الذين السق. ب ظاخر ا .وباعانا» لكنة تعر 
عفن ها قنك عن انديت كحرووة بوقاذاك ها لسر الضبيحاية والتابعون و سيعت 
عليه الآمة فيو زتذيق» كما إذا اغترف بان القران حفق» وما فيه”من ذكر الجنة 
والثار حق لكن المراد بالجنة الابتهاج... والمراد بالنار هي الندامة. ..)0*. 

وبنحو هذا التعريف عرّفه بعض المعاصرين فقال في بيان معنى الزندقة : 
#تأويل نصوص القرآن أو الحديث» تأويلاً يخالف المعنى المقصود مخالفة غير 


2” النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس» لابن دحية» تحقيق: مديحة الشرقاوي ص؛‎ )١( 
.ها١57١ مكتبة الثقافة الدينيةء الطبعة الأولى.‎ 

(9ح انظن: وسالة فى تحفقيق: لفظ الؤزتتيق لأبنخ كمال باشا عن 86+ تحقيق: 5 سين 
محفوظ. غيمن. مجلة كلية الآدابيد» جامعة يكذاد عند 6سنة 1555م 

(25. السان العريب 121/13 () انظر: ص59. 

(5) المعرب من الكلام الأعجمى ص77١.‏ 

(0) انظر: الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق خحان (5”/ 596)» دار المعرفة. 
روت 4 كر [أه 

(0) محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري» القنوجي الهنديء أبو 
الطيب» من رجال النهضة الإسلامية المجددين» ولد في قنوج يينة 11 اشونها 
بهاء وتعلم في دهلي» وسافر إلى بهوبال وتزوج ملكتها. له نيف وستون مصنفا 
بالعربية والفارسية والهندية. توفي سنة /01١ه.‏ انظر: الأعلام (1517/5 -2)158 
ومعجم المؤزلية :وسار ام 

(4) الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن (؟/ 598). 


مفهوم الزندقة بعد ظهور الاسلام 


عقو لقاع أ 'تأوياذ هتاف ل ضزول اموي 
ه ‏ وعرّف «الزنديق» أيضاً بنفس تعريف المنافق وهو أنه: «من يظهر 
الإسلام ويبطن الكفرء سواء أبطن ديئاً من الأديان كدين اليهود والنصارى أو 
غيرهم» أو كان معطّلاً جاحداً للصانع والمعادء وللنبوة أو لنبوة نبينا 6" . 
وهذا التعريف للزنديق هو المنقول عن السلف ‏ رحمهم الله فقد نقل 
القرطبي”' وغيره عن الإمام مالك كله أنه قال: «النفاق على عهد 
رسول الله يِه هو الزندقة فينا اليوم»”*' وقال الإمام أحمد كن فيما نقله عنه 


0 (الزنادقة لديو ينتحلون الإسلام وهم على دين غير ذلك)0'. 

وقال ابن المبارك”"' كن في المنافقين: «هم الزنادقة لأن النفاق على 
عهد رسول الله وَل هي الزندقة من بعده)”” . 

والزنديق بهذا المعنى هو المشهور عند العلماء» وهو الذي تكلم عليه 


الفقهاء من جهة قبول توبته . 


.ه١1٠١ مكتبة الغزاليى‎ 04255١ /١( الوضع في الحديث لعمر فلاته‎ )١( 

0 مغة الموتاة السعينية لابن تبيية هو 1 

(59) تقذهمت. ترجمتهة» أنظر : حى 7 ؟. 

0 تقبير القوطيى 4159:7139 وانظرة تفسير ابن كتير 6503 

(5) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» أبو عليء تلميذ الإمام أحمد ابن حنبل وابن 
عمهء أحد حفاظ الحديث ورواته» توفي سنة ”/ا1ه. انظر: طبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى »)١65 - ١5” /١(‏ وتاريخ بغداد 2)58١/48(‏ ومعجم المؤلفين (87/5). 

(1) أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل كتاب الردة» باب أحكام الزنادقة ص١41»‏ 
تحقيق: سيد كردي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ وانظر: المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (58/1)». جمع وتحقيق: عبد الإلله بن 
سلمان الأحمديء دار طيبة» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

(0) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولاهمء أبو عبد الرحمن المروزيء الإمام 
الحافظ المجاهده أفنى عمره في الأسفار حجا وجهادا. ولد سنة 8١١ه.ء‏ وتوفي كآنه 
وهو منصرف من غزو الروم سنة ١١ه.‏ انظر: البداية والنهاية :»)١814/٠١(‏ والسير 
0- لدوب التهيذيب» (2/ اللقان ‏ اتركاء والأعلام و00 4" 

(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة «كتاب الإيمان»» تحقيق: رضا نعسان .)7١/5(‏ دار 
الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ 


دح الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


5 


قال ابن العربي"'' ككاثه: «الزنديق هو الذي يُسر الكفر ويظهر 
)0 
الإيمان») . 


وقال ابن قدامة"' كُدَنهُ: «الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستتر بالكفر 
وهو المنافق» كان يسمى في عصر النبي يَكيٍ منافقاً ويسمى اليوم زنديقاً)”؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كِدَنْهُ : «فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول 
توبته في الظاهر فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر»””' . 

زبهذا التعريق قال كقير من المتكلميق كالسعك العلعازاني"" والشريك 
الجرجاني”" و وي 


(1). محمد ون عبك الله به محيك. الاشبيلىه. ابو بكر المالكن» المعروت يباين العريي: 
الفقيه المتكلم الاشعرىئ: سد سات في الفقّه 5 ولد منة 17 أ عع ولوقي 
سنة 02147ه. انظر: الديباج المذهب ص27 والبداية والنهاية (؟2»)5145/1 ووفيات 
الأغيان الى 1753 والر انق ): 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 2)3١/١(‏ تعليق محمد بن عبد القادرء دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى. 8٠5١اه.‏ 

() عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» أبي محمد موفق الدين الجماعيلي» شيخ 
الحنابلة» كان زاهدا عابدا» تبحر فى فنون كثيرة» وصئف التصانيف المليحة فى مذهب الحنابلة 
رخاوب لعلمات ركان جيين اب دا تاسايق ولقمينة المي رو يم نشي 
الكار» الذول على كلنقائك التحدايلة لأ بن ر عي 1 اره 11:1 وار الكنب العلمية + سروك 
الطبعة الأول 110 هع و الس )وو البداية والفياية تا الى 14 

20 المغني» 0 قدامة :)١594/5(‏ تحققيق: د. عبل الله التركي وغبد الفتاح الحلو.ء هجر 
للطباعة» الطبعة الأولى. 108١اه.‏ 

(5) بغية المرتاد صص77”8: وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (9/ 40/7). 

030 مد 0 التفتازاني» الشهير بسعد الدين» عالم متكلمء. شارك في 
فنون عدة وانتهيت ت إليه معرفة علوم البلاغة في زمنه. ولد سنة ؟الاهاء وتوفي سنة 
اذلاى.. انظرة اندرو الكامنة أبن هر (4)514/8.. وشدوات اللخت 450 
2ح ومعجم المؤلفين .)558/١(‏ 

(0») علي بن محمد بن علي الحسيني المعروف بالشريف الجرجانيء» فيلسوف متكلم, 
عالِم بالعربية. ولد سنة ٠4لاهه‏ وتوفي سنة 7١41ه.‏ انظر: مقدمة كتاب التعريفات» 
مكتبة لبنان ٠1949١م.‏ والأعلام (07/5. 

(8) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني (1//5؟75)» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة- 


مفهوم الزندقة بعد ظهور الا سلام 


يقول التفتازاني في بيان الفرق بين الزنديق وغيره: «وإن كان أي 
الكافر - ع اعترا بنبوة النبي مَكْةٍ وإظهاره قعائر راسلا مدن الى تر 
بالاتفاق خصٌ باسم الزنديق)"'2. 

وهذا التعريف هو الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه كما تقدم - 
وكذلك تلميذه العلامة ابن القيم كْنهُ فقد قال في تعداده لطبقات الثاس : 
«(الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة: وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة 
الزسل .وأبطنوا الكفر ومعاداة اللا .ورسلة» .وهولاء المتاققوين”. 

فالحاصل أن لفظ «الزنديق» قد صار علماً عند كثير من السلف والفقهاء 
والمتكلمين على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أيا كان نوع هذا الكفر وإن 
كان يصلي ويصوم ويحج ويقرأً القران. ور ص سن كدي 
ناطق بيرك و تصيرانا اق فشرق ار مجرييد او غير ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كوّنْهُ: «فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في 
قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر وإن كان مع ذلك يصوم ويحج ويقراً القرآن» وسواء كان في باطنه 
يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً أو وثنياً. وسواء كان معطّلا للصانع وللنبوة أو 
للنبوة فقط أو لنبوة نبينا َك فقطء فهذا زنديق وهو منافق» وما في القرآن 
والسّنّةَ من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين»"". 

لكن هل يفهم من ذلك أن مراد السلف ‏ رحمهم الله بهذا الإطلاق أن 
يكتون الفظ. «االؤتفيق اتشراذفا 'للفظ. المقاقق وان معناهما و الخلوةه الظاه + 
أعلم ‏ أن هذا ليس هو مرادهم بهذا الإطلاق وذلك لأمرين : 

الأول: أن السلف ‏ رحمهم الله لم يكونوا ليعدلوا عن اللفظ الوارد في 


- عالم الكتبء الطبعة الأولى» 409١هه‏ وتحقيق: لفظ الزنديق لابن كمال باشا 
صخ 2. 
)١(‏ شرح المقاصد (0//ا؟١5).‏ 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص”٠5»‏ دار الوطن. 
(7) بغية المرتاد لابخ شبهية كن 11. 


عت الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة 0 
طلس * ببحم حت ب 


الكقافه والقة وسكيدلوا به لفكلا الخو مانا + ومنهجهم فى ذلك واضح لمي 
تتبعهء وهو الالتزام بألفاظ الكتاب والسّئْة وعدم العدول عنها إلى غيرها من 
الألفاظ المحدثة. بل ذم من يفعل ذلك من أهل الكلام وغيرهم من 
المبتدعة 1 

الثاني: أنه لو كان هذا هو مراد السلف بلفظ «الزنديق» لما كان في 
الإمكان معرفة الزنادقة؛ لأن إيطانهم للكفر سر ولا يعلم السر إلا الله ها 
وإئما معر فتئا ل وأما ما يبطئنون فلا علم 
لعدم علمهم بما يكون في الباطن ا كات الرسول #ه قد أعلمه ابله بأسفاء 
بعض المنافقين 0 إلا أنه كان يعاملهم حسب ما يظهرونه له ويكل سرائرهم 
إلى الله تعالى. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن مراد السلف ‏ رحمهم الله بهذا 
الإطلاق أن لفظ «النفاق» لفظ عام يدخل فيه كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام 
سوا كات زناديقا أى خيرف وسشخص القك الوفديق باللمناضق ذا خلهير نمنه بها يدل 
مر الب اس رح ل سل لكاي 


غير ذلك مما تتبين به حاله .سوات كانذللته شيعر ا وار و قعائة إلى غير ذلك . 


)١(‏ ها ورد من استعمال بعض الأئمة ‏ رحمهم الله لبعض العبارات الكلامية المحدثة 
إنما كان ذلك منهم من باب الاضطرار للرد على الفلاسفة والمتكلمين» كما فعل شيخ 
الإسلام ابن ثيمية كاد في ردوده عليهم حيث استخدم بعض عباراتهم كلفظ «واجب 
الوجود؟ ونعحوه. وأا اجداص كم يخوميو فى ذلك بل كانوا كزين بألفاظ الكقاف 
والة محذرين من الألفاظ الكلامية المحدثة. انظر: درع التعا ومن 185/59 
هم ١‏ ). ومجمو الفقاوق امو 

(9) كان لا 0 بأسمائهم وقد أخبر حذيفة ضيه بأسماء بعضهم 
لين كمر بالنبي 5 د لاه وقد كانوا العا لي د 
أهْلٍ م تر عل اق[ ل م تلفي ران كان ابي فل قد بعرفيم 
انظطر+ الفسير ابيع كدر 17 نوي فوم 


مفهوم الزندقة بعد ظهور الاسلام 5 


فالزنديق في أصله منافق إلا أنه لما أظهر بعض ما يدل على إسراره 
للكفر اكتسب وصفا آخر وهو «الزنديق» وإن كان مع ذلك - باقيا على نفاقه 
بإبطانه للكفر وإظهاره للإسلام . 

ومن تتبع كلام السلف ‏ رحمهم الله وإطلاقهم لهذا اللفظ أدرك أن 
هذا هو مرادهمء سواء في إطلاقهم لهذا اللفظ على بعض الفرق كالياطنية 
والجهمية وغيرهماء أو على بعض أهل المجون والخلاعة» أو على أفراد من 

:. الى 850 ب هه 

التاق كاين الراوندي وغيره من الْرَنادقَة . 

ولذلك نجد كثيراً من السلف يجمع بين هذين اللفظين «الزنديق» 
و«المنافق»)» ولو كان قرا السلف ادف اللفظين في المعنى لها جمعوا بينهما 
في موضع واحدء ولاستغنوا بإطلاق أحدهما عن الآخرء وقد تقدم بعض ما 
يدل على ذلك فى أكثر من نقل عن السلف.ى زحمهم أله وخاصة شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله والذي كرر ذلك في كثير من المواضعء كقوله كانه في 
كلام له على فرقة السبئية: «أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين 

-. . 5 0 -00 )22 7 هر 5 

عاقبهم في حياته علي اشير لبد متي ا 3 وكقوله ته عن العبيديين : 
«اتفق أهل العلم على رميهم بالزندقة والنفاق)”©. 

وبهذا يعلم أن السلف ‏ رحمهم الله لم يريدوا بهذا الإطلاق أن لفظ 
«الزنديق» مرادف للفظ «المنافق» وإنما أرادوا أن كل زنديق منافق من غير 
عكس ح فبيتهما خصوص وعموم وقل الحاو ل ذلك الحافظ ابن حجر ا 
يغنك. أن تذكر الخلاف: فى تعريفت الرزتديق ففال: «وفك قول إن سبي تفسير 


(1) أحمد بن يحعيى بن إسحاق» أبو الحسين الراوتدئ». الزنديق» كان غلى مذهب 
العك: لله هلها الور اللاقته تبروا ممه حيوده كنا كف ذال الرقدقة و المد كاك فى 
القراتة ولع ريرك على زننقتة إلى أن تمه الله سحة اه كما قالوناين غناكات. 
وأرخ ابن كثير وفاته سنة 594؟ه وهو ابن ست وثلاثين سنة. انظر: طبقات المعتزلة 
ص”هء ووفيات الأعيان /١(‏ 24245 والبداية والنهاية .)١7١ /1١1١(‏ 

(5) مدهاج :الشنة البوية لآين تيمية (11/1) يتسقيق: بد.. محمد وشاذ سالم» مكببة ابن 
تمية 1 القاهرة» الطعة النانة ه 48اى: 

فرة مجموع فتاوى شيخ الإسلام م 4" 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق» قول الشافعي...: «وأي كفر ارتد إليه 
مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل»"''». وهذا لا 
يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق بل كل زنديق منافق من غير عكس . . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى تخصيص لفظ ا بمبطن الكفر في 
زمن الرسول يَلةٍ والزنديق بمبطن الكفر بعد ذلك الزمن”". لكن هذا لا يتفق 
مع كلام السلف ‏ رحمهم الله لما تقدم فإن مسمى النفاق الوارد في الكتاب 
والح باق كما كان .فى زمن النبي كك . 

ومما تقدم يتضح مراد السلف - رحمهم الله بإطلاق هذا اللفظء وأنهم 
إنمنا آزاهوا يذللف المتافق إذا .ظهر منه ما مدل على كفيره الذي يبطنة يقلية 
كالطعن في الشريعة والقدح في القرآن والسّنّةَ ونحو ذلك. 

وهذا التعريف هو الراجح المختارء وهو الذي سيكون م. ميدان الانطلاق 
في هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

وأما ما عدا هذا التعريف الذي أخذ به السلف ‏ رحمهم الله من 
الإطلاقات والتعريفات المتقدمة» فلا تخلو من أحد أمرين: 

أولاً: أن تكون داخلة في هذا التعريف الذي أخذ به السلفء. كإطلاق 
لفظ الزندقة على بعض الفرق ك «السبئية» و«الجهمية» و«القرامطة» وكذلك يقال 
في إطلاقه على «أهل الخلاعة والمجون». 

فأما إطلاق وصف «الزندقة» على هذه الفرق فذلك لأن الغالب على 
اتباع هذه الفرق أنهم منافقين يظهرون الإسلام ويبطئون الكفر»ء وقد فطن 
السلف لأئمة تلك الفرق وعرفوا حقيقة قولهم» ولذلك ورد تكفيرهم عن 


() مختصر المزني في فروع الشافعية» لإسماعيل المزنيى ص١51»‏ دار الكتب العلمية. 
الطيعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

(؟) فتح الباري (571/157). 

(5): انر مقتدفة كيواث بشبان المحيد بين الظاهر عن غعاشور (4)14/1 لجنة الدافيت 
والترجمة» القاهرة 759١اه.‏ 


مفهوم الزندقة بعد ظهور الا سلام 


السلف» ووصفهم بالزندقة والنفاق”'*. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنهُ عن الجهم الذي تنسب إليه الجهمية : 
«وهكذا كان الجهم يقول أولا: (إن الله لا كلام له»» ثم احتاج أن يطلق أن 
له كلاماً لأجل المسلمين فيقول: «هو مجاز»ء ولهذا كان الإمام أحمد وغيره 
من الأئمة ‏ رحمهم الله - يعلمون مقصودهم»ء وأن عرضهم التعطيل وأنهم 
زنادقة و«الزنديق» منافق. ولهذا تجد مصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزندقة 
كما صنّف الإمام أحمد ْله «الردٌ على الزنادقة والجهمية» وكما ترجم 
البخاري آخر كتاب الصحيح باكتاب التوحيد والرد على الزنادقة 
والجهمية»)”'. 

وقال يَْنهُ في كلام له عن الرافضة: «وأصل الرفض من المنافقي: 
الزنادقة فإن الذى ابتدعه ابن 55 اننا 

وقال يانه فى موطن آخر: «أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين 
الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين ونه فحرق منهم طائفة بالنارء 

5 1 7 : سل (((8) 
وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار" © . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه عن العبيديين وأمثالهم من الباطنية : 
اوهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الأمة المأمونون علماً وديناً يقدحون 
جنسهم الخرمية المحمرة”*' وأمثالهم من الكفار المنافقين الذين يُظهرون 


.)١١/١( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 470)» ومنهاج الشّنْة‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (؟١/2)5017‏ وانظر: المجموع اوقي ا مظان يفيه 
المرتاف هن 141 

(6)9 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 450). 

50 تياس الحة لايق فبمية 0لا 

(5) الخرمية المحمرة: هم أتباع بابك الخرمي المجوسي الأصل الذي خرج في زمن 
المأمون وأظهر الزندقة واستباح المحرمات وكثر أتباعه في بلاد أذربيجان» فحاربه 
المأمون» ثم المعتصم واستمرت فتنته قريبا من عشرين عاما ثم إن المعتصم ظفر به 2 


الإسلام ويبطنون الكفر)"'' . 

وأما إطلاق وصف الزندقة على «أهل الخلاعة والمجون» فهو داخل 
أيضاً في هذا التعريف» وذلك أن غالب الذين عرفوا بذلك كانوا من أيناء 
فارس الذين دخلوا في الإسلام خشية القتل فاظهروا الإسلام وأبطنوا عقائدهم 
الفارسية من مانوية ومزدكية وغيرها. 

وقد كانت هذه العقائد التي يخفونها تظهر أحياناً في أشعارهم وكلامهم 
كقول بشار بن برد منوّهاً بتقديس الثّار: 


الأرضن عظلية والنار مقرقة رالار معوووة عن كانيع اللا 


ومما يدل على أنهم كانوا يخفون عقائدهم الفارسية ولا يصرحون بذلك 
إلا في مجالسهم التي كانت تجمعهم ما ورد من شهادة بعضهم على بعض 
بالزندقة وانتحال الإسلام أمام العامة» ومن أمثلة ذلك : 

ما ذكره حمّاد عجرد عن بشار بن برد مبيئاً حقيقة ما كان يعتقده وأنه 
يظهر للناس خلاف ما يبطن» حيث قال: «ما يغيظني من بشار إلا تجاهله 
بالزندقة» يوهم الناس أنه يظن أن الزنادقة تعبد رأسأاً ليظن الجهال أنه لا 
يعرفها وهو والله أعلم بالزندقة من ماني» ". 

ومن ذلك ما ذكره أبو نواس”* بعد حبسه في سجن الزنادقة حيث قال: 
اكنت أَنَوهم أن حماد عجرد إنما رمي بالزندقة لمجونه في شعره» فلما حبست 


مع بعض أتباعه فقتله ثم صلبه وذلك سنة 7؟ه بسر من رأى. انظر: الفهرست 
ه1182-5355 والبداية والهاية 1 ةا 

20 مجموع الفتاوق ١ن‏ ل والطوة العتاوى الكيرق ل" 

(5): الأغاني. للأضبهاني (77587/15). .وانظر: مقدمة ذيوان يشان (957/1): 
ماجن » متهم في دينه له اشغار إباحية 5 تصدر عن مسلم. ولد سنة 5ه توفي 
سنة م/ةأه. انظر: الشعر والشعراء جنخ فتبية ص 15 ه 262155 وتاريخ بغداد 00/ 
49 - 4456 والأعلام (550/5). 


مفهوم الزندقة بعد ظهور الاسلام 


في حبس الزنادقة فإذا حماد إمام من أ ثمتهم . 5" 


وإن كان وصف «الزنديق» قد أطلق على بعض أصحاب المجون الذين 
غلب عليهم ذلك من غير إبطان منهم لعقائد كفرية» وهذا قليل وغالباً ما يكون 
من العا 

ثانياً: .ما كان من تلك الإطلاقات والتعريفات تبعاً لأصل كلمة «الزئدقة) 
وما كانت تطلق عليه قبل الإسلام. وهذا ينطبق على إطلاق لفظ الزندقة على 
المانوية وغيرها من فرق الثنوية التى هي الأصل في إطلاق لفظ الزندقة. 
وكذلك يدخل في ذلك إطلاق هذه الكلمة بمعنى «الدهرية» ومن ينكر الخالق 
ويقول بدوام الدهر أو ينكر الشرائع فإن هذا المفهوم كان موجوداً قبل الإسلام 
كما تقدم. 

وقد زالت تلك المعاني لكلمة «الزندقة» بدخول أبناء فارس وغيرهم في 
الإسلام إما رغبة فيه» وإما إظهارا للإسلام خشية القتل مع البقاء على الكفر 
في الباطن. كما كان بعض الفرس في زمن المهدي ينتحلون المانوية وغيرها 
في الباطن ولا يستطيعون إظهار ذلك خشية القتل. ولذلك كان المهدي وغيره 
من خلفاء بني العبّاس يسمونهم «المانوية» ويمتحنونهم في ك7 ادل 
على أنهم كانوا يُحَفون تلك العقائد» فيكون ذلك موافقا لتعريف السلف 
المتقدم وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء وعلى هذا يدل استعمال ابن النديم 
لهذا اللفظء فإنه قال كما تقدم: «ومن ولأسانهم ‏ اى: المانوية ‏ المتكلمية 
الذين يظهرون الإسلام ويبطئون الزندقة”*'. وكذلك قول ابن حجر كته في 
معرض كلامه على فرق الثنوية من المانوية وغيرها: «وأظهر جماعة منهم 
الإسلام خشية القتل؛ ومن ثم أطلق الزنديق على كل من أسر الكفر وأظهر 


الإسلام»”” . 
00 الأغاني 11775110 (0) انظر: ضحى الإسلام (1/ 1907), 
(*) انظر: ص87. (4) الفؤرست هين 111 


000( فتح الباري 1/150 


إهعداءعء صن نشيكة الآلنوكة 


الفصل الثاني 


جدور الزندفقة فيل الاسلام 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: جذور فارسية. 


المبحث الثالك: جذور أخرى . 


ا 
1 4 
:5 


"5 
0 حول ا 


من خلال ما تقدم في بيان أصل كلمة «الزندقة»”'' يتضح لنا أن الجذور 
الأولى للزندقة ترجع في أصلها إلى بعض المذاهب الفارسية» وخاصة المانوية 
والمزدكية والديصانية» فهي أصل تلك الكلمة ومنشؤها قبل ظهور الإسلام. 

وقد أثرت تلك المذاهب الفارسية في عقائد الزنادقة وأفكارهم بعد 
ظهور الإسلام تأثيراً ظاهراًء إضافة إلى تأثير تلك المذاهب في إطلاق لفظ 
الزندقة على بعض الفرق المنحرفة بعد ظهوره. 

فالمذاهب الفارسية إذأ هي الجذور الأولى للزندقة قبل الإسلام سواء 
من الناحية اللفظية أو العقدية» إلا أن هناك بعض المذاهب والديانات 
الأخرى تشترك مع المذاهب الفارسية في الجذور العقدية» حيث تعود عقائد 
الزنادقة في أصلها إلى مزيجح من عقائد الأمم والحضارات المختلفة التي 
كانت موجودة قبل ظهور الإسلام» من الفرس والروم واليونان واليهود 
وعيرهم. 

قال الشهرستاني في بيان بعض عقائد الزنادقة: «الغلاة على أصنافها 
كلهم متفقون على التناسخ والحلول» ولقد كان التناسخ مقالة لفرقة في كل أمة 
تلقرها” مق المحوس المروكية واليته البرهية"" وين الفاكيفة ا 

فقد تأثر الزنادقة بعقائد متنوعة ومزجوا فيما بينهاء وبنوا على ذلك 
عقيدتهم المنحرفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ننه عند ذكره لقوله كَل : 


200 انظر : الفصل الأول ص86 .١7‏ 
(؟) سيأتى التعريف بهذه الفرقة. انظر: ص49. 
(*) الملل والنحل .)58١5-5١0097/1١(‏ 


التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة...'''» قال: «وهذا بعينه صار 
في هؤلاء المنتسبين إلى التشيع» فإن هؤلاء الإسماعيلية أخذوا من مذاهب 
الفرس» وقولهم بالأصلين: النور والظلمة» وغير ذلك أموراًء وأخذوا من 
جذاهي. الزوع هن التصرانية» .وما كادوا عليه قبل التضبراتية من ميذاهيب 
اليو وا وى مومعو هذا دا 1 

ونفهدا يتضح أن جذور الزندقة العقدية ليست مقصورة على المذاهب 
الفارسية» وإنما هي مزيج من العقائد والمذاهب التي كانت موجودة قبل ظهور 
الإسلام» كما يتضح ذلك إن شاء الله تعالى من خلال مباحث هذا الفصل . 


موت 2 «هعج معت 
م 2 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الاعتصام ناليةة باح قول التبى 255 : «التتبعق سكن .من 
كان قبلكم) (4/ )١184‏ ح(90), ومسلم فر حكاب العلمء باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى )١72١/5(‏ ح(755319) من حديث أبي سعيد طلا . . 

(0) منهاج الكنة لاه تان 


العازرية : 


المانوية هي إحدى الديانات الفارسية التي ظهرت في عهد 
السّاسانيين”'» وترجع نسبتها إلى مؤسسها الأول» وهو ماني بن فاتك”"'. 
وقيل: ماني بن فتّق بابك””*» قال أبو الحسين الملطي”*': «وإنما سمّوا «مانية) 
لأن رجلاً كان يقال له ماني زعموا أنه نبيهم» وكان في زمن الأكاسرة»""'. 

وقد ولد ماني سنة 7١6(‏ أو 6١7م)‏ في قرية من قرى بلاد بابل" في 


)١(‏ الساسانيون هم ملوك فارس» ونسبتهم إلى أحد ملوكهم المتقدمين وهو: أردشير بن 
بابك بن ساسان» وهو أول من ملك من الملوك الساسانية» وآخر من ملك منهم 
يزدجرد بن شهريار الذي قتل بيلاد خراسان بعد أن فتحها المسلمون فى خلافة 
عاق قن وعمع هن فلك من الدسابا نهن أردسير الع وردجره الائرة ملكا من 
الرجال والنساء. انظر: مروج الذهب 250١/١(‏ 597). 

(0) انظر: الملل والنحل للشهرستاني :4)75940/١(‏ وسرح العيون شرح رسالة ابن زيدون 
لابن نباتة ص786 تحقيق: محمد أبو الفضل» المكتبة العصرية» صيدا 5٠515١ه.‏ 

() انظر: الفهرست لابن النديم ص98 ؟. 

(4:) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي العسقلاني» أبو الحسين الشافعي» عالم 
بالقراءات» مشارك في العلوم الأخرى. له تصانيف في الفقه والرد على أهل البدع. 
توفي سنة /الالاه بعسقلان» انظر: طبقات الشافعية الكبرى (؟/08). والأعلام (5/ 
ال" ومعجم المؤلفين (4/ ه/ا؟). 

(5) التنبيه والردٌ للمطلى ص/7١٠ء‏ تحقيق: يمان الميادينى» رمادي» الطبعة الأولى» 
هه ْ ْ 

5 .بابل بكلسر الباء» انيم تاحية ببلاة العراق قريباً من:الكوفة». ينسب إليها السحر. 
قيل: إن أول من سكنها نوح تا بعد الطوفان» وقيل غير ذلك. يقال: إنها سبع 
مدنء. وفيها كثير من العجائب. انظر: معجم البلدان  51/١1(‏ 519). 


جذور فارسية 


العراق» وظهر ماني بدعونه في زمان #سابور بن 1 ودكسيو ا 


وكان ماني في الأصل فرعا عارفاً بمذاهب قومه» وكان قومه يدينون 
بالديانة الزوادقيضية وبعتشدولن لبوة وي 5 ويعظّمون ما جاءهم به من 
تعاليم . فلمأ خرج ماني وانحديك ديناً 20 اتبعه كيو منهم» ودانوا دديانة» 
وتوكوا جا كانوا عليه هن النيانة الروا ومو , 

وكان ماني يقول بنبوة | لمسيح تا ول يقول بنبوة موسى 2 , وقل 
زع فاق ال القار تلوز"*45 الذى يشر بيه حويى لكر , 

وكان ماني يعتقد بالمبداً الثنوي: وهو القول بأن للعالم إلهين اثنين هما 
إله الخير والنور» ويصدر منه كل ما هو جميل ونافع»: وإله الجر والظلام 
وينشأ عنه كل ضارٌ وقبيح» وكان يدعو أصحابه إلى اعتقاد هذا المبداً 
1 42 ) 
القوى. 

قال الشهرستاني: احكى محمد بين هارون المعروف عابي عيبي 
الورّاق”"': وكان في الأصل مجوسياً عارفاً بمذاهب القوم» أن الحكيم ماني 


0 تقدفت تعمته» الظن : من 17 

( انطى: تاريخ الطبري (1/>؟و؟) والملل والنئحل .)59١/1١(‏ 

(9) انظر: الملل والتحل .)59٠ /١(‏ (4:) انظر: سرح العيون ص5856. 

(6) انظر: الملل والئحل .)59٠/١(‏ 

(5) الفار قليط: كلمة يونانية معرّبة» قيل: إن أصلها «باراكليى طوس» ومعناه المعين 
والوكيل والمعرّي؛ وقيل: إن أصلها «بيركلوطوس» فيكون معناها قريباً من معنى 
محمد 0 والنصارى ينكرون المعنى الثاني ليبعدوا بشارة عيسى كد بنبينا 

ككِ. انظر: إظهار الحى لرحمة الله الهندى 2)١١88- 1١١41/5(‏ تحقيق: د. 
بدن احيد ملكاوي» رئاسة الإفتاء بالمملكة العربية السعوديةء الطبعة الثالثة. 
4 1ه. 

(0) انظر: الفهرست ص794. 

() انظر: التنبيه والرد للملطيى ص6 2٠١-١١‏ وسرح العيون ص585 - 275817 والحور 
العين لنشوان الحميري ص 2١58٠١‏ تحقيق: كمال مصطفى» » مكتبة الخانجي بمصر . 

(9) محمد بن هارو الورّاق أبو عيسىء كان من نظار المعتزلة» وله تصائيف غلى 
مذهبهم» وقد كان يرمى بالزندقة» وعنه أخذ ابن الراوندي الزنديق» توفي ببغداد سنة 
47 7ه. انظر: لسان الميزان (0/ :4)5١17‏ والأعلام .)١118/1(‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أكمة المسلمين منهم 


ظلمة. وانلهمها ازليات لم يزالاء ليخ ا وأنكر وجود شىء إلا من أصل 
1 :5 . : للك 
فليم» وزعم انهما لم يزالا قويين حساسين:ء دراكين ' سميعين بصيرين» 
وهما مع ذلك في الفون والصورة والفعل والتدبير متضاذان» وفي الحيز 
متحاذيان تحاذي الشخص والظل)”" . 

وكان ماني يقول بتناسخ الأرواح» ويفرّق فى ذلك , بين أرواح الصديقيخ 
وأرواح أهل الضلالة؛ فيقول: «إِن الأرواح التى تفارق الأجسام توعان: 
أرواح الصٌّديقينء وأرواح أهل الضلالة» فأرواح الصَّديقين إذا فارقت 
العالم على السرور الدائم» وأرواح أهل الضلالة إذا فارقت الأجسادء وأرادت 
اللحوق بالئور الأعلى ردّت منعكسة إلى السفل» فتتناسخ في أجسام الحيوانات 
إلى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالتّور العالي» ". 

فالمانوية يرون أن أرواح الصّديقين الطيّبين تصعد في العلو إلى الور 
فتبقى في سرور دائمء وأمًا أرواح أهل الضّلالة فعلى الصّد من ذلك» إذ إنها 
ترد إلى السفل فتتناسخ في أجسام الحيوانات» ثم ترد بعد ذلك إلى الثور حيث 
تكون قد صفت من شواتب الظلمة. 

وأا اعتقاده فى الأتبياع فكان يرق (أنْ ول من بعث الله تغالن بالعلم 
والتحكيجة؟ ادم آمو البشير»: شو بحت شييفا " بعدة» ثم نوها بعدهه ثم 
إبراهيم تَكلا بعد ثم بعث بالبددة”' إلى أرض الهند» وزرادشت إلى أرض 


.)5910/١( هكذا في الأصل والصحيح «مدركين». (5) الملل والنحل‎ )١( 

(). الفرق. يين القرق. لعب القاهن البغدادع هن 0/١‏ » وانظر : التبضير فى الذين للاستراييق 
صر 5 113 العقية الا زهرية» الطيعة الأول 34 4ف ْ 

(4) هكذا في الملل والنحل» ولعلها تحرفت عن «شيثا» وهو شيث بن آدم. وانظر: مروج 
الدشي 117/11 

(5) البددة: جمع بدّء وقد اختلف الهنود في المراد به فزعمت طائفة أنه صورة الباري 
تعالى» وقالت طائفة: صورة رسوله إليهم» وقيل: إن لكل ملة منهم صورة يرجعون 
إلى عبادتها ويعظمونهاء انظر: الفهرست ص"47. 


جدور فقارسية 


فارس» والمسيح كلمة الله وروحه إلى أرض الروم والمغرب» 
المسيع البهوة ثم ياتي عاتم الندين إلى أرضن الغرتك”. 

فماني يقول بنبوة بعض الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم كنوح وإبراهيم وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام» كما يقول ماني بنبوة بعض من لم تثبت نيوته 
كورافقت. والبددة» يل تذعى مات البوة لفنسه وصدنه فى ذلك أتباع: 
الجاتيي”. 

وفئ المتابل 'أنكر ننوة يعقن الأنبياء الذين تيع تتوتهي أكموسى وغيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام”". 

وقد كان لماني عدّة كتب ورسائل دوّن فيها آراءه وما كان يدعو إليه من 
العقائد» فقد ذكر ابن التّديم أن لماني سبعة كتب ضمّنها أقواله وآراءه» وهذه 
الكتب التي أَلّفها ماني؛ منها: ما هو بلغة الفرس ومنها ما هو بلغة سورياء 
فميى 15ل : 

ماكتاتت سفر الا يراد 

ات كتات شفر الجباترة: 

لا كتانب افر اقض. السماعير: » 

كتاب سفر الأحياء. 

فى كتامن قرائضى المتسب 0 

يقول ابن النديم في بيان أسماء هذه الكتب وما تحتوي عليه من أبوابٍ: 
«لماني سبعة كتب» أحدها فارسي» وسنّة سوري بلغة سوريا وذلك: كتاب 
سفر الأبرار» ويتزي على أبوات:ة ناب ذكر الديصاتفين. . . ناي اين الآرملة 
وهو عند ماني المسيح المصلوب الذي صلبه اليهود””'» باب شهادة عيسى 


() الملل والتحل .)15954-555/١(‏ 

2 انظلى): الفهر ست و5 1 وسرح العيون ص81 .١‏ 

0 انظر: الملل والتحل .)59١/١(‏ (5) انظر: الفهرست ص5"94. 

(0) هذه هي عقيدة النصارى في عيسى يعتقدون أنه صلب وقتل» والحق أنه لم يصلب - 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


على نفسه... باب حفظ العالمء. باب الأيام الثلاثة» باب الأنبياء» باب 
القيامة. فهذا ما يحتوي عليه سفر الأبرار. كتاب سفر الجبابرة ويحتوي. 
كتاب فرائض السماعين . . .)207. 

وأما رسائل ماني فكثيرة جداً. وقد ذكر ابن التّديم ما يزيد على سبعين 
وضبالفت. ]لذ أ ملك الرشاتن ' لينف خاضة بماني وحده بل يشترك في ذلك من 
جاه بيه عن هلياء الجا النين تهون ع امنفيدة وين تلك الريات : 


أب وسالة :ا لاصلية: 

؟"ع«ومالة الكير اع 

- رسالة قضاء العدل. 

ب.زسالة الكلماته العشر . 

ه ‏ رسالة الهدى الصغيرة. 

5 رسالة بابل الكبيرة. 

٠‏ - رسالة المعلم في الوصالات"”"! 

وأمّا شريعة ماني التي ألزم بها أتباعه فقد «فرض ماني على أصحابه 
العُشر في الأموال كلهاء والصلوات الأربع في اليوم والليلة» والدعاء إلى 
الحقٌّء وترك الكذب والقتل والسرقة والزنى والبخل والسحر وعبادة الأوثان 
وأن يأتي على ذي روح ما يكره اننيو ف اليه عونل 

وقد كان يحث أتباعه على ترك الشهوات والزهد في الدنياء وعدم أكل 
اللحم وينهى عن شرب الخمرء وكان يأمر بترك التكاح ليتعجل فراغ العالم 


1 


ولم يقتل» بل رُفع إلى السّماءء كما قال تعالى: ظوَمَا قو وَمَا صَلبُوةُ و1 0 
وقال: «#بل رَفَعه لله بد وانظر : في الرد على النصارى: الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» 2)١١7-5٠١48/5(‏ تحقيق: د. عبد العزيز 
العسكر واخرية» ذاز الغاضهة؛ الطبعة الثائية 1415١اه»‏ وهداية الخسيارض فى الرد 
على الهوه والتضارى لبن القيم 5ق 143+ مكتية الحياة» بيروث» ْ 

.4٠0١»ص الفهرست ص899. (؟) انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(*) الملل والتحل )597/١(‏ والفهرست ص845. 


جدور فارسية 


بقطع النسل» وكان يقول: ”ينبغي للذي يريد أن يدخل في الدّين أن يمتحن 
نفسهء فإن رآها تقدر على قمع الشهوة والحرص وترك اللحمان وشرب الخمر 
والتناكح وقرك آذية الماع والتان والشحر والنبات» فليدخل في الدّين» وإن لم 
يقدر على ذلك كلهء فلا يدخل في الدّين)”"' . 

ولمًا خرج ماني بهذه العقائد والتعاليم الجديدة ببلاد الفرس» اعتبره 
الؤزاةشتيون هو وأتباعه زناوقة؛: وذلكه لآن: الزواذققييى كانوا يعظهون كتات 
إرادقت رهو السناف ريتندورن ن رلك الكداب نل عليه من السمافا واه 
زوادشك نين كغيره من الانبياء الديخ ذزلت عليهيد الكغيه. :وقن كان .مانى كد 
غدل عن هذا الكفات: «البستاه إلى كتايء «الزندة الذق هو تأويل لكثات 
(البستاه». وكان من أورد في شريعتهم شيئاً بخلاف المنزل الذي هو «البستاما. 
وعدل إلى الغاويل والعتميير 7الذى هر الرتده زموه بالزتدقة لقوله. بالغاويل 
وعدوله عن الاض) 7 

ثم إن ماتي لم يكت بالأخذ بكتاب «الزند» وترك الكتاب الأول الذي 
هو «البستاه»» بل أحدث شريعة جديدة ادعى فيها أنه نبيّ» وأن عيسى فلا 
بشَّر بهء وأنه أنزل عليه كتاب كغيره من الأنبياء”" . 

وقد استمرٌ إطلاق لقب «الزنادقة؛ على ماني وأتباعه في زمن ماني وبعد 
ذلك حتى ظهور الإسلام. كبا ول على ذلك كلام الخليفة المهدي في وصيته 
لابنه بتتبّع الزنادقة» كما تقدم ذلك في الفصل الأول”؟ . 

وقد انتشرت المانوية بين المجوس في زمن ماني وكثر أتباعه وذاع 
صيته”*؟ - على الرغم من محاربة الزرادشتيين له ومطاردتهم لأتباعه ‏ بل ازداد 
اتكثياق المادوية بعد مقتل «ماني» حتى دخل في هذه الديانة بعض النصارى 


.)599/1١( الفهرست ص5ة". (0) انظر: مروج الذهب‎ )١( 
انظر: الفهرست ص5”94» وسرح العيون ص586.‎ 90 
237 لد الظوة صن‎ 


ببلاد مصر وغيرهاء ودان بها كثير من بطارقة”'' النصارى ورهبانهه”". وفي 
ذلف وقول المسعروى نيتنا مدي التفان المانوية.والنوية بين التصارئ» وكتب 
تفشت هذه الديانة بين بطارقتهم ورهبانهم مما جعل بطريق الإسكندرية يمتحنهم 
في ذلك بإطلاق أكل اللحم» ليعرف من كان منهم على مذهب الثنوية: 
(اوأطلق طيماوس بطريق الإسكندرية. . . للبطارقة والأساقفة"" والرهبان ببلاد 
مصر والإسكندرية أكل اللحم لأجل الثنوية ليعرف من كان منهم ثنوي المذهب 
إذ كانت الثنوية تمتنع من ذلك» فأمًا البطارقة والأساقفة والرهبان بغير مصر 
والإسكندرية كرومية””' وأنطاكية””*' وغيرهما من البلاد فإنهم امتنعوا من أكل 
اللحبيء. وأكلوا يدلا عت السينك محنة لهم إذ كانت الشثوية لآ تأكل للحي 
ولا السمك إلا السماعين منهم فإن منهم من يأكل اللحم» ومنهم من يأكل 
الجداك دون اللحم)"''. 


وتقدم عنلهم. انظر : المعرب من الكلام الاعجمي ص١‏ 2/7 والنهاية في غريب 
الحديت والاتر لاين الأنير 1/13 

(؟) الرهبان: جمع راهبء. وهو المتعبّد في الصومعة من النصارى» وليس عند النصارى 
عمل أفضل من الترّهب. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأآثر (2»)5817/5 ولسان 
العرب 1 باغ غ27 

(*) الأساقفة: جمع أسقفء وهو رئيس النصارى في الدّين» أعجمي تكلمت به العرب. 
انظر: المعرب من الكلام الأعجمي ص 2750 ولسان العرب (151/9). 

(5) رومية: بتخفيف الياء المثناة» مدينة رياسة الروم وعلمهم. قيل: سمي الروم روما 
لإضافتهم إليهاء واسمها رومانس بالرومية» وهي شمالي غربي القسطنطينية» بينهما 
مسيرة خمسين يوما أو أكثر. انظر: معجم البلدان (7/ 117 .)١17-‏ 

(5) أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخففة» مدينة ببلاد الشام بينها وبين حلب يوم 
وليلة. بها كانت مملكة الروم» وتعد من أعيان المدن وأمهاتهاء موصوفة بالنزاهة 
والطيب والحسن وطيب الهواء وعذوية الماء وكثرة الفواكه. حاصرها أبو عبيدة وين 
حتى صالح أهلها على الجزية ثم نقضوا العهد فوجّه إليهم عمرو بن العاص َلك 
ففتحها مرة لأنية . انظر : معجم البلدان ,)57١ 0 515/1١9‏ 

(1) التنبيه والإشراف للمسعودي ص87١»‏ مطبعة بريل 18917م» بدون طبعة. 


جدور فارسية 


وأمّا نهاية ماني فقد كانت على يد أحد ملوك الفرس وهو بهرام بن 
هرمز”''» وذلك أن ماني استمرٌ يدعو النّاس إلى هذا الدّين الجديد الذي جاء 
به إلى أن ملك بهرام بن هرمزء فدعاه ماني إلى الدّخول في دينهء وكان هذا 
الملك على دين زرادشت ‏ دين آبائه - فأظهر بهرام الدّخول في مذهبه واحتال 
ل ل اي 

يقول الطبري ككأَنْه: «كان بهرام بن هرمز ‏ فيما ذكر ‏ رجلاً ذا حلم 
وتؤدة» فاستبشر الثاس بولايته» وأحسن السيرة فيهم» واتبع في ملكه في 
سياسة الناس آثار آبائه» وكان ماني «الزنديق» يدعوه إلى دينهء فاستبراً ما عنده 
فوجده داعية للشيطان»ء فأمر به بقتله وسلخ جلده ا ؟ 
من أبواب «جندي سابور»”" يدعى باب الماني» وقتل أصحابه ومن دخل في 
ور 


وقيل: إن سبب قتل بهرام بن هرمز لماني» هو ما ذهب إليه ماني من 
الأمر بترك التناكح حتى ينقطع النسل ويتخلّص العالم من الشَّره فلذلك عاجله 
بهرام بالقتل» بعد أن ناظره أحد ل بحضرة الملك بهرام في مسألة 
قطع النسل فاتقطع ماني» فأمر بهرام بقتله وصلبهء احم ومن كان 
على ملته بالقتل والتشريد. وقد أشار إلى ذلك ابن حزم في معرض كلامه 


)١(‏ «بهراء بن هرمز بن سنابورء أجد ملوك الفرس. الساسائيين» كانث هدة ملكه ثلاث سنين) 
وكانت له حروب مع ملوك الشرق» احتال على ماني الزنديق حتى قتله مع من ظفر به 
من أصحابه. انظر: تاريخ الطبري -7910//١(‏ 20798 ومروج الذهب .)5091/١(‏ 

(9) انظر: تاريخ الطبري 0 ومروج الذعب .2569/1١(‏ 

() جندي سابور هكذا في تاريخ الطبريء وفي معجم البلدان حقديبيافو:: بضم الجيم 
وسكون النون وفتح الدال» وياء ساكنة وسين مهملة وألف» وباء موحدة مضمومة: مدينة 
بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه. انظر: معجم البلدان .)١94-198/5(‏ 

(5) تاريخ الطبري .)798/١(‏ 

(8) الموايدة: جمع موبذانء وهو فقيه الفمرس وحاكم المجوس كالقاضي عند المسلمين : 
وقيل الموبذ: هو الكاهن عند الفرسء وموبذ المويذان هو كبير القضاة كاهن الكهنة. 
انظر: الملل والنحل (١/96؟)»‏ وسرح العيون ص188. 

(7) علي بن أحمد بن حزم أبو محمد الأندلسي الظاهري. الإمام الحافظء اشتغل بعلوم - 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


عن ماني بقوله: «وهو - أي: ماني - الذي قتله بهرام بن بهرام”'"» إذ ناظره 
بحضرته موبذ موبذان في مسألة قطع النسل وتعجيل فراغ العالمء فال له 
الموبذ: أنت الذي تقول بتحريم النكاح ليستعجل فناء العالم» ورجوع كل 
شكل إلى شكلهء وإن ذلك حقٌّ واجب. فقال له ماني : واجيه أن .بعاث الور 
على خلاصه بقطع النسل مما هو فيه من الامتزاج» فقال له الموبذ: فمن الحقٌ 
الواجب أن يعجل لك هذا الخلاص الذي تدعو إليه» وتعان على إبطال هذا 
الامتزاج المذمومء فانقطع ماني» فأمر بهرام بقتل ماني» فقتل هو وجماعة من 
احا 


ولمّا قتل ماني وأخذ الملك بهرام يتتبّع أصحابه فيقتلهم في أي موضع 
وجدهمء هرب جماعة من المانوية ل بللاد مأ وراء الخهير ‏ ونزلوا هنالك. 
وبقوا على ديانتهمء وكان يعقد لرئيسهم في بابل ثم يمضي الرئيس حيث يامن 
ف 
قرخ الماد ف 1 


وقد بقى منهم بقية بعد ظهور الإسلام يتسترون بإظهار الإسلام تتبعهم 
الخليفة المهدي وقتل منهم الكثير كما سيأتي'*'. ولم يزل لهم بقية يتنقلون بين 
البلدان حتى زمن ابن النديم”*'» فقد ذكر أنه كان يعرف منهم جماعة ثم قلّوا 
شيئاً فشيئاًء وفي ذلك يقول ابن النديم في معرض كلامه عن المانوية: «قد 


- كثيرة وبرز فيها وأكثر من التصنيف وفاق أهل زمانه. وكان من أشد الناس فى الأخذ 
بالظاهر في الفروع» وقد ناقض ذلك في الأصول فنسب إلى التجهم. ولد بقرطبة سنة 
لاكاهي ولوقن سيدة 85اى رقن ععاوز الفسعين. انر الطاية والذواية 1ش 
والبيين 500 والأعلام 50 

)١(‏ هكذا في الأصل «بهرام بن بهرام»» ولعل الصّواب «يهرام بن هرمز» والد بهرام بن 
بهرام. كما ذكر الطبري والمسعودي. انظر: تاريخ الطيرى (؟/ 617): 

(5) الفصئل. فى العلل والأهواء والفحل لآبن هفزع (7827090/1) يتصرف يسير» مكقة 
السلام العالمية» وانظر: سرح العيون ص588 - 5884. 

(9) انظر: الفهرست ص١٠5.‏ (5) انظر: ص/509 وما بعدها. 

(6): انظر + «الفهرسبت لآبن النديى صن 2.14 41 


جدور فارسية 


قلّوا في المواضع الإسلامية» وأمًا مدينة السّلام''2» فكنت أعرف منهم في أيّام 
معز الدولة”'* نحو ثلاثماتة» وأمّا في وقتنا هذا فليس بالحضرة منهم خمسة 


المسردكيه نسنة الى مدت من 7 بن وقيل «(مزدق بن 50008 
مؤسس هذه الديانة الفارسية» وقد ظهر مزدك في أيام الملك قباذ بن فيروز”"'', 
في أواخر القرن الخامس الميلادي حوالي سنة (/141م). 


5 ييه 05 . 00 هك 7 (4) 
وقلكاق مزوك من أهل تسايور"" وخر فار الآأضا”, 


)1١(‏ مدينة السلام هي هلين يداف وانما سمية يذلف. لا نها تقّع على نهر دجلة الذي يقال 
له وادي السلام كانت في زمن الفرس قرية بها سوق مشهورة. افتتحها المثنى بعد 
ديه للحيرةم ولما ملك أبو جعفر المنصور العباسي مصّرها وعمرها وأنفق في 
عمارتها أموالا 'ككيرة» :ولما“تميتك عمازتها: سنة 15 اه نرلها وقد اتحذها بثو العياسن 
عاصمة لهم بعد ذلك. انظر: معجم البلدان 541١ /١(‏ 007). 

(؟) أحمد بن الحسن بن بويه الديلمي» أول من حكم بغداد من البويهيين» لقبه الخليفة 
المستكفى ب«معز الدولة» لما دخل بغداد وكتب اسمه على الدراهم» وقوي أمره حتى 
كان هو وإخوته يتصرفون في أمور الدولة ويتحكمون فى الخليفة العباس» وقد أظهر 
الرفضن قوس ملك ا انق وقد كانت ملة ولايته ادي وعشرين سنة» توفى سئنة 
17 م. انظر: البداية والنهاية (4/11/ا؟  .)58٠‏ ْ 

0 الفيرفيك لابن اندي صن 

(54) انظر: الملل والنحل »259414/١(‏ والتنبيه والرد للملطي ص7١٠2‏ وتاريخ ابن خلدون 
.)5١8/(‏ 

(5) انظر: تاريخ الطيري »)577/١(‏ والتنبيه والإشراف للمسعودي ص١١٠.‏ 

(69 .قاف ين قبرووين يذ جرى أحن علوك الفرس المناسانين . بوكاتعدمدة ملك ثلانا وأرسية 
يبقة؛: غزله الفرس لمتابعته لمزدك الزتديق وفك كان قباذ يظهر الخير ويكرة النماء: 
انظر: تاريخ الطيري »)47١ /١(‏ والمنتظم 2»)1١7/17(‏ ومروج الذهب (١717/1؟).‏ 

(0) نيسابور: بفتح أولهء مدينة عظيمة بالقرب من الري» افتتحها المسلمون في أيام 
عثمان بن عفان ولنهء وقيل قبل ذلك» وهي كثيرة الخيرات والفواكه. وقد خرج منها 
من أئمة العلم من لا يحصى. انظر: معجم البلدان (60/ 7857 - 07817 . 

(8) انظر: الملل والنحل »2554/١(‏ ومروج الذهب 2»)777/١(‏ والحور العين ص47١2‏ 


وقد قال مزدك بقول: «ماني» في مسألة النور والظلمة:, إلا أن مزدك 
ذهب إلى أن الثور يفعل بالقصد والاختيار» بخلاف الظلمة فإنها على الخبط 
والاتفاق. يقول الشهرستانيى: «حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من 
الغاتوية فى الكونين والاصيلين» :أن حردك قان يفول إن النون يقبعل 
بالقصد والاختيارء والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق» والنور عالم حساس» 
والظلام جاهل أعمىء وأن المزاج كان على الاتفاق والخبط لا بالقصد 
والاختيار» وكذلك الخلاص إِنّما يقع الاق مون الخسسار . 


تمودك توس يقول بالاصلين القديمين» إلا أله يشل اللون على الظلمة: 
تجعل الثور عالما حساها وأها الظلمةفجعليها جهلا وعي 3 

رما مانى فقد جعل الثور والظلمة سواء» فى الادياك والاحخساس 
والسّمع والبصرء وإن كان مزدك يتفق مع ماني في كون النوو .والظلهمة اولبب: 
8 زفرة 
002 ا 
الشر ثلاثةء رهى الماء واللأرض والناو. 
والأوكان انها ثلا ثة : الماء والأرض والثارء ولما اختلطت حدث عنها مذير 
الخيرء ومدبر الشرء فما كان من صفوها فهو مدير الخيرء وما كان من كدرها 
ير ال 

وكان مزدك يدعو أتباعه إلى الإباحية المطلقة». والاشتراك في الأموال 
والنساءء وأنه لا يجوز لأحد أذ داقر هن ؤلك وني 4ه ذل إن تدك ا لأموال 


- وفجر الإسلام لأحمد أمين ص9١٠  2٠١١‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة 
السالاسة عسو + 

.)5916/١( انظر: المرجع السابق‎ )6( .)596/1١( الملل والنحل‎ )١( 

(9) انظر: ص ١ال.‏ (8)ة المذن ع الندن 15110 


جدور فارسية 


يقول ابن القيم كَْذَنْهُ في كلام له عن المزدكية: «وهؤلاء ‏ أي: المزدكية 
0000057 

وسوب إذاخة زوك الأموال. والساء وإ تداعتها بين الناسى» أنه وائ. أن 
الأموال والنساء هي سبب للمباغضة والقتال» وقد كان ينهى أتباعه عن ذلك 
فأباح لهم ما يعتقده سبباً للعداوة والبغضاء. 

يقول الشهرستاني في بيان ذلك: «وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة 
والمباغضة والقتال» ولمًا كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والآموال» أحل 
النساء وأباح الأموال» وجعل الئاس شركة فيهما كاشتراكهم في الماء والنار 

000 
والكلا) . 

وقبل : سبي :قول هودك بإباحة السياء والاموال+ آنه راع أن الناس 
جميعاً ورثوا أباهم آدمنكذ وقد كان آدم يتلذذ بما في هذه الأرض من 
الملذات من طعام وشراب ونكاح.» فلما مات ورثته ذريته بالسوية» فليس 
لاحل أن يستاتو شود من ذلك دون غيره مق يني أدم. 

يقول الملطى ظَنْهُ فى بيان ذلك: «زعموا ‏ أي: المزدكية ‏ أن الدنيا 
خلقها الله لق 10-5 وخلق لها جلك الخد وهو آدم. جعلها له يأكل من 
ميراثا بين ولده بالسوية» ليس لأحد فضل فى مال ولا أهل» فمن قدر على ما 
ل أيدئ الناس وتناول نساءهم بسرقة اف خحيانة أو مكر أو ع أو بمعنى 
من المعاني فهو له مباح سائغ. وفضول ما في أيدي ذوي الفضل محرم 
عليهمة. جى .يصيروا بالسوة بين العياة سواء”” . 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (؟141/5١7)‏ بتحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت» وانظر: تاريخ ابن خلدون .)5١8/5(‏ 

(6) الملل والنحل .)517/١(‏ وانظر: الحور العين ص”55١.‏ 

(9) الخلابة هي الخداع بالقول اللطيف. انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (؟08/5). 

(©) التتية :والوة للحلطى عى/155, 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


ولما كانت دعوة مزدك دعوة إباحية اشتراكية تبعه على ذلك خَلقٌ كثير 
غالبهم من الفقراء وسفلة النّاس نظراً لظروفهم الاجتماعية التى كانوا يعانون 
منها . 

واستغل هذه الدعوة سفلة الناس ورعاعهم». حتى ابتلي الناس بهم فكانوا 
يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونساته وأمواله. 

وقد ساعد على انتشار دعوة مزدك الإباحية وتطبيقها بين الناس إجابة 
ملك الفرس قباذ ابن فيروز''' لهذه الدعوة ورغبته في الدخول فيهاء مما جعله 
يدافع عن هذه الدعوة الجديدة وينشر تعاليمها بين الناس» حتى فشت تلك 
الديانة بتعاليمها الإباحية في صفوف الفرسء مما أدى إلى عموم الفوضى 
واتتقار الفساد. فين الغابء 7 

وقد صوّر الطبري قول مزدك وأصحابه بقوله: «قالوا إن الله إنما جعل 
الأرزاق في الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتاسي» ولكن التاس تظالموا فيها 
وزعموا أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياءء ويردون من المكثرين على 
المتليوي وان تين قان عكيه تفن من الأموان و التي وال امععة دريين يقبو 
دأولى يش عق غيرة.. فافعرضن السلة ذللة وافسيهيوة وكاتقوا مرذك واههاءةه 
وتابعوهم فابثلي الّاس بهم» وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في 
داره» فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله... ولم يلبثوا إلا قليلاً حيّى صاروا 
لا يعرف الرجل منهم ولده ولا المولود أباه؛ ولا يملك الرجل شيئاً مما ينّسع 


ل" 


وقد بالغ مزدك في دعوته للاشتراكية» حتى وصل الأمر به إلى أن طلب 
من الملك اقياة4 أن يمكتة من تسائه»: وقد ذغتل مزدك يونا على 'الملك ققال 
للحلك- اقل امف تيهنا صمل تيم مقن وليس يطارك من هذا لذأ إناحة 


)1١(‏ تقدمت نر جمتة , انظر: ا 
هع انظر: تاريخ الظبوقي (4)51510 .و الففرسك: هى 11 
فر4 تاريخ الطبرق:4)1158/19 .وانطظر: المنتظم (١5//ا١٠).‏ 


جدور فارسية 


.0 بل إن مزدك قد هم بالاختلاء بزوجة «قباذا أم لانو ا 
«فدخل على «قباذ» يوماً و(أم أنو شروان» بين يديه» فلمًا رآها قال لقباذ: 
ادفعها إليّ لأقضي حاجتي منهاء فقال: دونكهاء فوثب أنو شروان» فجعل 
يسأله ويتوسل إليه أن يهب له أمه إلى أن قبّل رجله فتركهاء فبقي ذلك في 
ا ل 

ولما كانت هذه الدعوة التى جاء بها مزدك بعيدة كل البعد عن شريعة 
زرادشت وشبيهة في بعض تعاليمها بدعوة #ماني» الزنديق» فقد اعتبر 
الروافشعيوة ردك واكباعة ادق خارجين عن تدريعة ازوادقيين 2 كنا 
اعتبروا قبل ذلك ماني وأتباعه «زنادقة»؛ حينما عدل إلى الزند وترك كتاب 
زرافشيت الأول وهو #البستاما. 

وقد استمر مزدك يدعو إلى مذهبه الإباحي تحت رعاية الملك قباذ الذي 
نصر مذهب مزدك ودافع عنه. لكن ذلك الدفاع لم يلبث أن توقف وانقلب إلى 
الضد من ذلك بوفاة الملك قباذ وتولي ابنه الملك أنو شروان الذي كان قد 
اغتاض من ذلك المذهب الجديد وتعاليمه الإباحية» كيف وقد وصل الأمر 
بمزدك إلى أن هم بالاختلاء بأم أنو شروان كما تقدمء وهذه الحادثة قد زادت 
فين حقدء الى شيرؤان على هروك واتباعةة. فلما' توتى ان كبروان هرشن العلدك 
أظهر ذلك الحقد على مزدك وأتباعه» فأمر بقتل مزدك ثم أمر به فصلب. وفي 
ذللق يقوك. ابه لاني ”237 إن أن شروان. اذق للثانى إذنا عاما بي اق بعد توله 


50 المتفظي :1097/17 

(؟) أنو شروان بن قباذ بن فيروز أحد ملوك الفرس الساسانيين» جمع أهل مملكته على 
دين المجوسية ومنعهم النظر والخلاف والحجاج في المللء بعد أن قتل مزدك 
وأتباعه؛ وكانت مذة ملكه ثمان وأربعين مئنة,. انظره المتحظي 1/7 2 034) 
ومروج اللشيه ١0‏ "اا 

(©) المنتظم ١5و١3‏ - كذئ١1).‏ (4) تقدمت ترجمته. انظر: ص١"7.‏ 

(5) علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري, 
أبو الحسن عز الدين» المؤرخ الأديب النسابة» ولد سنة 266ه بجزيرة ابن عمر ونشأ 
بهاء وسكن الموصل. وتوفي بها سنة 578ه رحمه الله تعالى. انظر: البداية والنهاية - 


العلة. ودخل عليه هزدك. ..فتالك أنو .شرواة: إتى كته تدعت أمنيتين»: 
أرجو أن يكون الله قد جمعهما إلىّء فقال همزدك: وما هما أيها الملك؟ قال: 
نمكت أن امللق مه وان افدل الإثااقة» كقال مردك” أو تسغطيع ان تفع 
الناس كلهم؟ فقال: وإنك ها هنا يا ابن الزانية» والله ما ذهب نتن ريح 
جوربك من أنفي منذ قبّلت رجلك إلى يومي هذاء وأمر به فقتل وصلب"'2. 

ثم أمر الملك أنو شروان بقتل أصحاب مزدك فقتل منهم الكثير» حتّى 
قتل في ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم» ثم قسمت أموالهم في أهل 
الحاجة» وأمر بكل مولود اختلف فيه عنله أن يلحق بمن هو منهم. إذا لم 
يعرف أبوه» وبكل امرأة غلبت على نفسها أن يؤخذ الغالب لها حتّى يغرم لها 
مهرها ويرضي أهلهاء. حتّى صلحت الحال وانتظم الناس وزالت تلك الفوضى 
الإباحية التي نشرها بينهم مزدك وأتباعه” '". 

ولم تنته المزدكية الإباحية بالقضاء على رئيسها مزدك مع كثير من 
أصحابهء بل بقي لها أتباع في الدولة الساسانية» يدينون بها ويدعون إليها 
سراء حيّى بعد ظهور الإسلام» وقد كان يدين بالمزدكية بعض قرى كرمان'" 
طواندعهن الدولة الامو 


كالنا+ الديضائة” 
الديصانية نسبة إلى رئيسهم «ديصان الفارسي»» وإنما سمي بذلك لأنه 
ولك على انون ويصان 1" ا 2-00 2 221301*311 


(#١/4ة:١‏ - ١5٠1)ء‏ والسير (؟5؟8”07/5). والأعلام (1/:5*ع”)., 

(45 الكامل لابن الآنير 09/13 وانظرة المتنظطى 19/10 

(0) ,الظنة تاريخ الطبوق 11779 42112 والمغظم 1979): 

69 كرهان : بالفتح ثم البعكون»؟ ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان وخخراسان» 
وهى بللاد كثيرة النخل والزرع والمواشي» شيك البصرة في كثرة التموق: انظر: معجم 
البلدان براه 15م 

20 الطن : فجر الإسلام فى 1ه 

(0) نهر ديصان: على باب من أبواب الرهاء بالجزيرة» مصبه إلى ناحية حرّان ثم ينتهي.- 


جذور فارسية 


توي تايس ذللف الا 

وقد كان ديصان قبل ماني بزمن» وكان ماني يذكره في كتبهء ويرد عليه 
في بعض المسائل التي يخالفه فيها. إلا أن ماني قد تأثر به» فالمذهبان قريب 
حسما م 2 

وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن ديصان كان في زمن ماني وأن ديصان 
تتلمذ على يدهء ولا شك أن هذا خطأ منهم. فإن ديصان كان قبل ماني بزمن. 
وقد كان ماني يذكره في كتبهء وقد أشار ابن حزم إلى هذا القول الذي ذهب 
إليه هؤلاء المتكلمون ورده بما ورد في كتب ماني من ذكر ديصان وآرائه فقال : 
«قال المتكلمون إن ديصان كان تلميذ ماني». وهذا خطأء بل كان أقدم من 
ماني لأن ماني لعو لور يي ار 


وقد أثبت ديصان الأصلين اللذين يتفق عليهما جميع الثنوية من المانوية 
والمزدكية وغيرهماء إلا أن بين الديصانية والمانوية اختلافاً في بعض صفات 
الظلمة والنور. فالمانوية ‏ كما تقدم '' يرون أن النور والظلمة حيّانء 
والديصانية يفرقون بينهما فيرون أن النور حي والظلمة ميتة» وفي ذلك يقول 
الرازي”'' مبيئاً الفرق بينهما في معرض كلامه على فرق الثنوية «الديصانية : 


- إلى نهر البليخ وإنما يجري شهوراً وينقطع في القحط. انظر: التنبيه والأشراف 
ص١‏ 17. 

0 وقيل: إن كلمة «ذيصان) سريانية:. مفعناها التهرء فلما ولد .ديضان غلى النهن :سمى 
بالسممه وقال يعضهم؟ 3 اميه ١ابق‏ خيصانة أى + اين النهي .تسية إلى النهر الذف 
ولدغليهة وقيل؟ إنه كات هتبوذا أضيبه على شاطىع هذا الهر فأضيفه إلبة.. انظر : 
الققبية و الاشثر انه ب 1177# 

(0) انظر: الفهرست لابن النديم ص١١5.‏ 

() انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم »077/١(‏ والفهرست ص١ .41١7 5١‏ 

(4) الفصل في الملل والنحل  )8( .)51/١(‏ انظى ؟ ضر 7. 

(1) محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري» المعروف بفخر الدين الرازي» ويعرف 
أيضاً بابن خطيب الري» أحد أئمة الأشاعرة ومتكلميهم» صنف كتباً كثيرة أكثر فيها 
من الكلام في المعقولات وعلوم الأوائل» ولد في الري سنة 44ده» وتوفي في هراة - 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


وهم يقولون بالنور والظلمة أيضاً والفرق بينهم وبين المانوية: أن المانوية 


000 


فالديصانية ينسبون كل خير ونفع وحسن إلى التورء وكل شر ونقص 
و ينا إل الظلام. فالنور ‏ عندهم ‏ عالمء. قادرى حساس»ء قراك ومله تكون 
الحركة والحيأة. والظلام عيب جاهل ع عاجزء جماد.» موات» له فعل له ولا 
تمييز. والشر يقع من الظلام طبعا واضطراراء والخير يقع من النور قصدأ 
واختياراء وكل من النور والظلام جنس واحد. 
لا يزال يلقي الظلمة بأسفل صفحة منهء وأن الظلمة لم تزل تلقاه بأعلى صفحة 
١ 000‏ 

وقد اختلفت الديصانية في اختلاط النور بالظلمة» فزعم بعضهم أن النور 
داخل الظلمة» والظلمة تلقاه بخشونة وغلظء فتأذى بهاء وأحب أن يرققها 
ويلينهاء ثم يتخلص منهاء وليس ذلك لاختلاف جنسهماء ولكن كما أن 
افكمه الت يعللك القشوتة» قل يعصور الوصول: الى كمال وجورة الا ملين 
وحشولة . 
صفحتهغ» فاجتهد النور حتى يتخلص منه ويدفعه عن نفسهء فاعتمد عليه 


د شعة 5+45ه. اقظر : طبقات الشافعة. الكبرى 8/53 يي 555). .والبداية والنهاية 
(50/10 -55)ء وشذرات الذهب ,)7١/85(‏ والأعلام (717/5). 

() اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص"١١‏ بتعليق محمد البغدادي»؛ دار الكتاب 
العربى» الطبعة الأولى» ٠ا٠5١هء‏ وانظر: الفصل فى الملل والنحل .)797/١(‏ 

00 اقزر "الملل والنحل :)5919-59477/١(‏ زالحور العين لنقنواق ين سبقيد ص14 ١‏ 4 


جذور فارسية 


فلجج''' فيه» وذلك بمنزلة الإنسان الذي يريد الخروج من محل وقع فيه. 
فيعتمد على رجله ليخرج فيزداد لجوجا فيه» فاحتاج النور إلى زمان ليعالج 
التخلص منه والتفرد بعالمه. 

وقال بعضهم: إن النور إنما دخل أجزاء الظلام اختياراً ليصلحها 
ويستخرج منها أجزاء صالحة لعالمه. فلما دخل تشبثت به زمانا فصار يفعل 
الجور والقبيح اضطراراً لا اختياراً» ولو انفرد في عالمه ما كان يحصل منه إلا 
العغير المحقن والحيين البععف». وفرق بين الفعن الامطراري والقعل 


الاعتارس 1 


اما سسا إطالاق .و صفهب الزندقة على الديصانية مع أن رئيسهم ديهيان 
كان قبل زمن ماني الذي يعد أول من أطلق عليه لقب الزنديق» فذلك راجع 
إلى اتفاق الديصانية والمانوية في إثبات الأصلين» ولذلك أطلق لقب الزنادقة 
على الدتكيانية الديخ جاؤووا بعل زمن مانى » وذلك لموافقتهم للمانوية و هذه 
المسألة وإن كان قولهم بالأصلين كان قبل زمن ماني. كما أطلق على غيرهم 
من فرق الثنوية كالمزدكية وغيرها. 
عد بعض المحققين الديصانية من أصول الزندقة كما قال الحافظ ابن 
حجر كانه : «والتحقيق ما ذكر من صئّف في الملل أن أصل الزنادقة أتباع 
ديصان ثم ماني ثم تر وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد 
مقالتهم. . .7" . 

وقد خلّف ديصان كتباً احتوت على أقواله وآراته تناقلها أتباعه فيما بينهم 
بل زاد رؤساء الديصانية بعده كتباً أخرى تبين مذاهبهم. وقد أشار إلى ذلك 


10 «اللضة: الأضوات والحلبةء والعقت الاسوات» العناظي والاحية: بالضمء جانب 
الوادي والمكان الحزن من الجبل . انظر : القاموس المحيط ص .51١‏ 
ل الملل والنحل (١91//1؟)2‏ وانظر: المهرسيت هن 217: 


سر فتح الياري ل حجر 1 7 ؟). 


ابن النديم بقوله: «ولابن ديصان"'': كتاب النور والظلمة» كتاب روحانية 
الحقء كتاب المتحرك والجماد» وله كتب كثيرة» ولرؤساء المذهب في ذلك 
أيضاً كتب. ولم تقع إلينا»"'' . 

وقد كان الديصانئية قديماً يتمركزون بنواحي البطائح”" وخراسان. قال 
ابن النديم: «وأصحاب ابن ديصان بنواحي البطائح وكانوا قديما بالصين 
وخراسان أمم منهم متفرقون لا يعرف لهم مجمع ولا بيعة)”*'. 

ومما تقدم تتضح أهم جذور الزندقة قبل الإسلام» وهي الجذور الفارسية 
من مانوية ومزدكية وديصانية» وقد ظهر أثر تلك الفرق الفارسية واضحاً عند 
فرق الزنادقة بعد ظهور الإسلام» حيث تأثر كثير من فرق الزنادقة ببعض عقائد 
تلك الفرق الفارسية كقولهم بتناسخ الأرواح بعد الموت» وادعائهم بنبوة من 
ليس بنبي كزرادشت وبولس وغيرهماء كما تأثرت فرق الزنادقة بمبدأ الإباحية 
التي قال بها مزدك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في موضعه من هذا 
العاف 


ص مه 


)١(‏ أطلق اين القليع على أسم رئيس الديصانية ههنا ب«ابن ديصان» وقد سماه في أول 
كلامه عن هذه الفرقة «ديصان» وبين سبب تسميته بذلك. وقد وافقه على الأول «ابن 
ديصان» المسعودي في مروج الذهب (5605/4) ووافقه على الثاني «ديصان) 
الشهرستاني في الملل والنحل »259557/1١(‏ والله أعلم. 

(2)9 الفيرميتةة لانن النديم ص١١‏ 1. 

0 البطائح جمع بطيحة والمراد بطائح واسط ربعي ارضن واسعة ين وابيط والبصيرةة 
وكانت قديما قرى متصلة وأرضا عامرة. فاتفق في أيام كسرى أن زادت دجلة وزاد 
الفرات بخلاف العادة فعجز عن سذهاء فتبطح الماء في تلك الديار والعمارات 
والمزارع فطرد أهلهاء ثم عمرت بعد ذلك وسكنها قوم وزرعوها. انظر: معجم 
البلذان (8575/5): 

(8). الفهرمصت لابن النديم 111 

(6) انظر: ص 25١‏ وما بعدها. 


جدور هئدية 


الميبحث الثاني 
جدور هندية 


غرفت بلاد الهند منذ زمن بعيد قبل الإسلام بكثرة المذاهب وتعدد 
الدياناتك واخعاذت العقائل» معنا بين قيانة البراعنية '" والديانة الموني”” 
واليتدوبية"" وغير ذلك من الليانات: الكتيزة الث كالك»معفرة بين اليتود, 
قال الشهر ستادى : ( إن الهند ا كبيرة؟ وملة عظيمة 5 ممختلفة 
فمنهم البراهمة... ومنهم من يميل إلى الدهر ومنهم من يميل إلى مذهب 
ل ا 
اللقرية يد ا 


)١(‏ البراهمة: هم أصحاب الديانة البرهمية» ونسبتهم إلى رجل اسمه "ابراهما» وقد عبدوا 
براهما واغعقدوا آنه الالهه كما الهو كر الخبوات ولهم كتب يقدسونها 
ويتعلمون منها. انظر: الملل والنحل 50١/7(‏ 8 5075)» وتاريخ الفكر الفلسفي في 
الإسلام ص85 - 281 د. محمد أبو ريانء» دار النهضة العربية» الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ . 

(؟) البوذية: هى ديانة ظهرت بالهند بعد الديانة البرهمية فى القرن الخامس قبل الميلاد. 
وتسكين إلى ربل اسعة «نوذاة رمس هله الديالةه وقد عيده أتباعة» :راععقدوا آله 

هو المخلص لليشوية ولما مات قال أتباغة أنه صعد إلى السماء بجسده وسير جع ال 
الاوفى ثانية لبغيك إليها السلام:. انظي: أدياق اليفك الكيري» .وم عمد لبي طن 
وما بعدهاء مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الأولى. 998١م»2‏ والموسوعة الميسرة 
صلا .١٠١‏ 

() الهندوسية: هي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهندء وقد تكونت عبر مسيرة طويلة ولا 
تزال إلى وقتنا الحاضرء تعظم عددا من الالهة ولا يعرف لها مؤسس معين. ولها 
طقوس وعبادات متنوعة إلا أن أصحابها يلتقون على تقديس اليقر. انظر: ديانات 
الهند ص!” وما بعدهاء والهندوسية»؛ عرض ونقد لمحمد العلى ,)95-515/١(‏ 
وسالة عاحستير مقدمة لقسم العقيدة ة بكلية أصول الدوخ بالرياض 8' ٠4ه»ء‏ والموسوعة 
السسرة صن ١‏ 91 

(5) الملل والنحل .)5١١/5(‏ 


والكلام على هذه الديانات وعقائدها وأصولها يطول» والذي يهمنا من 
ذلك هو عرض بعض عقاتد تلك الديانات والمذاهب التي تأثر بها الزنادقة بعد 
العقاتد التي اشتهرت بها الديانات الهندية قبل الإسلام ما يلي : 
١‏ عقيدة «تناسخ الأرواح»: 

تعد عقيدة اتناسخ الارواح) من خواص الديانات الهندية التى تلقتها 

يقول ري فى حديث له عن عقيدة التناسخ : لاكها أن الشهادة 
يكلمة الأخلاصض شعار ابمان المداميةه والعلين""" غلاية التصراتقية: 
والإسبات”" علامة اليهودية» كذلك التناسخ علم النحلة الهندية فمن لم ينتحله 

0 0 

لم يكن منها ولم يعد من جملتها»"”". 

فالأرواح عند الهنود حسب نظريتهم في التناسخ لا تموت ولا تفنى» 
وإنما هى أبدية الوجود مترددة فى الأبدان» فكلما فنى بدن انتقلت إلى بدن 


اخرء: ووقى كل يدن اتلمكنية العارب عدي , 


وقد ربط الهنود عقيدتهم في التناسخ بالخير والشر والثواب والعقاب 


)١(‏ محمد بن أحمدء أبو الريحان البيروني الخوارزمي؛ أديب» فلكي» مؤرخ من أهل 
خوارزم» أقام في الهند بضع سنين؛: اطلع على تاريخهم وفلسفتهم» صنف كتباً كثيرة 
في التاريخ والهيئة» وقد كان مولذه سنة 17”هء ومات في بلذه خوارزم سنة ٠45ه.‏ 
انظر: الأعلام (0/ 202715 ومعجم المؤلفين .)51١/8(‏ 

(؟) المراد بالتثليث هو قولهم بأن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 

(00) الأسيات: "هبو قيام النهوة بامر البعيت» واضل الشيت» الراحة.. انظر + القاموس 
المحيط ص90١.‏ 

(4:) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء لأبي ريحان البيرونيى ص2”9 
عالم الكتبء بيروت» الطبعة الثانية» ”57٠14١اه.‏ 

(5) انظر: ضحى الإسلام (5719/1 - »)550٠0‏ والهندوسية عرض ونقد (5/ 2070٠١‏ وتناسخ 
الأرواح أصوله وآثاره» د. محمد الخطيب صل”7١2‏ مكتبة الأقصىء, الأردن» الطبعة 
الآولى + 18415اهة 


جدور هندية 


فقالوا: «الأرواح الباقية تتردد لذلك في الأبدان البالية بحسب افتئان الأفعال 
إلى الخير والشر ليكون التردد في الثواب منبّها على الخير فتحرص على 
الاستكثار منه وفي العقاب على الشر والمكروه فتبالغ في التباعد عنه. ..)”'', 
محسنا قبل موته انتقلت روحه إلى جسد أحسن فيعيش فى رغد وراحة» وإن 
كان ري قبل موته ترددت روحه في النبات وخشاش الطير ومرذول الهوام 
إلى أن تسحق الثواب قتنمو ,من الشدة وكرؤة فيها' هو أو 7 

وعقيدة التناسخ في الأصل إنما اخترعها طائفة من أتباع الديانة 
الهندوسية ‏ التى هي أصل الديانات الهندية ‏ وذلك لقولهم بناموس العدل وأن 
الجزاء على الأعمال لا بد أن يقع سواء كان ذلك ثواباً أو عقابا”". إلا أنهم 
«لاحظوا من واقع الحياة أن الجزاء قد لا يقعء فالظالم قد ينتهي دون أن 
يفتص منه ) والمحسن قل ينتهي دود أن يعي اليف ولذلك لجؤوا إلى القول 
بتناسخ الأرواح... ليقع الجزاء في الحياة القادمة إذا لم يتم في الحياة 
الحا 

وقد تسربت عقيدة «تناسخ الأرواح» عن الديانات الهندية إلى كثير من 
الذيانات والمداعي المتعلنة نبواء فى ذلك القلينات اليوناتية والدياناتة 
الفارسية وبعض المذاهب المنتسبة إلى الإسلام من زنادقة الرافضة وغيرهم. 

فقد قال ب«تناسخ الأرواح» كثير من فلاسفة اليونان””' ‏ كما سيأتي - 
اويرجح كثيرون من مؤرخي الفلسفة اليونانية أنها مأخوذة ‏ في الأصل ‏ من 
الفااستقة ٠١‏ لمعي , 

وقد انتقلت عقيدة «تناسخ الأرواح» إلى الديانات الفارسية وخاصة 


)١(‏ تحقيق: ما للهند من مقولة ص9". 

(؟) انظر: ضحى الإسلام »)500/١(‏ وتناسخ الأرواح أصوله وآثاره ص9١.‏ 
(0). انظرة أذياث اليلد الكبر ين فى 0 40 فيان الوك الكبرى حر 1 
(5) انظر: تاريخ الفلسقة اليونانية ص77 - 54. 

(5) ضحى الإسلام .)55١/١(‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


المانوية عن طريق (ماني» وذلك لما نفي إلى بلاد الهند كما قال البيروني: 
«كان «ماني» نفي. . . فدخل أرض الهند ونقل التناسخ منهم إلى نحلته)”' . 

27 فال عقيدة (تناسخ الأرواح» إلى بعض فرق الزنادقة المنتسبة إلى 
الإسلام فقد كان ذلك عن طريق التقاء المسلمين مع الأديان والحضارات 
الأخرى سواء كاق ذللك عخ. طريق الهترد فباشرة أو عن طريق. تعفن الديانات 
التي تأثرت بهم في هذه العقيدة من الفرس واليونان وغيره'”" 

وقد ظهرت عقيدة «التناسخ» عند كثير من فرق الزنادقة سواء في ذلك 
غلاة الرافضة أو الصوفية أو غيرهم على اختلاف فلسفتهم في ذلك. قال 
الشهرستاني: «الغلاة على أصنافهم كلهم متفقون على التناسخ . . . ولقد كان 
التناسخ مقالة لفرقة في كل أمة تلقوها من المجوس المزدكية والهند البرهمية 
ومن الفلاسفة والصابئة»”"' وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان عقائد الزنادقة في 
«تناسخ الأرواح) 5 اليافب الغالث7؟؟ , 


؟ ‏ عقيدة «وحلة الوجود) : 

ظهرت خرافة «وحنة الوجود» وانتشرت عند الهنود كغيرها من الخرافات 
الكثيرة التي اواعي ل م حيث اعتبروا جميع المخلوقات ليا اللو موه 
المطلق» فأجازوا حلول الله يله في جميع 0 وأن العالم لا ينفصل عنه. 

قال البيروني في سياق عقيدتهم: «وكذلك ذهبوا إلى أن الموجود شيء 
واحد وأن العلة الأولى تترايا فيه بصور مختلفة وتحل قوتها في أبعاضه بأحوال 
متباينة توجب التغير مع الاتحاد”” 

فجميع المخلوقات ‏ عندهم ‏ ما هي إلا مظهر من مظاهر الإللهية لا 

نه عيدك را بطريق الوهم . 


.5١ص تحقيق: ما للهند من مقولة‎ )1١( 

(؟) انظر: تناسخ الأرواح أصوله وأثاره ص7". 

©) الملل والتحل .)5١5- 5١6 1١(‏ (5:) انظر: ص5588 وما بعدها. 
(0) تحقيق: ما للهند من مقولة ص58١.‏ 


جدور هندية 


ومن أشهر الديانات الهندية في اعتقاد «وحدة الوجود» الديانة البرهمانية 
حيث «يعتقدون في إله واحد مطلق هو «براهما» فلا يوجد ‏ عندهم ‏ شيء 
خارجه وهذا الإله هو الحقيقة الكلية التي تنطوي على سائر الموجودات. 

وأما العالم فهو تجل ظاهري لهذه الحقيقة ولا يتميز عن «براهما» إلا 
بطريق الوهمء وغاية الفرد ‏ عندهم ‏ الوصول إلى الاتحاد بالله. ..0', 
فالإله عند البراهمة هو (براهما» وهو عندهم ‏ كل شيء فهو وحده «الوجودا 
ا 

وقد انتقلت هذه العقيدة الخرافية من الديانات الهندية إلى غيرها من 
الديانات والحضارات الأخرى كغيرها من عقائد الهنود سواء فى ذلك عقيدة 
«التناسخ» أو ل" ْ 

وقد ظهر أثر هذه العقيدة عند بعض فرق الزنادقة من غلاة الصوفية 
وغيرهم» كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى””'. 
 ''‏ إنكار النبوات : 

اشتهر عن البراهمة الهنود القول بإنكار النبوات وجحدهاء حيث زعموا 
أن إثبات النبوات مستحيل في العقول» وأن العقل يغني عن الأنبياء فلا يكون 
هناك فائدة من بعثتهم إلى الناس . 

وقد ذكر الشهرستاني مقولتهم وبعض الوجوه التي استدلوا بها على 
مقولتهم فقال فى معرض حديثه عنهم : (هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات 
أصلاً ورأساً... وهؤلاء البراهمة إنما انتسبوا إلى رجل منهم يقال له 
البرأهما»» وقد مهد لهم نفي النبوات» وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوه 


() تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ص87 بتصرف يسير. 

(؟) الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي د. محمد البهيى ص2558» دار غريب القاهرة» 
الطبعة السادسة. ”"٠1١اه.‏ 

(9) انظر: الهندوسية عرض ونقد (5/ 577 - 0755). 

(45 سباي بان الك فى الباب الثالك. انظرء هن 53/1 


منها: أنه قال: إن الذى يأتى به الرسول لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون 
معقولاًء وإما ألا يكون معقولاًء فإن كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بإدراكه 
والوصول إليهء فأي حاجة إلى الرسول؟ وإن لم يكن معقولاً» فلا يكون 
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وعنها أثه غال: قد دل العقل على أن الله تعالى حكيمء والحكيم لا 
يتعبد الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم. .. فما بالنا نتبع بشراً مثلنا؟ . . 

ومنها أنه قال: إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في 
الصورة والنفس والعقل» يأكل مما تأكل» ويشرب مما تشرب» حتى تكون 
بالسية إليه كتهماه يتصرف للق رقها ووفيعا: . ,1ك إلى الجر ها ذكرة من 
الوجوه الواهية التي تدل على ضعف عقول أتباعه من البراهمة الذين صدقوه 
في زعمه ذلك مع مخالفته للواقع المشاهد من انحراف وتخبط من لم يستجب 
للرسل تكله حيث حرم أولئك النور والهدى فأصبحوا أضل.من الأنعام الى لا 
عقول: ليها 

فهذا هو قول البراهمة الهنود في النبوة كما ذكره الشهرستاني» وقريبٌ 
من ذلك ما نقله ابن الجوزي في بيان مذهيهه”"' . 

وأما الباقلاني”" فقد ذكر أن منهم من أقر بنبوة بعض الأنبياء فقال: «قد 
الترقت: البراهمة على قولين* 

فمنهم من جحد الرسل» وزعم أنه لا يجوز فى حكمة الله سبحانه 
وضلعة أن بعك وسولة إلى علقة وأنه لا وجه من ناحيته يصح تلقي الرسالة 
عن الخالق سبحانه. 

وقال الفريق الآخر: إن الله تعالى ما أرسل رسولاً سوى آدم نلك 
وكذبوا كل مدع للنبوة سواه. 
وقال قوم منهم: بل ما بعث الله تعالى غير إبراهيم وحدهء وأنكروا نبوة 


0 الملل والمعل (5/ 1ت ااه 3 انط : تلبس يلين :فين الأب قن 


() تقدمت ترجمته. انظر: ص”657. 


جدور هندية 


من سوا وهذا جملة قولهو)"''. 


والمقضود أن القولهبنلاتكار النيوانت» كان موسحودا عيك الب اهمة ا لمترد: 
وإن كان بعضهم قد يكون يعتقد نبوة بعض الأنبياء على قول الباقلاني. 

وقد تأثر بهذه العقيدة بعض فرق الزنادقة بعد ظهور الإسلامء فأنكروا 
القرة مطاف : ومنهم من أنكر نبوة بعض الأنبياء. كما سيتضح ذلك في موضعه 
من هذا العف إن شاء الله هل 7 

هذه هي أهم جذور الزندقة التى وججدت عند الهنود قبل الإسلام» وقد 
ظهر أثرها واضحاً في عقائد الزنادقة المنتسبين إلى الإسلام» وذلك عن طريق 
احتكاك الحضارة الإسلامية بحضارة الهند وغيرها من الحضارات . 


تج 2 2ههت 2 ديقت 
موه موده م7 


)١(‏ التمهيد في الرّد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة لأبي بكر 
الباقلاني ص 5؛ دار الفكر العربي. بدون طبعة ولا تاريخ تشمو . 
(0) سيأتي الكلام عن ذلك في الباب الثالث. انظر: ص004 وما بعدها. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين متهم 


اشتهرت بلاد اليونان قديماً بالعناية بجملة من العلوم المختلفة من علوم 
الطبيعة والطب والهندسة وغيرها من العلوم الأخرى. غير أنهم لم يقفوا عند 
تلك العلوم المفيدة''': وإنما أطلقوا عنان العقل في مجال الغيب الذي لا 
يمكن معرفته إلا عن طريق الوحي الإلهيء. ولذلك كثر تخبطهم في الأمور 
الغيبية» وتكلموا في الإلهيات فخلطوا في ذلك واضطربت أقوالهم. مما أدى 
يحبا و يداي رجي حر اتير لتقا سانها لا بعصرر 
وجوده حتى قال بعضهم: «الباري لما أتقن العالم تفرقت أجزاؤه فيه فكل قوته 
في العالم)”''. 

قال ابن الجوزي: (إنما تمكن إبليس من التلبيس على الفلاسفة من جهة 
أنهم انفردوا بآرائهم وعقولهم» وتكلموا بمقتضى ظنونهم من غير التفات إلى 
لامي يه 

ثم ذكر ابن الجوزي بعض كلامهم في الإلهيات ثم قال: «وهؤلاء كانت 
لهم علوم هندسية ومنطقية وطبيعية» واستخرجوا بفطنهم أموراً خفية إلا أنهم 
لما تكلموا في الإلهيات خلطوا ولذلك اختلفوا فيها ولم يختلفوا في الحسيات 
سا ل 


وقك ةم فلاسفة البوناك كفيو من الأمور الغيبية ولم يقفوا عند 


() انظر: ضحى الإسلام .)5117/1١(‏ 0 انظر” لمن إبلسين هن ١‏ 


كه 
.- 


جذوراخرى 


الإلهيات فقط بل تعرضوا للكلام في الوجود وماهية النفس الإنسانية وعلاقتها 
بالجسم وغير ذلك من المسائل الكثيرة» وإن كانوا قد تأثروا في بعض ما 
ذكروه ببعض الديانات الأخرى كما تقدم. 

وقد ظهر أثر فلاسفة اليونان وما قرروه من النظريات واضحاً في عقائد 
الزنادقة» حيث أخذ الزنادقة بالتلفيق بين تلك النظريات الإلحادية وبين عقائد 
الإسلام الصافية. ومن تلك النظريات التي أثرت في عقائد الزنادفة بعد ظهور 
الإسلام : 


نظرية الفيض الأفلاطونية : 

فقد قرر فلاسفة اليونان هذه النظرية لبيان أصل الموجودات وكيفية 
وجودها في هذا الكون وأنها إنما وجدت عن طريق الفيض بداية بالعقل 
الكلى. ثم استمرت بعد ذلك سلسلة من الفيوضات الكثيرة. ولعل ذلك يتضح 
بتلخيص تلك النظرية كما يراها أفلوطين'''» حيث يرى أفلوطين أنه على قمة 
الوجود يوجد «الواحد» ‏ أي الله وهو الخير بالذات الذي تصدر عنه 
الموجودات صدوراً ضروريا عن طريق الفيض أو الإشعاع النوراني. ولذلك 
ميت شلة الودرسةه نودزوسدة الفيكى» وسمى ما يصدر عن الواحد 
بالفيوضات. وسلسلة الفيوضات تبدأ بالعقل الكلى حيث إن الواحد لا يفسر 
على أنه اتجاه عارف إلى موضوع للمعرفة بحيث تكون هناك اثنينية بين الواحد 
والعقل الكلى» بل إن عملية التعقل هنا إنما هو تعبير عن اتحاد العارف 
بمو ضوع معرفته . 

وتستمر سلسلة الفيوضاتء. فالعقل الكلى باتجاهه إلى الواحد تصدر عنه 


(6) أفلوطين 2 فبلسوفه مصبرق» من اشهر فلاسنة القرن التالث» الملادى > ثاثر. والملهب 
الإسكندري؛ وصنف رسائل كثيرة فى الفلسفة منها «تاسوعات أفلوطين»» وقد كان 
مولده سنة 8١٠م.‏ ومات سئة 506 انظر: موسوعة أعلام الفلسفة العرب 
والآخاتب لدونى إيلى 235535/1١(‏ 4)1*8.ذان الكتب العلعية» بيروت»+ الطبعة 
الأرمكا افاي 5-6 الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص5786 - 5417ء دار القلمء 
بيروتء الطبعة الثالثة . 


النفس الكلية» وباتجاهه إلى ذاته يصدر عنه العالمء وذلك من جهة غنى 
الواحد المطلق وفقر العقل الكلي بالنسبة إلى الواحد. 

وعن النفس الكلية تصدر النفوس الجزئية في مطابقة مع المثل المحفوظة 
في العقل الكلي. ..7. 

وقد ظهر تأثر زنادقة الباطنية بهذه النظرية في كلامهم عن الرب © 
وكيفيه إيجاد العالم» حيث قرروا هذه النظرية الفلسفية إلا أنهم أبدلوا بكلمة 
(الفيض» كلمة (الإبداع» ومزجوا ذلك ببعض العبارات الشرعية ورمزوا لبعض 
تلك العقول بآيات من القرآن كما سيأتي بيان ذلك في موضعه من هذا 
اا 


عقيدة التناسخ: 
سبقت الإشارة إلى أن أصل القول ب«تناسخ الأرواح» إنما أخذ عن 

الديانات الهندية. وأن هذه العقيدة قد قال بها بعض فلاسفة اليونان. من أمثال 

ديازء (0) 5. 0 

فيثاغوراس" © وافلاطون ' وغيرهما. 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام »)١8١/١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف 
كوم 151 151 

(؟) .سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تغالى غند الحديث عن فرقة الإسماعيلية فى البانِ 
الثاني» انظر: ص 7١7‏ وما بعدهاء وانظر: مذاهب الإسلاميين صالاة - 318. 

(9) فيثاغوراس: فيلسوف رياضي يوناني» ولد في ساموس وطوف في أنحاء الشرق» 
واستقر في إيطاليا الجنوبية وأسس فيها أول جمعية فلسفية سياسية دينية» وقد عرف 
أتباغه بالفياغوريوة» .ولى تاكن لد عناية بالبا لشو وانها كان«داقى .وروسه حلى قلاميده: 
نحلت إليه بعض الكتب كما حيكت حول شخصيته كثير من الأساطير العجيبة» وقد 
كان مولده سنة 01١‏ ق.مء وتوفي سنة 5٠١‏ ق.م. انظر: موسوعة أعلام الفلسفة 
»)١95- 1945 /5(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ص١٠‏ - 150. 

(4) أفلاطون: فيلسوف رياضي يوناني» ولد في أثيناء وأظهر ميلاً خاصاً للرياضيات» 
واطلع على كتب الفلاسفة وتتلمذ على سقراط» وانفرد بمذهبه الفلسفي الخاص القائم 
على الكبسق بين الهذاهب: القلستة والروافية». وضع كنا كثيرة .وعد أناقطون هد 
أشهر فلاسفة اليونان» وقد كان مولده سنة 578 ق.م» وتوفي سلة 747 ق.م. انظر: 
موسوعة أعلام الفلسفة 42٠١١  91//١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ص77 - 10. 


جدور أخرى 


ففيثاغورس يرى أنه «بعد الموت تهبط النفس إلى الجحيم تتطهر 
بالعذاب» ثم تعود إلى الأرض تتقمص جسماً بشرياً أو حيوانياً أو نباتياً» ولا 
تزال مترددة بين الأرض والجحيم حتى يتم تطهيرها...2''0 ويُروى عن 
فيثاغورس أنه كان يدعي أنه متجسد للمرة الخامسة. وأنه يذكر حيواته 
العا 

وقد أكد أفلاطون هذه النظرية واختصها بقسط كبير من عنايته وذكر على 
ذلك بعض الأدلة والأمثلة - حسب زعمه - إلا أنه قصر التناسخ على الحيوان» 
فخالف فيثاغوراس في ذلك”". 

كما ظهر عند فلاسفة اليونان القول ب«وحلة الوجود) وخاصة عند 
متقدميهم كما يُذكر عن أكسانوفان”*' أنه «نظر إلى جميع العالم وقال إن 
الأشياء جميعاً عالم واحدء ودعا هذا العالم «الله). ..)0'. 

وظهر افيا عند فالاسفة اليونان القون باشبوعية السداءا كما قن ذلك 
أفلاطون في آرائه في المديئة الفاضلة' . 

وقد اغتر بنظريات الفلاسفة وعقائدهم كثير من المنتسبين إلى الإسلام 
من زنادقة الفرق ظّاً منهم أنهم على حق لما شاهدوه من دقة علومهم الهندسية 
والرياضية كما قال الغزالي: «قد رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن 
الآتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء» قد رفضوا وظائف الإسلام واستحقروا 


.١؛ص تاريخ الفلسفة اليونانية ص ؟. (0) انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(6) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ص85 - 240 وأفلاطون» د. أحمد الأهواني ص87 - 
*٠ء‏ دار المعارف» الطبعة الرابعة. 

(4:) أكسانوفان: فيلسوف شاعر يوناني» ولد بقرية من أعمال أيونيا باليونان» وطوف في 
تحاف العالم البرناتي» .والستقر :فى إبظاليا 'التعتريية يسديئة إلا وأظهر مدهية الفلينتي 
الذي يُعد هو أصل مذهب المدرسة الأيلية الذي افسة يعد ذلك ا رمقدمن 4ه وقد ولد 
أكسونوفان سنة 017١‏ ق.مء وتوفي سنة 48 ق.م. انظر: الملل والنحل (4179/5 - 
2 وتاريخ الفلسفة اليونانية ص/ا؟ -758. 

(5) تاريخ الفلسفة اليونانية ص58. 

(7) انظر: المرجع السابق ص١٠٠‏ -8١٠غ»‏ وأفلاطون ص78١.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


شعائر الدين: من وظائف الصلوات والتوقي عن المحظورات» واستهانوا 
بتعبدات الشرع وحدودهء ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده»: بل خلعوا بالكلية 
ربقة دين ... وائما ممندر كترهم سماعيم اسماء هائلة كسقواو” 
وبقراط”'' وأفلاطون» وأرسطوطاليس”" وأمثالهم» وإطناب طوائف من متبعيهم 
وضلالهم في وصف عقولهم وحسن أصولهم.؛ ودقة علومهم.ء الهندية 
والمنطقية» والطبيعية والإلاهية» واستبدادهم باستخراج تلك الأمور الخفية. 


وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقولهم. وغزارة فضلهم منكرون للشرائع 
والتحعل وجاحدوة لتناضيل الأديان والملل .ب 


وقد اعترف بعض زنادقة الباطنية بالانتساب إلى فلاسفة اليونان والتأثر 


ٍ- : 3 (6), 1 : 1 ل مااع 
بهم كها قال أسحجل القوور المعاصرين (الباطنية مدهب جني اتخذله أصضصحابه 


وقاء من نقمة الخائفين والغوغاء. وطووه على معان خصت بها فعَه مختارة من 


)١(‏ سقراط: فيلسوف يوناني» ولد في أثينا سنة لام ق.م» وبدأ حياته في الاشتغال 
بالنحت كأبيه؛ إلا أنه مال إلى الفلسفة بتأثير الفلاسفة الفيتاغورثية والسوفسطائية حتى 
كون لنفسه منهجاً خاصاً يقوم على الاستقراء ورد الجدل إلى الحد والماهية» وحصر 
فلسفته في دائرة الأخلاق باعتبارها أهم ما يهم الإنسان» وقد اتهم بالإلحاد وأنه ينكر 
آلهة المدينة وحوكم على ذلك وقتل سنة 779 ق.م. انظر: موسوعة أعلام الفلسفة 
(0597/5 -055)ء وتاريخ الفلسفة اليونانية ص١5‏ - 57. 

(؟) بقراط : فيلسوف طب طبيب يوناني. ولد في جزيرة كوس اليونانية سئة ٠‏ ق.م» واشتهر 
بعلم الطب»ء وظهرت حكمته فيه؛ حتى قيل إنه هو الذي وضع علم الطب وله في 
ذلك عدة مصنفات» توفي سنة لال" ق.م. انظر: الملل والنحل (1977/5). 

(2 اوسطوطاليسن ننة 'لقوماخوس: فبلسوقه يونالى + ولد فى هدينة اسطاغيز سئة 784 
ق.م» ولما بلغ الثامنة عشرة قدم أثينا وتتلمذ على أفلاطون فوا نن عشرين عافاة 
ولما توفي أفلاطون أنشأ مدرسة في أثينا في ملعب رياضي فكان يلقي دروس الفلسفة 
على تلاميذه وهم يسيرونء فلذلك لقب هو وأتباعه بالفلاسفة المشائين» وقد صنف 
في الفلسفة والأخلاق وغيرهما وتوفي سنة 57 ق.م . انظر: موسوعة أعلام الفلسفة 
ةا 0 0 

(5) ثمافت الفلاسمة للغزالي» تحقيق نحقيق , اسليفان ونيا عن "الاو 8 يتصيرفء ذاو 
المعارف بمصرهء الطبعة السابعة. 

(5) وهو عبد الله النجار الدرزي. 


جدوراخرى 


الغارفين ؛ شرعه اليونانيون القذماء وحصروا امم رازه بالمطلعين من النبهاء. فهو 
متنسوس إلى أرسطو وأفلاطون وأتباع فيثاغورس من هذه المصادر الثلاثةء 
ْ 2 
لروحيين . . .)7 ”.. 

هذه هي أهم جذور الزندقة التي أخذها الزنادقة عن فلاسفة اليونان قبل 
الإسلام» وقد ظهر أثر تلك النظريات والعقائد على فرق الزنادقة بعد ظهور 


الإسلام» كما سيتضح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى”" . 


ثانياً: جذور يهودية: 

تلوتت غقائك البهوة بعذ ما حصل منهم التحريف والتبلريا. للتوراة التى 
جاء بها موسى ع حيث عدلوا عن عقيدة التوحيد الصافية إلى بعض العقائد 
الوتنية والخرافات الشووركية؛ من تنقص للرهب ع 


95 وعبادة غيره وتشبيهه بخلقه 
وغير ذلك من العقائد المنحرفة» فضلاً عما عندهم من الصفات القبيحة من 
المكر. والبهت والغدر فهم «أخبث الأمم طوية» وأرداهم سجية» وأبعدهم من 
الرحمة» وأقربهم من النقمة» عادتهم اليغضاءء وديدنهم العناوة 
والسام ل 


والحديث عن اليهود وعقائدهم وصفاتهم الخبيثة قد جلاه القرآن الكريم 
كما قال تعالى في بيان عبادتهم للعجل: وَاكحَدَ قَرْمُ موسئ من بدو ين حُلِتْهِمْ 
عِجْلَآ جَسَدًا له حوَادُ» [الأعراف: 144]» وقال تعالى في بيان عنادهم 
وعصيائهم لموسى ت8لة: ظوَإِدْ مُث يمومى إن فَؤْنَ لَكَ حَقّ رَى الله جَهرَة»4 
[البقرة: 50] وقال تعالى في بيان تحريفهم للتوراه: ظيَنَ ادن هَادُوا يحَرَفوْنَ 
لْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدِء» [النساء: 45] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والتي 
كشفت عن عقائدهم المنحرفة وصفاتهم القبيحة. 


21 مذهب الدروز والتوحيد لعبد الله النجار ص/8 5 » دار المعارف ‏ مصر 959١م.‏ 
(؟) انظر: عقائد الزنادقة فى الياب الثالث. 
(9) هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص8. 


والذي يهمنا في هذا المقام هو ذكر بعض عقائد اليهود وأفكارهم التي 
ظهر أثرها على فرق الزنادقة بعد ظهور الإسلام فمن ذلك : 
١‏ عقددة الوصية والإمامة: 

يعكقك اليهود أن نوسى 51لا عل أخاه شاروة وصيا له إل أن هارون 
مات في حياة موسى مله فكانت الوصية ل«يوشع بن نون» ليوصلها إلى أولاد 
هارون. 

قال الشهرستاني: «قالوا ‏ أي: اليهود ‏ وكان موسى 2 قد أفضى 
بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع بن نون وصيه وفتاه القائم بالأمر من بعده 
فى يهنا إلى أولأه شاروق؟ لآن الآمر كان مكدركا يبه وبين أنجبه 
هارون ع . . . 0" 

وقد ظهر أثر هذه العقيدة عند ابن سبأ الزنديق الذي أظهر الإسلام بقصد 
إفساد عقائد المسلمين كما قال النوبختي”'*: «حكى جماعة من أهل العلم من 
أصحاب علي 4 أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلمء ووالى علياً نلا 
وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى َلك بهذه المقالة. 
فقال في إسلامه بعد وفاة النبي كَل في علي تكد بمثل ذلك» وهو أول من 
شهر القول بفرض إمامة علي ده وأظهر البراءة من أعدائه. وكاشف 
مخالفيهء فمن هناك قال من خالف الشيعة: إن أصل الرفض مأخوذ من 
الم ” 

ففكرة الوصية والإمامة في أصلهما فكرة يهودية أظهرها ابن سبأ بعد 
دعواه الدخول في الإسلام» ثم ورثها بعد ذلك الزنادقة من غلاة الرافضة 


() الملل والنحل .)595١7/1١(‏ 

(0) الحسن بن موسى بن الكسن اللويكتي أبو محمد اللبعدادي» الفارسى الأصل» متكلم 
فيلسوف فلكي. كانت المعتزلة تدعيه» والشيعة كذلك. إلا أنه إلى حيّز الشيعة أقرب» 
له غعدة مصتفات في الفلسقة والديانات والفرق» توفي بعد سنة 4 "اه يقليل انظرو: 
الفهرست ص١55.»‏ ولسان الميزان (2)5548/5 والأعلام (5/1؟5). 

(9) فرق الشيعة للنوبختي ص 59+ وار الأضواء» بيزوت» الطبعة التانيق 4554١اه.‏ 


جدور اخرى 


وغيزهم + كنيا كال الشعدرستاتى تن شعرضن كلافه عن اين ميا اكان: فى 
اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى لله مثل ما قال في علي مَل 
وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي ونه ومنه انشعبت أصناف 
الغلاة”'' وسيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا البحث ذكر بعض أقوال 
الغلاة في مسألة الوصية ودعوى كل فرقة الوصية لإمامهم”''. 


؟" ‏ عقيدة التشبيه ووصف الله تعالى بالنقائص: 


اتحيرت هنيدة التكبية غقد البييوة» بيك تييهوا الخالق له ب 
فنسبوا إليه النقائص حتى بلغ بهم ذلك إلى أن نسبوا الولد إلى الله تعالى الله 
عن قولهم ‏ حيث ادعوا أن عزيراً هو ابن الله كما حكى ذلك عنهم الله تعالى 
بقوله: ©وَثَاكَت اليَهُودُ عََرَيرٌ أبن سوه [التوبة: .]١‏ 

فاليهود قد عرفوا بتشبيه الرب وله حتى قيل إنهم هم الأصل في عقيدة 
تشبيه الخالق بالمخلوق؛ كما قال الإسفراييني”': «اعلم أن جميع اليهود في 
أصول التوحيد فريقان: فريق منهم المشبهة. وهم الأصل في الي م 

فقد وصف اليهود ربهم بالنقائص من الحزن والبكاء واللغوب وغير ذلك 
من صفات النقص التي هو منزه عنها والتي نفاها 8ل عن نفسه كما قال 
تعاانى: نوات جد تارم رد ونا لمان يد ا نا تاي 
حوب 462 اق : مس . 

بل بلغ بهم التشبيه إلى القول بأن «الإله المعبود رجل من نور على 
كرسي من نور على رأسه تاج من نور وله أعضاء كما للآدميين»”*”' تعالى الله 


450 الملل بوالفحل 0ر36 

(0) انظر: مباحث فرق الزنادقة في الباب الثاني . 

(6) شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييني» أبو المظفر الشافعي» فقيه أصولي مفسرء 
سافر في طلب العلم وحصل الكثير ودرس بطوس واستفاد الناس منه» توفي سنة 
١/ا5ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (79/ 59), وطبقات المفسيرين 1 
والأعلام (11/4/78). 


60 التبصير في الدين ضص 71 :١‏ (ه) لبي .ابلس ص ث/8. 


عن قولهم علواً كبيرأًء بل بلغ بهم ذلك إلى وصف الرب تعالى بما 
صفات لعجن لاسو ترا لوبت ورت سم ا 
تل» [المائدة: 55] وقولهم : إن ننه هقير ون غْنيآة 4 [ال عمران: ]١8١‏ وغير 
فخ الضفات 5 تسبوها إلى الرب تعالى وهو منزه عنهاء فهو سبحانه 

م وى وهو ألسَمِيعٌ البصِير» [الشورى: .]١١‏ 

وقد تأثر الزنادقة بعد ظهور الإسلام بهذه العقيدة» حتى ظهر ذلك في 
عقائذ كثير متهم وخاصة غلاة الشيعة كما قال الإسفراييني: (إن المشبهة من 
غلاة الشيعة اخذوا تشبيههب هن البهود كين اتسبوا إلية الولد وقالوا عزير 
افق الله 10 

كما تأثرت فرق الزنادقة بعقائد اليهود الأخرى كقولهم بالرجعة حيث 
يعتقد اليهود رجعة بعض الأموات الذين ماتوا في زمن موسى هده كما 
يعتقدون رجعة جميع اليهود عند خروج المسيح السدتر 7 

كما أن اليهود قد أثروا على فرق الزنادقة في عقيدة التعطيل» حيث إن 
أصل تلك العقيدة إنما جاء عن اليهود حيث أخذها الجعد بن درهم عن بعض 
اليهودء كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى” ". 


لقد ظهر أثر التحريف والتبديل على عقائد النصارى كما ظهر ذلك عند 
إخوانهم د 0 ا التي ب اننا 


والخروج به عن حدود البشرية إلى يد كما حصل منهم التحريف 


الفيصرة فى الدين هن 86 ترقت سير : 

(0) انظر: بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبد الله الجميلى 77577/١(‏ - 
عل .مكية الترباءب المنية» اللهة المالقةع 15 عنأضيى فلن تقل المد لني نصوهياً 
كثيرة من كتب اليهود تدل على اعتقادهم بالرجعة. 

(7) انظر : هَى 751 


جدذوراخرى 


والغديل. لكتاية «الانجيل» فأدخلوا فيه كثيرا من الخرافات والعقاقن الوشية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه : «وذلك أن دين النصارى الباطل إنما 
هو دين مبتدع» ابتدعوه بعد المسيح ظة وغيروا به دين المسيح» فضل منهم 
من عدل عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه)""' . 

ومن أعظم ما ابتدعه النصارى وخالفوا به عقيدة التوحيد التى جاء بها 
عيسى فد قولهم بعقيدة التثليث» والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت 
والناسوت». وقولهم إن المسيح هو الله وابن الله. وما هم عليه من إنكار ما 
يجب الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر وغيره من الأمور الغيبية''» كما 
حرفوا وخالفوا ما جاء به نبيهم من تحليل ما حرمه الله ورسوله وتحريم ما 
أحله الله ورسوله وتركهم لكثير مما أوجبه الله عليهم من الطهارة 
ري 

وقد ظهر أثر تلك العقائد المنحرفة عند كثير من فرق الزنادقة بعد ظهور 
الإسلام» وخاصة عقيدة الحلول والاتحاد. 

وقد كان أول من نادى بالغلو في عيسى ند وإخراجه عن حدود البشرية 
اابولس» الذي أفسد على النصارى دينهم». حيث وضع أساس عقيدة الحلول 
وتأليه البشرء وذلك حينما زعم بأن المسيح هو ابن الله تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا - ثم تطورت تلك العقيدة بعد ذلك وتشعبت فنتج عن ذلك القول 
بحلول الإله فى جسد عيسى 34 أو اتحاده به. 

وقد اشتهرت عقيدة الحلول والاتحاد بعد ذلك بين فرق النصارى 
حتى أصبح ذلك هو المعروف في عقيدتهم وخاصة بعد تقرير ذلك في 


410 الجوات لمحي لمن يذل دين لسع ليق الإسلام ابر عه 151011 

(؟) انظر: الجواب الصحيح .)١8١-1١8/5(‏ 

() ومن الأمثلة على ما ابتدعوه وحرفوه مما جاءت به شريعتهم «استحلالهم لحم 
الخنزيرء وتعبدهم بالرهبانية» وامتناعهم عن الختان. وتركهم طهارة الحدث والخبث» 
فلا يوجبون غسل جنابة ولا وضوءاء ولا يوجبون اجتناب شيء من الخبائث في 


صلاتهم.. .2 الجواب الصحيح .)71١7/١(‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


وقد اختلفت النصارى في كيفية تجسد الإله في عيسى تكد : «فمنهم من 
قال: أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف,. ومنهم من قال: 
انطبع فيه انطباع النقش في الشمعء؛ ومنهم من قال: ظهر به ظهور الروحاني 
بالجسماني؛ ومنهم من قال: تدرّع''' اللاهوت بالناسوت» ومنهم من قال: 
مازجت الكلمة جسد المسيح مواوعة اللين اماه والماه اللين . 42" إلى غير 
ذلك من أقوالهم الكثيرة المتناقضة والتى تضمنت مسبة الخالق وه وتنة 
وهم مع ذلك يزعمون أن هذا الإله الذي تجسد في المسيح َدْ قد أخذ 
وضرب بالسياط وصلب ولذلك كان قولهم في الإله هو أقبح أقوال أهل 
الملل في ذلك» حتى قيل: ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا 


وقول النصارى أقبح منه)””'. 


قال ابن القيم كُذَنْهُ: «إن هذه الأمة ‏ أي: النصارى ‏ ارتكبت محظورين 
عطيميرن » لا يرضى بهما ذو عمقل ولا معرفة: 

أحدهما: الغلو في المخلوق. حتى جعلوه شريك الخالق» وجزءاً منه. 
والها اخر .معده نوانقوا أن يكرن: عيدا له 


والثاني: تنقص الخالق وسبّه ورميه بالعظائمء» حيث زعموا أنه #للة عن 
قولهم علوا كبيرا ‏ نزل من العرش عن كرسي عظمتهء ودخل في فرج 
امرأة... وبالجملة» فلا نعلم أمَّة من الأمم سبّت ربها معبودها وإلهها بما 
سبت به هذه الأمة كما قال عمر: (إنهم سبوا الله مسبة ما سبّه إياها أحد من 


)١(‏ ومن أشهر تلك المجامع التي تقرر فيها القول بألوهية المسيح 1242 «مجمع نيقية سنة 
1م الذي انعقد أساساً للقضاء على دعوة «آريوس» الذي أقام الدعوة إلى تجريد 
التوحيد؛ وأن عيسى للد عبد مخلوق لله تعالى. 
انظر: الملل والنحل 5717/١1(‏ - 558)ء والجواب الصحيح .)559-5١/14(‏ 

(؟) تدرّع: أي: تجسد فيه. ©) الملل والئحل (577/1). 

(5) الجواب الصحيح (151//1). 


جدور أخرى 


الا 

وقد تأثرت كثير من فرق الزنادقة بعقيدة الحلول والاتحاد حتى اعتقدوا 
ذلك في أئمتهم ودعاتهم كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله 
5 

ومن عقاتدهم الباطلة عقيدة التثليث حيث جعلوا الإلهة ثلاثة: الأب 
والابن وروح القدس. فقالوا: «وحدة في تثليث وتثليث في وحدة)””' وقد 
عجزوا عن تقرير ذلك بعبارة مقبولة وقد أنكر عليهم الرب 8ل هذه المقالة 
امسر اللي لض الل ارا «لتذ تر الَدِنَ قَالوَاْ إرت 
تَالِتُ كَنَدتَةَ وكا مِنّ اله إِلَّد له ور لك 2 
نا مهي هذات ا 409 [الؤائدة: 117 

وقد أخذ ذلك عنهم بعض غلاة الرافضة كالنصيرية فإنهم قالوا بثالوث 
مقدس أشبه ما يكون بثالوث النصارى» كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن 
شاع الله تعالى ل 

كما تأثر بعض الزنادقة بعقائد النصارى الأخرى. حيث زعم بعض فرق 
الزنادقة أن المسيح 4د هو الذي يحاسب الخلق في الاخرةه كها سيا 5 
ذلك إن شاء الله تال 7 , 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تبهية كله هذا الأثر أيضنا عن معاذ وين بلفظ : ١لا‏ ترحموهم 
فلقد سبوا الله . ..» الجواب الصحيح (5/ .)٠١١ - ٠٠١‏ 

(؟) إغاثة اللهفان (؟5/ 587 - 587). 

(©) انظر: ص459 وما بعدها. 

(4) إغاثة اللهفان (؟// 6/ا؟). 

(4) انظر: ص”"7؟. 

)١(‏ القائل بذلك هم فرقة الخابطية من زنادقة المعتزلة» كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام 
على عقاتد الزنادقة. 


إهعداء صن سشتيكة الآلنوكة 
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الفصل الثالت 


نشأة الزندقة 
في ناريح المسلمين وأسبابها 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نشأة الزندقة في تاريخ المسلمين. 
السبحث الثاني : أسباب ظهور الزندقة في بلاد المسلمين. 


5-0 ول ا 


شاه الزندفقة ىق تاريخ | لمسلمين 


تمهيد : 

بعث الله نبيه محمداً يله بالهُدى ودين الحقّء فكان أول من تصدى 
لدعوته حينما صدع بالحق بين جبال مكة قومه وعشيرته الذين كانوا يعبدون 
الأصنام ويشركون بالله تعالى» فكذبوه وآذوهء غير أنه يك صبر على الأذى 
في سبيل نشر دعوته» حتى آمن به من آمن من السابقين الأولين من أمثال 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وغيرهم من السابقين . رضوان الله 
عليهم اجمعين .. ولو .يكن هناك زيدقة ول" تناف يل اليس 3 إلا مؤمن. أن 
كافر. وقد كان أشراف مكة وجمهورهم على الكفر وكان من أظهر الإسلام 
اديه عم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: «أما أهل مكة فكان أشرافهم 
وجمهورهم كفاراً فلم يكن يُظهر الإسلام إلا من هو مؤمن ظاهراً وباطناًء فإِنَّه 
كان من أظهر الإسلام يؤذى ويهجر)”"'. 

ثم إن الله تعالى أذن لنبيه يق بالهجرة إلى المدينة فأمر 5د أصحابه 
بالهجرة» ثم هاجر رسول الله يَلْةِ إلى المدينة بصحبة أبي بكر الصديق ذَل» 
فلما وصل كيِهِ إلى المدينة وجد الإسلام قد دخل أكثر بيوتاتهاء عن طريق 
أصحابه و الذين أذن لهم في الهجرة»ء فقاموا بالدعوة إلى دين الله حتى لم 
يبق بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام» ولم يبق على كفره إلا نزر قليل 


7 انظر : البدانة: والنهابة (4/9؟ وها جعدها ): 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (57/90). 


نشأة الزندقة في تاريخ ا لمسلمين 


لعب وا 1 ار" يا رفس 1 يدر راع اله ينه 
وظهرت قوة الإسلام» وقويت شوكة المسلمين» وعلم بذلك ابن سلول ومن 
كان معه على الكفرء أعلنوا الدخول في الإسلام حماية لأنفسهم ولمصالحهم 
الدتيوية» تين هنا:نقا النفاق"""» وزصار الثاين ذلؤثة أصتاف.: إغا مؤمن مظهر 
لإيمانه» وإمّا كافر مظهر للكفرء وإمّا منافق» بخلاف مكة فإنه لم يكن بها 
منافق””*'»: ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره: «لم يكن من المهاجرين 
منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصارء فإن مكة كانت للكفار مستولين 
عليهاء فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى النفاق. 
والمدينة آمن بها أهل الشوكة» فصار للمؤمنين بها عرّة ومنعة بالأنصارء فمن 
لم يظهر الإيمان أذوهء فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم لم 


ا 
ااه 


ع 


فهذا هو سبب ظهور النفاق في الإسلامء وهذا النفاق الذي ظهر في 
المدينة لم يكن يعرف في صدر الإسلام بغير هذا الاسم» فلم يكن يطلق عليه 
اسم الزندقة ولا غير ذلك من الأسماءء ولم يكن المنافقون يسمّون «زنادقة» 
في زمن الرسالة» وإن سَمُوا بذلك بعد زمن الرسالة كما تقدم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَه: «لفظ الزندقة لا يوجد في كلام 
النبي كلا كما لا يوجد في القرآنء وهو لفظ أعجمي 00000 


(1) فيك شين ابه بن غائلقة الخورسى أبو اليضاتب المشيور عاية سلول واس الميافية 
بالمديدة» أظير :ايلام بعد خورررة يدر تنيت ركان كلما درل والمسلنين تازلءشيت 
بهم وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز منها الأذل. كان موته في ذي 
القعدة من السئة التاسعة للهجرة. انظر: البداية والنهاية »)7١/6(‏ وشذرات الذهب 
1 )ل والأعلام (56/54). 
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(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (7/ ,.)5١١ 5٠١‏ 

0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام افخ نويه ا 11 

(4) يرد على كلام شيخ الإسلام كأ ما رواه الإمام أحمد في مسئده )*11١/٠١(‏ 
ح(5708) عن عبد الله بن عمر وقيّاء أنه قال: ت رسول الله علي يفول 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


وقال الإمام مالك: «النفاق على عهد رسول الله كيِةْ هو الزندقة فينا 
ا 


وما ل ات 00 فقد كانت بذأية 
وشاع استعماله بعد ذلك». كما يتضح فيما يلي : 


أولاً: عصر الخلفاء الراشدين ويك 


ظهرت أول بذرة للزندقة في تاريخ المسلمين في أواخر خلافة عثمان بن 
عفان مَينِهء وذلك حينما دخل في الإسلام بعض المغرضين الّذين هدفهم 
إفساد عقائد المسلمين والقضاء على دين الإسلام» من أمثال عبد الله بن سبأ 


-ا| (إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف. وهو في الزنديقية والقدرية». ورواه أيضاً 
اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَة والجماعة ١/1(‏ 0 
3-1 هيد سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة الثالثةء 6١4١ه»ه‏ وقد أورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفواقن (/1 ا مكعية السعار قن مدروعه 
5 هه لكن آخره اوهي في أهل الزندقة» بدل «وهو في الزنديقية. . .»2 غير أني لم 
أجده في شيء من الأصولء» فلعله اختصره بعضهم عن اللفظ المتقدم. وفي إسناد 
أحمد واللالكائى حميد بن زياد» أبو صخرء وهو مختلف فيه»؛ وقد أنكر عليه هذا 
الحديت كما فالدابن حبهر قن النعديت 11/179 17افيجا تقله عن انن عدي أن: 
قال: «إنما أنكر عليه هذان الحديثان المؤمن يألف» وفي القدرية...)» وقد ضعف 
الحديث شعيب الأرنؤوط فى تحقيقه للمسند»ء وبذلك يزول هذا الإشكال حول إطلاق 
شيخ الإسلام كد أن اللفظ لا يوجد في كلام النبي يلِْ؛ يعني: الصحيح عنه. وقد 
روى هذا الحديث الترمذي في كتاب القدر (1057/4) ح(975١5١)‏ لكن لم يذكر في 
آخره لفظ «الزنديقية» وإنما ذكر «وأهل الفزرة تفط انم كاله الكرمدي : «هذا حديث 
حسن صحيح غريب» وهو من طريق أبي صخر أيضاً. 
وأحاديث ذم القدرية لم يصح رفع شيء منهاء وأكثرها إنما صح موقوفاًء كما نص 
على ذلك ابن أبي العز في شرحه للطحاوية (؟68/5”) فقال كلل: «كل أحاديث 
القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما د يصح الموقوف منهاا. 

0 يبغة المرتاد لابن بمية ضى 18 6 تتسييز القرطيى 0155110 


نشأة الزندقة في تاريخ | لمسلمين 


اليهودي الذي أظهر الإسلام وأراد بذلك «أن يفسد الإسلام بمكره وخبثه كما 
تعل يولصن تين التصارى: فاظير ب أى .ابن ياه السكه تى أظهير الآمر 
على الكوفة أظهر الغلو في علي َيِه والنصّ عليه» ليتمكن بذلك من 
أغراضه» وبلغ ذلك علياً: فطلي قثله :فهر 


فابن سبأ هو الذي زين لعوام سي الكوفة الخروج على 


يقول 7 ابن كثير كأَنْهُ: «ذكر سيف بن 000 أن سبب 57 
الأحراب على.عتمان روه أن .رد يقال له عند الله يع هيا كان ينود : 
فأظهر الإسلام وصار إلى مصر فأوحى إلى طائفة من النّاس كلاماً اخترعه من 
عتك انفسة» .مضمونه أنه يقول: للرجل: «اليس قداثنتث أن عيسى ابن مريم 
سيعود إلى الدنيا"'' فيقول الرجل: نعم. فيقول له فرسول الله يِ أفضل منه 
فما تنكر أن يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسى ابن مريم 42؛ ثم 
يقول: وقد كان أوصى إلى علي بن أبي طالب: فمحمد خاتم الأنبياء» وعلي 
خاتم الأوصياء» ثم يقول: فهو أحقٌ بالإمارة من عثمان» وعثمان معتد في 
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(5):. سوف من قشر الفييى الاأستدى العميمي الكوني» كان اخنياويا عخاونا». له يعض 
المصقات ب المر كه وهر حسف فى ووانة ديقي بات فى اكد الرقيد فيا 
مر يكة ععالفي اقترة .عراف التمعدال 38107 1)» وتقريب القيديبب لاون مصجر 
العيقلانى 711/13 تحقيق ؟ و غبق الرهاب غية اللطيقهه كان المعرفةة ببرووت» 
الطبعة الثانيق» 48١ه»ء‏ والأعلام (8/ .)19١‏ 

(0) يعود عيسى ابن مريم تلط إلى الدنيا في آخر الزمان بعد أن رفعه الله إليه» فيقتل 
الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالعدل» كما روى البخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم 3لا 00 من حديث أبي 
هريرة هينه قال: قال رسول الله يَِ: «والذي نفسي بيده لم أن ينزل فيكم ابن 
درن حكما رع ؛ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب... 


وما ارواضي تير الأمر بالمعروف والتهي ‏ عن المذكر 
والضيرةء تتمالزوا على ذللف وتكاهوا الا 
وفالواة «انبت اتعةا يعني اندرا وخالقنا ورازققاء: 98 ويلك 08 نض 
عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون» إن أطعت الله أثابني 
وإن عصيته خشيت أن يعذبني» فاتّقوا الله وارجعواء فأبواء فلمًا كان اليوم 
الغالك.قال: لعن قلنى ذلك لأ متكي أحيت تكله فايوا إلا ذلك حفر ليم 
أ 2 بن ابه بالا 5 290 
أخدودا ثم حرقهم بالنار فيه 

وقد أطلق السلف رحمهم الله على ابن سبأ وأصحابه لفظ الزنادقة كما 
ورد ذلك صريحاً فيما أخرج البخاري عن عكرمة قال: «أتي علي ديه بزنادقة 
فأحرقهم . اا ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #كَُنْهُ: «والعلماء دائماً يذكرون أن الذي 
ابتدع الرفض كان ينا لاك مقصوده افشاد الإسلام)”'. 

وقال ابن القيّم طْلَنْهُ : «وأما الرفض فإن الذي ابتدعه زنديق منافق وهو 
عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام وكان يُبطن الكفر)””' . 

وقال الذهبي كُذَنْهُ: «عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضَال مضل 


52506 أن علي أحرقه شيا" ' 0 


فهذا الزنديق اليهودي ومن تبعه هم أصل الزندقة في تاريخ خ المسلمين» 


.)587/1١( البداية والنهاية (5/ 5/ا١). (؟) انظر: فتح الباري‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه. انظر: ص45. (4) منهاج السّنّة النبوية (/515/1). 

)0( ا والمعطلة لابن القيم (5/ .)١5٠6‏ 

00 الصحيح أن علياً 5 ته إنها حرق يعض اننع ابن ميك وأا عو نكل بكاء حلي 05 
7 ساباط المدائن» ولذللك: لها هل على طائ زعم هذا الزنديق أن المقتول لم يكن 
علبا. انظر: الفرق نين الفرق هن 2777 والملل والنئحل .)5١5/1(‏ 

(0) ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي (؟4755/5). 


نشأة الزندقة في تاريخ ! لمسلمين 


وقد أثرت تلك الأفكار والعقائد التي أحدثها ابن سبأ على كثير من أبناء المسلمين 
حتى بعد وفاته. ولم تزل تلك الآفكار والعقائد المنحرفة تنخر في جسد الأمة 
الإسلامية وتفسد عقائدهاء حتى أفسدت عقائد كثير من الفرق الإسلامية» بل 
تامببية معد :ذللكه كرافة كاملق: أختذت يافكان اين سيا واكوالة» و أصيحت تسب 
إليه» وهي فرقة السبئية كما سيأتي في الباب الثاني بإذن الله تعالى . 


ثانياً : عهد بني أمية : 


استثر الزنادقة فترة من الزمن بعد أن حرّقهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ذه لتظهر آثارهم مرة ثانية في أواخر دولة بني أمية» وذلك بعد انتشار 
الموالن فخ الفرس وغيرهم فى البلاد الإسلاهية » غير أن:تلك. الآثان الت 
ظهرت في هذا العصر لم تكن شائعة في المجتمع الإسلامي وإنما كانت 
محدودة عند بعض الفرق المنحرفة إضافة إلى ظهورها عند بعض الأدباء 
زالشورك الذين اشغيروا فى هذا الفصرة ” 


فقد بدأت بوادر الزندقة تظهر في هذا العصرء وخاصة في خلافة 
هشام بن عبد الملك”'"'» بعد أن ترجمت بعض الكتب الفارسية وانتشرت في 
أوساط الأدباء ونحوهم» وفي ذلك يقول المسعودي في معرض حديثه عن 
الخليفة هشام بن عبد الملك: «على عهده ظهرت الفرق في الإسلام وانتشرت 
بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان”'" التي نقلها من الفهلوية”' أو الفارسية. 


)١(‏ هشام بن عبد الملك بن مروان» الأموي. أحد خلفاء بني أمية» كان عاقلاً حازماً. 
حمين الساسة» عفظا فى أمرةء. ولد منة الاىة: وتوش بالرضافة'ينة هلأاى. ٠‏ انفل + 
ناريت الطبرق 7120/10 2 +51 وسير افلم الياؤه (83/5 8 7877م وجارية 
الخلقاء فى ا ؟ى 79 .وقدوات الذعب 10 والأعلام (85/8). 

(؟) بردستان: لم أجد له ترجمة بعد البحث. 

(9) الفهلوية: هي إحدى اللغات الفارسية الخمس» وهي فتسوبة. إلى فهلة أحد أقاليم 
فارس ويجمع خمسة بلدان: أصبهان والري وهمذان وماه نهاوند وأذربيجان» 
والفلهوية هي التي كان يتخاطب بها ملوك فارس ويجرى بها الكلام في مجالسهم. 
انظر: الفهرست ص77 - 2.735 ومعجم البلدان (18/8 0 519). 


الزنادقة قرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


عبد الله بن المتفع”© وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن أبي الأرجع'" 
بد الله بن وغيره» وفي ب ابن أبي الارجح 

2 ا 5 5 ام 
وحماد عجرد وبيحبي ان ا '' ومطيع بن إيا 4 وظهرت الزندقة 


وا 
وقد نشطت في هذا العصر فرقة السبئية فأثرت بأفكارها المنحرفة في 
كثير هن الفرق الأخترى #المغيرية"" واليياقة"" وغيرههاء كما ظهرت فى هنذا 


العصر فرقة من أخطر فرق الزنادقة فرقة الجهمية المعطلة والتى ظهر أثرها يعد 
ذلك لما تمكن دعاتها من التأثير على بعض الخلفاء العباسيين كما سياتي . 


)١(‏ عبد الله بن المقفع الفارسي الأفيج» الكاتن. المقوف. كان ميجوسا ١‏ لم أسلم على يد 
عيسى بن علي عم السفاح» تولى كتابة الديوان للمنصور العباسي» وترجم كثيراً من 
الكتب الفارسية» وكان متهما بالزندقة قتله أمير البصرة سفيان بن معاوية المهلبي 0 
من أبى جعفر المنصور سنة 56١هء‏ وقيل قبل ذلك. انظر: البداية والنهاية 48/1١(‏ 
454 والعير [4415:/1 وتاريع لادب العو عد كير اتروع (0/اقاب 11و 
دار العلم للملابين؛ بيروتء الطبعة السادسةء ا199م2 والأعلام .)١50/5(‏ 

(؟) ابن أبي الأرجح: لم أجد له ترجمة بعد الببحث. 

(؟') يحيى بن زياد بن عبيد الله الحارثي» أبو الفضل». شاعر ماجن» أحد المتهمين بالزندقة, 
لدملاح فى السداع وني الجيدي: وهو ابن خمال السفاح» وفد كان يحيى يعرف 
بالزتديق» واشدهين بيدذلك: توفي في أيام المهدىي نحو سنة ١اه.انظر:‏ تاريخ بغداد 
».)0١١51-1١١١/18(‏ وتاريخ الأدب العربي (7/ ٠١7‏ - 4١٠)ء‏ والأعلام .)١506/8(‏ 

(؟:) تقدمت ترجمته. انظر: ص١6.‏ 

(5) الزندقة والزنادقة لعاطف شكري ص18١١»‏ دار الفكرء الأردن» نقلاً عن مروج الذهب 
للمسعودي وقد بحثت عن هذا النص فلم أهتد إلى موضعهء والله أعلم. 

(1) المغيرية: هو أتباع المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي» الزنديق المنجم. كان يقول 
بتأليه على ؤَينهء وقد ادعى النبوة لنفسه واستحل المحرمات. قتله خالد القسري سنة 
قال انظرة. الفرق سن" القرق. فى انان لاللاع والملل اتدل (ارساى قماك 
والأعلام (/1/ 1/3 ؟). 

(69 البيانية: هم أتباع بيان بن سعيد التميمي زنديق ممخرق» ظهر بالعراق في أوائل القرن 
الثاني» قال بإلهية علي ينه ثم ادعى بيان النبوة ثم الإلهية عن طريق التناسخ, 
وأتباعه مختلفون فمنهم من يدعي نبوته» ومنهم من يدعي أنه إله ‏ تعالى الله عن 
قولهم » وقد قتله خالد القسري مع المغيرة سنة 4١١ه.‏ انظر: الفرق بين الفبرق 
ضن71 77> والملل والنسحل 3175/10 11/7 


نشأة الزندقة في تاريخ ا لمسلمين 


وقد اهتم الزنادقة في هذا العصر بترجمة كتبهم الفارسية والتي كان لها 
أعظم الآثر في نشر مبادئ الزندقة في المجتمع الإسلامي» وقد تولى ذلك 
بعض الأدباء من الموالي من أمثال ابن المقفع''' وأبان اللاحقي”'' وغيرهما. 

فابن المقفع قد أكثر من ترجمة الكتب الفارسية» فترجم كثيراً من كتب 
زنادقة الفرس كماني ومزدك؛ بل إن غالب كتب الزندقة التي ترجمت إلى 
العربية هو الذي تولى ترجمتهاء. حتى قال الخليفة المهدي بعد ذلك: «ما 
وجدت كتاب زندقة إِلَّا وأصله ابن المقفع»”". 


كما اهتم الزنادقة فى هذا العصر بالوصول إلى بلاط الخلفاء والولاة. 
تحت ستار العلم والأدب» حتى نالوا بغيتهم بكسب ثقة بعض الخلفاء» مما 


عبد الأغلى”*؟» الذي كان مؤدباً للوليد بن يزيد”” + والجعد بن درهم'' الذي 


كان مؤدبا لمروان بن ل 


(1).تقدمت تعمد انظر: هن ١‏ ا 

(؟) أبان بن عبد الحميد بن لاحق الرقاشي مولاهمء كان شاعراً خليعاً ماجناً متهماً 
بالزندقة والإلحادء وكان فيه ميل إلى الفرسء انتقل إلى بغداد واتصل بالبرامكة فأكثر 
تحور عند يه كلد ريما الفبوان لطر يشي المرايكة حير عن الك 
الفارسية. توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: الفهرست ص198١هء‏ والأعلام 2)77/١(‏ وتاريخ 
الأدب العربي للدكتور عمر فروخ (؟/19-1717١).‏ 

6 الندارة والنياية 1:4 :4) 

(4:) عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب الخليفة الأموي الوليد بن يزيدء كان يرمى بالزندقة 
وهو الذي حمل الوليد على الشراب والاستخفاف بالدين» وقد كتب الخليفة هشام بن 
عبد الملك إلى الوليد بطرد عبد الصمد وإخراجه من عنده ففعل. انظر: تاريخ الطبري 
(4/ 99 ). والاغاتقى (لا/ /041 ا ) 

(5) الوليد 00000 أبو العبّاس الأموي» أحد خلفاء بنى أمية» أسرف على نفسه 
فى المحونة .والامكتناق بالقشائع ختى: انهم بالزدقةه. ولد منة 4ه وتوشي مققولا 
سنة 7١١ه.‏ انظر: تاريخ الطيرئ '(58171757/5): والبذاية والنهاية 7/112 4)ء 
والسير (5/ 377١‏ - #ا/ا")ء وتاريخ الخلفاء ص١٠١7‏ - 57؟1. 

(0) تقدمت ترجمته: انظر: ص55. 

(0» مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي» أبو عبد الملك آخر خلفاء بني أمية» - 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


وقد خرن أولئك الزتادقة علن العاتير على أبتاء الكلفا» وتزيين اللهو 
والشهوات في نفوسهم لصدهم عن التمسك بالديّن والالتزام بالشعائر 
الإسلامية» وهذا ما حصل مع الوليد ابن يزيد الأموي. حيث حمله مؤدبه 
عبد الصمد بن عبد الأعلى المتهم بالزندقة على الانغماس في اللهو والشراب 
والاستخفاف بشعائر الدّين» كما أشار إلى ذلك الأصفهاني بقوله: «كان 
عيذ الصمد ين غيد :ا لأعلى مودا الوليده وكان فيما بتال.زنهرنا » تخمل الواءة 
غلى الشثرات: والأستكنا ف وليه .فاتضد له النذماء شري وتيعاف. 


وقد وصف ابن كثير كَنُةٍ حال الوليد وكيف كان أثر هذا المؤدب عليه 
حتى بلغ به الأمر إلى المبالغة في الفجور فقال: «كان هذا الرجل ‏ أي: 
الوليد - مجاهراً بالفواحش مصراً عليها منتهكأ محارم الله كك لا يتحاشى من 
معصيةء وربما اتهمه بعضهم بالزندقة في الدين”"'*» والله أعلمء لكن الذي 
يظهر أنه كان عاصياً شاعراً ماجناً متعاطياً للمعاصيء لا يتحاشاها من أحدء 


ول سحي هن ادر 1 


- يُعرف بمروان الجعدي نسبة إلى مؤدبه» كان بطلاً ذا هيبة جبّارأء قتله العبّاسيون في 
في الحدةاسنة اه الظرة فاويخ الطبرى 44/14 +68)» بواليداية والتهاية 
(8 ا رارقا )4 والسين 57 ]ءءء باع وتاريخ الخلفاء ص60؟١.‏ 

)01 الأغاني (777/0)ء وانظر: تاريخ الطبري (5717/4). 

(0) انهم الوليد بن يزيد بالزندقة نظراً لاستخفافه بأمور الشريعة» وانهماكه في فعل 
الفواحش وشرب الخمر حتى قال له عمه الخليفة هشام: ا(ويحك والله ما أدري أعلى 
الأسللام أنك آم لاه الإنك» لم تنس شيا عن المكرات: الأ انه غير متحاقن ول يترا 
البداية والنهاية /١٠١(‏ ")غ2 لكن الظاهر والله أعلم. أنه لم يكن زنديقا وإنما كان فاسقا 
ماجناء وقد قال الخليفة المهدي لما ذكر عنذه الوليدء فقال رجل: «كان زنديقا»» 
قال المهديى: «مهء خلافة الله أجل من أن يجعلها فى زنديق» السير (77/7/5). قال 
الأهي: انق [لنامن الرقد لفسقه وتاثهرا من السكوت عن وغ رجو عليه ده نولم 
يصح غنة كفو بولا زندقة» نعم اشتهر بالخمر والتلوط) تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأغلام للذهي حراويف 117151 هن 1419741 السنينة وب عمر 
تدذمري» دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى. ١ه‏ 

(*) البداية والنهاية (١٠/ل!ا‏ - 4). 


نشأة الزندقة في تاريخ ا لمسلمين 


درهم على التأثير عليه حتى تأثر بشيء من كلامه ورأيه العفييتة بل بلغ ذلك 
به إلى أنه كان ينسب إليه» فيقال «مروان الجعدي»» وقد رجع شؤمه عليه 
فسقطت في خلافته ار 

محمد الجعدي آخر خلفاء بنى أميةء وكان شومه عاد عليه حتى زالت 
لدو ا 

سببية إلى 0 الجعد بن و 

كانو! « ووم الذيد أدركوا ع دولة عن أميةء وأوائل دولة بنى 
العباس من امقال 0 وحماد عجرد ومطيع بن | اسن وغيرهمء 1 


ثالثاً : عصر بني العباس : 

اتشهرت الزئدقة فى 0 الدولة العاسية وكثر اشاعيا» وخاضية من 
الموالي» بيجميع طبقاتهم» من أدباء وشعراء ووزراء وغيرهم» وظهر ذلك 
صريحاً في الشّعر والنثر. 

وقد ذكر ابن النديم أسماء جملة من رؤساء الزنادقة في ذلك العصر 
فقال: «ومن رؤسائهم المتكلمين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة: | 


,) 1/1/1559 مجموع قتاوق امن تيمية‎ )1١( 

(؟) وقد ذكر ابن النديم أن الجعد بن درهم تمكن من إدخال مروان في الزندقة فقال: 
اكات الجعد بن ادريهم الذي ينسب إليه مروان بن محمد فيقال: مروان الجعديء وكان 
مقي ل فأدخله في الزندقة» الفهرست: +581 قلته: عا اذكرة امن النديم لم 
دكة مغروقا عن مروان بن محمدء فلعله إنما 0 أقوال الجعدء. والرجل قد 
عرف واشتهر بشجاعته وانشغاله بالحروب. وقل ذ فتح الله على يديه بلاداً ا" 

() البداية والنهاية .)5/87/1١١(‏ 


طالوت "4 أبو شاكر"'": انن أعى أبى.شاكر"'". ابن الأعدى الحريزي”*: 
نعمان بن أبي العوجاء'” ل ب" 

وأما الشعراء الزنادقة الذين ظهروا في هذا العصر فهم كثرء وقد ذكر ابن 
النديم جملة منهم فقال في معرض تعناده للزنادقة في دولة بني العباس : اومن 
الشعراء: بشّار بن بردء إسحاق بن خلف”"ء ابن سيابة'*'2 سلم اللخاسر”" "2 


)١(‏ لم أجد له ترجمة بعد البحث. 

(؟) هو ميمون بن ديصان بن سعيد القداح» أبو شاكر مولى جعفر الصادق» وهو والد 
فيد انين هبهيرن: ثيل : إن اصيلة نودي وهو الذى دانكا المتسهه ا لاسواعيلن 
فسافدة الند عبد الله يقصد. التاضدك على لامالا تقل ميهونا مع :اماه محمد بين 
إسماعيل لنشر مذهبه» وقد قبض عليه المنصور في أواخر أيامه وسجنه» وبعد خروجه 
من التق واضل جهودهلنشر ملهيب الأسماعيلية». وهو ضاتخب كتانية #الميزانة فى 
نصدرة الزتلقة ومائق سيموة بعد عام 4ه أى: بعد وقاة محمد ين السباعيل, 
انطن::. السير (4)14//68 بونشأة الفكر الفلسفى فى الأسللام للنشان 547/50 

فر لم أجد له ترجمة بعد البحث. 

(:) لم أجد له ترجمة بعد البحث. 

(5) هكذا في الفهرست «نعمان» ولم أجد ترجمته بهذا الاسمء والمشهور بالزندقة في هذا 
العصر هو عبد الكريم بن أبي العوجاء وستأتي ترجمته. انظر: ص155١.‏ 

(5) صالح بن عبد القدّوس بن عبد الله الأزدي مولاهمء أبو الفضل» شاعر متكلم» قال 
الذهبى: صاحب الفلسفة والزندقة» قتله المهدي على الزندقة بيغداد سنة 9٠7١ه.‏ 
انظر:: مهم الأداكء 4 فى :1ه زنارية يساح 0 141)اه وميزاة الامعداك 
(591//9؟ ‏ موك/ل والأعلام (0/؟19١).‏ 

(07. التورست: ص١2‏ 

(4) إسحاق بن خلف المعروف بابن الطيب» شاعر طنبوري» متهم بالزندقة» كان شأنه 
التصيد بالكلاب ومغاشر ة"الشتطار» سحسيه العباسيوق» ونال ا في السجن وامتدح 
الملوك» توفي نحو ١7؟ه.‏ انظر: الأغاني »)587/١1١(‏ والأعلام /1١(‏ 590). 

69 إبراعم بن عيادة مولن بلي عاسم يقال: إن جده حجام أعتقه بعض الهاشميين» كان 
خليعاً ماجناً متهماً بالزندقة» عاش في أوائل العصر العباسي. انظر: الأغاني /١7(‏ 
.)١١١- ٠4‏ ْ 

)٠١(‏ سلم بن عمرو مولى بني تيم بن مرّة» كان ماجناً خليعاً متهمأ بالزندقة وإنما سمي 
بالخاسر لكونه باع مصحفه واشترى بثمته ديوانا. مات قبل هارون الرشيد. انظقن: 
تاريخ بغداد »)١41-178/5(‏ والسير 198/40 01514 


نشأة الزندقة في تاريخ المسلمين 


علي بن ال كن على بن ا . ادا 
وق ذق أيقا فى تعداده لارتااقة قيهذا العصر بعملة هن الوزراء شان 
ااقبل 4 إن اليرافكة باميرها». محمد ون خالل بن عرمك “كانت ناد 


)١(‏ علي بن الخليل مولى معن بن زائدة الشيباني» كان ماجنا وكان ملازماً لصالح بن 
عبد القدوس فاتهم بالزندقة وححبس معه في الزندقة. انظر: الأغاني ١74/١14(‏ - 
الخ" 

(؟) لم أجد له ترجمة بعد البحثء إلا أن له ذكراً في الأغاني في عدة مواضع. انظر: 
يارس الأغانن 4153 

اللبرس م اك 

(4) محمد بن خالد البرمكي كان أحد حجبة الرشيد ثم عزله بالفضل بن الربيع» وقد كان 
يساعد أخاه يحيى على شؤون الدولة» ولم يكن محمد هذا كبقية البرامكة في التهمة 
عند الرشيدء ولذلك لما نادى الرشيد سنة /41١ه‏ بعدم أمان البرامكة قال إلا محمد بن 
الو وولده وستمة: اغلى فاستثناهم الرشيد لما ظهر من نصيحة محمد له وبراءته 
مما دخل فيه غيره من البرامكة. انظر: كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ص”777 - 
تي وا لولاية وزالنيا 20 07ر1 

(0) 'اختلف فى أمر البرامكة وسيب تكبتهم على يد الرشيد» فذهب كثير من,. المؤرخين إلى 
أنهم زنادقة أرادوا إفساد الدين وإبطال الخلافة» فتنبه لهم الرشيد وحصل لهم ما 
حفيل من القتل والسجن : 
قال ابن قتيبة فى المعارف ص؟١7”8:‏ (إن البرامكة كانوا يرمون بالزندقة». 
وقاله ايخ العري المالكى: «كانوا ‏ أي: البرامكة ‏ باطنية يعتقدون رأي الفلاسقة» 
نكادوا النين .راخيوا النجريية» واتدذي انور فى المساسهه وإنيا كانت ليب 
بالتدنوقة :قرانوا السعمير اتغتر وهاي كار معتولة.. ون فغدار ف إل الملة يان سكر 
الملك لهدمهم فتقطعوا أيادي سبأء وتفرقوا شذر مذر...2 العواصم من القواصم 
لابن العربى بتحقيق: عمار الطالبى ص75 - الاء دار الثقافة ‏ الدوحةء الطبعة 
الآواع الى 1 
وقال عيد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق غَن 2,60 الاكانيته البرامكة فك زيئوا 
للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة مجمرة يتبحّر عليها العود أبدأء فعلم الرشيد أنهم 
انها أواذنا من ذلك عبادة الثار فى الكعبة) أن تصير الكعية بيت ثانة فكان دلك 
اجن آاديات ثفن الرقيد على الراك 
كال امن كثير فى البذاية والنياية 5)١55/5(‏ ايقال إن البرامكة كانوا تريدوث إيطال 
خلافة الرشيد وإظهار الزندقة) . 
وهناك من ينفي تهمة الزندقة عنهم ويستدل ببعض أفعالهم» ويرى أن سبب نكبتيقة 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


5 . 7 ا 00" 0 ار عاو : 0 5 
وقيل في الفضل واخيه الحسن مثل ذلك» وكان محمد بن عبيد الله كاتب 
ال يناه واعترف بذلك فقتله المهدى. . . وقيل + كان محمد بن 
عيك الجلك الويايف” ني 


وقد اهتم الزنادقة في هذا العصر بتأليف الكتب في الزندقة» ونقض ردود 
العلماء الذين تصدوا لهم» علاوة على ترجمة كتب المتقدمين من الزنادقة من 
أمثال ماني ومزدك والتي بدأت في أواخر الدولة الأموية كما تقدم» وفي ذلك 
يقول ابن النديم بعد أن ذكر جملة من رؤساء الزنادقة الذين تقدم ذكرهم: 
(ولهؤلاء كتب مصنفة في نصرة الاثنين''' ومذاهب أهلها وقد نقضوا كتبأ كثيرة 


2 هو أنهم حسدوا على ما هم عليه فوشي بهم» وألزقت بهم التهم حتى نكبهم الخليفة 
بعد أن كانوا هم أقرب الئاس إليه» وقد تكلم الناس وأكثروا في سبب نكبتهم» وقد 
ذكر اين الجوري في المتفظم (1779/4) أن الرشيد مغل عن .سيب ققله فقال: «لو 
علمت أن قميصي يعلم السبب الذي قتلت له جعفراً لأحرقته»» والله أعلم. انظر مع 
ما سبق: تاريخ الطبري (5//ا 56‏ 555) وكتاب الوزراء والكتاب ص7”4. 2,555 
والبرامكة سلبياتهم وإيجابياتهم؛ كج هولو جودت ص خ: 5 رمف "”/ا _ 48ص فاق الفكر 
اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» ٠1994١م.‏ 

10 الققيل عن سه بين عي اله ابر العناى اسعوزوه المافوكن وستاهذا الركاففين لعدييرة 
أمر السيف والقلم وبقي في الوزارة إلى أن نشل سفة هه وكان غمره إحدىق 
وأربعين سنة. انظر: تاريخ بغداد  ”85/1١7(‏ 7784). 

(؟) الحسن بن سهل بن عبد الله» أبو محمدء كان هو وأخوه الفضل من أهل بيت الرياسة 
لين المجوس سافان استوزره الماهون بعك مقتل أخريه وكان 5 ردنك توفى سمنة 
51قع. انطن: تاريخ 00ر0 لون كد وضرة' ش 

فو صوابه محمد بن أبي عبيد الله وهو 0 وزير المهدي المشهور أبي عبيد الله وشيا تن 
عالما باللغة» قتله المتوكل سنئة 7؟ه. انظر: تاريخ الطبري (6/ 5944 -595), 
وتاريخ بغداد ("/ ١44‏ -55١)ء‏ والأعلام 0 


(5) زهو مذهسه القنوية الذية يقولون بازلية النون والظلمة. كالماتوية والمتدكية: اتن 
الملل والنحل .)594١0/١(‏ 


نشأة الزندقة في تاريخ ا لمسلمين 


صتفها المتكلمون في ذلك)0 . 

وقد كثرت هذه الكتب وانتشرت في زمن الخليفة المهدي العباسي» حتى 
ظهرت آراؤهم عند عوام النّاس مما حمل الخليفة المهدي كه على تتبع 
آثارهم والإمعان في قتلهم. وفك كاز إلى ذلك المسعودي في معرض حليثه 
عن الخليفة المهدي فقال: «أمعن ‏ أي: المهدي ‏ في قتل الملحدين 
والمداهنين عن الدين» لظهورهم في أيّامه وإعلانهم باعتقادهم في خلافته لما 
انتشر من كتب ماني وابن ديصان ومرقيون”''» مما نقله عبد الله بن المقفع 
وغيره» وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية» وما صئف في ذلك ابن 
أبي العوجاء وحمّاد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس من تأييد المذاهب 
المانوية والديصانية والمرقيونية» فكثر بذلك الزنادقة وظهرت اراؤهم في 
الناس») 

وقد استغل الزنادقة في هذا العصر الشعر لإظهار زندقتهم 
وعقائدهم الباطلة والاستخفاف بالدين وحرماته؛ كما سيتضح ذلك. عند 
الكلام على أساليب الزنادقة””*'» ولم يكتف الزنادقة في هذا العصر 
بذلك» وإنما أظهروا زندقتهم في صورة فرق منحرفة تنتسب إلى الإسلام 
لأفساد: عشقائل.. المسليين #الراوقدية”" والتصيرية. والإسماغيلية .وغير .لاك 
د الي 


كما أظهر الزنادقة زندقتهم في هذا العصر في صورة حركات مناهضة 


)2 الفورست 411 

(؟) مرقيون هو الذي تنسب إليه فرقة المرقيونية» وهم قبل الديصانية» يقولون بالأصلين 
القديعية نونك عذهم الشهرستاني من فرق الثنوية» وقال ابن النديم: «وهم يتسترون 
بالنصرانية وهم بخراسان وأمرهم ظاهر كظهور أمر المنانية». الفهرست لابن النديم 
ص؟١4:‏ وانظر: الملل والتحل (١59548/1؟),‏ 

(*) مروج الذهب  ”05/4(‏ 568), (8:) انظر: ص ه5١.‏ 

(5) الراوندية: هي إحدى فرق زنادقة الرافضة». وهي منسوبة إلى قرية راوند إحدى قرى 
أصفهان. يقولون بالتناسخ ويستحلون المحرمات» وسيأتي لهم زيادة تعريف في الباب 
الكابى.: 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


للدولة الاعلامية فحركة المقتعية التى كانت فى :رمق الخلينة المهدى” 
وحركة الخرمية'" التي كانت في زمن المأمون”*' والمعتصه””*' وحركات 
القرامطة”'' المتتابعة» وغير ذلك مما سيتضح إن شاء الله تعالى. 


010) 


00 
0 


050 
(0) 


000 


مه 2 مقع مك 
اي يا ااا 


المقنعية نسبة إلى المقنع الخرساني» قيل: إن اسمه عطاء» وقد خرج سنة إحدى 
وسكين ومائة وادعى الربوبية عن طريق التناسخء وتبعه كثير من الطغام. فتابع عليه 
04").: والبداية والنهاية »)١54 2115/51١(‏ والأعلام (7570/4). 

تقدذميت ا انر ص41 . 

ومع 0 نا كثيرا يم جيوشس السلطان وعظمت الفحدة بهمء وشذ كان 
استغوى كثيراً منهم فصدقوه في دعواه الإللهية, وأباح لهم المحرمات وتحلل من 
الشرائع. ولم يزل كذلك حتى تم القضاء عليه وعلى أتباعه في خلافة المعتصم سنة 
1ه حيث قبض عليه وصلب بسامرا مع عدد من أتباعه. انظر: الفهرست ص6١4‏ 
١8 -‏ ق» والبداية والنهاية .)598-59357/1١١(‏ 

تقدذمت ترجمته . انظن : ضن 27 

محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي العبّاسي» أبو إسحاق, ثامن خلفاء بني 
العكاس :: وقد أطلق علية لقب المقمع لذلف» كان”شبهها ذا'ههة عالية فى الحروتب 
ومهابة عظيمة في القلوب. غير أنه تابع المأمون في القول بخلق القرآن وامتحان 
العلماء على ذلك. توفي سنة 51؟ه. انظر: تاريخ الطبري (8/ ١/٠5؟‏ - 225777 والبداية 
والنهاية  7”08/١١(‏ و * وتاريخ الخلفاء ص11 وشذرات الذهب (5/9). 
القرامطة: هم فرقة من زنادقة الإسماعيلية» كان أول خروجهم سنة 4لا١اهء‏ وهم 
ينتسبون إلى رجل يقال له «حمدان قرمط»ء وسيأتي التعريف بهم في الباب الثاني . 
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مما لا شك فيه أن ظهور الزندقة وانتشارها عند بعض فئات المجتمع 
الإسلامي لم يكن ليحصل لولا وجود بعض الأسباب التى هيأت ذلك» وهذه 
الأسباب منها ما هو أساسي في ذلك» ومنها ما هو فرعي» كما أن منها ما 
هو عام ومنها ما هو خاص بزمن من الأزمان» وسوف أذكر فيما يلي أهم 
تلكه:الاضيبايه الى غيات: ظهون الزئدقة والتشارها فى يلاد السلمين فمن 
ذيت: 
أولاً: الحقد والعداوة على الاسلام وأهله : 

نما كقرت: النقوحات الأسلامية» .وسقطت دولنا كسرئ وقيضر» .وطره 
اليهود من خيبر في زمن أمير المؤمنين عمر ذه بعد طردهم من المدينة في 
زمن النبي كله وزالت أمجاد تلك الأمم على يد المسلمين» حَقَدَ بعض تلك 
الأمم على الإسلام وأهله إذ لم يستطيعوا مقاومة الإسلام بالسّلاح الحسّيء 
فلم يجدوا إلا أن يكيدوا للإسلام وأهله بالسّلاح الفكري» وذلك عن طريق 
إفساد عقائد المسلمين وتشتيت شملهم وتفريق جماعتهم» فعملوا على نشر 
أفكار الزندقة والإلحاد بين صفوف المسلمين. وقد رشحوا للقيام بهذا الدور 
جماعة من الحاقدين الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا بهدف الكيد له وإفساد 
فقائك أهلة» :ميم امثال: عيد الله بن سبأ اليهودي الذي أوقع الفتنة بين الصحابة 
- رضوان الله عليهم أجمعين ‏ بعد أن بث دعاته المفسدين لنشر بذور الزندقة 
والفساه التى. أذت إلى: قبل الخليفة الثالث عثمان بن عفان ذَلنه. ثم قام 
بإشعال الحرب بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ حتى قتل منهم من 
قتلء ثم أظهر هذا الزنديق الغلو في علي ذه حتى فتن كثير من المسلمين 


وفي ذلك يقول عبد القاهر البغدادي"'': «قال المحقّقون من أهل السّنّة: إن 
اين السوداف كان على فو ديرن الييوة واراة أن اميك على 'المسامية د 
بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في 
عيسى 062" . 

وقد تحقق لهذا الزنديق اليهودي ما أرادء حتى أصبح كثير ممن يدعي 
الإسلام من غلاة الروافض ونحوهم يعتقدون أن علياً هو الإله كما اعتقد 
النصارى ذلك في عيسى ذه وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك». وسيأتي إن 
شاء الله تعالى لذلك مزيد بيان عند الكلام على فرقة السبئية”'' وغيرها من فرق 
الزنادقة”؟؟ . 


| ولم يكن حقد اليهود على الإسلام بأقل من حقد الفرس الذين اشتعلت 
نار العناوة للوسلام في صدورهم مما حملهم على السعي لأفساذة عقاتك 
المسلمين بنشر أفكار الزندقة بين أبناء المسلمين وخاصة في أواخر دولة بني 
أمية وأوائل دولة بني العبّاس حتى كثر الزنادقة وانتشرت أفكارهم الخبيثة بين 
الناس كما تقدم بيان ذلك . 
وفي ذلك يقول ابن حزم””': «إن الفرس كانوا من سعة المُلك وعلو اليد 
على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم حتى إنهم كانوا سييون انفسهم 
الأحرار اع واس يسدر ماكر الثاني صييذا لهم. 4 كلما امتهنوا مزوال 
الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراًء 


(0 غنيك القاهر بن طاهر بن محمد التميمي أبو تضيوي: البغدا دي الا بقراتيتى ي الشافعي»؛ 
المتكلم المتشر الاصرني: كان ماهراً في فنولن كثيرة: وله تصائيف: غذدة») ولد في 
بغداة وتوفى. فى اعشرانيخ.سنة 4175ه. انظر + طبنات: الشافعية الكيرق: (7/ 151ب 
157)» والبداية والتهاية (4)4/55 وطلبقات: المفسرية للداودي 77/1 ان 
ووفيات الأعيان ,.)598/١(‏ والأعلام (18/5). 

(؟) الفرق بيت الفرق. ضث“اة ؟. 

(6) سيأتي التعريف بهذه الفرقة. انظر: ص/1917١.‏ 

(:) انظر: مباحث فرق الزنادقة في الباب الثاني . 

)(ه) تقدفت: ترحخمته .. انظر :- هن /الا. 
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تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في 
أوقات شتّى ففي كل ذلك يظهر الله وله الحق... فرأوا أن كيده على الحيلة 
أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيّع بإظهار محبة أهل بيت 
رسول الله يخ واستشناع ظلم علي ونه ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى 


أخرجوهم من الإسلام)”" . 
ثانياً: حركة الترجمة وانتشار علوم الأوائل : 

لحري ا سي ف الجر اديه 
الفرس واليونان وغيرهم من الأمم السابقة» إلا أن تلك الترجمة كانت محدودة 
لم عر ويظهر أثرها إلا بعد ذلك في بداية الدولة العباسية. 

قال السيوطي ككْانْهُ : «إن علوم الأوائل دخلت إلى المسلمين في القرن 
الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم» لكنها لم تكثر فيهم» ولم تشتهر بينهم» لما 
كان السلف يمنعون من الخوضص 0 

قم اشعيرت: فى رمق البرمكو ".تم قري اكقارها. في زمن الماموق الما 


١‏ ا 
بعدان لتتحيت اذه 


.)4١/5( الفصل في الملل والأهواء والتحل‎ )١( 

(19) كان أول عن افع بالترجمة هن اللغات المشتلفة إلى «اللغة العربية خالك من يزيد 
الأموي» حيث كانت له عناية ببعض علوم الصنعة فأمر بنقل بعض كتب اليونان 
وغيرهم إلى اللغة العربية لينظر فيما عندهم من تلك العلوم. 
قال ل ابن ا 0 ينزيد ا ا ص :8:٠١‏ ا بإحضار جماعة 
اه من لغة إلى لغة»". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفعاوفق (59/ 7130 : «وأقدم من رأيناء 
ويحكى عنه شيء في الكيمياء خالك عن يفك . بن معاوية» وليس هو ممن يقتديى به 
المسلمون في دينهم» ولا يرجعون إلى رأيه». 

() هو يحيى بن خالد بن برمكء» أبو الفضل البرمكي» كان هو وأبناؤه وزراء هارون 
الرشيد وأهل مشورته ثم أبعدهم هارون ونكبهم فقتل جعفر بن يحيى وسجن يحيى مع 
بقية البرامكة. وقد عرف يحيى بكرمه وحسن لدبيرة» بقى في سجن الرشيد حتى مات 
سنة ٠9١ه.‏ انظر: البداية والنهاية »)5١ 511 /1١(‏ والأعلام (5/ .)١77 ١1/0‏ 
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أثاره من البدع وحث عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل» وإخماد السّنّة'. 

فد كانت بذاية الترجمة مقصورة على بعض علوم الصنعة وغيرها من 
العلوم المفيلةء ثم تطور ذلك فشمل علوم الفلاسفة والزنادقة من الفوين 
اللخات د اردان اللغة سياه واشتهر عد كثير من الموالى 


المقفع... آل ا كترم .ل ربس :رويب أينا لالز "+ وناك 
يخدمان في دواوين عبد الله بن حميد بن قحطبة””؟' وينقلان له من الفارسية إلى 


العربية» التميمي واسمه علي بن زياد'”'» ويكنى أيا الحسن نقل من الفارسي 
إلى العربي» . 

وهؤلاء الذين ذكرهم ابن النديم ترجموا ترجمة عامة من كتب الطب 
والهندسة وسير الملوك وغيرهاء لكن اشتهر ابن المقفع وأبان اللاحقي بترجمة 
كتبه الزتلقة فعرسها كتي» ماني وعتردك وغير ذلك..من. كنب الرندقة» يل كان 


() صون المنطق والكلام عن كن المنطى والكلام للسيوطي ص2175 مكتبة البازء» مكة 
المكرمة. 

(0) أل نوبخت» نسبة إلى أحد أجدادهم» اشتغل أكثرهم بالترجمة من الفارسية والفهلوية 
إلى العربية» وقد اشتهر منهم الحسن ابن موسى النوبختي صاحب كتاب «فرق 
الشيعة»؟» والحسن بن الحسين النوبختي الكاتب المشهور ببغداد وقد جمع هذا الكاتب 
نين الاعد ال والتشيع . افظن: تاريخ بغداد (/0ا/ ”1٠١ "١9‏ والاشياف للسمعاني 
9 2,., 

(6) لم أجد لهما ترجمة بعد البحث . 

(4) عبد الله بن حميد بن قحطبةء أحد ولاة الأمين وقوادهء وقد وجيه الأمين قائدا فى 
عشرين ألفأ لمحاربة جيوش أخيه المأمون؛ ثم إنه لما حاصرت جيوش الدعرن قر 
استسلم وبايع للمأمون مع عدد من القواد. انظر: المنتظم »2757/٠١(‏ والكامل (05/ 
ور 1م 

(5) لم أجد له ترجمة بعد البحث . (5) «التهرست: هن و 
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ابن المقفع مرجعاً في ذلك كلهء قال الخليفة المهدي: «ما وجدتٌ كتاب 
زندقة إلا وأصله ابن المقفع . 

وقد نشطت الترجمة وتنوعت الكتب المترجمة مع انتشار الدولة العباسية 
واتساع رقعتهاء وتنوع لغات الداخلين في الإسلام» مما تسبب في كثرة 
الزنادقة» الذين تأثروا بالكتب المترجمة» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية ككْأَنْةُ: ١لما‏ انتشرت الدولة العبّاسية وكان من أنصارها من أهل المشرق 
والأعاتجع طوائف .. خلهزرنت. حيتعل كثير .من البدع» وغزيت أيضا إذ ؤاك 
طائفة من كتب التراجم من المجوس الفرس» والصابئين”' الروم» والمشركين 
الهندء وكان المهدي من خيار خلفاء بني العبّاس» وأحسنهم إيمانا وعدلا 
وجوداًء فصار يتتبع المنافقين الزنادقة. . .00" . 

وقد الزذاه الآمر خطورة فى زمن المامون» حييث» آمر يتغربي» كتب 
الفلسفة والمنطق وأرسل إلى بلد الروم ليجلب ما فيها من تلك العلوم» وكان 
و ردن ل للك الو لك 
السيوطي”*' عن ابن أبي زيد القيرواني”' أنه قال: «كان ملك الروم خائف 


.)95/1١( البداية والنهاية‎ )1١( 
(؟) الصابئة هم قوم إبراهيم الخليل 12 الذين بعث إليهمء وقد كانوا بحرّان» يعبدون‎ 
النجوم وقد كانوا قد صنعوا لها أصناماء فلما بعث إليهم إبراهيم مَكلِدْ آمن به بعضهم‎ 
,)556  ”١ا//؟( وبقي الكثير منهم على عبادة الكواكب. انظر: الملل والنحل‎ 
وتلبسن اليس الآين الخورى :صن كان قو تعنيق 1 ندب المية الجميان 4 ذا الريات.‎ 
مصير :48 لفن واعتقاوات فزق المبلميق والمش كين ه378 115 ع والبرهاة كن‎ 
ْ معرفة أهل الأديان صؤه.‎ 

فر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7 

0 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي؛ جلال الدين» أبو المطير 
احاضية 0 » مؤرخ» أديبٌ» انقطع للتصنيف في أخخر حياتة فضتف» كنا كثيرة فى 
علوم مختلفة؛ توفي سنة ١١9ه.‏ الظر؟ الكو كيه الات 151 )ل 
وشذوات اللهست (81/8ث 55 والأعلام (5/ 5٠١1١‏ ). 

(20 هيداه ين اص :زيد. عبد الرخمق التفرق القيرواتى + "ادو محمد احد. أغيان المالكية؛ 
كاذ رامع العلي كتير الحقظ مقارة فى فكير من العلوع + دولك بالقيروان. مين 1ه 


على الروم إن نظروا في كتب اليونانية أن يتركوا دين النصرانية» ويرجعوا إلى 
دين اليونانية؛ وتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم . 

فجمع الكتب في موضعء وبنى عليها بناء مطمساً بالحجر والجص» حتى 
ريل اي 

فلما أفضت رياسة دولة بني العباس إلى يحيى بن خالد» وكان زنديقاً 
بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم» فصانع ملك الروم الذي كان في 
وقله بالهداياء. ول بلعمين. عنه بحاعة ...+ فلما جداءه سول يح :قال الف قل 
لصاحبك إن كانت له حاجة فليذكرهاء فلما أخبر الرسول يحيى رده إليه وقال 
ل ياي اللقف الى ميف السام بعلي إلى لعج ها عضن يا عد 
وأردها إليه» فلما قرأ الرومي كتابه استطار فرحاء وجمع البطارقة والأساققة 
والرهبان» وقال لهم: قد كنت ذكرت لكم عن خادم العربي أنه لا يخلو من 
حاجةء وقد أفصح بحاجته» وهي أخف الحوائج عليّء وقكرايت: رايا 
فاسمعوه. فإن رضيتموه أمضيته» وإن رأيتم خلافه تشاورنا في ذلك حتى تتفق 
كلمتناء فقالوا: وما هو؟ قال: حاجته الكتب اليونانية» يستخرج منها ما 
أحبء ويردهاء قالوا: فما رأيك؟ قال: قد علمت أنه ما بنى عليها من كان 
قبلنا إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرأوها كان سبباً لهلاك 
دينهم» وتبديد جماعتهم. وأثا أرقن أت أغكه ينها إلية: وأساله أنه ل" بردهاء 
يبتلون بهاء ونسلم نحن من شرّهاء فإني لا أمن أن يكون بعدي من يجترئ 
على إخراجها إلى الناس فيقعوا فيما خيف عليهم.» فقالوا: نعم الرأي رأيت 
أيها الملك فامضهء فبعث بالكتب إلى يحيى بن خالد» فلما وصلت إليه جمع 
عليها كل زنديق 01000 

وذكر ابن النديم: «أن المأمون رأى في منامه كأن رجلاً أبيض اللون 
متشرباً بحمرة واسع الجبهة» مقرون الحاجبء أجلح الرأس» أشهل العينين» 
- وتوفي سنة #83ه. انظر: الديباج المذهب صش777 - 2757 والسير .)"/١١(‏ 


ومعيجم اللبؤلتين 17 01/6 
000 صون ١‏ لمنطق ص/ - 5. 
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حين التمائل معالينا خلى .سيره قال المامون: وكانى بين يديه فك ملكت له 
ع فقليق: ين اتقن ذال اذا رسطائيي 07> الور كيه ب نكان هذا 
المنام من أؤكد الأسباب في إخراج الكتب”"“» فإن المأمون كان بينه وبين 
ملك الروم مراسلات؛ وقد استظهر عليه المأمون» فكتب إلى ملك الروم يسأله 
الإذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون لذلك جماعةء فأخذوا مما وجدوا 
ما اختاروا فلمًا حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل ‏ أي: إلى العربية -...70©. 


ولا شك أن ترجمة مثل هذه الكتب التي جلبها المأمون من بلاد الروم 
كان لها أثر بالغ في انتشار الزندقة» وكثرة الزنادقة» وتمكن فرقهم في زمنه. 
واستيلائهم على كثير من شؤون الدولة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه : 
«وفي دولة أبي العبّاس المأمون ظهر الخرمية ونحوهم من المنافقين» وعْرّبٍ 
من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم» ما انتشر بسببه مقالات الصابئين» 
وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودةء فلما 
ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمينء» وقوي ما قوي من حال 
المشتركين زاهل الكتايي. كان عن اثر ذلك عاءكوس هن اسعاع الحيية 
والرافضة وغيرهم من أهل الضلال» وتقريب الصابئة ونحوهم من 
المتفلسفة. . .)10 


والمقصود أن ترجمة كتب الأوائل من زنادقة الفرس واليونان قد تسببيت 
فى ظهور الزندقة وانتشارها فى بلاد المسلمين حتى أفسدت عقائد كثير من 
المسلمين. 


.٠١١ص تقدمت ترجمته. انظر:‎ )١( 

(9) لعل ها ذكره السيوطى هن الأقرتدة وما ذكر ابن النديى هو مصرد رؤيا» ومثل ذلك لا 
يحول عليه 

(*) الفهرست لابن النديم ص .7"١‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)5١/5(‏ وانظر أيضاً: (84/5). 


ثالثاً : البحث في علم الكلام والحدل وترك الآثر : 

لقد كان التسليم للنصوص و«الانقياد للآثر هو المنهج الذي سار عليه 
السلف ‏ رحمهم الله بعيداً عن الجدل في الدّين أو الأخذ بعلم الكلام. 
وإنما يقفون مع النصوص ويعظمونها ويحذرون من رذها أو التساهل بهاء بل 
ويتهمون كل من يترد في العمل بشيء من نصوص الشرعء امتثالاً لقوله 
تعالى: فلا وَرَيَكَ لا يبوت حي يسَصوك يما سجر يْنَهُمْ ثم لا يجذوا 
ف أَنفْيِهمٌ حرجا مِمَا قَضَيْتَ وََلْمُواْ صَلِيمَا (0» [النساء: 16]. 

وقد درج على ذلك أئمة السلف وعلماء الإسلام في القرن الأول وأوائل 
الثاني حتى كانت دولة بني العبّاس» ريد كب عاد : وخاصة كتب 
الفلسفة التي عربت في زمن المأمون ‏ كما تقدم ‏ فإن تلك الكتب الفلسفية قد 
أثرت بأفكارها المصتحرفة على عقائدك. كثير من القرق الإاسللامية لها علالعوها 
ونظروا في أفكارها وما تحويه من الفلسفات التى لا طائل تحتها بل هى 
ميخالئة لصيو ضن العا و ل نل صر قرطلل ا لات سيج عه 
بعض الفرق ونشأ بذلك علم الكلام كما قال الشهرستاني في معرض كلامه 
على المشعرلة” 1: ثم طالع بعد شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين انتشرت أيام 
المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام» وأفردتها فنأ من فئون العلمء 
وسمتها علم الكلام”'' . 

وهكذا نشأ هذا العلم في الإسلام وتطور شيئاً فشيئاً وانتشر بين كثير من 
الفرق المنحرفة من المعتزلة والأشاعرة”'' وغيرهم. 


(9)- الغللن. والفدل 43/19 

(0) الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن 
الاعتزال وانتسابه إلى ابن كلاب» وقد نشأت هذه الفرقة فى القرن الثالث الهجري» 
وعافة الأشاعرة يفالقون اهل التنةاهى معملة امور كنا #اوية طيقابت الله تعانئن 
سوى سبع صفات» .والقول رأث الايماة هر مجره التصديقء. والقول بالكسب في 
القذرع) وند انعشيم هذا المنهعب رغم مخالفته لمذهب السلف في كثير من البلاد 
الإسلامية. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (97/5)» والملل والنحل - 
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وقد سبب هذا العلم لكثير من علمائه الذين أخذوا به الحيرة والشك. 
بل الزندقة والإلحاد» حتى صرح كثير من أئمتهم بالحيرة والشك» وقد وصفف 
هذه الحيرة | من أئمتهم كر ليريم 5 بقوله : 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيورت طروتي بين تلك المعاك 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر 2 على ذقن أو قارعاً سن نادم" 
وقال أبو المعالي الجويني”' وهو من أكابر أتمتهم: «يا أصحابنا لا 

تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به) . 


م 1 3 (ه)2 5 . كٍِ 
بل قد صرح بعض المتكلمين بأنه لا يدري ما يعتقد » نعود بألله من 
الزيغ والضلال. 


وقد أدرك علماء السلف ‏ رحمهم الله - خطورة هذا العلم وحذروا منه 


.61115519 ومذاهيه الإبدلاميين لعتية. الوعحين تدوىئ ص اللااء آلله ذاو 
العلم للملايين» الطبعة الثانية» 9917١ه.‏ 

(1) تقدميت ترمته. انر صى:: 

(9) :انظر؟ درء تعارقن العقل والنمل لشيخ الإسلام ابن تيهية 4)١89/1(‏ تحقيق: :3 
محمد رشاد سالمء دار الكنوز الأدبية» الطبعة الأولى» ١٠4١ه»ه‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبى العز الحنفى /١(‏ 56؟2)7 تحقيق: د. عبد الله التركى وشعيب 
الأوتووطم قوسسية الرمالة» اللعة النالقب عقيرة. 114 اه ْ 

() عبد الملك بن عيد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي الشافعي الملقب بإمام 
الحرمين» أحد أعلام الأشاعرة ومتكلميهم» ولد سنة 19١1ه»‏ وتوفي سنة 151/8ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2»)١69/7”(‏ وسير أعلام النبلاء (758/8 - /ال41), 
وشدرات الدهى 26/9 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن ا العز الحنفي »)515/١(‏ وانظر: درء التعارض 
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(65) وهذا الذي صرح دلق عق شحسن الدينة الخسروشاهي, أحد تلاميذ الرازي» وقد قال 
ذلك عندما دخل عليه بعض الفضلاء فقال له الخسروشاهى: ما تعتقده؟ قال: ما 
يكتده المسلهوة شكان: باتع متكرم العيوى لذداك ميقن يه تقال لعي فتال! 
اشكر الله على هذه النعمة لكنى والله ما أدري ما أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد والله 
ما أدري ما أعتقذ» وبكى حتى أخضل لحيته.. انظرة شرح العقيدة الطحاوية (746/1 
ا" 


وعدوه ميا من أسيافه» الوتلقةه. كما قال ابو مويق 8ن ري" علب لذن 
إلا بثلاث: لا تطلب العلم بالكلام فإنه من طلب العلم بالكلام تزندق» ولا 
ميا لسايات سويد ين ولا تطلب الغنى 
بالكيماء" فى من يطلب الغني بالكيمياء افتقر)” " . 


وقال الشافعي كدَنْهُ: «آخر صاحب الكلام الزندقة0/. 


وقال قوام السّنَّةَ الأصبهاني””' «وهل كانت الزندقة والإلحاد وسائر أنواع 
الكفر والضلال والبدع منشؤها وابتداؤها إلا من النظر""'» فلو أنهم أعرضوا 
عن ذلك» وسلكوا طريق الاتباع ما أداهم إلى شيء من ذلك فما من هالك في 
العالم إلا وبدء هلاكه من النظر)”" , 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف الكوفي اشتهر بكنيته» تلميذ الإمام 
أبيى حنيفة وصاحبهء كان صاحب حديثء» فلما صحب أبا حنيفة غلب عليه الرأي» 
وهو الذي نش .فق أ بحفقة بوأرل.عن. وطبع الكديا فى متحيم ولدسنة اه 
وتوفي سنة 85١ههء‏ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص”5/7 - 273107 والسير 
لور هه ب #هة)» وشذرات الذهعتب 51/10 ): 

(؟) الكيمياء: اسم صنعة؛ قال الجوهري: هو عربي» وقال ابن سيده: أحسبها أعجمية. 
والمحققون لهذه الصنعة يسمونها: الحكمة» وبعضهم يسميها الصنعة» ولهم آلات 
كثيرة يستخدمونها في صنعتهم معروفة عند الصاغةء وقد كره السلف تعلم الكيمياء لما 
فيها من الغش والتلبيس على الناس. انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي صل/الا7 - 
4» ولسان العرب 1 0 ومجموح المعاوف 3 

() أخرجه ابن بطة في الإيانة» كتاب الإيمان (078/5). 

(:) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السَنَة 
)9١8/1١(‏ تحقيق: محمد ربيع المدخلي» دار الرايةء الطبعة الأولى؛ ١١5١ه.‏ 

(5) إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» أبو القاسمء القرشي التيمي» الملقب بقوام 
السَّنَّهَ الحافظ القدوة» إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب». ولد بأصبهان سنة 
51 :هء وتوفي سنة دلاده. انظر: 00 النبلاء 8١ /5١(‏ - 88)ء وطبقات 
المنسوين للداوذي 116251717 ومعجم المؤافين 5517/53 

000 5 النظر في علم الكلام أو ما هو أخص من : ذلك وهو النظر الذي هو أول واجب 
على المكلف عند المتكلمين. 

(0) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني .)١5١/57(‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه بعد كلام له على خطورة هذا العلم: 
«ولهذا قال من قال من الأئمة: قل أحد نظر في الكلام إلا تزندق وكان في 
قلبه غل على أهل الإسلام» بل قالوا: علماء الكلام زنادقة)"'*. 

وبهذا يتضح خطر علم الكلام وأثره في ظهور الزندقة وتفشيها بين 
المشتغلين به من أئمة الفرق الإسلامية وغيرهم. 


رابعاً: الانغماس في اللهو والمجون: 

لم يكن اللهو والمجون معروفاً في القرن الأول وإنما حدث بعد ذلك 
في أواخر الدولة الأموية وانتشر ذلك في دولة بني العباس» حيث ظهرت في 
ذلك العصر ألوان من الخلاعة والمجون وضروب من الفحش والفجورء وإن 
كان ذلك إنما وقع وانتشر في مجتمع الأدباء والشعراء» وعامتهم من الموالي 
ودوعرحم» 

وقد أدى الانغماس في ذلك إلى الاستخفاف بالدين وتعاليمه والاستهزاء 
بالشريعة وقيمها بل وصل الأمر بكثير ممن عرفوا بذلك إلى التحرر من الشريعة 
والوقوع في الزندقة"'*. 

فقد اشتهر الوليد بن يزيد في أواخر الدولة الأموية بالانغماس في اللهو 
والمجون ‏ كما تقدم'' حتى قال له عمه الخليفة هشام بن عبد الملك: «ما 
تدخ شيا .من المكر إلا أتبنه وارتكيعه غير مسحائن. ولا مسعر ...0 

وأما في دولة بني العبّاس فقد اشتهر عدد من الشعراء بالمجون 
والخلاعة»؛ مما أدى إلى كثرة المتهمين بالزندقة وإن كان بعض أولئك المجان 


.)7١77/5( درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: الثقافات الأجنبية في العصر العباسي وصداها في الأدب للدكتور صالح آدم 
ص 51١‏ - 2754# الطبعة الأولى. 08٠5١ه»ء‏ والعصر العياسى الأول للدكتور شوفى 
0.2 زان الععارفي. الطيعة النافتة. 1 1 

(9) انظر: ص8١١.‏ 

95). البداية والفياية 4107/10 والاغانى :(4/0). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


إنما رمي بالزندقة لأمر آخر ‏ كما تقدم . وممن اتهم بالزندقة لمجونه 
وخلاعته آدم بن عبد العزيز''' حيث كان يكثر من ذكر الخمر والفحش في 
أشعاره» كقوله في مدح الخمر: 
بحت رمث ج ةديدي فى مد اليل الطويل 
تهيوة صهسساء عرفا ا 5 لكان 
شل لضن ملحا شيها فين فستببييه أن حيبيسل 
أنت دعها وارج أخرى 2-5--22222-02 500 
وهذه الأبيات مع ما فيها من مدح للخمر المحرمة فقد استخف فيها هذا 
الشاعر الماجن بخمر الجنّة الذي أعذه الله لأولياته المتقين في الجنّة» ولعل 
ذلك هو أحد الأسباب التي رمي لأجلها بالزندقة. 
ومن ذلك قول مطيع بن إياس””© في جارية يحبها يقال لها سعاد مبيّناً 
مدى حبه لهاء حتى إنها لو أمرته أن يصلي لها جعلها قبلة له فيقول : 
قبليني سعا بالله قبله واساليقى ليها فديعك نجله 
فورب السماء لو قلت لي ص ل لوجهي جعلته الدهر قبله9© 
إلى غير ذلك من أشعار أهل المجون والخلاعة والتيى اشتملت على 


000 آدم بن عبد العزيز الأموي. حفيد عمر بن عبد العزيز يَنَةُ وبه تكنى» كان آدم خليعا 
ماجنا منهمكا فى الشراب. فضرية المهدي على ذلك؛ فقيل : إنه تاذ هية ذلك 
وتنسكء وترك ما كان عليه من الخلاعة والمجون فقربه المهدي إليه» ولم أقف على 
تاريخ وفاته. انظر: تاريخ بغداد (9ا/58 - 54). والأغاني (5١/05!؟ ‏ 584), 
وتاريخ الأدب العربي لعمر فروج (؟57/5١8-37١1).‏ 

(0) نهر بيل: بكسر الباء وهو لغة في نهر بين» ناحية من سواد بغداد متصل بنهر بوق. 

() أورد هذه الأبيات الدكتور عمر فروخ في ترجمة آدم بن عبد العزيز في كتابهء تاريخ 
الآفب العري )١١092(‏ وعلق على اليف الاخير نقولهة اال وس فى أن هذا البيت 
مع أبيات أخرى له تدل على زندقة ظاهرة. ..2. 

(8) الأغانى (100//16؟)» وانظر: “تاريخ الأدك. العريي .)1١8/95(‏ 

(5) 'تقندفت ترحمنه .. أنظر : ضن :6. 030 الأغاني .)"157/1١4(‏ 


أسباب ظهور الزندقة في بلاد المسلمين 


الدعوة الصريحة إلى الفجور والفحشء» وقد أعرضت عن كثير منها لقبحه 
وخلا'عته . 

قال أحمد أمين: «الواقع أن كثيراً من الشعراء في ذلك العصر أفرطوا 
في دعوة الناس إلى الفجور والإباحة» وحملهم على الاستهتار» ولم يكتفوا أن 
يدعوا إلى ما يدعون إليه من غير تعرض للدين» بل تعرضوا له أحياناً وأخذوا 
يجهرون بأقوال فيها تهكم» وفيها سخرية. ..2. 

وبهذا يتضح مدى تأثر هؤلاء الشعراء باللهو والمجون» مما تسبب في 
استهانتهم بالشريعة وحرماتها حتى وقع كثير منهم في الزندقة والإلحاد. 


الاعتماد على الموالي في مهام الدولة الأساسية : 

لقد كان لاعتماد بعض الدول الإسلامية على الموالي في المناصب 
الحساسة أثر بالغ في انتشار الزندقة وتفشّيها بين فئات المجتمع الإسلامي» 
حين إن كير دواللمات جر ار ور ل لتر كين الس كن 
قناعة وإيمان وإنما كان ذلك خشية القتل وحفاظاً على مصالحهم الدنيوية ‏ كما 
تقدم . وقد ظهر هذا الأثر واضحا في الدولة العبّاسية التي اعتمدت على 
الموالي في أهم المناصب في الدولة من الوزارة والقيادة ونحوهماء حيث كان 
معظم وزراء الدولة العبّاسية وقوادها من العنصر الفارسي من أمثال أبي مسلم 
الخراساني”'' وأبي سلمة الخلال”'' والبرامكة والفضل 7 '*'20 


0164117 ضحى الإسلام لأحين أاعين‎ )١( 

2 هو عبد الرحمن بن مسلم» أبو مسلم الخراساني» صاحب الدعوة العباسية» فاق 4اعكا 
ناكا للدماء ذا رأي وعقل وتدبير وحزمء قيل : إنه قتل تحت سيفه ستمائة ألف أو 
ريك 0ة ثم إن الخليفة المنصور اتهمه فقتله سنة لاه وقد أفرط فيه قوم فزعموا أنه 
صار إلهأ عن طريق الحلول وهؤلاء هم «الأبو مسلمية» وزعموا أيضاً أنه حي لم يمت 
وإنما قتل أبو جعفر شيطاناً في صورة أبي مسلم . انظر: البداية والنهاية ( 54/٠٠‏ الوم 
وفيران الاغعقدال قي ةما والأعلام 795 ل وانظر أعقيا في شأن فرقة 
الأبو مسلمية : الفرق بين الفرق ص57 5» والملل والتحل .)178/١(‏ 

(0) حفص بن سليمان الخلال» 0 سلمةء أول من وزر ذل العبّاسء كان قاهاذ حسن - 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أكئمة المسلمين منهم 


. 000 

ابن سهل” ' وغيرهم. 

وقك حرص أولعك الوزراء والقادة على جلب ابشاع جنسهم ) ومن كان 

55 2000000 5 1 ع4 ل * 
على شاكلتهم وتوليتهم بعض الوظائف من كتاب وندماء ومؤدبين وغير ذلك 
من الوظائف المهمةء وقد كان من بين أولتك الوزراء والكتاب وغيرهم بعض 
الزنادقة الذين يخفون زندقتهم ويدعون إليها سراء وقد ذكر ابن النديم ‏ كما 
تقدم”" - جملة من أولئك الوزراء وغيرهم ممن كان يرمى بالزندقة كالبرامكة 

2 : 5 

والفضل بن سهل وغيرهم : 

وقلدتسيب الك فى التشار الوندقة فى وولة يت العاس» ديق كان 
لينو لاع الوزواء:والكناي» الذرية اتهيهوا .«الرتدقة: قور. كبير فى انلق حت كتر 
الزنادقة في الدولة العبّاسية وأظهروا زندقتهم بعد أن كانوا يسرون بهاء ولا 
يجترئون على إظهارها بين الناس.. 

وقد بلغ الأمر ببعض أولئك الوزراء إلى التأثير على بعض الخلفاء حتى 
أظهروا بعض مقالات الزنادقة وجلبوا كتبهم مما تسبب في انتشار الزندقة في 
عصرهم كما قال ابن العربي لْنْهُ: إن «المأمون كان يقول بخلق القرآن 
وكذلك الواثق”*" وأظهروا بدعتهم. . . كما مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في 


- المفاكهة وكان يقال له وزير آل محمد. قتله أبو مسلم بأمر السفاح سنة 117١ه.‏ 
انظر: تاريخ الطبري (5/ 2255٠‏ والبداية والنهاية (١٠/لاة‏ -08). 

() ا'تقدمت ترحمته. انظر : ضن؟15١.‏ 

(؟) انظر: كتاب الوزراء والكتاب لأبي عبد الله الجهشياري ص289 ."١05‏ 

(9) انظر: ص9١١1-١7١.‏ 

(5) انظر: الفهرست لابن النديم ص١١4.‏ 

(5) هارون الواثق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد العباسي. أبو جعفرء من 
خلفاء الدولة العباسية بالعراق» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم فامتحن الناس في 
خلق القرآن» وسجن جماعة العلماء على ذلك» وقتل أحمد بن نصر الخزاعي بيده. 
ولد سننة +٠اهه‏ وتوفى بسامرا سنة #لالكآه. انظر : البداية والفهاية ( 751/1 ب 
5" وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص79 - 2٠0١‏ تحقيق: طه عبد الرزاق وآنقن» 
المكتبة التوفيقية ‏ مصرء والأعلام (577/4 -57). 


أسيباب ظهور الزندقة في بلاد المسلمين 


إنكار الصانع وإبطال الشرائع لما لوزرائهم وخواصهم في ذلك من الأغراض 
الفاسيدة والمقا مت الا0 5 

وهذا هو الذي جعل بعض خلفاء بلي العبّاس يتنبهون لخطورة ذلك 
الأمرء ويجتهدون في القضاء على الزنادقة من غير فرق بين الوزراء والكتاب 
وغيرهم» كما فعل الخليفة المهدي”"'' وابنه الخليفة هارون الرشيد” " وغيرهما 
من خلفاء بني العبّاس» كما سيأتي في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. 
ادسا: تعدد الفرق الاسلامية وتناقضها: 

استغل الزنادقة الفرق الإسلامية على اختلاف عقائدها وأفكارها لنشر 
زندقتهم » حيث تسلل كثير من دعاة الزندقة إلى تلك الفرق المختلفة فانتحلوا 
أفكارها وعقائدهاء ثم لم يلبثوا أن مالوا بكثير من تلك الفرق إلى الغلو 
والانحراف ومن ثم إلى الزندقة والإلحاد. 

فالباطنية مثلاً إنما نشروا زندقتهم تحت مسمى التشيع ومحبة آل البيت» 
فتستروا بذلك المذهب لنشر أفكارهم الخبيثة ضد الإسلام وأهله كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ظأَهُ عن الرافضة: «وبهم تسترت الزنادقة كالغالية من 
النصيرية وغيرهم من القرامطة الباطنية والإسماعيلية وغيرهم)””'. 

وكذلك فعل زنادقة الاتحادية من الحلاج”' وابن عربي”''' وغيرهماء 


() العواصم من القواصم ص04" 500,. 

(؟) تقدمت ترجمته. انظر: صل5. 

(9) هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسى» أبو محمد خامس خلفاء الدولة العياسية. 
ولك بالري» بويع له بالخلاقة يعد وفاه احيه الهادى ميية « لاثافي "كان من أحسين 
الناس سيرة وأكثرهم غزواً وحجاًء وكان محباً للعلماء يجلهم ويقدمهم وقد عرف 
بحزمه وكرمهء ولد سنة 45494١ه»‏ وتوفى بطوس سنة 97١ه.‏ انظر: البداية والنهاية 
»)77-757/1١(‏ وتاريخ الخلفاء ص44؟ ‏ 570, والأعلام (37/8). 

(5) متهاج السّنّه (0/ 080307١‏ . 

(5) الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث» ستأتي ترجمته في الباب الثاني . انظر: ص701. 

(5) محمد بن علي الحاتمي الطائي» المشهور ب«ابن عربي»» ستأتي ترجمته في البابٍ 
الثاني . انظر : كن 555 


تحيية» للبوو] زندقتهم تحت مسمى الزهد التصوف». حتى انحرفوا بأفكار هله 
الفرقة إلى الغلو والزندقة» وتبعهم في ذلك الكثير من جهلة الصوفية. 

عندما تمكن أولئك الزنادقة من اختراق صفوفهم والانحراف بأفكارهم. 
وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى في الباب الثاني عند الكلام على فرق 
الزنادقة ومدى تأثر الفرق الإسلامية بالزندقة. 


سابعا: بعض الأسباب الأخرى كالفقر ونحوه: 
فقد أدّى الفقر والفاقة ببعض ضعاف الإيمان إلى الزندقة» بحيث 
اعترضوا على حكم الله تعالى» ولم يرضوا بما كتبه الله لهم حتى أدَى بهم 
ذللث إلى الانسلاخ من الدين والوقوع في الزندقة. كمأ حصل ذلك كرد 
الراوندي"'' الزنديق الذي كان يعيش عيشة الفقراء مما جعله يتبرم من ذلك 
ويتسخط ويعترض على حكمة الله تعالى» حيث لم يجعله من الأغنياء مع عقله 
وعلمهء ثم يعترف بعد ذلك بأن فقره هو السيب الذي أوقعه في الزندقة» 
فيقول فى أبيات له: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة ‏ وصيّر العالم النحرير""' زنديقا”" 
وفك ذكر بعض العلماء أن سيب قوله هله الآينات أله و ادها خرج 
من دار الخليفة 06205 تقاد بين يديه» وبجماعة تركض حواليه فرفع اسن 


(0) تقدمت ترجمته. انظر: ص١5.‏ 
لأنه ينحر العلم نحراً. انظر: القاموس المحيط ص1186. 

(6) تاريخ ابن الريوندي الملحدهء د. عبد الأمير الأعسم ص5453» الطبعة الأولى. 
5ههء وقد رجح المؤلفه أن النسية (ابن الرموتدىق) وليس (ابن الراوتدى)» وقد 
سبقه إلى ذلك ابن الجوزي. انظر: المنتظم .)1١8/17(‏ 

(:) الجنائب» جمع جنبية» ومنه الجنابة كسحابة» وهي الناقة تعطيها القوم ليميروك 
عليهاء والمراد هنا أنها إبل محملة. انظر: القاموس المحيط ص28 - 44. 


أسباب ظهور الزندقة في بلاد المسلمين 


إلى السماء وقال: أوحدك بلغات وألسنة وأدعو إليك بحجج وأدلة» وأنصر 
دينك بكل شاهد وبينة» ثم أمشي هكذا عارياً جائعاً ومثل هذا الأسود ‏ أي : 
الخادم ‏ ينقلب في الخز والوشي"'' والخدم والحشم والحاشية والغاشية”"”". 

والظاهر والله أعلم أن فقر ابخ الراوندي وفاقته لم يكنا هما السبب 
الوحيد في زندقتهء وإنما اجتمعت فيه جملة من الأسباب» منها: جهله بالله 
تعالى» وغروره بنفسه وإعجابه بعمله»ء وضعف إيمانهء هذا مع ما كان يعيش 
من الفقر والحاجة ولذلك اعترض على حكمة الله تعالى وانسلخ من الدين 
والعيادٌ بالله . 

قال ابن القيم ُزْنْهُ بعد ذكره لبعض أقوال المعترضين على حكمة الله 
تغالى* «وهذة الأقوال.والظتون الكاذية الجحافدة عد الضوات مسيكثبة على 
مقدمتين : 

إحداهما: حسن ظَنّ العبد بنفسه وبدينه» واعتقاده أنه قاكم بما يجب 
عليهء وتارك ما نهي عنهء واعتقادهُ في خصمه وعدرّه خلاف ذلك» وأنه تارك 
للمافور»- مرتك. للممكلور» انه ننه أولىدبانله رمو له وردينة هبه 

والمقدمة الثانية: اعتقاده أن الله يله قد لا يُؤيد صاحب الدين الحق 
وينصّره»ء وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه» بل يعيش عمره 
مظلوماً مقهوراً مستضاماً. مع قيامه بما 7 به ظاهراً وباطناًء وانتهائه عما 5 
عنه باطناً وظاهراًء فهو عند نفسه قائمٌ بشرائع الإسلام» وحقائق الإيمان» وهو 
تحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوانء فلا إله إلا الله كم فسد بهذا 
الاغترار من عابد جاهل. ومتدين لا بصيرة له ومنتسب إلى العلم لا معرفة له 
بحقائق ا 


0 الوشى : تقثن- الثوبا» ويكون عن كل لونم انظرة القاموس المبخط عن »177 

© الغاشية : الؤوان والأضدقاء ينتانوتك» ويطلق على القيامة والثان وقميصى-القلي-وغير 
ذلك» والمراد به هنا الآول» والله أعلم. انظر: القاموس المحيط ص544١.‏ 

(*) انظر: تاريخ ابن الريوندي الملحد ص87. 

(غ:) إغاثة اللهفان (؟78/5١).‏ 


وكما أن الفقر قد يكون سبباً في الوقوع في الزندقة كما هو حال ابن 
الراوتدى» .فقن يسغفل النقر أيضا فى نشي أمكار الزتادقة وخاصة الأفكار 
الإباحية والاشتراكية. التي نادت بها كثير من فرق الزنادقة قديماً وتنادي بها 
بعض فرقهم وأتباعهم في العصر الحاضر كما سيأتي”''. 

هذه هي أهم الأسباب التي هيأت لظهور الزندقة وانتشارها فى بعض 
الممحتسفات الاشلافسية» ولا شك ان هذه الأسيابه وغيرها مين الاسياب 
الآخرى قد كان لها أثر بالغ في انتشار الزندقة حيث استغلها دعاة الزندقة لنشر 
زندقتهم وتحقيق أهدافهم الخبيثة . 
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(1) انظر : هن 491 445 


ل 2 
1 0 
ظ . 

الفصل الرابع 


أهداف الزنادقة وأساليبهم 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: أهداف الزنادقة. 
المبحث الثانى: أساليب الزنادقة. 


ار 


أهداف الزنادقة 


تمهيك . 

عرفنا فيما سبق الأسباب التي أدت إلى ظهور الزندقة في المجتمع 
الإسلافي »+ وكيني أن تلك الاسباب ساغدث على كثرة الزنادقة والتشار كتبهي 
اهداف وراء تلك الأسباب يطمع في تحقيقهاء ويستغل كل سبب من هذه 
الأسباب ليصل إلى أهدافه التى خطط لهاء وهؤلاء هم كبار الزنادقة الذين 
نصبوا العداوة للإسلام وأهله. 
التخطيط لبعض الأهداف الخطيرة التي تتعلق بأعز شيء على الأمة الإسلامية 
والذي به نالت قوتها ومكانتهاء ألا وهو إفساد عقيدتها وتدمير شريعتها ثم بعد 
ذلك الإطاحة بخلافتها الإسلامية ذات الطابع الديني» الذي لا يمكن أن يتفق 
مع مبادئ الزندقة وأفكارها المنحرفة» ولعلي أذكر أهم تلك الأهداف التي 
رسمها أولئك الزنادقة وما بذلوه فى سبيل تحقيقها من الجهود العظيمة» فمن 
ذلك * 


أولاً: هدم الشريعة الاسلامية والقضاء على الاسلام وأهله: 
تتفق بجهود اللاتادوقة تريم رجدو على اختلاف فرقهمء وتفاوت 


(105 اانقل “1100/6 وها لها 


أهداف الزنادقة 


عصورهم على هدف واحدهء طالما طمعوا في تحقيقه» وبذلوا الغالي والئفيس 
في سبيل الوصول إليه: ألا وهو القضاء على دين الإسلام والتحلل من تعاليمه 
وشعائره» وذلك بالقدح فيه» وتشكيك الناس في تعاليمه». وإظهارها بمظهر 
التناقض والتعارض» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككَنْهُ مبيناً حرص 
الزنادقة على هذا الهدف في كلام له على بعض الأحاديث الموضوعة التي 
تطعن في دين الإسلام: «من الأحاديث ما يكون التصديق به طعناً في دين 
الإسلام... فمئهم من كان صاحب هوى... ومنهم من كان له نظر فتديرها 
فوجدها تقدح في الإسلام فقال بموجبهاء وقدح بها في دين الإسلام... 
ولمذا.دخلت غاعة الزنادقة مح هذا الباي"", افهولاء الرثادنة إنمنا يريدون 
هدم الشريعة بأي وسيلة كانت. ولذلك وضعوا الأحاديث لخدمة هذا الهدف ‏ 
كما سيأتي *" وأولوا النصوص والآيات تأويلاً باطلاً فأثبتوا لها ظاهراً وياطناً 
لكي يلغوا مدلولها الأصلي الذي جاءت بهء حتى لا يعمل بها كما فعل زنادقة 
الباطنية» ومن صور هدم الزنادقة للشريعة ومحاولة القضاء على الشعائر 
الإسلامية زَعْمْ بعض زنادقة الصوفية أن الأحكام الشرعية إنما تختص بالعامة 
والأغبياء» وأما الأولياء فلا حاجة لهم بذلك وإنما يستغنون عن ذلك بما يقع 
في قلوبهم من الحقائق الربانية والأسرار الإلهية. وفي ذلك يقول الحافظ ابن 
حجر كلَنهُ في كلام له عن قصة موسى 8 مع الخضر''*: «ذهب قوم من 
الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالؤة؟ إنة مسعفاة من 


.١54ص منهاج الشّنّة النبوية (/ 5). (0) انظر:‎ )١( 

(6) ذكر بعض العلماء أن الخضر لقب لهذا العبد الصالح وأن اسم الخضر بليا بن 
ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ظَليكِدْ قالوا: وكان يكنى 
آنا العيامن. وكان هن اضاء الملوة وقال اخقلك عن كان" نييا؟ والذق. عليه أكثر 
العلماء أنه لم يكن نبياً وإنما كان ولياً لله. واختلفوا أيضاً في كونه باقياً إلى الآن أم 
مات قبل بعثة النبى يل والذي تدل عليه النصوص أنه مات قبل ذلك» إذ لو كان 
حياً لكان من أتباع النبي يَلِِ وأصحابه» ولم ينقل أنه جاء إلى رسول الله يكل ولا 
حضر عنده ولا قاتل معه. انظر: تفسير أبن كثير (/ 2)١١١‏ والمعارف لابن قتيبة 
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الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


قصة موسى والخضر"'' أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياءء 
وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص» بل إنما يراد منهم 
ما يقع في قلوبهم» ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهمء لصفاء قلوبهم 
عن الأكدار وخلوها عن الأغبار» فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق 
الربانية» فيقفون على ايراد الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها 
عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضرء فإنه استغنى بما يتجلى له من 
تلك العلوم عما كان عند موسى)”'' . 

ولا شك أن لدم للشريعة» وإلغاء للأحكام الشرعية التي ووديت. ينها 
نصوص الكتاب والسّئة» ولذلك صرح العلماء ‏ رحمهم الله بأن ذلك لا 
الشريعة كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر كُذَنْهُ وكما قال القرطبي ْاْنْهُ بعد 
سياقه لهذا القول» فقد نقل عن شيخه أبي العباس”' أنه قال: «وهذا القول 
زندقة وكفر يقتل صاحبه ولا يستتاب لأنه إنكار لما علورمن الشرزاته 1 

وسيأتي في الفصول التالية زيادة بيان لهذا الهدف الذي يسعى إليه 
الزنادقة وذلك بذكر بعض أساليبهم وفرقهم التي خططوا من خلالها للوصول 
إلى أهدافهم التي أرادوا من تحقيقها القضاء على الإسلام والمسلمين. 

فالزنادقة إنما أرادوا بذلك القضاء على الشريعة الإسلامية والاستغناء 
عنها بهذه الأمور الخرافية التى لا حقيقة لها البتة. إذ لا يمكن للإنسان معرفة 
الأحكام والوقوف على الشرائع إلا من جهة نصوص الكتاب والسّنّةَ. ولا شك 


.87 هذه القصة هي المذكورة في سورة الكهف من آية‎ )١( 

(0) فتح الباري .)57١/1(‏ 

(6) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم» الأنصاريء القرطبي» المالكي» أبو العباس» محدث 
فقيه» ولد سنة 8/!ا5ه بقرطبة ورحل إلى المشرق» وتوفي سنة 1657ه بالإسكندرية. 
زهو ضاعيه كتاي: «المقهم: لما أفكل مو تانخيصض مولماى القاره النريام الملاهب 
ص0١‏ - 217١‏ والبداية والنهاية (1١7/1؟2)5‏ ومعجم المؤلفين (؟//70). 

(8:) تفسير القرطبي .)58/١١(‏ 


أهداف الزنادقة 


اكير من الزنادقة قد أدرك أن ذلك الذي زعموه لا يمكن أن يقع لأحد إلا 
عن طريق الرسن صلوات الله وسلا مه عليهم . وإنما أرادوا هدم معاقل الإسلام 
والقضاء على مصادر الشريعة ومواردها الأصلية بأي وسيلة كانت» وما أحسن 
ما ذكره اتن القيم كانْهُ في بيان عداوة الزنادقة للؤسلام وحرصهم على القضاء 
على الشريعة حيث قال 1 «فلله كم من معقل للإسلام قد هدموم؟! وكم 
من حصن له قد قلعوا أساسه وخربيوه؟! وكم من علم قد طمسوه؟! وكم من 
لواء له مرفوع قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول"'' الشبه في أصول غراسه 
ليقلعوه؟! وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها؟! ذ فلا يزال 
الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية ولا يزال ب ا سرية» 
ويزعمول 3 ذلك مصلحون ا لآ إِنَّهُمَ هم الْمفييد دفن د ملكن لا ينوت 407 
ل ل ال 
ثانياً: بعث النحل القديمة: 

انذثر كثير هبق النيجل القديمة بعد ظهور الإسلام واتساع الفتوحات 
الإسلامية» حيث قل أتباع تلك الديانات مع كثرة من يدخل في الإسلام من 
مختلف الأجناس والديانات» مما أورث الحقد والعداوة على الإسلام من 
بعض أتباع تلك الديانات من الفرس وغيرهم. فما كان من أولئك الحاقدين 
دياناتهم القديمة باطناً والاجتماع على ذلك فيما بينهم للتخطيط لبعث دياناتهم. 
القديمة والدعوة إلى تجديدها. 


ولم يكن هذا الهدف الذي يرمي إليه أولتك الزنادقة ليتحقق في العصر 
الأموي وما قبله من عصر الخلفاء الراشدين» والتي بقيت فيها الزندقة مستترة 


)١(‏ المعاول: جمع معول بالتكسير وهو الفاسن العظيمة التي ينقر بها الصخرء والميم زائدة 
وهي ميم الآلة. انظر: لسان العرب .)1417/١1١(‏ 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية »)7175/١(‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى». 7٠1١ه.‏ 


لم تظهر مبادتها وأفكارهاء وإن كانت جدذورها موجودهة في ذلك العصور ‏ كما 
د 6010" . : © الس ال إء 5 

تقدم ‏ » فلما انتهى عصر بني أمية وخلفهم بنو العباس» قربوا الموالي 
الفرس». نظرأ لما قاموا به من الدور الفعال في إسقاط دولة بني أمية وقيام 
دولة بني العباس» فاستغل ذلك أولعك الزنادقة في الدعوة إلى دياناتهم 
الفارسية وبعثها من جدليد»ء وفي ذلك يقول ايد أمين : الها اق الدولة 
العباسية انتعتن سراي وخاصة 0 و صبح أكثر السيس 
اعتنقوا الإسلام» وكانوا لا يجرؤون في الحكم الأموي أن ينبسوا”'' بكلمة 
وكان همهم الأول أن يتحرروا سياسيا لا دينياء فكانت دعوتهم السرية 
السياسة فلما نجحوا واطمأنوا وغلبوا بدأت تلعب في رؤوسهم الديانات 
القديية والحديذة كانت الرند7 


وقد ظهر ذلك واضحاً في أشعارهم وذلك بذكر بعض عقائدهم 
وأفكارهم المجوسية من الافتخار بالنار التي كان يعبدها المجوس. والإشارة 
إلى النور والظلمة اللذين قام عليهما دين الثنوية كما في أشعار بشار بن 
بردا”'» وغيره من زنادقة الفرس””» كما ظهر ذلك في إباحتهم للفواحش من 
اللواط ونكاح المحارم» وحرصهم على بعث الكتب الفارسية القديمة التي 
تدعو إلى ذلك وترجمتها إلى العربية كما فعل ابن المقفع وأبان اللاحقي 
وغيرهماء» حتى انتشرت الكتب المجوسية بمختلف فرقها من زرادشتية ومانوية 
ومزدكية وغيرهاء مما كان له أثر بالغ في انتشار الزندقة» وكثرة من تدين 


5 انظ يي اام 118 

(؟) ينبسوا: مأخوذة من النبس بالضم ومعناه: تكلم فأسرع وتحركء وأكثر ما يستعمل في 
النفيى. انظر: القاموس المحيط ص”747. 

() ضحى الإسلام لأحمد أمين .)١56/١(‏ 

(4) انظر: على سبيل المثال بعض ما تقدم من أشعاره ص54. 

(5) انظر: الثقافات الأجنبية في العصر العباسي الأول ص١7‏ - 777. 


أهداف الزنادقة 


يدلك. الديانات. الغاوسية» إن كات غالير اولدلف» كانوا .من 'الموالين. الغرس» 
0) 
عد ء 


ثالثا: الوصول إلى الخلافة الاسلامية: 

لقد أدرك الزنادقة ما للخلافة الإسلامية من المكانة العظمى والأثر الكبير 
للإطاحة بالخلافة الإسلامية أو إضعاف دورهاء وذلك عن طريق التسلل إلى 
بلاط الخلفاء تحت ستار إظهار الإسلام والنصح للدولة حتى يتحقق لهم ما 
خططوا له من الكيد للإسلام وأهله. 

غير أن هذا الهدف الذي خطط له أولئك الزنادقة لم يكن ليتحقق مع قوة 
الخلافة الإسلامية» ويقظة علمائها ورجالها المخلصين الذين كشفوا أهداف 
أولعك الزنادقة. ولم يلخدعوا بما كانوا يتظاهرون به من النصح والإخلااص 
للدولة الإسلامية. 

حيث فطن الخلفاء الأقوياء لهذا الهدف الذي خطط له الزنادقة مما 
جعلهم يبطشون بكثير منهم قبل أن يتحقق لهم ذلك الهدفء. كما فعل أبو 
جعفر المنصور حينما قضى على أبي مسلم الخراساني”'' بعد أن تخوفه على 
الخلافة» وقد كان أبو جعفر قد حذر أخاه الخليفة السفاح "' من خطورة أبي 
مسلم وأشار إليه أن يقتله وقال له كما ذكر ابن كثير: (إنك إن لم تتعش به 
تغدى بك هواء فأذن له في قتله ثم ندم ونهاه عن ذلك» فلما أفضت الخلافة 


.١7ا7/ص انظر: ص9١١. (؟) تقدمت ترجمته. انظر:‎ )١( 

() هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي أبو العباس 
السماح. أول خلفاء بني العباس» كان أحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب مهيبا 
شديد الانتقام» وكان يوصف بالفصاحة والعلم والأدب» توفي شابا بالجدري سنة 
7ه بالأنبار وكان عمره يوم توفي ثلاثاً وثلاثين سنة» وقيل: أصغر من ذلك. 
انظر: تاريخ الخلفاء ه555 .45755 .واليدابة والنهاية 1150 اه والمير 2530 
لاغ ١٠8)ء‏ والأعلام .)١1١5/5(‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


إلى المنصور قتل أبا مسلم''". 

وكذلك فعل الخليفة العباسي هارون الرشيد مع وزراته البرامكة في 
نكبتهم المشهورة» وقد كانوا يتهمون بالزندقة وإبطال خلافة الرشيدء كما قال 
اين النلمعي: اقيل. إن البرامكة باضرها إلا محمد بن خالد بن برمك» كانت 
زناوقة)""". وقال ادو ككير ؟ ايقاك إن البرامكة كانوا يرجدوة إبطال خدلافة 
الرشيد وإظهار الزندقة»”' ولذلك قضى عليهم الخليفة الرشيد في نكبتهم 
الشومة؟. 

ثم إِنّه لما ضعفت الخلافة العباسية في خلافة المقتدر'”*' ومن بعد بدأ 
افر الدولة الاسلامية ينعت عي ...يفوك الزتاوقة على يعفن الاتطار 
الإسلامية» فظهر العبيديون في مصر وما حولهاء وظهر القرامطة في البحرين 
واستولوا عليهاء وسيطر بنو بويه'"'' على أمور الدولة في بغداد» فتحقق لهؤلاء 
الزنادقة الوصول إلى هذا الهدف الذي طالما خططوا له فعاثوا في بلاد 
الإسلام»؛ ونشروا زندقتهم وإلحادهم» واستهتروا بشعائر الدين. وانتهبوا 


.)5١ 259 /١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(') البداية والنهاية :»)١95/1١١(‏ وانظر: المنتظم لابن الجوزي (177/94). 

(5:) انظر: ص١5١»‏ وانظر أيضاً: البرامكة سلبياتهم وإيجابياتهم ص١/‏ - 44. 

(0) جعفر بن أحمد بن طلحة» أبو الفضل المقتدر العباسي» بويع له بالخلافة بعد وفاة 
أنه المكنقنء طالف أنامه .وكرت فبها الفعن» وقد كان شبعيفا ميثرا اسعون على 
الملك خدمه ونساؤه» وفي أيامه اقتلع الحجر الأسود وقوي القرامطة وكثرت الرزايا 
”0 والبداية والنهاية -1١81١/١١(‏ 4)187: وتاريخ ابن خلدون (118/9)غ: 
والأعلام .)17١/5(‏ 
لأنهم جاوروا الديلم»: وقد كان ابتداء دولتهم في أيام القاهر العباسي سنة ١7لاهء‏ 
وهم ثلاثة إخوة: عماد الدولة علي أبو الحسنء» ومعز الدولة أحمد أبو الحسن. 
وركق الدولة الحسة ابو على» وقد كانوا معميعا على حدهية الرائفة ولذلاك دير ذن 
أيامهم سب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وقوي بهم الرافضة فجاهروا بمذهيهم 
وظهرت الزندقة في دولتهم. انظر: البداية والنهاية 1١865 /١1١(‏ 798). 


أهداف الزنادقة 


الكلام على فرق الزنادقة في الباب الثاني بإذن الله تعالى. 


رابعاً: التشكيك في الدين الاسلامي وتشويه الشريعة: 


لما عجز الزنادقة عن تحقيق هدفهم الأكبر الذي يسعون إليه وهو هدم 
الشريعة والقضاء على دين الإسلام. ورأوا أن ذلك قد لا يحصل لهم بسبب 
ابات سس سي رح يي اع صر ار حر مصدر عرفر 
ورفعتهم» أرادوا تشكيك المسلمين في دينهم فراحوا يدسون الأباطيل الكاذبة 
والأقوال السخيفة بقصد تشويه الشريعة الإسلامية في نفوس العامة والرعاع”" 
من الناس» لكي يبقى المسلم حائراً متردداً لا يطمئن إلى عقيدة» ولا يسلم 
بشريعة» وبذلك يسهل على أولئك الزنادقة اجتذاب العامة وإدخالهم في 
الزندقة» وكما أن هذا الهدف الذي خطط له الزنادقة أحد طرق الزندقة» فهو 
أيضاً أداة صد لمن أراد الدخول في الإسلام من أصحاب الديانات الأخرى. 

وقد كان أولئك الزنادقة يدخلون المدن ويتشبهون بأهل العلم. ثم 
يجلسون للعوام فيقصون عليهم بعض الغرائب حتى يجذبوهم إلى مجالسهمء 
ثم يدسون في كلامهم وقصصهم بعض الأمور المكذوبة مما يتعلق بالقران 
والسة يحتى يشككوا التاين :فى .ديدهنم . 

قال ابن حبان”" كن في بيان واقع أولئك الزنادقة: «يعتقدون الكفر ولا 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء فكانوا يدخلون المدن ويتشبهون بأهل العلم 
ويضعون الحديث على العلماء» ويروون عنهم ليوقعوا الشك والريب في 
قلوبهم يَضلون ويضلون» فيسمع الثقات منهم ما يروون ويؤدونها إلى من 


)١(‏ الرعاع كسحاب الأحداث الطغام. انظر: القاموس المحيط ص”"97. 


(؟) محمد بن حبان بن أحمد التميمي» أبو حاتم البستي الشافعي» كان من أئمة زمانه في 
الحديث والفقه واللغة. صنف تصانيف لم يسبق إلى مثلهاء ولد ببست سنة ٠/ا1هء‏ 
وتوفى بها سنة #884اه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (؟/١١٠)2‏ وسير أعلام 
الباكء 15172553 4)1+15 ولسان الموان (581/5)»-وشدذزات الذعب: 15/70 


الزناحقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


بعدهم حتى تداولوها فيما بينهم)"''. 


فهؤلاء الزنادقة إنما أرادوا بذلك الفعل القبيح تشويه الإسلام وتشكيك 
الناس في دينهم فلذلك اختلقوا تلك الحكايات المكذوبة» وهؤلاء هم الذين 
عناهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «واخرون من الزنادقة والملاحدة كذبوا 
أحاديث مخالفة لصريح العقل ليهجنوا”'' بها الإسلام» ويجعلوها قادحة 
وا 
وقد كان جل تركيز الزنادقة في تشكيك الناس في الدين وتشويه الشريعة 
م حيذالد: المطهرة ة بوضع الأحاديث المكذوبة. وإظهار تعارضها مع 
النصوص الأخرى - كما تقدم ‏ غير أن القرآن لم يسلم من كيدهم وخبثهم 
أيضاء فقد حرصوا على تشكيك الناس في صحته وطعنوا في بعض آياته» بل 
صنف بعضهم في معارضته كما فعل ابن الراوندي الزنديق» فقد صنف كتاباً 
سماه الدامغ زعم آله نات القران» يقول ابن الجوزي في كلام له عن 
ابن الراوتئدئ: لاصنئف كتاباً سمأه الدامغ زعم أنه يدمغ به هذه الشريعةء 
فسبحان من دمغه فأخذه في شرخ*' الشباب» وكان يعترض على القرآن 
ويدعي عليه التناقض . ا 
وكذلك فعل ابن المقفعء فقد ذكر ابن القيم أنه عارض القرآنء إلا أنه 
لها وصل إلى مهفن الآيانة عمعة عن ذلكة.وترك معارضهة» يقنول ابد 
القيم كانه : الولح ل ولي رو ام م 
بمثلهاء قوله تعالى: حهيّهَ إِذَا جه مركا فار النَتوْرَ» إلى قوله: ويل بِعْدَا 


)١(‏ المجروحين من المحدثين لابن حبان »)08/١(‏ تحقيق: حمدي السلفىء دار 
الصميعىء الرياضء الطبعة الأولىء ١57١ه.‏ ْ 

00 الويضة بالضم من الكلام ما يريد والتهيحين ‏ التقبيع .بوآنا أمقيسن قعلك وها نا 
يستهجن؟ أي: يستقبح» والمراد ليقبحوا الإسلام. انظر: القاموس المحيط ص44١5١‏ 
د كبا 

9 كر التعارضى (/ا/ 157 

(5) الشرخ: الأصل والعرق». وأول الشياب» انظر: القاموس المحيط ص4 ؟"7. 

8 كلبيين إبلمين ضر 16 


أهداف الزنادقة 


ادمع بر لي 


ِلَصَرَرِ الظَبلِمِيتَ» [هود: 4٠‏ 155 ولهذاء فإن ابن المقفع لما عارض القرآن 
ووصل ع هذه الأمة قال هذا ما ل يستطيع البشر أن باتو بمثله. وترك 


المعارقةة» وأحرق ما كان ادي 


وهن الاععراضات: الى ذكرها :ابن الراونى لتشكيف الناس فى القران 
الكريم ما ذكرة الإمام الشركاى عند قوله تعالى: #«َإوَصرَبَ أو مم ريه 
حكاك. #إينة تطنينة تيهنا :رردها رعذ نين ل, فكاو تجكدر ‏ اشر أل 
افيا ال باس الجوع وَالْحوفٍ. ٠‏ لالنحل: ؟١١١]‏ قال الشوكاني: «إن ابن 
الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي”'' إمام اللغة والأدب. وهل يذاق 
اللبان» فقال له ابن الأعراني؟ لا بأس. أيها الستناس" '" هيه أن محهذا لم 
يكن نبياً أما كان عربياء كأنه طعن في الآية بأن المناسب أن يقال فكساها الله 
لباس الجوع أو فأذاقها الله طعم الجوع)”* 

وهكذا كانت زنادقة الباطنية يشككون المسلمين في دينهم وذلك بالطعن 
في القرآن الكريم ورميه بالتناقض كما نقل ذلك عنهم الغزالي””' بقوله: «قالت 
الباطنية: وجدنا هذا الكتاب الناطق بين الخلق من الحق يخبر في موضع بآية 
ولا كَل عم يفعل وهم لور 4 [الأنبياء: 7] ويعخبر في موضع آخر بأنه 
يسأل ويقتضي الجواب في قوله تعالى: «#وَكسره يَوْمَ الْقِيمَةَ أَعْم (9) فال 


.١؟١8ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(؟) محمد بن زياد بن الأعرابي» أبو عبد الله الهاشمي مولاهمء إمام اللغة كان صالحا 
زاعذا .ووهاء ولد سك 6١م‏ بالكوفة» .وتوف بسامرا بيذ ١‏ ااه انظرة يفيه الوعاة 
)4 وسعور أعلام التيلاء مه 2184)» وتاريخ بغذداد (06/؟58), 
وكذراات اللسب 10/5 

)2 النيكامين: قيل هي دابة في عداد الوحش تشبه الإنسانء وقيل: حان على ضور بدي 
آدم أشبهوهم في شيء وخالفوهم في شيء» وليس من بني آدم» وقيل: من بني آدمء 
وفى حديث ا شويرة 3- لاحفبيية الخاس وبقي التسناسة فيل :.فن اللسكاضس ١‏ ثال: 
الذين كتتبهوك بالنامن ولبهوا هة الناسا.وقال: اين الآصرابيى: الستس : الأضون 
الرشيفة» :تقار لحان لحرت 10 ى ايو القاموسن ال لاا 


(5) فتح القدير للشوكاني (9/ .)5٠١‏ (5) تقدمت ترجمته. انظر: ص057. 


ساس اوس سص دير 2س 307 راص احص د 201 0006 رس ليك 26 سرس 
رب لم حشرتق أعممل وقد نت بَصِيًا 69 فَالَ لك لتك ءاينتنا فنسيئها وكنالك اليوم 


مر 
54 


نسَى ((6)0 [طه: 174 ]١١5-‏ فأي سؤال أتم من هذا السؤال الذي اقتضى هذا 
الجواب» وفي القول مثل هذا كثير والتناقض في مثل هذه الآيات ظاهر 
موجود إذا لم يعبر عنه ببيان يقبله العقل'' إلى غير ذلك من شبه الزنادقة. 
وتشكيكهم في دين الإسلام» ورميهم الكتاب والسَنّة بالتناقض والتعارض» فكم 
من مسلم مطمئن بإسلامه أفسدوا عليه عقيدته بشبههم الداحضة وأقوالهم 
الكاذبة» فقد عجزوا عن مقارعته بالحرب والقوة والبرهان والحجةء فلجؤوا 
إلى تشكيك المسلمين في دينهم بوضع الروايات الباطلة وادعاء التعارض في 
تضوصن الكنايه والشلة» بخ يضلوا إلى أغراضهيو السيكة ومةاصدع 
افيه . 


)١(‏ جواب المسائل الأربع التي سألها الباطنية لأبي حامد الغزالي بهمدان» ضمن مجلة 
المنار المصرية .»)1١7/١١(‏ عذند 2١1١6‏ شعبان 1755١اه.‏ 

(8) 'انطرة التقسير والمتسروة؟ 3.. محموة الذهبي (359-28/5©»). دار إحياء الترات. 
بترونتك. 


أساليب الزنادقة 


أساليب الزنادقهة 


تمهيك : 

لقد سلك الزنادقة في سبيل تحقيق أهدافهم الخبيثة التى رسموهاء 
وطمعوا في الوصول إليها أساليب عدة تدل على حقدهم على الإسلام وأهله. 
نفك سخرو] كثيرا من الكيرة تفلت اشكاليا والزانها للوصول. الى قذلك 
الأهداف» واستفادوا من جميع المجالات التي يمكن أن تخدمهم في ذلك. 
بل لم يترددوا في استخدام بعض الأساليب المستقبحة ما دام أنها تخدم 
أهدافهم وغاياتهم الخبيئة. 

ولم يفرقوا في ذلك بين الأساليب التى قد تبدو في ظاهرها نافعة ومفيدة 
للمجتمع» وبين الأساليب المكشوفة الواضحة في خبثها وقبحها ما دام أنها 
جميعاً تخدم أهدافهم» غير أن تلك الأساليب التي سلكها أولئك الزنادقة لم 
تكن متماثلة في جميع العصورء وإنما تختلف تلك الأساليب من عصر إلى 
عصر بحسب الظروف المحيطة بها. كما أنها قد تبدو نشيطة واضحة في عصر 
دون عصر أو في قطر دون قطر. ولذلك نجد نشاطهم واضحاً في العصر 
العباسيى بخلاف عصر الخلافة الراشدة. وفي خخراسان والعراق دون الحجاز. 
ويزداد نشاطهم ويتضح خبثهم عندما تكون الدولة لهم.كما ظهر ذلك واضحا 
عندما حكم العبيديون مصر وغيرهاء والقرامطة بلاد البحرين وما جاوره"'"؟.: 

ولآ يراك الرنادقة إلى وتعدا.هذا بعلو كل الوب اقيق ماريهه 
وأهدافهم» ويبحثون عن كل جديد في هذا العصر الذي تعددت فيه الوسائل 


1 انيه اي بق 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أتمة المسلمين منهم 


2230 0 5 0 


وسأذكر فيما يلي أهم تلك الأساليب التي سلكها أولئك الزنادقة لتحقيق 
ما يريدونه من الأهداف الخبيئة فمن ذلك : 


أولاً : التستر بحب آل البيت”" والدفاع عنهم : 


لقد حرص الزنادقة في سبيل تحقيق أهدافهم الخبيثة على الاعتماد على 
كل ما من شأنه احتواء أكثر عدد من المسلمين للتلبيس عليهم وإفساد عقائدهم 
ولو كان اذلف يامبي الاسلام + ومن ذلك تر كين كدير من الزنادقة فى .دعرتينء 
المنحرفة على ادعاء محبة آل البيت والدفاع عنهم» نظراً لما لهذا الأمر في 
نفوس المسلمين من منزلة عالية وذلك لعلاقته برسول الله كله إذ هم قرابته 
وأحفاده كعلي ونه وابنيه الحسن والحسين قي وأبنائهما من بعدهماء خاصة 
وأن الكثير من آل البيت قد قتل ظلماً وعدوانا”' فأظهر أولتك الزنادقة محبتهم 
والدفاع عنهم. وذلك لكسب قلوب المسلمين ومن ثم إفساد دينهم وعقيدتهم . 

ولعل أقدم الزنادقة استغلالاً لهذا الأسلوب رأس الزندقة وإمام الزنادقة 
ابن سبأ اليهودي» الذي كان في زمن عثمان وه - كما تقدم ‏ فقد دخل هذا 
الزنديق على المسلمين من هذا الباب» حيث أظهر محبة علي نه والانتصار 


له حنى تحفمق له مراده بسث الخلااف بين الممدهين وإفساد عقائدهمء حتى 


,357 انظر:‎ )١( 
تناسل من أبنائهما رضي الله عنهم أجمعين. انظر: حقوق آل البيت لشيخ الإسلام ابن‎ 
ثتيمية ص 68 ؟ بتحميق: د. غيد القادر عطظاء؛ دار الكقب العلمية. بيروت6 الطبغة‎ 

الثانيةق» /ا٠5١اه.‏ 

(9) كما حصل ذلك للخليفة الرابع علي بن أبي طالب هينه عندما قتله أحد الخوارج 
وكذلك حصل لابنة الحسين ذ#نء عندما قتله أهل العراق وقتل معه كثيرٌ من أولاده 
جثتهء ثم خرج يحيى بن زيد فقتل في زمن الوليد بن يزيد. انظر: مقالاات الإسلاميين 
ص 6لا 4865. 


أسائيب الزنادقة 


وصل الحال ببعضهم إلى الاعتقاد بأن عليّاً ذه هو الرب - تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً - كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على فرقة 
السبئية'''» وقد درج على ذلك غالب الزنادقة الذين جاؤوا بعد ابن سبأ من 
الباطنية والقرامطة والنصيرية وغيرهم. 

فإن أولئك الزنادقة لما رأوا ميل الرافضة إلى آل البيت وغلوّهم فيهم 
دخلوا من بابهم تلبيساً على الناس بحب آل البيت» وإلا فهم يبغضون آل 
البيت كما يبغضون غيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ وآئمة السلف. 
وإنما حملهم على ذلك التستر بهذه الدعوى لنشر زندقتهم وأفكارهم 
المحرقة, 

وقد صرح بعض أولئك الزنادقة بالأسباب التي حملتهم على انتحال 
الرفض وادعاء حب آل البيت» كما روى ذلك الإمام أبو سعيد الدارمي”'! 
فقال: ١حدثنا‏ الزهراني أبو الربيع”" قال: كان من هؤلاء الجهمية رجل» وكان 
الذي يظهر من رأيه الترفض وانتحال علي وَيأنه» فقال رجل ممن يخالطه 
ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه. 
فما الذي حملكم على الترفض وانتحال حب علي؟ قال: إذأ أصدقكء إنا إن 
أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة» وقد وجدنا أقواما ينتحلون 
حب علي ويظهرونه. ثم يقعون بما شاؤواء ويعتقدون ما شاؤواء ويقولون ما 
خازوا» فنعييوا يذلك إلى الترفض والتشيعء كلم نر لمذعيبا أمرا الطب من 
انتحال حب هذا الرجل» ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئناء ونقع بمن شئناء 
فلأن يقال لنا: رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفارء وما على 


عندنا أحسن حالاً من غيره ممن نقع بهم». ثم قال أبو سعيد كَنهُ: «وصدق 


.١597ص انظر:‎ )١( 

(0) قلغت ترحفتة انظن: ' صىة 1 

() سليمان بن داود العتكي», أبو الربيع الزهراني البصري» ثقة حافظ محدث» سكن بغداد 
وحدث بهاء وله مصنف في الحديث» توفي في رمضان سنة 5١75ه.‏ انظر: الجرح 
والتعديل '(4)117/5 وتهذيب. النهذيي (14/ 151ب 151)ه والاعاام (كرة11): 


الزناصدقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


هذا الرجل فيما عبر به عن نفسه ولم يراوغ”''» وقد استبان ذلك من بعض 
كبرائهم وبصرائهم أنهم يستترون بالتشيع؛ ويجعلونه تثبيتأ لكلامهم وخطبهم. 
وسلماً وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة» ثم يبذرون بين ظهراني خطبهم 
بذر كفرهم وزندقتهم ليكون أنجع' '' في قلوب الجهال» وأبلغ فيهم» ولئن كان 
أهل الجهل في شك من أمرهمء إن أهل العلم منهم على يقين ولا حول ولا 
قوة إلا بالله)”"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته بعد سياقه لكلام أبي سعيد 
الدارمي ْلَنْهُ قال: «وهذا الذي حكاه عثمان بن سعيد عن هذا الرجل هو 
لسان حال أئمة الجهمية المتشيعة كالقرامطة الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية 
ونحوهمء وهم رؤوس الملاحدة وأئمتهم)”'. 

فالزنادقة يستترون بانتحال الرفض وادعاء محبة آل البيت لبث سمومهم 
ونشر زندقتهمء وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنْهُ في موضع 
آخرء فقال في كلام له عن الرافضة: «وبهم تسترت الزنادقة كالغالية من 
النصيرية وغيرهم من القرامطة الباطنية والإسماعيلية وغيرهم)””'. 

هكذا يستغل الزنادقة هذا الأسلوب لبذر زندقتهم ولاصطياد أهل الغفلة 
من المسلمين وحقيقة أمرهم هو بغض الإسلام وعداوة الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم - من غير فرق بين علي طينِه وغيره من الصحابة الكرام . 


ثائياً: اشحال. السب الوص : 
39 تتوقف دعوى الزنادقة وكذبهم وخداعهم على ادعاء محبة آل البيت 


. الروغان هو الحياد عن الشيء والميل عنه» ومنه راغ الرجل والثعلب روغاً وروغانا‎ )١( 
انظر: القاموس المحيط ص١١١٠. والمراد أنه لم يحد عن الحقيقة» وإنما صدق في‎ 
. كلا مه‎ 

(؟) أنجع نجوعاً: أي: أكثر أثراً في قلوبهم. انظر: القاموس ص444. 

(0) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص79١  .18١‏ وانظر: درء التعارض (5/ 
ل 

44 ذرة التفارض (5/ مندم): (5) منهاج الشَّنّةَ (5/ 3307١‏ . 


أساليب الزنادقة 


ونصرتهم» بل تطور الأمر يبعضهم إلى انتحال النسب النبوي الشريف» حيث 
ألزق كثير من دعاتهم نفسه بنسب العلويين أو العباسيين ‏ مع أن أصل هؤلاء 
في الغالب ليس عربياًء وإنما هم من أصل فارسي أو يهودي أو غير ذلك ما 
دام أن ذلك يخدم أهدافهم الخبيثة» ومن تتبع التاريخ» وسير الزنادقة, 
وأخبارهم عبر العصورء. وجد الأمثلة على ذلك كثيرة» ولعل ذلك 9 بذكر 
بعض الأمثلة على كذب الزنادقة وخداعهم للجهلة بادعاء هذا النسب وذلك 
كمأ يلي : 


- صاحب الزنج'' الذي خرج في سنة (105ه)ء وادعى أنه علوي 
فخ آل البيضه وزعم أن اسمه على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن 
على ين الحمين ين على فق أى. اليه وار .نقد امسضل هذا الرتديق 'محة 
الهسلهين للعلويين» ودلك لقراية رسول الله ع فانتحل 50 ابيب العلوي. 
وأخذ يتنقل ب بيخ الأمصاو يشر فجورة وزتدقه تحت سبار هذا الفسي الخرييةة 
حتى اجتمع حوله جموع كثيرة من الزنح وغيرهم. فخرج بهم وأخذ يقتل 
المسلمين في ديارهم. وفي ذلك سفونت امن الا قير كْانهُ فى حوادث سنة 
(1565ه) قال: «وفي شوال خرج في فرات البصرة رجل زعم أنه علي بن 
طالب فة'''. وجمع الزنج الذين كانوا يسكنون السباخ”" وعبر دجلة”*' فنزل 


000 هو علي بن محمد بن عبد الرحمن» وقيل : ابن عبد الرحيم العبدي من عبد قيس» كان 
منجماً حرورياً زنديقأء زعم أنه من ولد علي ذه ؛ وجمع حوله جموعاً كثيرة من 
الرنج. وتعقل في الأمصان يتش زندنة» ويحارب أهل الإسلامء ل انكر مده 
٠لالاه.‏ انظر: الكامل في التاريخ »)5١5/57(‏ وسير أعلام النبلاء .)174-١79/17(‏ 

(؟) هكذا قال ابن الأثيرء والأصل أن أهل السَّنَّة لا يفرقون بين علي َيه ولا غيره من 
الصحابة في الترضي عنهم» بل إذا ذكر أحدهم يترضى عنهء من غير أن يخص أحد 
من الصحابة ين بالصلاة والسلام عليه دون غيرهء والله أعلم. 

() السباخ جمع سبخة؛ وهي الأرض الملحة» النازّة» موضع في البصرة» والسبخة أيضاً 
من قرى البحرين» وموضع بالمدينة النبوية. انظر: معجم البلدان .)5١7/7(‏ 

(84) دجلة: النهر العظيم الذي يشى بغدادء ومخرجه من عين تسمى عين دجلة» على - 


الديناري”2... وكان اسمه فيما ذكر على بن محمد بن عبد الرحيم ونسبه في 
عبد القيس» وأمه ابنة علي بن رحيب... من بني أسد بن خزيمة من قرى 
ا لاا 

وقال الذهبي كانه في ترجمته لهذا الزنديق: «الخبيث» هو طاغية الزنج, 
علي ابن محمد بن عبد الرحمن العبدي» من عبد قيس» افترى وزعم أنه من 
ولد زيد بن علي العلوي» وكان منجماء طرقياً. ذكياء حرورياً ماكراًء داهية, 
منحلاً على رأي فجرة الخوارج» يتستر بالانتماء إليهم» وإلا فالرجل دهري 
فيلسوك ا 

وقد زعم هذا الزتديق: «أنة.هو عبد الله المدكور دّ: مكل أو 
وزعم أن النبي يَِةٍ ما يمتاز عليه إلا بالنبوة» وزعم أنه تكلم في المهد.» صيح 
به: يا علي! فقال: يا لبيك» وكان يجمع اليهود والنصارى» يسألهم عما في 
التوراة والإنجيل من ذكره؛ وهم تروط منةه ويقر قوق له قصولا فيدعي أنها 
ا 

ثم إن هذا الزنديق لم يزل ينشر زندقته وفجوره» ويحارب الإسلام 
وأهلهء حتى قتل سنة (١1١١ه)‏ كما سيأتي في الباب الرابع إن شاء الله 
ار" 


يومين ونضقه مرخ امد ويتضب إليه كثير هن الوؤيان المتحدرة من الجبال» .وهذا التهر 
يمر على المدائن ثم واسط ثم يصب في البطائح. انظر: معجم البلدان 5١077/5(‏ - 
4 » ومراصد الاطلاع .)01١6/5(‏ 

(1) كيتاي سكة بالري» .ودرب ذينان يغداد» وديفور؟ مدينة من أعتال الحبل قرب مسي 
ومست إلبها خلق كير من المخدثين وفيرهي, انلظرة معكم البلدان 515/51 

(؟) الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» بينها وبين نيسابور مائة وستون 
فرسخاء وهي كثيرة الخيرات والثمار. انظر: مراصد الاطلاع 1 

(؟) الكامل في التاريخ .)5١35/5(‏ 

9)- سير أعلاغ النيلحه :115/170 يبعال 

(5) أي في قوله تعالى: ©وَأَنَدُ كا هم عَبَدُ أله يدعو كادُوأ يَكوْوْنَ مَك دا 66 [الجن: .1١9‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (17/ 174). (0) انظر: ص587. 


أساليب الزنادقة 


١‏ - بنو عبيد القداح”'' الذين ملكوا مصر وادعوا أنهم علويون» وقد 
زعموا أنهم من ذرية فاطمة ويّا. ولذلك أطلقوا على أنفسهم لقب «الفاطميين» 
نسبة إلى فاطمة 'وْيّنا. وقد كذبوا في ذلك كما قال ابن كثير كََْنّهُ في حوادث 
سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة» قال: «فيها كان موت المهديى صاحب إفريقية 
أول خلفاء الفاطميين الأدعياء الكذبة» وهو أبو محمد عبيد الله المدعي أنه 
علوي» وتلقب بالمهدي»"''. 

وقد كانوا ينتسبون إلى على بن أبي طالب وَنهء وقد اختلف النقلة في 
هذا النسب الذي ادعوه» فقيل إنهم كانوا يزعمون أنهم من ذرية موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وقيل: بل كانوا 


يدعون أنهم من ذرية إسماعيل بن جعفر الصادق”". 


قال ابن خلكان”*': «وقد اختلف في نسب المهدي... فقيل: هو 
عبيد الله بن الحسن بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحيون بن على ين ا طالب وقيل: هو عبيد الله بن التقى وهو الحسين بن 
الوفي بن أحمد بن الرضاء وهو عبد الله هذاء وهو ابن محمد بن إسماعيل بن 
جعثر الضاوق» ونين قير .ذلك فى 'تسية... . والميدتقوق: يتكرون فضواة. فى 
لعن 1 ١‏ 


1535713 تقدم التعريف بهم. انظر: ص05. 6 “اليقاية.والحياية‎ )1١( 

هوه موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» ابو الحسن الهاشمي. سابع الأعبية 
اللائتي غشير فنك الاماضة» ولد. فى الأبواء وسكن المدينة إلى أن اقنعه المتصور 
وسحعحنة ببغداد حتى موقو شية #اؤراه وقد كان ير العبادة والمروءة ا انظر : 
البداية والنهاية »)١90 -١89/1١(‏ وتاريخ بغداد (*1//1؟), والأعلام (7"1751/7). 

١ )(‏ أخمد بن محمد ين ابراهيم يق خلكان اليرمكى: أبن العياس الاوبلى. الشافحى» 
مؤرح أديب مشهور » ولي القضاء في بلاد مقصر لم في بلاد الشامء ولد بسيلة ماه 
بالقرب هن. الموضل وتوفى بلعشق سنة 561ه: انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 
58 والسدابة والمتيبافة (757/15+ وتنذوات الذععت 71/1 ب لاا 
والأعلام .)52١/1١(‏ 

(9) ونات الآغيان ( 111/7 1144 )» وانظر + البذاية والفياة 5317153 1317 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


وقد قيل: إن بني عبيد من أولاد المجوس الفرس» وقيل: إن أصلهم 
يرجع إلى اليهودء وقيل غير ذلك في نسبهم'''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ في معرض كلامه عن بني عبيد القداح 
بعد أن ذكر كُدَنْهُ شهادة العلماء على أنهم زنادقة منافقون. قال: «وكذلك 
[الحيبية فل .علي أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم ويذكرون أنهم من أولاد 
المجوسء أو اليهودء هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف: من الحنفيةء 
والمالكية» والشافعيةء والحنابلة» وأهل الحديث» وأهل الكلام» وعلماء 
النسب» والعامة» وغيرهم. 

وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم.» حتى بعض 
من قد يتوقف في أمرهم كابن الأثير الموصلي في تاريخه''' ونحوء فإنه ذكر 
ما كتبه علماء المسلمين بخطوطهم في القدح في نسبهم. وأما جمهور 
المصتفين من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضي ابن خلكان في تاريخه"" 
فإنهم ذكروا بطلان نسبهمء وكذلك ابن الجوزي””*'» وأبو شامة'”"'' وغيرهما 
من أهل العلم بذلك» حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم وهتك أستارهم. 
كما صنف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك 
أستارهم. وذكر أنهم من ذرية المجوس)”” . 


.)١18/50( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ (557/5 - 454). 

() الظر: ورفيات الآضيان 117/0 115 

(5) انظر: المنتظم لابن الجوزي /١6(‏ 875 - 87). 

(18 كعانيه الروشعين فى أخياز الدولعيق لذبن شامة اي )اذفان الجيل» 
بيروت . 

)١(‏ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي أبو القاسم الدمشقي الشافعي» المعروف بأبي 
شامة» الإمام الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ» أصله من القدس ومولده بدمشق» له 
غذة انيف تافعة »: ,وقد 'كانكه وكات سبب جماعة: اليوا' غلية قارضلوا إلف فخ اغتاله 
فى هنو له مندة 15314ه. .انظر: طبقات الشافعية الكبرقئ (9/5؟6)5.والبداية والتهاية 
(1/ 4574 والأعلام (/599). 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (70/ .)١59- 1١78‏ 


أساليب الزنادقة 


ومما يدل على بطلان نسبهم ما ذكره ابن كثير كُأْنُهُ فى حوادث سنة 
اثنتين وأربعمائة من إجماع علماء بغداد وأئمتها على الطعن في نسب بني 
غييك» نوالة كتين يذلاك مشقير بشهادة العلماء والتفياة والأشرافه والعتول» 
فقال كُلَْهُ: «وفي ربيع منها كتب هؤلاء ‏ أي: العلماء والقضاة ‏ ببغداد 
محاضر تتضمن الطعن للم تان د الديق يدضون أنهم فاطميون 
وليسوا كذللف» وإنما'تسبتهم إلى “دياق بن سعيد الدريع'".. وكني قفن ذلك 
جماعة من العلماء والضاة والفقهاء والأشراف والأماثل والمعدّلين والصالحين 
شهدوا جميغاً أن الناجم بمصر وهو منصور ابن نزار الملقب 
بالحاكم''» حكم الله عليه بالبوار والخزي والدمار والتكال والاستئصالء ابن 
معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيدء لا أسعده الله فإنه لما صار إلى 
بلاد المغرب تسمى بعبيد الله» وتلقب بالمهدي؛ ومن تقدم من سلفه الأنجاس 
والأرجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين أدعياء خوارج لا نسب لهم في 
ولد علي بن أبى .طالبه» ولا يتعلقوق بسبب» :آنه منزه عن باطلهم. وأن الذي 
ادعوه من الانتساب إليه باطل وزورء وأنهم لا يعلمون أحداً من أهل بيوتات 
الطالبيين توقف عن إطلاق القول في هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء» وقد كان 
هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين وفي أول أمرهم بالمغرب 


+ 1 


)١(‏ ديصان بن سعيد بن غضبان الخرمى قيل: إن أصله مجوسىء وقيل: يهودي» وهو 
والد وو ب حصان سرد دقر شاد عر الى بين لمت ينام 13 
انظر: السير »)١58/1١6(‏ ونشأة الفكر الفلسفي .25١4/١1(‏ 

(؟) منصور بن نزار بن معد العبيدي الملقب بالحاكم بأمر الله. أحد ملوك العبيديين» كان 
جبّاراً عنيداً وشيطاناً مريداً متلوناً في أفعاله وأقواله» وكان يروم أن يدعي الألوهية» 
وكان شره وظلمه قد تعدى إلى الناس كلهم حتى إلى آخته فعملت أخته على قتله 
فقتل سنة ١١4هء‏ ففرح يذلك أهل الإسلام فرحا مك + انظر: البذاية والنهاية 
»)١١-(‏ وتاريخ الخلفاء ص »45٠‏ والأعلام (9/ 700). 


الثاً: الوضع في الحديث النبوي 

أدرك الزنادقة من خلال وجودهم بين المسلمين اهتمام المسلمين 
بدينهمء» وحرصهم على تطبيق ما جاءت به الشريعة الغراء. وأن المسلمين 
لل اس سا عي ل اي سارت 
رضوله كتوه اتطلاقاً من كول تعالى :- يؤل اطيكرا أن تركب 4ه زآل عسمزانة: +7 
وآنه لأ فيلال للمسلميق ما ذاموا متمسكين .بيذين المهندرينة قلجا الرنادقة 
إلى أسلوب خطير يهدف إلى هدم الشريعة باسم الإسلام» وذلك بالتحريف في 
هاون المضيدرين نما يتفق مع أهدافهم الخبيثة. فجاؤوا إلى القرآن 
الكريي توكنوه ميحرويها فيخفوظا > اللاو له تعالى ١‏ لز نكن ا اك 110 
َفِظُونَ ©4 [الحجر: 4] فلا يمكن الزيادة فيه ولا النقصان منهء وإن كان 
القراث لم سدم من شرهم من عدية التسكيك. فيد كما تقد '" غير انهم لم 
يستطيعوا أن يبدلوا في أياته أو يزيدوا فيها. ولذلك ركزوا جهودهم على 
المصدر الثاني وهو السّنّة المطهرة باختلاق الأحاديث المخالفة للشرع بقصد 
شو نه جمودة لخادم فى عقائده وأحكامه. فأدخلوا على الآمة الإسلامية بسبب 
ذللتك شرا عظيها لم يرل أثره موعجووا يتناقله سلفهم من الزنادقة وجهلة 
المسلمين» وإن كان جهابذة العلماء قد بينوا ذلك وميزوا صحيح اله مين 
سقيمهاء كما سيأتي في الباب الرابع”"' إن شاء الله تعالى . 

ومما يدل على كثرة ما وضعه أولئك الزنادقة من الأحاديث المكذوبة 
على سول الله لها ماارواة الخطبيه العدادى "" ييكدة عن حجماة بن يز 


41 الو هن قا 5 انظى " اص 4 اا 

1235 جمد دن على بن ثابت البغذافى» 0 بكر الشافعى» الشهير بالخطيب البغدادي». 
الأمام الحاقظ الميخدث صاحب الغصائيف التاقعة . .ولق منة *4"اف وتوفي سعة 
7 1ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 557)؛ وسير ير أعلام النلاء 71/١ /1١8(‏ - 
وققرات الذهبي الى 17نم والأعاخم 11/11 

(4:) حماد ين زيد بن درهمء أبو إسماعيل الأزدي مولاهم البصري» أبو إسماعيل» يعرف 
بالأزرق» العلامة الحافظ. محدث زمانه وإمام عصرهء كان يحفظ أربعة آلاف - 


أساليب الزنادقة 
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أنه قال: «وضعت الزنادقة على رسول الله يل اثنى عشر ألف حديث) 

أقر بعض الزنادقة بوضعه للأحاديث. كما قال الخليفة المهدي العباسى: «أقر 

عندي رجل من الزنادقة أنه وضع أربعمائة حديث فهى تجول فى أيدي 
. 2 

الناس 1 . 


ومن ذلك ما ذكره أبن ات قال: اادخلت على شيخ وهو يبكي فقلت 
له: ما يبكيك قال: وضعت أربع ماكة ديف اذجامها في برنامج الناس فلا 


درق شق أصنع)” 1 . 


وقال ابن أبي العوجاء”' الزنديق لما جيء به إلى أمير الكوفة ليقتله: 
«والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها 
الحرام» ولقد فطرتكم في يوم صومكمء وصومتكم في يوم فطركم»"'. 

هكذا فعل الزنادقة بوضع تلك الأحاديث المختلقة وإلزاقها برسول الله مَل 
حتى يهدموا بها الإسلام؛ إذ جمعوا من الأحاديث المختلقة ما لا يقبله العقل 
فضلاً عن مصادمتها لنصوص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الثابتة. 


- | حديث. ولد سنة 948هء وتوفي بالبصرة سنة 4/١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (”/ ١١17‏ 
1 1)ه والصين 601512181707 وهنيي افيلييي 1570 والأعاوم 100 1) . 

)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص١!4»‏ تحقيق: د. أحمد 
هاشمء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

(؟) أخرجه الخطيب في الكفاية ص١49.‏ 

(5) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن المصريء القاضي» المحدث» 
صدوق اختلط بعد احتراق كتبه» مات سنة 1/4١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (5/ ١46‏ 
١4‏ )» وميتاة الاأععدال (6/9ا ‏ 447)» وتهذبب العيليب زه الى بان 
وخرييه النعديبي 1121/10 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين .)08/١1(‏ 

(5) عبد الكريم بن أبي العوجاءء خال معن بن زائدة» زنديق كذاب» جمع بين أربع 
ضلالات: إبطان المانوية» والقول بالتناسخ» والميل إلى الرافضة» والانحراف في 
القدرء وكان مع ذلك يضع الأحاديث على النبي يليد قتله محمد بن سليمان العباسي 
الأمير بالكوفة. انظر: الفرق بين الفرق ص"لا” ‏ 77/4» وميزان الاعتدال (؟7/ 3454). 

(5). هيزان الأغعدال 1117/50): وانظر: الوضع في الحديث لعمر فلاتة (”7/ 075 . 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


ومن أمثلة ما وضعه أولئك الزنادقة ليفسدوا به الدين ويشوهوا عقيدة 


العسلمين ترلهي الذى.الوقوة برسول. اله كك كذبا .وزورا : (يتزل زينا عشية 
عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة» وقولهم: «خلق الله 
الملاتكة من شعر ذراعيه وصدره» وقولهم: (إن الله لما أراد أن يخلق نفسه 
خلق الخيل وأجراها فعرقت فخلق نفسه منها» إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
وضعها الزنادقة ليشنعوا بها على دين الإسلام”"' . 


ميهأ : 


قال ابن قتيبة كْلَنْهِ: «والحديث يدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثةع 
الزنادقة واجتيالهم”'' للإسلام» وتهجينه بدس الأحاديث المستشنعة 


والمستحيلة» كالاساديث الفى قدمفا ذكره"" من عرق الخي:”؛ وعيادة 
لاد اللي وقمص اذهب على جمل ان وزعب ا" ونور 


0 


000 


ل 
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000 
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قطي : تأويل مختلف الحديث لآمة ققبية اضر 4817 34+ تحفيق: محمد الأصفرء 
المكقيه الاسللافن > الظبعة الثانية» 1114اهه .واللكليء العضتوعة فن الأحاويثك 
الموشيرغة للبيبوطى 191/110 ي4)94 .ذا الفعرفةه جيروض» الطيعة اللالنق 801 اله 
أي: حربهم للإسلام وتكرار كرهم عليه مرة بعد مرة. يقال: جال القوم جولة: 
انكشفوا ثم كرواء وتجاولوا: جال بعضهم على بعض في الحربء وبينهم 
محاولات. ويوم أجول: كثير التراب والغبار. انظر: القاموس المحيط ص717؟1. 
انظر : تأويل مختلف الحديث ص057. 

عرق الخيل إشارة إلى الحديث الذي وضعه الزنادقة وهو قولهم: (إن الله لما أراد أن 
يخلق نفسه خلق الخيل وأجراها فعرقت فخلق نفسه منها» تعالى الله عن قولهم علوا 
كرك 

عيادة الملائكة إشارة إلى الحديث الذي وضعه الزنادقة وهو قولهم: (إن الله بكى على 
طوفان نوح حتى عادته الملائكة» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

الجمل الأورق إشارة إلى الحديث الذي وضعه الزنادقة وهو قولهم: "ينزل ربنا عشية 
عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة» تعالى الله عن قولهم علوا 
كيرا 

الزغب: صغار الشعر والريش ولينهء أو أول ما يبدو منهما. انظر: القاموس المحيط 
ص١١١.‏ وهو مع قوله: «ونور ذراعيه» إشارة إلى الحديث الذي وضعه الزنادقة وهو 
قولهم : «خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من شعر ذراعيه وصدره أو من نورهما» زفي 
بعضص ألفاظه «من زغب صدره». تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


أساليب الزنادقة 


الذراعين»: م أشياء كثيرة ليست تخفى على أهل الحديث» مدوم . ابن أبي 
العوجاء الزنديق وصالح بن عبد القدوس الدهري...)"'2. 


فقد أراد الزنادقة من وذ ثل هذه الأحاديث وروايتها المستشنعة 
د سه 
تهحين الشريعة الإسلامية بمثل تلك الأحاديث الباطلة وإيقاع الشك والريب في 
نفوس الجهلة والرعاع من المسلمين. 


قال القرطبي كأَنّهُ في تفسيره: «التنبيه على أحاديث وضعت في فضل 
سون القران وغير ذلك من قضائكل. الأعمال: قد ارتكيها جماعة كثيرة 
اعت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابهاء فمنهم: قوم زنادقة مثل 
المغيرة ين.. سحيد الكوفى ' ومسحمت. ين سعين الشا ير" .المصلوب فن 
الونااقة وغيرهها .وشيعوا أحاديت وعدتوا بهذا ايرتهرا يذلك الكبك في 
5 الا 


- 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «وآخرون من الزنادقة والملاحدة 
كذبوا أحاديث مخالفة لصريح العقل ليهجنوا بها الإسلام ويجعلوها قادحة فيه 
معتل ععديف فرق الي و 


فالزنادقة إنما سلكوا هذا المسلك للوصول إلى أهدافهم الخبيثة من 
تكتويه الأسلام والتشتكيك فى الننه الشرينة وغير للك من مقاصدهم السينة 
والقى .ليه ليها الأئمة ‏ رحمهم الله - كما تقدم. 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص .4١‏ 0 تقمت ترجعنه. انظر: 1ق 

(). ممحميل انن تسعيك بن خسان الأسدى, الشامي المصلوت» وقد وميه لحدة) أحيد 
الزنالاقة الذيق رفوا يوظيع الخديف. قيل* انهم قلبوا اسعه على فاثة وه لييتتى» 
قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة وصلبه. انظر: الجرح والتعديل (17/ 777 
55+ رميز ان الكفغدال 7 555)» وتعذديه العهونيبة (185/5 )4 وتفرسيه 
التبدي 1010 اا 

(:) تفسير القرطبي .)78/١(‏ 

(5) درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية (9/ 47). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أثمة المسلمين منهم 


رابعاً: استمالة العوام ونحوهم بالحيل والخداع والشعوذة: 

من أساليب الزنادقة التي سلكوها للوصول إلى أهدافهم وماربهم الخبيثة. 
استمالتهم للعوام ونحوهم بالحيل والخداع والشعوذة» للتمويه عليهم حتى 
يجتمعوا حولهم ويعتقدوا ولايتهمء ظنأ منهم أن ما يظهرونه من الحيل 
والشتغوذة إلديا هو هين باب كرامافه الاولياع». قاذ بحعفيل ذلك الاعمقات من 
أولئك العوام استطاع الزنادقة بعد ذلك تحقيق أهدافهم بنشر أفكار الزندقة 
والإلحاد بين الناس حتى ينسلخوا من دينهم وعقيدتهم. وهذا ما حصل من 
الحلاج الذي قتل على الزندقة بعد أن أفسد عقائد كثير من المسلمين بخداعه 
وشعودته. 

فقد كان هذا الزنديق يخدع الناس ببعض حيله الشيطانية حتى يصدقوه 
فيما يقول حتى اعتقدوا فيه الاعتقادات الباطلة من ادعاء النبوة له» وأنه يعلم 
الغيب» بل وصل الحال ببعض أتباعه إلى الاعتقاد بألوهيته تعالى الله عن 
نولم علو كبيراء 

قال ابن الجوزي كانه في بيان شعوذة الحلاج وخداعه: «روينا عن 
الحلاج أنه كان يدفن شيئاً من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية 
ويطلع بعض أصحابه على ذلك» فإذا أصبح قال لأصحابه: إن رأيتم أن نخرج 
على وجه السياحة فيقوم ويمشي والناس معهء فإذا جاؤوا إلى ذلك المكان قال 
له صاحبه الذي اطلعه على ذلك نشتهي الآن كذا وكذا فيتركهم الحلاج 
ويتروق. عتهم إلى ذلك المكان فيصلى ركغتين وياتيهم يذلكا, وكات يمد يده 
إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق. وقد قال له بعض 
الحاضرين يوماًء هذه الدراهم معروفة ولكن أؤمن بك إذا أعطيتني درهما عليه 
اسمك واسم املق بوها' زال. بكرف اتن رونت ايو . 

فقد لبس هذا الزنديق على الناس حتى التبس أمره على كثير منهم وظنوه 
من أهل العبادة والتصوف. غير أن من تدبر حاله وخداعه علم أنه زنديق 


() تلبيس إبليس لابن الجوزي ص515. 


أساليب الزنادقة 


اجفال عل لكا سن لترويجح زندقته واإلحادهء ولهذا قال شيخ الإسلام خخ 
تيمية كْأَنهُ في كلام له عن الحلاج: «وعند جماهير المشايخ الصوفية وأهل 
العلم أن الحلاج لم يكن من المشايخ الصبالحيق» بل كان ل فهذا 
الزنديق استطاع بخداعه ومكره أن يحتال على الناس حتى اجتمع حوله الكثير 
ممن صدقوه واعتقدوا ولايته بل أصبح بعضهم يحميه ويدافع عنه ويتقرب إليه 
بالتخومة وغيرها . 

وقد روى الخطيب البغدادي كُدَنْهُ بسنده عن إسماعيل الخطبي”'' قال: 
السلطاة مسبعانة وفعت عد فى ورارة على بن همي "1 الأولية وذكر عه 
ضروت فن الؤلدقة 6 ووضع الحيل على تضليل الناس من جهات تشبه الشعوذة 
والسحره وادعاء التبوة» فكشقه علي نه عيسى عند قبضه عليه وأنهى خبره 
إلى السلطان ‏ يعني: المقتدر بالله"*' ‏ فلم يقر بما رمي به من ذلك» وعاقبه 
وصلبه حيا أياما متوالية في رحبة الجسر في كل يوم غدوة» ينادي عليه بما 
ذكر عنه» ثم ينزل به ثم يحبس» فأقام في الحبس سنين كثيرة ينتقل من حبس 
إلى حبس حتى حبس بآخرة في دار السلطان» فاستغوى جماعة من غلمان 
السلطان». وموه عليهم. واستمالهم بضروب من حيله؛ حتى صاروا يحمونه 


010 مجموع فتاوى شيخ الإسلام امن اتبهية ال 113 

(6) إسماعيل بن على بن إسماعيل البغدادي» أبو محمد الخطبئٌ: الخطيب الأديب 
المؤرخء كان عاقلاً وقورأ ثقةغ عرف بالخطبي العا سه طايه وقد كان غارفا باخيان 
الخلفاء» ولد سنة 779ه». وتوفي سنة ٠76ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء  5777/165(‏ 
65)ن بوشدرات: الذعيب: 07/7 بو عات 013/10 

فو على فخ هيسن ين ذاو بن الجراح البغدادي الكاتيهة وزو خور هرة للمقتدر وللقاهر. 
كان غنياً شاكراً كثير الصدقات محبا للعلماء» من بلغاء زمانه» وكان يجلس للمظالم 
ويخضات. النانس + قوف سنة “ااه انظر” السير 83 نجة 5 41)» والبداية والمهاية 
ااه وكدارات النسن :زا وماد 


(5) تقدمفث ترسحمتة. انظ ة صن ,1١5*‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


فاميفيجانو ١‏ لف وتراقى يه لأف محص ذكر اله ادف الرووة 0 


والشعوذة حتى قتل مصلوباً في خلافة المقتدر بالله العباسي يَذَنْهُ كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى في الباب الرابه*" 


وكذلك استغل أسلوب الخداع والشعوذة المغيرة بن سعيد'" أحد 
الزنادقة الذين قتلهم خالد القسري”*'» وقد كان هذا الزنديق ساحراً فاجراً موه 
على الناس واستمالهم بسحره وشعوذته» حتى تبعه كثير من العوام فأفسد 
عليهم عقائدهم . 

قال اين عرير :5 فيهااوواه سينده فين الاعبية 7 ثال: «#سمعت 
المغيرة ين سعبد يقول: لو آراة أن مجبى غاذا ولمودا وفروناً بين ذلك 
لأحياهم ‏ يعني: نفسه ‏ قال الأعمش: وكان المغيرة هذا يخرج إلى المقبرة 
كلم قيرى مدل الجراد على القيوره أو تحن ذلك من الكلام .31 

وكذلك كان يفعل الزنديق الباطني ابن الصباح”'"' في بداية أمره» فقد 


2000 تاريخ بغداد (8/ 5؟7١).‏ (؟) انظر: ص5958. 

(): تقدمت ترحجمته. 'انظن: 1 

(5) خالد بن عبد الله بن يزيد القسريء أبو الهيثم الدمشقي أمير العراقين» أحد خطباء 
العرب وأجودهم»ء طالت مدة إمارته حتى عزله خم سنة اه ؤولى. مكانة موسف 
الثقفي فحاسبه؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى الشام إلى أن قتله الوليد بن يزيد سنة 77١ه.‏ 
انظن: السير (ذرة7 1 4)175 والبناية والتياية 21593 +0275 وشنوات الرهب 
»)١79/1(‏ والأعلام (5910/5). 

(5) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمشء» يقال: إن 
أصله من طبرستان ومولده بالكوفةء ثقة حافظ. عارف بالقراءة» من مشاهير 
المحدثين» كان محدث أهل الكوفة في زمانه وقد روى له الجماعة» ولد سنة ١هء‏ 
ومات سنة 50١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل »)١577/5(‏ وميزان الاعتدال (؟555/5), 
وتهنوبية التيذيبي 77 1 11 

(5) تاريخ الطبري (5/ .)١/5‏ وانظر: البداية والنهاية (57195/4), 

(0) الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي. فبع كبان.الإرتادقة ودهاتهم. طاف البلاد 
للدعوة إلى إمامة العبيديين ثم استولى على قلعة الموت من نواحي قزوين وضم إليها - 


أساليب الزنادقة 


كان يظهر بعض الحيل والمخرقة» حتى التف حوله خلق كثير ممن صدقوه»ء 
واغتروا بحيله وخداعه. مما مكنه من نشر أفكاره الخبيثة» والدعوة الصريحة 
إلى الزندقة وإلغاء الشريعة - كما سيأتي”'' -. 


يقول ابن كثير كله فى معرض كلامه على هذا الزنديق الخبيث: «دخل 
. 3 . : 2 رهم 1 


ويصير أطوع له من أمه فاه ويظهر له أشياء من المخرقة الب تسيا 


00 ل 


ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره ابن الأثير كدَنْهُ في حوادث سنة اثنين 
وعشرين وثلاثماتة عن أحد الزنادقة الذين استمالوا الناس بحيلهم وشعوذتهم 
حتى تمكنوا من تحقيق أهدافهم ونشر زندقتهم. وفي ذلك يقول ابن 
الأثير كُدْهُ: «في هذه السَّنَةِ ظهر بباسند من أعمال الصغانيات””' رجل ادعى 
النبوة» فقصده فوج بعد فوجء واتبعه خلق كثيرء وحارب من خالفه: فقتل 


- عدة قلاع » واستقر بها إلى أن توفي. وبقي حكمها في أولاده من بعده. ولد سنة 
4هه وتوفي سنة 018ه. انظر: البداية والنهاية 24)١7١/١1(‏ والأعلام (؟/ 
.)١1917‏ 

.78١ انظر: ص‎ )١( 

(0) الشونيز: بضم الشين؛ فارسي معرب كالشونوزهء الحبة السوداء. انظر: القاموس 
المحيط عن 35١‏ وقصد. السبيل فيما فى اللغة مع الدخيل (75:94/5): 
با 

(5): البداية والفياية ذاو 117 

(0) الصغانيات: ولاية عظيمة واسعة بما وراء النهرء أعمالها متصلة بترمذ. انظر: مراصد 
الاطلاع (؟87/5). 


خلنا كيرا من كذيه» فكثر أشاعة من اخ الشافن"' خميورصا؛ وكان ضاحب 
حيل ومخاريق» وكان يدخل يده في حوض ملان ماء فيخرجها مملوءة دنانير 
إلى غير ذلك من المخاريق فكثر جمعهء فأنفد إليه السلطان جيشا فحاربوه 
وضيقوا عليه - وهو فوق جبل عال ‏ حتى ضيقوا عليه وقتلوه. ..2"' إلى غير 
ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تدل على تلبيس الزنادقة وخداعهم لعوام الناس 
حتى يصلوا بذلك إلى تحقيق أهدافهم الخبيثة . 
خامساً: التظاهر بالاصلاح وادعاء الغيرة على الدين : 

يعد هذا الأسلوب الذي أخذ به الزنادقة وهو التظاهر بالإصلاح من أقدم 
أساليبهم الخبيثة لنشر زندقتهم» فقد حرص الزنادقة منذ بداية ظهورهم في 
الإسلام على الأخذ بهذا الأسلوب» وذلك لعلمهم بما لذلك من الأثر في 
استمالة الناس ومحبتهم لهم» ومن ثم استغلال ذلك لتحقيق أهدافهم الخبيثة 
وقد ذكر الله تعالى ذلك الأسلوب الماكر عن المنافقين كما قال تعالى: «#وَإدًا 
ِل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرضٍ فَالُوَا إِنَّمَا عحْنّ مصيِحورت 409 [البقرة: .]١١‏ ولعل 
أقدم الزنادقة في تاريخ الإسلام استغلالاً لهذا الأسلوب عبد الله بن سبأ الزنديق 
اليهودي» الذي أشعل نار الفتنة بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وبث من 
أفكار الزندقة ما كان سببا لانحراف كثير من العوام الذين اتبعوه ولم يتفطنوا 
لخبثه وكيده للإسلام والمسلمين ‏ كما تقدم الكلام على ذلك”" -. والذي يهمنا 
هنا أن هذا الزنديق قد استغل الدخول في الإسلام وإظهار الغيرة على الدين 
لتحقيق أهدافه الخبيثة من إفساد عقائد المسلمين وتفريق كلمتهم والقضاء على 
قوتهم» وفي ذلك يقول الطبري كُدنْهُ فيما رواه بسنده عن يزيد الفقعسي”*' قال : 


)١(‏ الشاش: بلدة بما وراء النهر متاخمة لبلاد الترك وهي من أنزه بلاد ما وراء النهر. 
انظر: مراصد الاطلاع (5؟/ 1/5ا). 

00 الخال فى التاريخ. لذين :لاقي 2177/9/3 يتصيرفه سين 

(9) انظر: ص7؟١١.‏ 

2 يزيد الفقعسىي روى عنه عطية بن الحارث» وقد ورد ذكره في كتب التاريخء فالظاهر- 


أساليب الزنادقة 


«كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاءء أمه سوداءء فأسلم في زمان 
عنمان» تم تقل فى بلدان المسلمين يحاون خبلالتهو. .102" ني إن هذا 
الزنديق لما اجتمع حوله بعض العوام الذين أضلهم» اتخذهم دعاة له وأمرهم 
أن يظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستميلوا الناس إلى 
دعوتهمء يقول الطبري كُلَنْةُ في معرض كلامه على هذا الزنديق: «فبث دعاته. 
وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السر إلى ما عليه 
رأيهمء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ..270. 

وبهذا الأسلوب استطاع هذا الزنديق وأتباعه تحقيق أهدافهم الخبيثة من 
إيقاع الفتنة بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وقتل الخليفة عثمان طلنه وغير 
ذلك من الرزايا العظيمة. 

وكذلك كان ابن الصباح”" الزنديق الباطنيء فقد كان هذا الأسلوب 
أحد الأساليب التي سلكها في تحقيق أهدافه ونشر زندقته» كما ذكر ذلك ابن 
حجر ظُلَنهُ في ترجمته لهذا الزنديق حيث قال: «الحسن بن الصباح 
الاسماعيلي:» ‏ . اعئله عن هرو وند اكثر الظواف: ما بين مصو إلى يلد 
كاشدر"" + يكوق الشلق» ويقيل الجهلة إلى أن ضبان ممته مااضار.... فأكن 
أبو حامد الغزالي: شاهدت قصة الحسن بن الصباح لما تزهد تحت حصن 
لحك بن مر حدر در امريد لي وم ١‏ ررد ره 
المكر كك فخاء ونسد التابى عه لو 1 


من رواياته أنه إخبارق» توفي ماء' نين سنة 81.21598آهه ,والفقعسى تسبة إلى 
فقعس بن طريف من بني أسد بن خزيمة جد جاهلي. انظر: الأعلام (16554/6). 

.)147//1( تاريخ الطبري (141//5). (0؟) المرجع السابق‎ )١( 

(9) تقدمت ترجمته. انظر: ص١17.‏ 

4 كاقشر : والقاء السنا فين والثين معهمة والقين. أنفيا بوزاع مقديقة توتري راق 
يسافر إليها من سمرقند» وهي وسط بلاد التركء وأهلها مسلمون. انظر: معجم 
اليلدان: 1١‏ ايؤر ): 

(0) لمات الدينان ا ). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين متهم 


ومن الأمقلة عك ذلك أيضاء ها ذكره ابن 'كثير كلل عن أحك الزتادقة 
الذي كان منجماًء ثم تظاهر بالغيرة على الدين» ثم ادعى أنه المهدي المنتظرء 
ثم أفسد في الأرض حتى أحرق البصرة» يقول ابن كثير كأَنْهُ فى حوادث سنة 
أربع وثمانين وأربعمائة: «في المحرم منها كتب المنجم الذي أحرق البصرة 
إلى أهل واسط”'' يدعوهم إلى طاعته ويذكر في كتابه أنه المهدي صاحب 
الزمان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويهدي الخلق إلى الحق...9") 
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التى تدل على استغلال الزنادقة لهذا الأسلوب 
لنشر زندقتهم وتحقيق أهدافهم الخبيثة . 


اويا  :‏ إاشاعة الاباحية وكير المغررات: 


نادى الزنادقة بالإباحية والدعوة إلى التحلل من قيود الشريعة الإسلامية» 
وحثوا دعاتهم على نشر المغريات والشهوات بين المسلمين» من أجل استمالة 
وإدخالهم في الزندقة. 

فقد استباح الزنادقة الكثير من الفواحش كالزنى واللواط وإتيان البنات 
والآأخوات» وأسقطوا عن أتباعهم بعض العبادات كالصلاة والصيام وغير ذلك 
من أركان الإسلام. بل صرح بعضهم برفع الضيية يما رط التكاليمب 
عن بعض دعاتهم كما سيتضح ذلك في الأمثلة التالية : 

١‏ - ما وقع من بعض شعراء الزنادقة في العهد العباسي وغيره من 
الدعوة الصريحة إلى الفواحش والافتخار بفعل اللواط وشرب الخمر وغير 
ذلك من المحرمات ‏ نسأل الله العافية - كقول أبي نواس في غلام اسمه أحمد 


)١(‏ واسط: عدة مواضع منها واسط الحجاج وهي أشهرها وأعظمها وسميت بذلك لأنها 
متوسطة بين البصرة والكوفة» وهناك واسط اليمامة وواسط الحجاز. انظر: معجم 
اللدان (ة/ ١‏ :غ5 5 5). 

(؟) البداية والنهاية .)١557/1١(‏ 


أساليب الزنادقة 


يا أحمد المرتجى في كل نائية 2 قم سيدي نعص جبّار السموات""' 
قال المرزباني''': «هذه أعظم جرأة وأقبح مجاهرة» وأشد تبغض إلى 
العزيز الجبار وَيْقَ أن يقول: «نعص جبّار السموات» فذكر المعصية مع ذكر 
الجبّار عز اسمه وأنه إياه بقصد بالعصيان)”" . 
وقول مطيع بن زياد داعياً إلى الانحلال والفجور من فعل اللواط وشرب 
الخمر: 
نعم نا تسيفد: و عد اننا مهاد 
وكلنا من طرب يطير أو يكاد 
ولهونا لذيذ لم يلههالعباد 
ا متحي تياو عونا كاه 
أ تشتهي غازيا شعنرنا 1 
وهذا كثير في أشعارهم وقد تقدم ذكر بعض ذلك”*'. 
دويق الامثلة على اسعفاؤل الرياوقة لييزا الا بلوبة ما ذك: 
عبد القاهر البغدادي''' عن أحد دعاة الزندقة ويُدعى المقنع» وقد كان خرج 
في أيام المهدي» من إباحته للمحرمات وإسقاطه للواجبات» وفي ذلك يقول 
البغدادي : 
الوكان المقنع قد أباح لأتباعه المحرمات» وحرم عليهم القول بالتحريم: 
اسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات)0'' . 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص507» والموشح للمرزبانيى ص 770 بتحقيق: 
على اليجاديء» دار الفكر العربى» القاهرة. 

0 5 بن عمران المرزباني» ا عبيد الله» اليغدادي» الكاتب» إخباري مؤرخ أذيت»ء 
أصله من خراسانء وقد كان مائلاً إلى مذهب الاعتزال» ولد سنة /ا9١هء‏ وتوفى سنة 
4ه. انظر: معجم الأدباء (78/6 - 88"): وميزان الاعتدال ,)١١5/8(‏ 
والأعلام (19/5")» وتاريخ الأدب العربي (؟7/ 05014 000). 

(*) الموشح ص 77”0. 

(4:) انظر: الأغاني للأصفهاني (7917/1). (6) انظر: ص175. 

(0) تقدمت ترعته.. انظر : 115 (0) الفرق بين الفرق ص58١.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


٠‏ ومن ذلك ما ذكره البغدادي أيضاً عن أحد الزنادقة واسمه محمد بن 
علي الشلمغاني”'' من إباحته اللواط وتصريحه برفع الشريعة؛ وفي ذلك يقول 
البغدادي: «صرح برفع الشريعة وأباح اللواطء وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره 
في المفضولء وأباح أتباعه له حرمهم طمعا في إيلاج نوره فيهن. . .02" . 

5 ومن ذلك ما فعله الباطنية الزنادقة من الإباحية التي لا حد لها 
وإسقاط الفرائض والعبادات والتلاعب بالشريعة» وفي ذلك يقول الأسفراييني : 
«الباطنية يحتالون في اختداع أتباعهم» واستمالة قلوبهم» فأباحوا لهم جملة 
اللناف والشهيوات و اماجوا لهم نكاح البقات والآاخوات». وأشقطوا عنهم 
فراتض العبادات وتأولوا أركان الشريعة فقالوا: معنى الفرائتض موالاة زعمائهم 
وأئمتهم؛ ومعنى المحرمات: تحريم موالاة أبي بكر وعمر وكل من خالف 
مذهب الباطنية»” " إلى غير ذلك من الإباحية التي دعا إليها الزنادقة وطبقوها 
فيما بينهم» وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الكلام على عقائد الزنادقة في الباب 
الثالك إن هاه اله قعالى . 


ةس نة 


)١(‏ محمد بن علي الشلمغاني» أبو جعفر المشهور بابن أبي العزاقر» زنديق رافضي» قال 
بالتناسخ والحلول والإباحية وادعى الربوبية وتأثر به أناس» قتله الراقنى بتتخري 
العلماء وأسرقت نه وكان ذلك فشعة ؟ "اه انظرة السين (4)825555 واليداية 
والحياية )4ه وقدرات الذغب 97/1 ), 

(؟) الفرق بين الفرق ص 754, 

01 العصير فى الندين 11 


الفصل الحُامس 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الشعوبية. 
المبحث الثاني : نشأة الشعوبية وتطورها. 
المبحث الثالث: علاقة الشعوبية بالزندقة. 


1 
2 7 
0 1 


الشّعوبية بالضم نسبة إلى الشّعوبي وهو مفرد» وجمعه شُعوب» وأضيف 
«الشُعوبي» إلى الجمع لغلبته على الجيل الواحدء كقولهم اليهود والمجوس في 
جمع اليهودي والمجوسي""''. 

والشُعوب في الأصل جمع شّعب بفتح الشين وهو الحي العظيم أو 
القبيلة العظيمة مثل مضر وربيعة وغيرهما""'. 

قال الجوهري: «الشعب: ما تشعب من قبائل العرب والعجم» والجمع 
شعوبء والشعب: القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل الذي ينتسبون إليه؛ أي : 


: إورة ]وى - 4 اا 1 5 * 5 
يجمعهم ويضمهما ا إوهيكة قوله تعالى: 
لك الل ا جب مل مل لسر 0 ل عاض مره 
«#وجعلكة شعوبا وَقَايِلَ لتَعارفواً إِنّ كرك عِندَ أله »4 [الحيدراف: 17 
وقد يطلق لفظ «الشعوب» على العجم خاصة:ء كما ورد في أثر 
000006 ((أنْ بد من الشعوبف أسلم. فكانت تؤخذ منّه الجزية» فأمر عمر 


() انظر: لسان العرب :)2١171//1(‏ وتاج العروس (7/ 42١5414‏ والنهاية في غريب الحديث (147/8/7). 

() انظر: فتح القدير (501//0). (9) الصحاح للجوهري .)١58/١(‏ 

(5) يمك بق أحمد بق الأزهر اليروى آس متصور الشافعى اللحوي المشهورة كان راشا 
فى اللخ والفقة تميقا ديناه ع بالنقه فاسههر به إولأ الى علي عليه الفيحن فى 
العربية» ولد فى هراة بخراسان سنة 47١ه»‏ وتوفى بها سئة ٠/الاه.‏ انظر: السير 
1810 1ه وغدرات. النسي 1 الالاى 17)ء والأعذم (410/9). 

(4): انكل تهنوي اللعة 51 4145): 

(1) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني أبو عائشة الوادعي» من كبار التابعين»ء أسلم 
في حياة النبي كك وقدم المدينة في خلافة أبي بكر ضهن وكان ثقة من أعلم الناس 
بالفتياء سكن الكوفة عاك ميتة ااه انظن : السميور (:/”5 - 59 وتاريخ بغداد 
شاب و7 والأعلام (0/ .)5١6‏ 


تعريف الشعوبية 


ان لسن . 


قبائل العرب أو العجمء فخص بأحدهما)”''. 

وأما تعريف الشعوبية في اصطلاح العلماء فقد عرفها الجوهري بقوله: 
«الشعوبية فرقة لا تفضل العرب على العجم)” ". 

وقال الأزهري: “قال الليت”*": الشعوبى: الى وضبغر قبآن العرب: 

ل : 2 

ولا يرى لهم فضلا على غيرهم) : 

فالشعوبية بهذا التعريف هم الذين ينادون بأن الشعوب كلها سواءء 
ولذلك أطلق عليووم «أهل التصوية» لقولهم بتسوية: الشتعرب: سوا كانو! عريا أو 
000 كما أطلق عليهم لاشعوبيون) لعدم تفضيلهم تعر الشعو يا 

قال ابن عبد ربه”'' في تعريفه للشعوبية (هم أهل التسوية)”" يعني: بين 


لسان الغرت (845/1): وقلاووق. هذا الآثر عبد الرؤاق يعو عين آبوب عن غير 
ذكر لفظ «الشعوب»» المصنف لعبد الرزاق بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى (7/ 
4 رقم »)٠١11١(‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 407١ه.‏ ْ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟818/5). 

(9) الصحاح للجوهري .)١55/١(‏ 

(:) الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراسانى صاحب الخليل بن أحمدء كان بارعا 
1 بير اك الل الل او اليو اناري فاضا ال عدي 
«العين» فى العربية ولجله الخليل بن أحمد لينفق كتابة» وقيل: بل هو «من كالك 
الخلل قيوهة رامنا أمتدل عليه عضن الزراذاكه. كرش الليك بعد الك ين أحمت: 
الظره معجم الأدياك لياقوت الجمرى (7+0ي. اخ وان الكعي. العلمية» الطيع 
الأولىء. ١411ذاه»‏ وبخية الوغاة (؟/ ٠07؟):‏ 

(0: كيناييه اللغة 1 25145 

(5) أحمد بن محمد بن عبد ربه» أبو عمر القرطبي مولى هشام بن عبد الرحمن الأموي: 
أديب شاعر مؤرخ» وقد كان يميل إلى التشيع مع أنه من موالي بني أمية» ولد سنة 
57هء وتوفي سنة 7ه بقرطبة. انظر: معجم الأدباء 2)117-509/1١(‏ وفيات 
الأعيان /١(‏ 2079 والبداية والنهاية »)75١7/1١(‏ ومعجم المؤلفين (؟/5١١).‏ 

() العقد الفريد لابن عيد ربه الأندلسى (”/ 7759)» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1 2١ه.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


شعوب العرب والعجمء وقريباً من ذلك قال الجاحظ"''' في كتابه «البيان 
ولعي 

فهذا هو مفهوم الشعوبية في الأصل» غير أن الشعوبيين لم يقفوا عند هذا 
الحد وهو المطالبة بالتسوية بين الشعوب؛ بل ذهب كثير منهم إلى إظهار 
الكراهية للعرب وتفضيل العجم عليهم». ولذلك أطلقها بعض العلماء على من 
يفضل العجم على العرب أو يبغض العرب» وقد أشار الإمام أحمد كأنَةُ إلى 
هذا الفعنى قتا نيما رواء عنة ابو العياسن الاأمط اي (ويعرف للعرب 
حقها وفضلها وسابقتها ويحبهم... ولا يقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي 
الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضلء فإن لهم بدعة ونفاقاً وخلافاً”*'. 
وقال ابن حجر أنه : «الشعوبية هم الذين يفضلون العجم على العرب””' . 

ركان اين 13نة"2 اتتعريية فرناة لبتضى. العرب و سوبي عليها 


0 


)١(‏ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني مولاهم» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ» أحد أئمة 
الأدب» وكان شنيع المنظر سيء الاعتقاد. معتزلي» وإليه تنسب فرقة الجاحظية من 
المعتزلة» ولد بالبصرة سنة ”7١اههء‏ وتوفى بها سنة 828؟ه. انظر: طبيقات المعتزلة 
ص8" - 9لاء ومعسجم الأدباء (4/ 41/7 4948)» والبداية والنهاية (١١/؟5).‏ 
والأعلام (75/5). 

(؟) انظر: البيان والتبيين (7/ ؟2» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 

() أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس الفارسي الأصطخري» روى عن الإمام 
أحمد أشياء ولم أجد له ترجمة مفصلة فيما اطلعت عليه من المصادر. انظر: طبقات 
العنايلة 0101م وا لوقفيد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح .)84/١(‏ 
تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

(9). طلقائه الستايلة ا علي وخ 

(8) تهليبة التينيب 5ه وانظي: هيوان الاغتدال 8/5 ): 

(7) محمد بن محمد بن الحسن الجذامى» أبو بكر المصري جمال الدين» المشهور بابن 
ليانة». اديه شامع مؤرق» .ولك بالقاهرة مينة 3اتهده وقوفى بها 'هينة الله بوثيل 
قبل ذلك. انظر: البداية والنهاية »)77/١5(‏ وشذرات الذهب 2)5١7/5(‏ والأعلام 
(38/0). 

(60) سرح العيونت ص44 7. 


ولا شك أن تفضيل العجم على العرب أعظم من القول بالتسوية بينهماء 
فهو داخل في الشعوبية من باب أولى» وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية دنه حيث ذكر المعنيين جميعاً» وبين كأَنْهِ أن تفضيل العجم على العرب 
أعظم من التسوية بينهماء وفي ذلك يقول: «وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا 
فضل لجنس العرب على جنس العجم وهؤلاء يسمون الشعوبية» لانتصارهم 
للشعوب» التي هي مغايرة للقبائل. . . ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع 
العجم على العرب,. والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع 
ا" 

ويمكن أن يجمع بين ما تقدم من التعريفات بأن يقال: الشعوبية: فرقة 
تسوي بين العرب والعجم في الفضل.» أو تكره العرب وتفضل العجم عليهم . 


عه 2 عه مك 
مد م 


.)7٠١ /5( وانظر: منهاج السّنَّدَ‎ »)79/7/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


نشأهة أ لشعوبية وتطورها 


بدأت الحركة الشعوبية تبرز في أواخر الدولة الأموية» حيث ظهرت تلك 
الحركة وانتشرت في صفوف الموالي» وخاصة في بلاد العراق وخراسان 
والأندلس» وقد نادت تلك الحركة في بداية ظهورها ببعض المبادئ الإسلامية 
من المساواة بين الشعوب» وعدم تفضيل بعضها على بعض» سواء في ذلك 
الشعوب العربية أو غيرها من شعوب الععجم من الفرس والبربر وغيرهم» وكان 
معظم الذين قاموا بهذه الحركة ودعوا إليها هم من الموالي الفرس» ولذلك 
نتشرت فى بلاد خراسان وغيرها من البلاد التي كانت لفارس بها أمجاد 


١2 - : 


فقد استغل دعاة الشعوبية تلك المبادئ التي جاء بها الإسلام» للتمهيد 
لحركة شعوبية ضد العرب الذين أزالوا ملك آبائهم» وسيادة قومهم» ووتروهم 
فى بلادهم» فرفعوا تلك الشعارات البراقة للتمويه على الناس» وأبطنوا 
دعوتهم الخبيثة بالحط من شأن العرب وبغضهم والنيل منهم» وفي ذلك يقول 
أبو حامد الغزالي: إن «طائفة انقطعت الدولة عن أسلافهم بدولة الإسلام. 
كايا الأكاسرة والحىا 20 وأولاد المجوس». فهوّلاء موتورول» قل استكنخ 
الحقد فى صدورهم كالداء الدفين فإن حركته تخاييل الفبطية: كعات نيرانه 


21 انظر : الجذور التاريخية للشعوبية م عبد العزيز الدوري كد دار الطليعةء 
الطبعة الرابعة. هؤام والزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام لسعيرة مختار هن 786 ب 
8 مكتبة الأنجلو المصرية 1974م. 

(؟) الدهاقين: جمع دهقان بالكسر والفتح فارسي معرب ومعناه: رئيس القرية ومقدم 
أصحاب الزراعة. انظر: القاموس المحيط ص5 2.١155‏ وقصد السبيل (؟/ .)5٠‏ 
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معدورهمة فاذعنوا لفينول كل محال» تكيوف ل درك ثأرهم وتللافي 


ا 200 
مور حوة -. 


وقد بدأت ملامح تلك الدعوة الخبيثة تبرز في أشعارهم التي كانوا 


يفخرون فيها بملوك فارس من كسرى وسابور وغيرهما وينيذون فيها العرب 
وملوكهم بأسلوب ماكر خفي . 


واكأه 0 واه : اك 


للعجم؛ فقد كان هذا الشعوبي يفاخر بملوك الفرس في مجلس الخليفة الأموي 


إنى وجدك ما عودي بذي خحور عند الحفاظ ولا حوصي بمهدوم 


1-0 


0010 
00 


فرة 


00 
(0 


0 


أصلي كريم ومجدي لا يقاس به ولي لسان كحد السيف مسموم 
حا حيار لي ااي ل سا لضا يضم 


وكذلك كان يزيد بن ضبة”'' يفاخر بالفرس في دولة بني أمية فيقول: 


فضائح الباطنية ص4 ”. 

إسماعيل بن يسار النسائي مولى بني تيم بن مرة يكنى بأبي قائد. أصله من سبي فارس 
شاعر شعوبي. متعصب للعجم» يفتخر بهم على العرب» طال عمره إلى أن أدرك آخر 
دولة بني أمية ولم يدرك الدولة العباسية» وتوفي حوالي سنة ١١ه.‏ انظر: الأغاني 
٠٠ /:(‏ ه٠ي4/ل‏ والأعلام 255/0 وتاريخ الأدب العربي لاا ا 
جرثومة الشيء بالضم أصلهء أو هي التراب المجتمع في أصول الشجر وتجرثم 
الشيء: أخذ معظمه. انظر: القاموس المحيط ص5٠١11١.‏ 

الأغانى 1181401440 

ذكر الأصفهاني في الأغاني :)5١6/5(‏ «أن هشام بن عبد الملك غضب لما سمع 
هذه الأبيات منه وقال له: يا عاض بظر أمه! أعلي تفخرء وإياي تنشد قصيدة تمدح 
بها نفسك وأعلاج قومك!!...)2. 

يزيد بن ضبة مولى ثقيف» وضبة أمه؛ واسم أبيه مقسم» نسب إلى أمه لأن أباه مات 
وهو صغيرء اشتهر بذلك حتى أصبح الكثير من الناس لا يعرف اسم أبيهء وهو شاعر 
شعوبي متعصب للعجمء سكن الطائف وتوفي بها حوالي سنة ٠1١ه.‏ انظر: الأغاني - 


الع قو اننا لمياولينا اعوورا عير تنيع تدحت سلونا 
ولينا الفاس أزفات طيوالا وسستامع ودسشاهه وقدن 
ام شر من بولدنا كيق اشى 5 واضبيناوعا بيع تسدنا 
وأما في الدولة العباسية فقد ظهرت أهداف أولئك الشعوبيين» حينما 
صرحوا بسب العرب وتنقصهم.» علاوة على الافتخار بالعجم» وقد مثل ذلك 
بعض الشعراء الذين سخَّروا كثيراً من أشعارهم لهذا الهدف» فهذا أبو نواس 
يفتخر بالفرس ويسميهم أبناء الملوك» ويتنقص العرب ويصفهم بأكلة الضب 
فيقول : 
إذا ما تميمي أتاك مفاخخراً فقل22 عد عن ذا كيف أكلك للضبٌ 
تفاخر أبناء الملوك سفاهة وبولك ١‏ يجري فوق ساقك والكعب'" 
ويقول في قصيدة أخرى بعد أن مدح الفرس وعيشهم الوكين منندها 
العرب في شربهم اللبن وسكناهم الخيام» ومفتخراً بإيوان”*' كسرى : 
فهذا العيش لا خيم البوادي وعدا العيش :لا اللين الجليت 


فأين اليندق من إيوان 5 ى وأين من السيادين الل 


- (لا/9١٠-1١١)ء‏ والأعلام 2)١189/4(‏ وتاريخ الأدب العربي (١/لا١لا‏ - 9715). 

)١(‏ أشبى: أعطى وأشباء وأشبى الرجل: ولد له ولد كيس زكيء انظر: القاموس المحيط 
ص717/1١.‏ 

(؟) انظر: الأغاني (ل9/ »)١١١- 1١١‏ وتيارات ثقافية بين العرب والفرس للدكتور أحمد 
الحوفى ص ١9١»ء‏ دار نهضة مصرء القاهرةء الطبعة الثالثة» 79١اه.‏ 

ره 57 توا تحقيق” اسهد الغزالى ص١٠5.‏ دار الكتاب العربي» بيروت 
ااه 

(5) الإيوان بالكسر: الصفة العظيمة. وهو أعجميء وهو ضرب من الأينية» غير مسدود 
الوجهء وجمع الآيواث أوافين وإيوانات:. انظرة لشان العرب: 4)4*/١9‏ وقصد 
السبيل فيما في اللغة من الدخيل .)57١ /١(‏ 

(5) الزروب: جمع زريبة وهي موضع الغنم الذي تكون فيه. انظر: القاموس المحيط 
ص .١1١٠١‏ 

(7) ديوان أبي نواس ص55 .١‏ 
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رعذ جار اخراين شكرك الشد يت انض المت 7 لع | 


ويتنقص بني هاشم - الذين هم أشرف العرب - فيقول: 


أنا ابن الأكارم من نسل ج؟""! 


ملكناكم عنوة بالرماح 
وأولاكم الملك اباؤنا 


وعفى عليه طوال القلمٌ 
هلموا إلى الخلع تدا الندم 
طعنا وضويا : بسيفا حََم 


نما إن ونين يشكرانبيه 


فعودوا إلى أرضكم بالحجاز كن الضباب ورعي العم 
وقد ظهرت الشعوبية صريحة في شعر بشار بن برد» الذي كان يكثر فيه 
من الافتخار بالفرس ويسميهم «بني الأحرار» ويصفهم «بالكرام» ويحط من 
شأن العرب وعيشهم في البادية ورعيهم للغنم» فيقول: 
اخاايج الأكرميون أي واب تازعتى الحرازب” هج صخار 
نخادى الذرمك المنتو""* هرا ونشرب في اللجين وفي النضار 


اين كسييةة بعد الحرى: خن ونادمت الكرام على العقار 


2) 


)١(‏ إبراهيم بن ممشاد الأصبهاني أبو إسحاق المتوكلي نسبة إلى الخليفة المتوكل العباسي 
حيث نسب إليه لمنادمته له» كان أحد البلغاء في زمانه إلا أنه كان يتعصب للعجم 
الأدياء .)١9/4/1١(‏ 

(؟) جم نسبة إلى أحد ملوك الفرس وهو جمشيد بن نوبهجان» قيل: إن مدة ملكه تسعمائة 
سنة» وقد أحدث في الأرض أنواعاً من الصناعات والأبنية. انظر: مروج الذهب 
0 وشبارات ثقافية ص61 1: 

.) ١8٠0/١0 معجم الأدباء‎ 2,١ 

(5) المرازب: جمع مرزبان وهو رئيس الفرس . انظر: الثقافات الأجنبية ص .١5١٠‏ 

)26 صخار : فين صخارستان مدينة معروفة بقارس . 


)١(‏ أي: نطعم الدقيق من خشب الحواري المطبوخ. 


ونلت من الشبارق"2 والقلايا”'2 2 وأعطيت البنفسج في الخمار 
تفاخر يا ابن راعية وراع بني 2 الأحرار حسيك من نحسار 
بعرو ا كيه يدبك غيها بعيشك والأمور إلى مجاري 
وكنت إذا ظمئت إلى قراح شركت الكلب في ولغ الإطار'ا 
إلى غير ذلك من الأشعار الكثيرة التى تبدو فيها الشعوبية الحاقدة على 
العرب والتى تحمل في طياتها الشتم والنقيصة لهم ولبلادهم والسخرية بهم 
وبمعيشتهم في مقابل الافتخار بالعجم وملوكهم وعيشهم الرغيد” : 
ولم يكتف الشعوبيون بمجال الشعر في نشر الشعوبية والتهجم على 
العرب»؛ بل سلكوا في ذلك مجالات أخرى من تأليف الكتب في الافتخار 
بالعجم وذكر مناقبهم» والتهجم على العرب وذكر مثالبهم. واختلاق القصص 
والأحاديث التي تحتوي على مدح العجم وذم العرب» فمن أمثلة تأليفهم 
للكتب : 
كتانيه فضائل الترس, لأ فبيدة عير ين المش "+ .وكعاب اتعضاف 
العجم من العرب» وكتاب فضل العجم على العرب لسعيد بن حميد 
اليشتعان" 4 ومن ذلك كعاب الثانب لعلاة الفارسي'""» بوكعات: مقالب 


)١(‏ الشيارق: القطع من الثياب» والشبرقة قَطع الثوب» يقال: ثوب مشبرق إذا أفسد 
نسجا. انظر: القاموس المحيط ص697١١.‏ 

(؟) القلايا: جمع قلية» وهو اللحم المقلي. انظر: القاموس المحيط ص9١17١.‏ 

:كيو انا يشان وخ وف 1171117170 

(5:) انظر: الثقافات الأجنبية فى العصر العباسى ص©86١‏ - 2١98‏ واتجاهات الشعر 
العريى ضر 2483 1ق والعدور التاريفة للعدرية 7 

(9).. مغبر ين المت البيى مولاهي ابو عييدة التضيرى من أئنة العلم بالآدت واللقةه. كان 
إناضيا شتعونيا يبكقن العرب: ويضننفه ني متاليهم كثيا .ولد فى البصرة سئة اه 
وتوفي يها سنة 9١5ه.‏ انظر: معجم الأدباء (45/ 5094 -017)» والسير (9/ 415 
51 4). وميزان الاعتدال (5/ »)١58‏ والأعلام (0/ 0777 

() سعيد بن حميد بن البختكان: ويكنى أبا عثمان الفارسى» كان متكلما فصيحاء وكان 
شنيف الحضية على الغرفيه وله كني فى ذلك اللظن؟ | اورسك صن 15 

(90) “غلان الشعوي أضلة هن الفرس كان وامة غارنا هالا فدات والمكالية والمتانة 59> 
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العربه والاسلام البوتس .ين أبى قرو "+ إلى غير ذلك بن الككني: الكتيرة الفى 
تدل على حقد أولئك الشعوبيين على العرب حملة الإسلاه”"“ . 

وأما اختلاق القصص والأحاديث في ذم العرب ومدح العجمء فقد 
شحنوا كثيراً من كتب الأدب والتواريخ بالقصص المختلقة والتي تبدو فيها 
الشعوبية واضحة لكل من نظر فيهاء لما تحتوي عليه من الحط من قيمة 
العرب» واعتبارهم أمة همجية لا هم لهم سوى التمدح بالعيش في الصحراء 
ورعى الغتم واكل الغبيات”. 

وليت أولئك الشعوبيين اكتفوا باختلاق القصص ولم يتعرضوا لوضع 
الأحاديث على رسول الله يَكِةِ: إذأ لكان أخف ضرراً. إلا أنهم لم يكتفوا 
بذلك» بل وضعوا الأحاديث الكثيرة في مدح العجم وذم العرب» فمما 
وضعوه فى ذلك : 

زعمهم أن الرسول كَلِةٍ قال: «سيأتي ملك من ملوك العجم فيظهر على 
المدائن كلها إلا دمشق» وزعمهم أن العجم ذكرت عند رسول الله كَلةٍ فقال: 
الأنا بهم أوثق مني بكم) وزعمهم أنه يد قال: ١لا‏ تسبوا فارساء فما سبه أحد 
إلا انتقم منه عاجلاً أو جل . 


- منقطعاً إلى البرامكة» وهو أحد نساخ بيت الحكمة» فقد نسخ للرشيد والمأمون» وقد 
شحن هذا الشعوبي كتابه بمثالب قبائل العرب وتتبعها قبيلة قبيلة. انظر: الفهرست 
لابى الننيع حر تي 117 

)١(‏ يونس بن محمد بن كيسانء الملقب بأبي فروة» كان جده أبو فروة مولى للخليفة 
ععياة رتفم وقد كان ونين معرتدقا بيد تجالط اين المققع ويشان يق يرث وحماه 
عجرد وغيرهم ممن اتهموا بالزندقة» عمل يونس كتابه في مثالب العرب وعيوب 
الإسلام بزعمه» وأهداه إلى ملك الروم فأخذ عليه مالاء وتوفي هذا الزنديق نحو سنة 
١ه.‏ انظر: الوزراء والكتاب ص 23*١0‏ والأعلام (777/4). 

(0؟) انظر: تيارات ثقافية ص ١917‏ وما بعدهاء واتجاهات الشعر العربي ص447. 

(0) انظر: ضحى الإسلام .077/١(‏ 

(5) انظر: ضحى الإسلام 77/١(‏ - 928)» وتيارات ثقافية ص2159 والجذور التاريخية 
للشعوبية ص 85. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


[ْ ارتبطت الشعوبية بالزندقة ارتباطا وثيقا منذ نشأتها في بلاد الإسلام» 
وآأثرت كل واحدة منهما في الاخرى» حنى إن اليففن ل يكاد يفصمل, تبر 
الزندقة والشعوبية» وذلك أن غالب من اتهم بالزندقة كان من الشعوبيين 

فالشعوبية توّدى ان الزندقة. إد إن من أبغض العرب ابغضص ديلهم» 
على الإسلام». والكفر به باطنا وإن كانوا في الظاهر يدّعون الإسلام» وقد 
أدرك الجاحظ تلك العلاقة القوية بين الشعوبية والزندقة» وأن منتهى الشعوبيين 
هو الرندقةغ. كما أن جداية الرثافقة عى الشعويية ‏ روفن للف يفول الافانما هاعة 
من ارتاب بالإسلام إنما جاءه هذا عن طريق الشعوبية» فإذا أبغض شيئا أبغض 
أهله. وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة» فلا تزال الحالات تنتقل به 
حتى ينسلخ من الإسلام. إذ. كانه العرب هى التي جاءت به وكانوا الضل 
تعدو . 

فالرابطة بين الشعوبية والزندقة رابطة قوية» حتى إن أهداف الزنادقة 
وأهداف الشعوبيين يصعب التفريق بينهاء فالشعوبية تدفع أصحابها إلى الزندقة. 
والزندقة تتخذ الشعوبية وسيلة من وسائلهاء يقول ابن قتيبة أنه في كلام له 
عن الشعونبة : (اتكاد تكفر ثم يمنعها خوف البعيفة: وتعخص من النبى كَل إذا 
)١(‏ انظر: الزندقة والشعوبية لسميرة مختار ص 75١٠‏ والشعوبية عدو العرب الأولء لخير الله 


(؟) البيان والتبيين للجاحظ (”/ 2)١5‏ وانظر: الثقافات الأجنبية ص6١‏ . 


علا قة الشعوبيية بالزندقة 


ذكر بوالايهاء: وتطر د فته على الشتى» وتبعد عن الله نعذها عدن قرب 
واصطفى)”'؟. 
إذن فالصّلة وثيقة بين الشعوبية والزندقة» وتتضح هذه الصلة بذكر بعض 
الآمكلةع فين ذلك قول الأصمس "فى البرابكة عماة الشعومية: 
إلاذقين القركافى محجالسن أضاءت وجوه بني برمكِ 


ون ذدكرت علنذدهم آنة كنا تالا حافيية عن سا 


وقد سبقت الإشارة إلى كلام ابن النديم حول البرامكة واتهامهم 
بالزتدقة” "+ غير أنهم الم يكونوا ليظهروا #عوبيعهم وزندقتهم. وذلك لمكاعيم 
عند الخليفة» وإن كان ذلك قد يظهر في تصرفاتهم وأقوالهم. كما حصل ذلك 
ليحيى بن خخالد البرمكي”'»: حينما تكلم فارسي بحضرته على أحد العرب 
فقال الفارسي: ما احتجنا إليكم قط في عمل ولا تسمية» ولقد ملكتم فما 
استغنيتم عنا في أعمالكم ولا لغتكم. حتى إن طبيخكم وأشربتكم ودواوينكم 
وما فيها على ما سميناه وما غيرتموه» فسكت عنه العربي» فقال له: يحيى بن 
خالد فى خبث شديد يكشف عن شعوبيته» وبغضه للعرب وافتخاره بالفرس» 
قل لدة اضبر لنا تملك كما ملكمم الف سعة بعد الف سنة كانت قبلهاء. لا 


نحتاج إليكم ولا إلى شيء لكو" . 
وفن الأفلة على ذلك أيضا “فول احد شعراتهبى مغرأ بانقباتب الفرين 


50 كتاب العري أ الرة على الشعوبية لأيخ فقية». مق وزسائل البلقاء لمحمد كرد 
فسٌ 625 الطبعة الثالثة.» 506١١اه.‏ 

(؟) عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعيء راوية العرب» واحد 
أئمة اللغة والآدب» كان من أعلم أهل زمانه بالشعر وأحضرهم حفظاء قال عن نفسه 
إنه يحفظ عشرة آلاف أرجوزة» وكان كثير التطواف في البوادي يقتبس من علومهم 
وينقل أخبارهمء ولد في اليصرة سنة ؟؟١١ه»‏ وتوفي بها سنة 7١؟1ه.‏ انظر: بغية 
الوعاة (؟5/؟١١‏ - »)١١‏ والبداية والنهاية /٠١(‏ '2)547 والأعلام .)١77/5(‏ 

(9) انظر: المعارف لابن قتيبة ص١8".‏ ا" 

(0) تقدمت ترجمته. انظر: ص77١.‏ (5) انظر: الثقافات الأجنبية ص178١.‏ 


إلى [ويزك] أي: إسحاق بن إبراهيم 84 وكأنه يريد أن يتنقص من نبينا 
محمد يلد ويلزمه يعدم الزهادة فيقول : 
اونا ويوك ونه انجامي إذا الخعضير اليقاخي جالو لاذه 
اوقا وفرك عميك رسو ل أده لمحراقا اللوسبالية والزهاده 
: 1 ا 5 1 ع ااا 010 
فمن مثلي إذا افتخرت تعر" وبيتي مثل واسطة المعسي” 
فالشبعوبية طريق يؤدى إلى الزندقةء ولذلك قفإن كيرا حمخ عرفو 
بالشعوبية والنيل من العرب هم من المتهمين بالزندقة كبشار بن برد وأبي نواس 
والشعوبيون لم يقفوا عند افتخارهم بالعجم وبغض العرب وتنقصهمء بل 
ذهب الكثير منهم إلى تنقص الإسلام والسخرية بشعائره كما ظهر ذلك واضحاً 
في أشعار بشار بن برد وأبي نواس - كما تقدم 7'' وإن كان ذلك إنما يحصل 
اكتفوا بإظهار شعوبيتهم وفخرهم بالعجم. 
العرب والفخر عليهم. حيث لم يقفوا عند هذا الحد. وإنما دفعهم الحقد على 
الإسلام والعداوة للمسلمين على تأليف الكتب في تنقص الإسلام والنيل منهء 
كما خضل ذلك ميق الرتنيق يونسن ون اص تروةات كما تقدم 7 حيث ألف 
كتابا :فى ذكر مقالي العربيه والاثبلاة ديزعمةت وأعداه إلى مللكه الروم. 
وهذا بلا شك يدل على الصلة القوية بين الشعوبية والزندقة حيث أقام 
هذا الزنديق كتابه على الجانبين جميعاً تأكيداً على حقيقة الارتباط الوثيق 
)0 


)١(‏ التنبيه والأشراف ص١١١‏ ولم أقف على اسم قائل تلك الأبيات. 

(؟) انظر: ص886 وما بعدها. 90 (انظى :هن ا : 

(5) انظر: الشعوبية والزندقة وأثرهما فى ظهور العقائد والفرق المنحرفةء د. محمد 
البخطمية بن 618 نمقية الأنصتى + «الاردت: 


الباب الثاني 


فرق الزنادقة واثار هم 


الفصل الأول: فرق الزنادقة. 
الفصل الثانى: أثر الزندقة فى الفرق الاسلامية. 
الفصل الثالث: أهم مظاهر الزندقة في العصر الحديث. 


إهعداءعء صن نشيكة الآلنوكة 


الفصل الأول 


فرق الزنادفقه 


وفيه ستة مباحث : 

العييحة. الآول: السشة. 
المبحث الثاني: الجهمية. 
المبحث الثالث : الراوندية. 
المبحث الرابع : الأسماعيلية. 
المبحث الخامس : القرامطة. 


المبحث السادس: فرق أخرى (النصيرية» الدروز). 


-- 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


ل ب نل ادق مر رن عون سئي موي ايه 
الإسلام والقضاء على العقيدة الصافية» وإن من أهم الأساليب التى سلكوها 
في ذلك استغلالهم للفرق الإسلامية وانتحالهم للمذاهب المختلفة'' لتحقيق 
أهدافهم الخبيثة. 

ولذا نجد أن فرق الزنادقة ليست كغيرها من أصناف فرق الملل والنحل 
الأخرى وإنما هي فرق شتى تجمعها العداوة للإسلام والسعي للقضاء على 
العقيدة» فمنهم من يظهر الانتماء إلى الشيعة وينتحل محبة آل البيت والدفاع 
عنهم وهؤلاء هم أكثر فرق الزنادقة» ومنهم المعطلة الذين يدَّعون تنزيه 
الرب 8ة» ومنهم من يتظاهر بالزهد والورع وينتحل مذهب الصوفية ثم ينشر 
الإلحاد والزندقة» وهكذا يدخلون على المسلمين من أبواب متعددة وهدفهم 
واحد وإن تعددت فرقهم وتنوعت مذاهبهمء كما صرح بذلك بعض زنادقة 
الباطنية حيث قال: «معشر الناس إنا كنا ندخل عليكم بحسب أهوائكم مرة 
بمحمد ومرة بعلي ومرة بإسماعيل بن جعفرء ومرة بمحمد بن إسماعيل 
وبالمهدى, .11 . 

ففرق الزنادقة وإن تعددت فهي تجتمع على كل ما من شأنه تشويه 
الإسلام وإضعاف المسلمين» وإفساد عقيدتهمء والقضاء على دولتهم. 

وقد ذكر الإمام أبو الحسين الملطي خمس فرق من فرق الزنادقة 
فقال كُنْهُ: «اعلموا رحمكم الله أن أول من افترق من هذه المذاهب الزنادقة 


010 انظر : ص .١656‏ 
(؟) أخمبار القرامطة» د. سهيل زكار ص”07١»‏ دار الكوثرء الرياض . 


وهم خمس فرق...'' ثم ذكر المعطلة والمانوية والمزدكية والعبدكية'" 
والروحانية””'» فذكر كل فرقة من هذه الفرق وشرح أقوالها وعقائدها غير 
أنه كانة أعمل كثيرا من أمهات فرق الرتادقة» كما انه ذكر فرقتي 2 


نا ضمن فرق الزنادقة في الإسلام وهما من فرق زنادقة الفرس 


تقدم ”*' وإن كان هناك من ان وام اود 


اشتهرت فرق الزنادقة الأخرى» كما أن بعض العلماء قد أشار إلى أن للزنادقة 
فرقاً متعددة كما قال ابن كثير كُثَنْهُ عن القرامطة في حوادث سنة ثمان وسبعين 
ومائتين قال: «وفيها تحركت القرامطة وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة)””' . 
وقال المقريزي'' في معرض تعداده للفرق المخالفة لملة الإسلام: 
«الطائفة التاسعة الزنادقة وهو طوائف منهم القرامطة"" . 
كما ذكر يعض الباحلين عددا من غرق لاوا" ار آنه مساب 
الخرق القورية "عن المستيفية "1 والقر وي" وفيرههاء واعمل خضي الفرن 


41 العيبه والره هيا 

(؟) العبدكية: ذكر الإمام الملطي أنهم ينتسبون إلى رجل اسمه عبدك» وأنهم يزعمون أن 
الذنيا كلها حرام لا يجوز الأخذ منها إلا القوت» ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادلء 
وإلا فهى حرام ومعاملة أهلها حرام. انظر : التتبيه والرد ل ل لا 

(7) الروحانية: وهم أصناف متعددة» وإنما أطلق عليهم هذا الاسم لقولهم: إن أرواحهم. 
تنظر إلى ملكوت السموات وبها يعاينون الجنان» وكثير منهم ينكر طاعة الأنبياء 
ويزعمون أنهم بشر مثلنا لا تضح طلاعقهمء الظن: العنبية والرة ضواه ١‏ 11 

(5) انظر: صن 586 78 (0) البداية والنهاية .)560/١1١(‏ 

() أحمد بن علي المقريزي» أبو العباس الحنفي» مؤرخ الديار المصرية ولي الحسبة 
والإمامة فى القاهرة» وكان منقطعا فى داره للعبادة» توفى سنة 845ه. انظر: شذرات 
الذهب (7/ 754 555)» والبدر الطالع ص90 97 والأعلام (١1/لالا١‏ -178). 

(9) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بخطط المقريزي» لأبي العباس 
المقريزي :)١١8/4(‏ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولىء 216 آه. 

(4) ذكر ذلك عاطف شكري فى كتابه الزندقة والزنادقة ص”77١‏ - .١156‏ 

(9) سبق التعريف بهذه الفرقة. انظر: ص75؟١.‏ 

(1) ميق التعريت بهذه الفرقة .الظر: 4:5 1. 


الزناصدقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


المهمة كالسبئية التي هي أول فرق الزنادقة» والجهمية وغير ذلك من الفرق 
المهمة.» ولا شك أن حصر فرق الزنادقة من الصعوبة بمكان. وذلك لكثرتها 
واختلاف مشاربهاء ولذا فسأذكر في هذا الفصل أهم تلك الفرق حسب ما 
ظهر لي مع أن بعضها قد يكون متشعباً عن بعض. وإن كان هناك من فرق 
الزنادقة ما لم أذكره ضمن هذه الفرق اكتفاء بما ورد عنه من خلال سياق 
الث 


تج 2 عه 2 يع 
ل 


لوي قونة كنيب الى عي ال 2" الوير نف الأعير 423 انل 
أظهر إسلامه في خلافة عثمان ذَيهِ ثم تنقل بين بلدان المسلمين من قطر إلى 
قطر سعياً في الإفساد بينهه””" . 

يقول الطبرق 015 فيما رواه .عن الفقعس”** قال: اكات عبد الله بن سبا 
يهودياً من أهل صنعاء'"' أمه سوداء» فأسلم زمان عثمانء ثم تنقل في بلدان 
المسلمين يحاول ضلالتهم» فبداً بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم 


يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى فاب 910 


)١(‏ اشتهر ابن سبأ بهذا الاسمء والصحيح أن اسم والده وهبء وكثيراً ما ينسب أيضاً 
إلى أمة قيقال” «اين السوداء؟ وقد كانت امه سشية سوداءع ولما كان:انن سيا قد 
اكتتهر بهاتيق التسعين "ابن سما .وةايخ السوداء» طخ عفن العلماء آنهما شخصيتان 
كل واحدة مستقلة عن الأخرىء كما يفهم ذلك من كلام البغدادي والإسفراييني. 
انظر: الفرق بين الفرق ص 707٠0‏ والتبصير في الدين ص5 .٠١‏ 

(؟) هذا هو المشهور فى أكثر المصادرء وذهب ابن كثير كد إلى أن أصله رومى» فقال : 
د اران امسلم وري فأظهر الإسلام وأحدكبدعا قولية وتعليكاك. البياب البيانة 
:.)0١90/0‏ وانظر: تاريخ الطبري (547/5)» والفرق بين الفرق ص07؟ والملل 
والفخلن ور 

(07 انظرة تاريخ الطبرق (141//5) والعصين فى :الديخ عن 114 

(:) تقدمت ترجمته. انظر: ص77١.‏ 

زذ) صكعاءة ردينة مشهورة بالسمن» يقالن إن اسعها قديها أزاله كتها وقيلها البحةة 
وجدوها حصينة فقالوا هذه صنعة؛ أي: صينة فسميت بذلك. وقد وصفت بطيب 
الهواء وكثرة الماء. انظر: معجم البلدان (9/ 5487 -585). 

(5) ,اععمر : يقال. أعمره المكان: واستعمره فية: جعله يعمرة. وأعيرة جعله أغلاً» والمعتي 
أنه تمكن من دعوتهم إلى ما يريد. انظر: القاموس المحيط ص١/07.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين متهم 


وقد أظهر ابن سبأ للناس القول بالوصية» فزعم أن النبي يم كان قد 
أوصى إلى علي بن أبي طالب» فمحمد خاتم الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياءء 
وقد افتتن بهذا الزنديق بشر كثيرء وذلك أنه أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ودعا إلى الإنكار على الخليفة عثمان َيِه فى ولايته» وكتب أتباعه 
بذلك إلى عوام الأمصار حتى كثر أتباعه» واجتمعوا على الإنكار على 
عثمان 4ه حتى انتهى الأمر بقتل أمير المؤ مني عثمان طفن دنه ووفوع العقدة عير 
الصحابة ك7" . 

ثم إذ ابن سيأ أظهر بعد ذلك الخلو في علي طقه. وزاد في ذلك حتى 
زعم اتانيه بل يلع به لعلو في على .5 ضيه إلى أن ادعى أن علياً هو الإلله ‏ 
الى اللنة كن قوله علو قا 

وقد تبع ابن سبأ في تأليه علي ذه كثير من أتباعه من غواة أهل الكوفة 
وغيرهاء ووافقوه على هذه المقولة العظيمة» حتى إنهم صرحوا بذلك أمام 
على ولك وفالوا له «اتت انك قال ومين آنا فالو ا «(الخالق البارى” 
فاستتابهم علي ونه فلم يرجعواء فأوقد لهم نارا في حفرتين» وأمر بإحراقهم 
فيهاء وأخذ ويه يرتجز ويقول : 

0 2 الدع ناري وذدعوات 00 


00 تاريخ الطيرق 111/50 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (541/5) و(7/9")» والبداية والنهاية (/ »)١74‏ والفرق بين 
الفرق ص0؟١١.‏ 

435 اانظرة الملل .والبحل 4)515/53» .والتصير شن الزن 11 

02 قنبر مولى علي بن أبي طالب ونه شارك مع علي وَيِينِد في عدة معارك وعقد علىٌ 
لقنبر لوا موع.ضفين + ولم. ينيت: لقنير .حديث» اقيل :إن قنيرا كبر سنى كان لأ يدرى 
ما يقول. انظر: الكامل لابن الأثير (”/ :)١77‏ ولسان الميزان (7//ا0). 

(5) انظر: فتح الباري 2»)77١/١5(‏ والتنبيه والرد ص55» واعتقادات فرق المسلمين 
والمشر كيق للراريى عن 1لا 


أصحابهء ففرق من بقى منهم في البلدان» فنفى ابن سبأ إلى المدائن”"”" . 

(افلما قتل علي ذَيينه زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن علياًء وإنما كان 
شيطانا تصوؤّر للناس في صورة على وتوهمت الناس أله قتل ب كما توهم 
اليهود والنصارى أن المسيح قتل - وأن عليا ونه صعد إلى السماء كما صعد 
عيسى» كذلك كذبت النواصب” والخوارج في دعواها قتل علي» وإنما رأت 
البهوة والصارى شخصا مضلويا شيهرة بعيسي» كذلك القائلونة يقتا علض راو 
قتيلاً يشبه علياً فظنوا أنه عله)”؟' . 

فالسبئية يكذبون بموت علي وهء ولذلك لما جاءهم خبر وفاته قالوا: 
الو أتيتمونا بدماغه في سبعين قارورة لم دن يي 

وقد زعمت السبئية أن علياً َيه سينزل إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً 
الأرض ضرك كها قات جوواء وسينتقم عر نا 

ويعتقل بعقن السنيقية إن«قايا فى السبحداييه وان .ارهد صوته واليرق 
سوطهء ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير 

فيه 

.  نينمؤملا‎ 


() المدائن: جمع مدينة؛ كانت مسكن ملوك الفرس» وهىي سبع مدن بين كل واحدة 
والأخرى مسافة قريبة» وهي بين دجلة والفرات» فتحت في أيام عمر بن الخطاب وك 
سنة 7١ه.‏ انظر: معجم البلدان (89/6). 

(؟) انظر: الغرق بين الفرق ص77”6» وفرق الشيعة ص77. 

(9) النواصب: هم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت» ويؤذونهم بقول أو عمل. انظر: 
لسان العرب 2)767/١(‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ صالح الفوزان ص١١”‏ 
2507 مكتبة المعارف» الرياض. الطبعة الرابعة. /1٠5١اه.‏ 

() الفرق بين الفرق صن 47714 وانظر: التبصير في. الدين صى7١١.‏ 

(5) انظر: فرق الشيعة للنوبختيى ص77. والحور العين ص 05١.ء‏ والتنبيه والردص5؟. 

(9). انظرء فرق الشيعة ضى؟: والفرق بين الفرق ص )"الا. 

(0) انظر: الملل والتحل .)5١5/١(‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


وهذه الفرقة من السبئية هم الذين وصفهم إسحاق بن سويد العدوي"' 


6000 


برقت من الخوارج السك مف هومن لقال" متهوواينيات 
ومين اتسوم إذا ذكيروا عيليا ان المسلاة عيابي السححات 
ولكنى الجبة ناكل تيبي وأعلم أن ذاك من الصواب 
سول الله والهعديسق حي ١‏ يد ارجو عدا حين النواب” 


قال أبو الحسين الملطي”'' في بيان عقائد السبعية: «يقولون إن علياً لم 
هك وإله: فى السمعاي:: اذ تشات. محابة مضباء صبائية عتيرة ميرقة. مرعدة: 


قاموا إليها يبتهلون ويتضرعون ويقولون: قد مر على بنا في السحاب”" 


010 إسحاق بن سويد بن هبيرة العذوي. السي التضرق» اح التابعية» كردن ابن 
عمر وابن الزبير وَوُيء وكان يرمى بالنصب والتحامل على علي وء. مات في 
الطاعون أول خلافة السفاح بينة 1 اعد انظر: سير أعلام النبلاء (/517/7/1) وتهذيب 
العونييب 0 

(0) واصل بن عطاء الغزال» أحد رؤوس المعتزلة ودعاتهم» وإليه تنسب فرقة الواصلية 
منهمء كان تلميذاً للحسن البصري ثم اعتزله وأظهر بدعته» وكان أحد المشهورين 
بالبلاغة إلا أنه كان يلثغ بالراء فيجعلها عيناء ولد سنة ٠4هء‏ وتوفي سنة ١1١ه.‏ 
انظر: طبقات المعتزلة ص7١‏ - ١5ء‏ والملل والنحل .4)24/١(‏ والفرق بين الفرق 
ص7١201‏ والأعلام .)1١5 - ٠١8/8(‏ 

ال وا عر و عي ناي مولى بني تميمء أحد رؤوس المعتزلة وأحد 
الزهاد والمشهورين. شارك واصلا فى بدعته ودخل معه فى الاعتزال ومخالفة الحسن 
الصوى:» تقي ليه اثرذة العمررة مع الجر لك ولد سينة «اخيه وترقى ةلاد 
انظر: طبقات المعتزلة ص١7‏ 54» والفرق بين الفرق ص١17ء‏ والأعلام .)8١/0(‏ 

(5) تسبه اسبعاق بخ سويك» الغزال وعمرو بن عبيد إلى الخرارج لموافقتهم لهم في تأبيد 
عقاب صاحب الكبيرة» قال البغداديى: (إن واصلا ويا وافمًا الخوارج في تأبيد 
عتذاب» ضاحب الكبيرة:. . , .ولهذا نسب اسحاق ين نويد راصلا وعيرو ين .بيك إلى 
الخوارج». الفرق فك الفرى صن 115 

(05) انظر: الفرق بين الفرق ص 5"4‏ 770. والكامل فى اللغة والأدب للمبرد (7/ ١57‏ 
ب )6 عؤسسة: المعاورف» بيروت:, ١‏ 

(0) تقدمت ترجمته. انظر: ص ١٠ل.‏ 

0) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص١".‏ 


المالااا 


ومن عقائد السبئية: القول بالحلول والتناسخ. فيرون أن علياً حل فيه 
روح الإلهء وأن فيه الجزء الإلهي. وأن هذا الجزء الإلهي يتناسخ في الأئمة 
بعد علي ون . قال البغدادي: «أما السبئية فإنما دخلت في جملة الحلولية 
لقولها بأن علياً صار إللهاً بحلول روح الإلله فيه)"'' وقال الشهرستاني في 
معرض كلامه عن عقائد السبئية: «وقالت يتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد 
على ؤلضع)”" . 
ْ ومن عقائد السبئية القول بالرجعة؛ أي: رجعة محمد وَكلَةِ ورجعة 
علي فونه قبل يوم القيامة كما يرجع عيسى 42 . 
وقل كان.اين هيا يقول: #العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب 
08ظظ1ظش يرجعء وقد قال الله كب : «إإنَّ الى فرص عَليلك القروارت لَادكَ 
إل معاد لد 0] فمحمد أحق بالرجوع من عيسى...2”"'؛ وكذلك 
قالوا في علي ذَفنه أنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم 0 ا 
كما ملئت جور " وهر ع النين أثروا عدوت على وله وحم عط رو 
ا 
يقول الإمام الملطي فى معرض كلامه على السبئية ومقالاتهم وغلوهم 
في علي 5ن وأن منهم فرقة «يقولون: إن عليا قد مات» ولكن يبعث قبل 
القيامة» ويبعث معه أهل القبورء حتى يقاتل الدجال ويقيم العدل والقسط في 
العياة والبئلاة» وفؤلاء لأ يقولون» إن عليا هو اشع ولكن يشولون 
ا 
هي أهم عقائد السبئية» ولا شك أن ما قالوه واعتقدوه بعيد كل 
البعد عن عقيدة الإسلام الصافية» بل هو زندقة وكفرء ولذلك أخرجهم الأئمة 
من فرق الإسلام. قال عبد القاهر البغدادي في معرض كلامه على السبئية 


0 الفرق بيخ الفرق ض 56 .١‏ (0) الملل والتحل .)5١6/١(‏ 

117 تاريك الطبرق 75/413 

(:) انظر: مقالات الإسلاميين ص9١»‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان صل!4. 
(05) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص17. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


وعقائدهم: «كيف يكون من فرق الإسلام قوم يزعمون أن عليا كان إللها ونبياً؟ 
ولئن جاز إدخال هؤلاء فى جملة فرق الإسلام جاز إدخال الذين ادعوا نبوة 
ل الكذاب في فرق الإسلام)”''. 

ولأجل ذلك أطلق عليهم السلف لقب «الزنادقة» كما ورد ذلك عن 
عكرمة في قصة تحريق علي ذه لهمء قال عكرمة: «أتي علي أيه بزنادقة 
فأحرقهم. ..' '. وهولاء الذين أحرقهم علي وله هم السبئية. 

وقال الذهبي كانْهُ فى ترجمة ابن سباأً: «عبد الله بن سبأ من غلاة 
الؤتادقة بال غضل» الحسب أ غلا حرقة والقان, ,+110 
على إطلاق السلف هذا اللقب على السبئية ونقل بعض أقوال العلماء في 
ذلك”*' . 

ومما تقدم تتضح عقيدة السبئية والسبب الذي جعل الأئمة يُدخلونهم 
ضمن فرق الزنادقة» ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي : 
١‏ - قولهم إن علياً صَيه هو الإلله ‏ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -. 
؟"- قولهم بالحلول والتناسخ وأن روح الإله تحل في الأئمة وتتناسخ فيهم . 
" - قولهم بنبوة علي طايه . 
4 - قولهم بأن علياً نه في السحاب. 
ه - قولهم بالوصية لعلى طلليه وأنه خاتم الأوصياء. 
5 - قولهم بالرجعة؛ أل رجعة محمد وو ورجعة علي 5 ضيانه قبل يوم القيامة . 


اليمامة أرتد وتنبأ 0 آنه أشرك مع البي كك في ابرق , وقد كان يسجع لأتباعه من 
جاه دن اند كن قالتصر على بني حيفة؛ ول سبل على يد شي إن 
والبواة اد 00 01 

حرج العفرق بين الفرق صن 17 إهرة تقدم تخريجه » انظر : فين /41. 

(2) عيؤاث الاعتدال 170577 (0) انظر: ص27. 


السبكية 


ع - تكذيبهم بموت علي ذه : وزعمهم أنه حىٌ لم يمت. 

والخلاصة : 

أن السبئية فرقة من فرق الزنادقة كما صرح بذلك أئمة السلف. بل هي 
أول فرقة من فرق الزنادقة ظهرت في الإسلام» وذلك في أواخر عهد الخلفاء 
الواقدين جة على يد هيد اله ين منيا الرتليق البيودي الذى اراد إفساة دين 
المسلمين وتشويه عقيدتهم الصافية كما فعل سلفه بولس في إفساده لدين 
النصارى ‏ كما تقدم -. 


الزناحقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


صفوان الترمذي مولى بني راسب.». الذي أظهر زندقته وتعطيله في آخر دولة 2 
أمية في إقليم خراسان"''"2. وكان جهم قد أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي 


- 


كان أول من أظهر شينا منه . أن : الكفر ‏ بعد كفار قريش: الجعد بن درهم 
باليضيرة: وجهم بخراسان» اقتداءَ بكفار وريدن فقتل الله جهما شر قتلةء وأأها 
الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ذبحا بواسط. في يوم الأضحى 
ل ب ل الريك الع ال ار وذلك بعد أن خطب الناس 
وقال في خطبته: «أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى 
كاي ::تعالى الله عيا تقول الجعد علو كبيراء . 1 وقد كان دللفه. ينشورض 
أهل زمانه من اباس كك وقل استحسن الأئكمة فعله وملحوه على ذلك وقل 
أشار إلى ذلك ابن القيم كُذَنْهُ في نونيته'*' فقال : 
ولأجل ذا ضحَّى بجعد خالد ال ١‏ قسري يوم ذبائح القربان 


210 انظر: الفرق بين الفرق ص ١١؟»‏ والملل والئحل .)99//١(‏ 

(؟) الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمى ص7١.‏ 

() الرد على الجهمية ص7 .١‏ 220 المرجع الاق هن 11 

(5) قصيدة الإمام ابن القيم بشرح أحمد بن عيسى 2)0١ - 5١0/١(‏ تحقيق: زهير 
الخاويتن: الفكتب الإسلامى » الطبعة الثالثة» "5٠#اه.‏ 


جهمية 


شكر الضحية كل صاحب سئة الله درك من أخي قربان 

وهذه البدعة القديمة القبيحة التي أظهرها الجعد بن درهم وقتل عليها. 
لم تكن وليدة فكره وإنما أخذها عن تلاميذ اليهود والمشركين» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُآَنْهُ: «أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات - إنما هو 
مأخوذ عن تلاميذ اليهود والمشركين وضلال الصابئين. . . وقد قيل: إن الجعد 
أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن 
الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر 
النبى ه20 . 

وقد كان جهم صاحب خصومات وجدلء وكان أكثر كلامه في الله" 
وكان قد لقي قوماً من الفلاسفة يقال لهم السمنية””'» وناظرهم في الله تعالى» 
ثم أظهر بعد ذلك نفي الصفات واتصل بالجعد بن درهم. 

وقد حكى تلك المناظرة الإمام أحمد كُثَنْهُ في ردّه على الجهمية””*'. 
فقال كلَنْهُ: «كان مما بلغنا من أمر الجهم أنه كان صاحب خصومات وكلام» 
وكان أكثر كلامه في الله» فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية» فعرفوا 
الجهم. فقالوا له نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا وإن ظهرت 
حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست 
تزعم أن لك إللهاً؟ قال الجهم: نعمء فقالوا له: فهل رأيت إللهك؟ قال: لاء 
قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لاء قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لاء 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (0/ .)5١‏ 

(؟) انظر: الردٌ على الجهمية للإمام أحمد بن حنيل ص7١.‏ 

(6) السمنية: نسبة إلى سمني» وهم قوم من أهل الهند دهرية مشركونء قالوا بقدم العالمء 
وأبطلوا النظر والاستدلال» وزعموا أن لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء 
وأنكر أكثرهم المعاد والبعت» وقال بعضهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. 
انظير : العري كن الفرق 11 ومجموع فتاوط ابن ثيمية (4/ ؟5) وشرح 
الطحاوية (؟1/460/5). 

(4:) الرد على الجهمية ص7١‏ - 017 واتظر: درء التعارض (0/ »)١75‏ وشرح الطحاوية 
(؟/7/46). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


فالواة فوجعدت له هيبا 9 قال الأ» قالواة فوسنوت له مجيياً؟ قال ل 
قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهمء فلم يدر من يعبد أربعين يوماً. 
ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات اللهء فإذا أراد أن 
يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى 
عما يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجة. فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعمء قال: فهل 
رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت كلامه؟ قال: لاء قال: فوجدت له 
حساً أو مجسا؟ قال: لاء قال: فكذلك اللهء لا يُرى له وجهء ولا يُسمع له 
صوتء. ولا يُشْم له رائحة وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون 
ار 


ثم إن هما لم يزل يجادل ويناظر في إظهار بدعته وزندقته» وقد كان 
مقيماً ببلخ”"*': وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان”" في مسجده ويتناظران حتى 
نفي إلى تِروذ'*”*'» فاستقر بها وأظهر مقالته فيهاء واستمال أهلها ومن 


.١7- ١5ص الردٌ على الجهمية‎ )١( 

(؟) بلخ: مدينة مشهورة بخراسانء بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخاًء افتتحها الأحنف بن 
قيس فى خلافة عثمان بن عفان ويه وينسب إليها خلق كثير من العلماءء انظر: 
معجم البلدان .)058/١(‏ 

() مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراسانيء أبو الحسن البلخي» المفسر المشهور. 
كان من أوعية العلم إلا أنه متروك الحديث» وقد رمي بالتجسيم» توفي سنة ١6١ه.‏ 
انظر: طبقات المفسرين للداوديئ (90/+ 60177171 وسير' أعلام التبلاء 11/197 
)4 .وشدرات: لكيه 1117/10 

620 كوهد بمتح التاء و كمير الميمء وفيل : بكسرهما 00 مذينة مشهورة من أفيات 
المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» يحيط بها سورء وينسب إليها جملة 
من العلماء منهم محمد بن عيسى الضرير صاحب كتاب الجامع . انظر : معجم البلدان 
2220 

(5) انظر: البداية والنهاية (/9/ 7515). 


اا ل ”0 0000 
جاورها من أهل سرخس ' ونهاوند ' إلى بدعتهء فتبعه على ذلك خلق كثير 
من اهل هذه الأمصا ”7 

00 ا : )0 1 ْ 
بيار" فكان واعظا وخطيا لحيس الحاورك""+ إلى أنقبض عليه سلم ين 
جر "وكا دصاق :تيرطلة تنص د وتدلس :وذلفديينة (الااهاء وقد حك 
ذلك ابن كثير في سياق خبر خروج الحارث وهزيمته فقال ككأنهُ: «فقتل منهم 
طائقة اكتيرةه منهم الجهم بن صموان»ء طعنه رجل في فيه فقتله. ويقال بل أسِر 
فقال: ما كان له أن يوَّمَّنِكء ولو فعل ما أمَّئْتكء. ولو ملأت هذه الملاءة 


)١(‏ سرخس: بفتح أوله وسكون ثانيه: مدينة قديمة من نواحي خراسان» كبيرة واسعة بين 
نيسابور وهرو» ينسب إليه كثير مين الفقهاء والمحدتين.. اتظرة فعجي البلدان:(1/ 
00 

(؟) نهاوند: هي مدينة عظيمة قرب أصبهان ببلاد فارس بينها وبين همذان ثلاثة أيامء 
افتتحها المسلمون فى خلافة عمر ؤَلينه سنة 9١ه»ء‏ وفيها اثار للفرس» وبها قبور 
جفاعة من شونا السلمين» .القآرة مععر البلذان رقا راان 0537 

() انظر: الفرق بين الفرق ص7١5»‏ والمرجتئة والجهمية بخراسان» د. حسين عطوان 
ص 5١0‏ » دار الجيل» الطبعة الأولى» ١5١اه.‏ 

(4) الحارث بن سريج التميمي» خرج على هشام بن عبد الملك سنة 5١١ه‏ فحاربه 
عصام بن عبد الله فهزمه عصام وهرب إلى بلاد الترك» ثم رجع بعد ذلك في إمارة 
نصر بن سيار على خراسان فقاتله نصر إلى أن قتل سنة 148١ه.‏ انظر: البداية والنهاية 
1536565 5ه والأعلام للزوكلى (151/5): 

(5) نصر بن سيار الكناني» والي خراسان» ولاه عليها هشام بن عبد الملك». وبقي فيها 
إلى أن دخلها أبو مسلم الخراساني واستفحل أمره ونزل دار الإمارة» وطرد نصرا 
فهرب نصر إلى سرخس» وتوفي سنة ١١ه.‏ انظر: المنتظم (5717/90)» والأعلام 
(/57). 

(5) انظوة تازيم الطبرق 7571050 )ب والكامل لابق الأثير (8/ /11): 

(0) سلم بن أحوز المازني» كان على شرطة خراسانء وكان قائدا من قواد نصر بن سيار 
في حروبه مع الحارث بن سريج في أواخر دولة بني أمية؛ توفي في حدود سنة 
1ه أنظرة تاريخ الطبرق (4)1557/54. والقرق. بين الفرق ص1 111+ والشضبي 
فى الدين .صن )1 


وقد بقيت بدعة الجهمية مقموعة مرذولة بعد مقتل الجهم بن صفوان إلى 

اوطيرف ناا و امشريف ان رود ماله نئي وى ين فر ال م 
دوه 
وطبقته 5 


وقد كان جهم وأصحابه يذهبون إلى التعطيل» ونفي أسماء الله وصفاته. 
والقول بخلق القران» كما حكى ذلك عنهم غير واحد من أئمة السلف الذين 
عاصروا جهماً وأصحابه””'» يقول الإمام أحمد كدَنُهْ في بيان مقولة هؤلاء 
الجهمية: «يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياءء وهو تحت الأرض السابعة» 
كما هو على العرشء. لا يخلو منه مكان. ولا يكون في مكان دون مكان» 
ولم يتكلم ولا يتكلمء ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة. ولا 
يوصف ولا يعرف بصفةء ولا له غاية ولا له منتهى» ولا يدرك بعقل» وهو 
وجه كلهء وهو علم كلهء وهو سمع كله. وهو نور كلهء وهو قدرة كلهء ولا 
يكون فيه شيئان» ولا يوصف بوصفين مختلفين» وليس له أعلى ولا أسفل. 
ولا نواحي ولا جوانب» ولا يمين ولا شمال... فعتد ذلك تبيّن للناس أنهم 

يشبعوة كنيذا ولكنيي يدقعرة حن الفبيهم الشتعة جما يغروون مسن 
العا 0 

وقال أبو الحسين الملطي كأنْهُ في بيان مقولتهم في ربهم: «يقولون: 

إن الله لا شيء وما من شيء. ولا فى شيءء لا يقع عليه صفة شيءء ولا 


)١(‏ البداية والنهاية .)58/5١١(‏ وانظر: تاريخ الطيرق :755750 4)558 والكامل لاين 
الأثير .)١18/6(‏ 

(90) تقدمت ترحمتةه. انظر: ضص؟ 4 

(9) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 77). 

(8:) انظر: الردٌ على الجهمية لعثمان بن سعيد ص١١‏ وما بعدهاء والرد على الجهمية 
للإمام أحمد ص١١‏ وما يعدهاء والنقض على المريسي لعثمان بن سعيد )١1//1١(‏ 
والإبانة لابن بطة (الردٌ على الجهمية (١/7١5؟).‏ 

(5) الردٌ على الجهمية للإمام أحمد ص7١‏ - 18. 


معرفة شيء. ولا توهم شيء., ولا يعرفون الله فيما زعموا إلا بالتخمين» 
فوفّعوا عليه اسم الألوهية» ولا يصفونه بصفة يقع عليه الألوهية)”" . 

فهذا هو مذهب جهم في أسماء الله وصفاته» وهو مذهب المتكلمين من 
أصحابهء بل ذهب الكثير منهم إلى نفي الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو 
موجود عن أحدهما. 

وأا عبّاد الجهمية وعوامهم فقد قالوا بالحلول والاتحاد» فمذهبهم أنه 
بذاته في كل مكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الحلول أغلب على عبّاد 
الجهمية وصوفيتهم وعامتهم» والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم. 
كما قيل: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاًء ومتصوفة الجهمية كل شيء70"'. 

وأما مذهبهم في الإيمان فقد ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله 
فقط. والكفر هو الجهل به فقطء. فمن أتى بالمعرفة ‏ عنده ‏ ثم جحد بلسانه 
لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان ‏ عنده ‏ بالجحد”" . 

قال أبو الحسن الأشعري في سياقه لأقوال الجهمية: «يزعمون أن 
الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقطء وأن ما 
سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله 
والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجهل به...)”1؟. 

ولم يكتف جهم وأتباعه بذلك القول. بل ذهب إلى أن من آمن بقلبه ثم 
أعلن الشرك أو أظهر اليهودية أو النصرانية لم يخرجه ذلك من الإيمان بل هو 
مؤمن كامل الإيمان. 


يقول ابن حزم في سياق بيان أقوال الجهمية وعقاتدهم: «يقولون: إن 


.١١١ص التنبيه والردٌ على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطيى‎ )١١ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟598/5). 

(9) انظر: الفرق بين الفرق ص١١5»‏ والملل والنحل »)99/١(‏ وشرح الطحاوية (01797/5. 
(5:) مقالات الإسلاميين ص؟177١.‏ 


الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية» وعبد الأوثان» أو لزم 
اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام» وعبد الصليب» وأعلن اللخليث فى هان 
الإسلام. ومات على ذلك» فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله كِيْدَء ولي لله و 
0 أهل الي 

ولازِمُ هذا القول أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا صدق 
موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. وكذلك اليهود فإنهم 
كانوا يعرفون النبي محمد وَِِ ولم يكونوا مؤمنين به وكذلك أبو طالب 


وأمثالهم'''» بل «إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان» فإنه لم يجهل 


هه 


م 0 


ربه بل هو عارف بف ظثَالَ رب كَأنظِرْفِ إِلَ يَوْمِ بِعَئْنَ (©)» [الحجر: 01]) 

وللجهم وأتباعه أقوال أخرى يخالفون بها أهل الإسلام» فمن ذلك: 

ه قولهم بالجبر وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحدهء والإنسان 
مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة» وإنما تنسب إليه الأفعال مجازا كما 
تنسنيه إلى الجماداك» كنا يقال اثمرته الشهرة؛ «وتحرك اللحج » 
اا 

قال البغدادي في سياق مقولة جهم: «وقال: لا فعل ولا عمل لأحد 
غير الله تعالى + .وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوتين على المسجازء- كما يقال 
[الكه التبمصس» ناوذايت الرع ... 

» قولهم بأن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهماء وأن حركات 
أهلهما تنقطع . 


قال الشهرستاني في سياق مقولة جهم: «ومنها قوله: إن حركات أهل 


.)١56 /5( الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (17/ 508 - 0094)» وشرح الطحاوية (7/ "5٠0‏ وم 

(9) شرح الطحاوية (7717/5). 

(5) انظرة هقالات الاسلاسيين هن 71/4 : بوالفرق بين الغرق هن ١١‏ ؟» والملز والتحل 
(/48). 


(48 انظر :. القرق .بين الفرق فى 11. 


الجهمية 


الخلد تنقطع» والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهماء وتلذذ أهل الجنة 
بتعيمها , وتألم أهل الاي بيجحيمها . ةا 


« قولهم بإنكار الميزان والصراط والشفاعة وعذاب القبر وغير ذلك من 
الأموو الغيبية الع ولك علدها تصوضي الكفاي والكة» وند إشان إلى ذلك 
الإمام أبو الحسن الملطي في معرض كلامه على عقائد الجهمية وأصنافهم. 
فقال كذْنْهُ: «ومنهم صنف أنكروا الميزان» أنكروا أن يكون لله ميزان يزن فيه 
الخلق أعمالهم» وأنكروا الصراط أن يكون الله وَيْنَ يجيز على الصراط أحداء 
وأنكروا الكرام الكاتبين... وأنكروا الشفاعة أن يشفع رسول الله لأحد من 
أمته» وأن يخرج الناس من النار بعد ما دخلوهاء وأنكروا عذاب 


القبر. ..70"؟. 


هذه هي أهم أقوال الجهمية في مسائل العقيدة» ولا شك أنها بعيدة كل 
البعل غين صوصن الشرع. بل هى مخالفة للنصوصن الواوةة في الكفانب 
والسننةة ولدلكيوكيذ أفية السيلتي اللحيبية إثاوقة كيرا قال اين سعية 
الدارمى كذْةِ: «فالجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة نرى أن يستتابوا من 
كمرهم. اا وقال يانه في موطن آخر : (وما يعرف في الإسلام زنادقة 
غير هؤلاء الجهمية» وأي زندقة بأظهر ممن ينتحل الإسلام في الظاهرء وفي 
الباطن يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش...2*02» وقال ينْهُ بعد 
ذكره لأثر علي ذَلهنه في قتل الزنادقة: «فرأينا هؤلاء الجهمية أفحش زندقة» 
وأظهر كفراًء وأقبح تأويلاً لكتاب الله ورد صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة 
الذين قتلهم علي نَل وحرّقهم»””'» وقال عبد الله بن المبارك”' «الجهمية 


.)49/١( الملل والتحل‎ )١( 

(5) التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع ص7١١.‏ 

(0) الردّ على الجهمية لأبي الحسين الدارمي ص١18.‏ 

(5) المرجع السابق ص1890. (5) المرجع السابق ص7؟١.‏ 
(5) تقدمت ترجمته. انظر: ص07. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


كناو رناوقة:". قال عيذ الوهاب الوراق": «الجهيعية كمار زناوقة 
فظيركون)""":. وقال ,يزنك بن بها و ' الهم والله زنادقة عليهم لعنة الله" . 
وقد ذكرهم أبو الحسين الملطي ضمن فرق الزنادقة فقال كآنه : «افترقت 
الزنادقة على خمس فرق...2 وذكر من هله الفرق الجهمية» فقال: «ومنهم 
الجهمية وهم ثماني فرق...0''' ثم ذكر أقوال هذه الفرق من غير أن يذكر لها 
١‏ متها 
قلت: وكلام السلف في رمي الجهمية بالزندقة وذكرهم ضمن الزنادقة 
ل و » وقد تقدم ذكر بعض ذلك في الباب الأو , 
ومما تقدم تتضح عقيدة الجهمية والسبب الذي جعل الأئمة يدخلونهم 
ضمن فرق الزنادقة. وهي كما يلى : 
-١‏ قولهم بالتعطيل ونفي أسماء الله وصفاته. 
5 قولهم بالحلول والاتحاد. 
*“- قولهم إن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء والكفر هو الجهل به فقط. 
- قولهم بالجبر وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. 
5ه - قولهم بمناء الجنة والنار. 
5 - قولهم بإنكار الميزان والصراط والشفاعة وعذاب القبر. 


.)١١١7/5؟( الإبانة لابن بطة «الردٌ على الجهمية»‎ )١( 

() عيد الوهاب بن عيد الحكم بن نافع الوراق*'أيؤ الحكم اليغدادئ: من رؤاة 
الحديث. كان ةسالس ورعاء روف له الاريعة إلا ابن ماجهء توفى سنة ٠105ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (0»)558/5 وسير أعلام النبلاء (2)07377/15 وطبقات الحنابلة 
5/1 )ل 

() الإبانة لابن بطة «الرد على الجهمية» (؟/ 287). 

(4:) تقدمت ترجمته. انظر: ص١6.‏ (5) الإبانة لابن بطة (5؟/ .)٠١١‏ 

(5). النية والرذ على أعل الأغواة والبلع عن داع ا 

0 :اتن الصواعق المرسطلة 3955/1 ى 811 ): 

.6١ .5١ص انظر:‎ )8( 


جهميك 


والخلاصة : 

أن الجهمية فرقة من فرق الزنادقة الذين تستروا بإظهار الإسلام» وأرادوا 
الساد ضتاننالعمعلمين بها تقنروة مين الزندةة والالحافه إلة آن الآكمة 
رحمهم الله - تفطنوا لقصدهم فحذروا منهم وبيئوا كفرهم وزندقتهم ‏ كما 
تقدم ‏ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له عن الجهم 
م (كان الجهم يقول أولا: (إن الله لا كلام له) ثم احتاج أن يطلق أن له 
كلاما لأجل المسلمين فيقول: «هو المجاز» ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة ‏ رحمهم الله يعلمون مقصودهمء وأن غرضهم التعطيل» وأنهم زنادقة 
والزنديق منافق» ولهذا نجد مصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزندقة كما صنف 
الإمام أحمك كان الرة على الاتاذقة والحهمية: ...70 


كت 2 عه «بتك 
لي 


الراوندية هى إحدى فرق الزنادقة التى خرجت فى أواخر دولة بنى 
ا وكال مهد دعوتهم قرية ات إحدذى قرى ا فنسبوا 
ل ين ل اه 5 1 مالقا 
إليها '. وقيل: بل نسبتهم إلى رجل يقال له ابو هريرة الراوندي »2 وقيل: 


إن نسبتهم إلى رجل آخر يقال له أبو القاسم بن راوند”''» وقيل غير ذلك”" . 


وقد قنخ فته هذه الفرقة في نالاد خراسان وما جاورهاء قال 5 جرير 
فيما نقله عن المدائني”": «والراوندية قوم... كانوا من أهل خراسان)”' . 


وكان أول خروج هذه الفرقة في آخر دولة بني أمية في ولاية أسد بن 


48151 انظر: تاريخ الطيرق‎ )١( 

(6؟) راوند: بفتح الواو ونون ساكنة: بليدة قرب قاشان بنواحي يفانت :» انظر: معجم 
البلذان 770 7). 

(5) أصبهان: مدينة عظيمة» سميت بأصبهان بن فلوج. وأصبهان اسم للإقليم بأسرهء وقد 
فتحت سنة 77ه في خلافة عمر وَينه. انظر: معجم البلدان (7/ 555 -559). 

(:) انظر: معجم الفرق الإسلامية لشريف يحيى ص١15.,‏ دار الأضواءء الطبعة الأولى» 
5 اها 

(8) انظر: اعتقادات فرق الهفسلمينخ والمشركين صن 9ل 

(5) انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي ص؟١.‏ 

(0) انظر: معجم الفرق الإسلامية ص 2١١١‏ وفرق الشيعة ص77 حاشية(5؟). 

(4) على بن محمد بن عبد الله المدائني» أبو الحسن المؤرخ المشهورء له ما يزيد على 
مائتي كتاب في المغازي والتاريخ» وقد أنحذ الناس عنه التواريخ» سكن المدائن ثم 
انتقل إلى بغدادء ولد سنة 72اه وتوفيى عدا سنة 158 اع.. انطر : الفهرست لايخ 
النديم ص١١‏ - »١15‏ وتاريخ بغداد (؟/ 2)555 والأعلام (777/5). 

5 تاريخ الطبري (5/ 2»)5965 وانظر: البداية والنهاية .)9/8/١١(‏ 


الراوتدية 


عي الله التميرى""" على خر انان فاظهروا: القبي» وابيفسلوا المحرمات» 
فحاربهم أسد بن عبد الله وقتلهم» وقد كان خروجهم تبعاً لرجل منهم يقال له 
الأبلق» وفي ذلك يقول ابن جرير كأَنْهُ: «إن رجلا من الراوندية كان يقال له 
الأبلق» وكان أبرص فتكلم بالغلوء ودعا بالراوندية إليه» فزعم أن الروح التي 
كانت فى عيسى. ابن هريع صاوات فى على بن ابى طالبياه ذم فى الأئمةا د 
واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد”''. وأنهم آلهة. واستحلوا الحرمات» 
فكان الرجل منهم يدعو الجماعة منهم إلى منزله فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم 
على امرأته» فبلغ ذلك أسد بن عبد الله فقتلهم وصلبهم. ..700". 

قلث: وهذا الخبر الذي ذكرة ابن جرير يذل على أن الراوندية كانت 
موجودة قبل خروج الأبلق فيهم» وإنما نقلهم هذا الرجل إلى الغلو وتأليه 
الأئمة واستحلال المحرمات» ولذلك قال ابن جرير: «فتكلم بالغلو ودعا 
بالراوندية» . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الراوندية لم يكن عندهم مثل هذا الغلو الذي 
أدخلهم ضمن فرق الزنادقة قبل خروج ذلك الرجل» وإنما كانوا يقولون بالنص 
على إمامة العباس بن عبد المطلب وأبنائه من بعذه كما قال أَبو سعيد 
الحميرى *" :“اقالت الراوتنية؟ إن أولى الناس. بالانامة بعد ررسول الله كلد عية 


)1١(‏ أسد بن عبد الله القسري البجلىء» أحد الأمراء الشجعان؛» ولاه أخوه خالد خراسان 
بن اند اه تكايت لهمم البرك وقائع انتيتث هديعي توفي فى الخريردة 7ه 
انظر: تاريخ الطبري »)١8١/5(‏ والبداية والنهاية (9/ /1), والأعلام .)598/١(‏ 

(؟) إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي القرشي» المعروف 
بإبرأهيم الإمامء زعيم الذعوة العياسية قبل ظهورهاء كان يسكن الحميمة وكان الدعاة 
يكاتبونه من خراسان وغيرهاء قبض عليه مروان بن محمد ثم قتله سنة ١١١ه.‏ انظر: 
تاريخ الطبري (4/ 545 756). والكامل لابن الآثير (0/ 2257 والأعلام (094/1). 
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(4) نشوان بن سعيد الحميريء أيو سعيدء أحد علماء الزيدية باليمن» وفيه ميل إلى 
الافتزال: اسعولى على يعقن حضون المن حس ضار ملكا من ملوكها» اله غدة 
مؤلفات في فنون مختلفة. توفي سنة لالاده. انظر: الأعلام (8/ 207١‏ ومعجم 
البلذاقن (148/9)» ومقدعة كتاب الحون الغيق ,52 4 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الإمامة: «وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا فى ولد العباس بن عبد المطلب»ء 


عو قول: الراونيية ”7 


وهذه الفرقة ‏ أي: الراوندية - ترجع في أصلها إلى فرقة الكيسانية" "' من 
الرافضة» فهي إحدى فرق الكيسانية» كما أشار إلى ذلك أبو الحسن الأشعري 
بقوله: «الفرقة التاسعة من الرافضة وهي الثامنة من الكيسانية يزعمون أن الإمام 
بعد أبي هشام” ' محمد بن على بن عبد الله بن العباس» قالوا: وذلك أن أبا 
هشام مات بأرض الشراة*' منصرفه من الشام» فأوصى هناك إلى محمد بن 
على... وأوصى محمد بن علي إلى ابنه إيراهيم بن محمدء ثم أوصى 
إبراهيم بن محمد إلى أبي العباس» ثم أفضت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور 
بوصية بعضهم إلى بعض» ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القول» وزعموا أن 
النبي يَةِ نصٌ على العباس بن عبد المطلب ونصبه إمامأ» ثم نص العباس على 
إمامة ابنه عبد الله ونص عبد الله على إمامة ابنه علي بن عبد اللى ثم ساقوا 
الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصورء وهؤلاء هم الراوندية''' . 


.١60”ص الحور العين‎ )١( 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل (06/5). 

(؟) الكيسانية: نسبة إلى كيسان مولى أمير المؤمنين علي و#نه» وقيل: هو تلميذ محمد بن 
الحنفية؛ والكيسانية من فرق الرافضةء 52000008 كيسان اعتقاداً فوق حدّهء من 
إخاطعه بالعلوم كلها واتعياسيه من التحبين والحسين 4 «ولهذه القرقة فرق علدة: 
انظر: مقالات الإسلاميين ص8١‏ - "”: والملل والنحل :)١7١/١(‏ ومعجم الفرق 
ص”١٠7.‏ 

(:) عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ون الهاشمي» أبو هاشم» أحد زعماء العلويين 
فى العصر الأموي» كان عالما بكثير من المذاهب والمقالات» ثقة فى رواية الحديث» 
والنهة فنسيءفرقة الواشتفية. توق سيموما سنة له اتكلرة الكامل فى الغاريخ (4/ 
5 وتهذيب التهذيب »)١7/7(‏ وفرق الشيعة ص ٠7؛‏ والأعلام .)١١7/5(‏ 

(5) الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ووه ومن بعض نواحيه القرية 
المعروفة بالحميمة. انظر: معجم البلدان (0709/57/75). 

(5) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص١5»‏ وانظر: منهاج السَُنّهَ ("/ /الاع). 


الراوندية 


للكاضة 


ع سر مي رن كيد ب ليمي 
ام 00" 

وأما اعتقاداتهم فقد دخلت باب الزندقة عن طريق قولهم بالنص على 
الأئمة» ثم توصلوا بذلك إلى القول بألوهيتهم وعبدوهم من دون الله تعالى. 
وهذه الطريقة هي طريقة كثير من فرق الزنادقة» وخاصة تلك الفرق التي تنتمي 
إلى التشيع وتدخل عن طريق محبة الأئمة وآل بيت النبي كله كالسبئية والباطنية 
وغيرهما . 

فقد أظهرت هذه الفرقة في بداية أمرها القول بالنص على إمامة 
العاس كلة» وأنه أولى الناس بالخلافة لقرابته من رسول الله كك نسباء فقالوا 
هو أولى بميراثه من غيره. واحتجوا بقوله تعالى: ولوأ لأسا يضم أَوْلَ يعض 
5 أله 6 [الأنفال : 8اا.وتك اشان إلى .ذلك المسعودى بقولة عن الراوندية: 
الهم شيعة ولد العباس بن عبد المطلب من أهل خراسان وغيرهم قالوا إن 
رسول الله يكل قبض» ل ال ا ا ا ال 
لآنه عمه ووارثه وعصبتهء لقول الله كيك : مٍوأولوا لاد عضي مم أَوَلّ عون فى كان 
أنهو وإن الناس اغتصبوه حقهء وظلموه أمرهء إلى أن رده الله إليهم . 

وتبرؤوا من أبي بكر وعمر وَهوْها وأجازوا بيعة علي بن أبي طالب و 
بإجازته لهاء وذلك لقوله: يابن أخي؛ هلمٌ إلي أبايعك فلا يختلف عليك 
0 

وقد اختلفت الراوندية في مسألة النص على العباس َيه فمنهم من 
خص النص بالعباس 5ه دون غيرهء ومنهم من قال إن النص عام للعباس 
وولده إلى أن تقوم الساعة. 


1١ تقدمث ترحمتة: انطو صن 157 0 “الطر : عرق التسعة هن‎ )١( 
تقدمت ترجمته. انظر: ص808.‎ )*( 

(5) اتظرة اغتقادات فرق السلامين والمشركين صن ةل 

(8) انظر: البصير فى الدين 59+ والظن : اتجاغات الشعر العربى صن 7517 


(5) مروج الذهب (581//5). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


- 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «قال القاضي أبو يعلى''' وغيره: 
واختلفت الراوندية؛ فذهب جماعة منهم إلى أن النبي يك نص على العباس 
بعينه واسمهء وأعلن ذلك» وكشفه وصرّح نهد وآن الآمة جحدت هذا الى » 
وارتفت: وكتالفت أمر النبي كلد عنادا . ومنهم من قال: إن النص على العباس 
وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة؛ يعني: هو نص خفي. فهذان قولان 
ا 

فهذا هو قول الراوندية في الإمامة» غير أن الأمر لم يتوقف بهم عند 
هذا القول» بل بلغ بهم الغلو إلى الوقوع في الزندقة فقالوا بالحلول والتناسخ, 
وادعوا الألوهية لأئمتهم؛ واستحلوا المحرمات قال البغدادي: «والراوندية من 
الروافض. .. قالت بتناسخ روح الإلله في الأئمة بزعمهم”' ولعل أول من 
أظهر ذلك فيهم هو الأبلق الراوندي في أواخر دولة بني أمية» وقد كان أبو 
مسلم الخراساني”؟' - صاحب دعوة بني هاشم - يقول بقولهم فيؤمن بتناسخ 
الأرواح» فلما قتل أبو مسلم الخرساني» أظهر الراوندية قولهم ذلك». وجاؤوا 
إلى أبي جعفر المنصور فادعوا أنه ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم فكانوا يقولون 
ل اعت ارق يعني : الكدريناء ورعهوا ان روح آدم حلت في عثمان بن 
واف وأ ري ار رن . 

وهذا القول الذي أظهره الراوندية في خلافة المنصور هو امتداد لما 


.)000/1( تقدمت ترجمته. انظر: ص07. (؟) منهاج السَّنّة‎ )١( 
.١7 الفرق بين الفرق ص؟؟. () تقدمت ترجمته. انظر: ص7‎ )9( 


(5) عثمان بن نهيك» قائد حرس أبي جعفر المنصورء قتل في وقعة الراوندية» رموه بين 
كتنية». فمركن أيأماه لى عاسء ولاق سفة +١4اهه‏ وصاى عليه أبى جسفن المتصون. 
انظر: تاريخ الطبري (5/ 2)5390 والبداية والنهاية .)9/8/١1١(‏ 

(5) الهيثم بن معاوية العتكي من أهل خراسان» ومن كبار رجال الدولة عند أبي جعفر 
المنصورء كان والياً على مكة والطائف زمن خروج الراوندية على المنصورء ثم ولي 
البصرة بعد ذلك وتوفي بيغداد فجأة سنة 895١ه.‏ انظر: تاريخ الطبري (598/5)), 
والمنتظم لابن الجوزى .)١97/8(‏ 

(0) انظر: تاريخ الطيورق (2058/5؛ والمنتظم (59/4).» والبداية والنهاية .)9/8/1١١(‏ 


الراوندية 


أدخله عليهم الأبلق الراوندي من الغلو والزندقة» وقد أشار إلى ذلك ابن 
جرير كُلَنْةِ بعد أن ذكر قصة خروج الراوندية مع الأبلق وقولهم بالتناسخ بين 
روح عيسى ابن مريم د وأئمتهم. قال كُذَنْهُ: «فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم. 
فعبدوا أبا جعفر المنصور وصعدوا الخضراءء فألقوا أنفسهمء كأنهم يطيرون. 
وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح» فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر: أنت أنت! 
فخرج إليهم بنفسه فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون: أنت أنت...2"'' ثم 
إنهم جاؤوا إلى قصر أبي جعفر المنصور وجعلوا يطوفون بهء ويقولون هذا 
قصر ربنا إلى أن قاتلهم المنصور وقتلهم . 

يقول ابن جرير كانه في قصة خروجهم على المنصور: «وأتوا قصر 
المنصورء فجعلوا يطوفون بهء ويقولون: هذا قصر ربناء فأرسل المنصور إلى 
رؤسائهم» فحبس منهم مائتين» فغضب أصحابهم وقالوا: علام خيسوا! وأمر 
المنصور ألا يجتمعواء فأعدّوا نعشا وحملوا السرير ‏ وليس في النعش أحد ‏ 
ثم مرٌوا في المدينة» حتى صاروا على باب السجنء فرموا بالنعش» وشدوا 
على الناس ودخلوا السجن. فأخرجوا أصحابهم» وقصدوا نحو المنصور وهم 
يومئذ ستمائة رجل» فتنادى الناس» وغلقت أبواب المدينة فلم يدخل أحدء 
فخرج المنصور من القصر ماشياًء ولم يكن في القصر دابة... ونودي في 
أهل السوق فرموهم وقاتلوهم حتى أثخئوهم. وفتح باب المدينة فدخل 
الناس ء .1 

فهذه الحادثة التي حصلت لهم مع الخليفة المنصور تدل دلالة واضحة 
على غلوهم وزندقتهم. حيث جعلوه أحد أئمتهم السبعة الذين يعتقدون تناسخ 
روح الإله فيهم ولذلك قالوا له: «أنت أنت» فاعتقدوا أن الرب ل حل فيه 
- تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً -. وهؤلاء الأئمة السبعة الذين يعتقد الراوندية 
التناسخ فيهم واحداً تلو الآخر هم: العباسء» ثم ابنه عبد الله بن عباس وكا 


.)059/54( تاريخ الطبري‎ )١( 
والبداية والنهاية‎ »)١١19/6( (؟) تاريخ الطبري (96/54). وانظر: الكامل لابن الأثير‎ 
.)078/( 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين متهم 


ثم ابنه علي بن عبد الله» ثم ابنه محمد بن علي» ثم أخوه إبراهيم بن علي» 
ثم السفاح» ثم المنصورء ولقولهم بالأئمة السبعة سموا «السبعية»"'". قال ابن 
الجوزي في معرض كلامه على الراوندية: «وهؤلاء طائفة من الباطنية يسمون 
السبعية يقولون: الأرضون سبع» والسموات سبعء والأسبوع سبعة» يدل على 
أن دور الأئمة يتم بسبعة» فعدوا العباس. ثم ابنه عبد الله ثم ابنه علياء ثم 
محمد بن علي» ثم إبراهيم» ثم السفاح ثم المنصورء فقالوا: هو السابعء 
وكانوا يطوفون حول قصر المنصور ويقولون: هذا قصر ربنا»"'". 

ومما تقدم تتضح عقيذة الراوندية التي دخلوا سببها ضمن فرق الزنادقة. 
وأنها تتلخص فيما يلي : 
-١‏ قولهم بربوبية أبي جعفر المنصورء وعبادتهم له. 
١‏ - قولهم بتناسخ روح الإله في أئمتهم السبعة. 
«“- قولهم بحلول أرواح بعض الأنبياء في أناس معينين كعثمان بن نهيك 

وغيره. 
5 - استحلالهم للمحرمات وقولهم بالإباحية. 

والخلاصة : 

أن الراوندية فرقة من فرق الزنادقة» وذلك لقولهم بالحلول» والتناسخ. 
والإباحية» وعبادتهم للخليفة المنصور» وغير ذلك من عقائدهم التي تدل على 
زندقتهم» وقد عذهم بعض العلماء ضمن فرق زنادقة الباطنية كما تقدم في 
كلام اين الجورى:: 


خم 00 


41 اتظرة تلبيس الى ين 18 
40 الممظم لايق المخرزئ 14/013 ار 


“سماعيلية 


الإسماعيلية فرقة باطنية» ظاهرها التشيع لآل البيت» وحقيقتها هدم 
عقائد الإسلام» والدعوة إلى الزندقة والإلحاد*"' . 


الا كر وذلك لقولهم بإمامة إسماعيل بن جعفر بعد أبيه» وأن ذلك كان 
بنص من أبيهء ولما كان إسماعيل بن جعفر قد مات فى حياة أبيه فقد أعملوا 


النص في ذريته» فقالوا بإمامة محمد بن إسماعيل17”"7. 


والإسماعيلية يتفقون مع الآثني عشرية في سياق الإمامة إلى جعفر 
الصادق» وإنما اختلفوا بعد ذلك في الإمام بعد جعفر الصادق» فالاثنا عشرية 
أثبتوا الإمامة لابنه موسى الكاظب””'. 


)١(‏ انظر: فضائح الباطنية ص27 ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 41/1 المكنب 
الإسلامي» الطبعة الثالئة» ١١4١ه»‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة ص50غ]. 

(0) إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الطالبي القرشي» اختلف الشيعة في إمامته بعد 
أبيه» فأثبت ذلك الإسماعيلية وانتسبوا إليه» وتميزوا بذلك عن الاثنيى عشرية» مات 
في حياة أبيه سنة 57١ه.‏ انظر: فرق الشيعة صلات2 والأعلام .0"1١7/1(‏ 

() محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الطالبي القرشي» أول الأئمة المكتومين عند 
الإسماعيلية» ولد بالمدينة سنة ١١ه»‏ وتوفي ببغداد نحو سنة 94١ه.‏ انظر: فرق 
الشبعة عن ة > "الأ ونلييس ابلس .فين 1516 .والأغلام 075/57 

(5) انظر: فضائح الباطنية للغزالى ص56١.‏ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه لمحمد بن 
الحسن الديلمى هن 77+ مكثة دان ايبن كتبية ومذاهب الإسلاميين» 3 عبد الرحمن 
بدوي ص .8١ ١‏ 

(5) موسى بن جعفر الصادق بن محمد الطالبي القرشي» أبو الحسن» سابع الأئمة الاثني عشرء 


وأما الإسماعيلية فخالفوهم وأثبتوا الإمامة لابنه إسماعيل» ويذلك 
تارقف | لاسماعيلة الادى عقر , 

وقد اختلفت الإسماعيلية فى موت إسماعيل بن جعفر فى حياة أبيه هل 
خلفاء بني العباس . 
إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده. إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة 
أبيه . 

ومنهم من قال: موته صتحيح . والنمن لا مرحم فهقرىق) والفائدة في 
النص بقاء الإمامة في أولاده المنصوص عليه دون غيرهم.ء فالإمام بعد 


إبسعاف # مجمه ين اماف 11 


وقد انضم إلى الإسماعيلية بعض أتباع أبي الخطاب بعد مقتل زعيمهم. 
ونقلوا معهم كثيراً من أقوال الخطابية وعقائدها المنحرفة كالقول بالباطن» 
وإسقاط العبادات» والإباحية» وغير ذلك من عقائدهم الباطلة . 

قال النويري”": (إن أول من قام بالدعوة الإسماعيلية أبو شاكر 


-ا علد الإمامية» والمعروف عندهم بالكاظم» كان كثبر. الغيادة والمروعة» توفي ببغداد 
سنة 47١ه.‏ انظر: تاريخ الطبري (547//54)» والبداية والنهاية ,))١90 - 1١489 /9١(‏ 
فيزن الاعند ال ل + 4)1 بوالأعاخم 071/70 

- وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص57‎ »)2593/١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 
87 ١ دار الفكر العربي» القاهرة امم ومذاهب الإسلاميين صن‎ » 67 

(9):. الحلل والتحل (151235557/1)» وانظر : الفرق بين العرق. هن 17 ب 17. 

() أحمد بن عبد الوهاب بن محمد التيمي القرشي» أبو العباس النويري» العالم المؤرخ 
الأديب. اتصل بالسلطان الناصر» ووكله السلطان فى أمور الديوان» وكان حسن 
المتطق» تذكن القسر ف لويف ...ولك عينة لالأكسي وتوف ينه ##الاهي قفاري النا” 
والقياية :140 1179ل والدرن الكامية 10س 011 و الأعردم 18/10 


الاسماعيلية 


تم وكان: ممخ صحبية آنأ الخطاب محمد بن أبي زينبه هولى فى امه 
فألقوا إلى كل من اختصوا به أن لكل شيءٍ من العبادات باطناً» وأن الله تعالى 
ما أوجب على أوليائه صلاةً ولا زكاةًٌ ولا صوماً ولا حجاء ولا حرم عليهم 
شيئاً من المحرمات» وأباح لهم نكاح البنات والأخوات» وإنما هذه العبادات 
عذاب على الأمة. وأهل الظاهرء وهي ساقطة عن الخاصة» يقولون ذلك لمن 
يثقون به ويسكنون إليه»” '" . 

وقد عد الإسماعيلية محفد بن السماغيل آول الآثمة المكتومين أو 
المستورين» ولذلك يطلقون عليه «محمداً الكاتم» إذ الإمام عندهم يصح أن 
يكون تقوو وتجب طاعته. ولا يمنع ذلك من إمامته. والاضية الممدورون 
- عندهم - يسيرون في البلاد سراأً» ولكل إمام منهم حجة ودعاة ظاهرون» وقد 
تلا الإمام محمد بن إسماعيل عدد من الأئمة المستورين”" - كما يزعمون -. 
واستمر ذلك حتى ظهور أول أئمة الظهور وقيام دولتهم. 

قال الشهرستاني في سياق كلام الإسماعيلية في أئمتهم: «قالوا: وبعد 
إسماعيل محمد ابن إسماعيل. . . ثم ابتدئ منه بالأئمة المستورين الذين كانوا 
يسيرون في البلاد سراء ويظهرون الدعاة جهراً. 

قالوا: ولن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم» إما ظاهر مكشوفء 
وإها ماطع مسكون» 5إذ: كان ظاهرا حجان أذ يكون حسعه مسعورا» وإذا كان 
الإمام قيكوررا قل بيك أكون تحت ودعاته اظاهري” . 

ويعدٌ الإسماعيلية أول أئمة الظهور عبيد الله المهديء مؤسس الدولة 
العبيدية» الذي نقل الدعوة الإسماعيلية من دور الستر إلى دور الجهرء ودعا 


)1١(‏ تقدميت ترجمته. انظر : فين ؟1. 

(0) نهاية الأرب في فئون الأدب للنويري» تحقيق: د. محمد أمين ومحمد حلمي /١8(‏ 
597-5)» الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» ”7١5١ه.‏ 

(6) انظر: أخبار القرامطة. د. سهيل زكار ص١5‏ 57. 

(:) الملل والنئحل (١/17؟١5).‏ 


الناس إلى الدخول في مذهبه'''» بل سلك هو ودعاته بعض الأساليب العنيفة 
لإرغام الناس على الدخول في مذهبهم الباطل”"' . 

والإسماعيلية لهم ألقاب كثيرة ذكرها العلماء» منها ما يتعلق ببعض 
معتقداتهم وأقوالهم» ومنها ما اشتهرت به بعض فرقهمء فمن ألقابهم: 
(الباطنية» والقرامطة» والمزدكية» والتعليمية» والملحدة» والإسماعيلية)» فهذه 
بن ألكاب ذكرها الهرمهان 7 

وقد زاد الغزالي فذكر لهم عشرة ألقاب. فقال: «ألقايهم التي تداولها 
الألسنة على اختلاف الأعصار والآزمنة وهي عشرة ألقاب: الباطنية والقرامطة 
والقرمطية والخرمية والخرمدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة 
والتعليمية”*' وقد زاد على ذلك محمد بن الحسن الديلمي”*' فأوصلها إلى 
خمسة عشر لقبأ فذكر الألقاب التي ذكرها الغزالي وزاد عليها خمسة ألقاب 
وهي: المباركية والإباحية والزنادقة والمزدكية والملاحدة"'. 

وهذه الألقاب تختلف أيضاً باختلاف البلدان والأزمان» فقد يطلق عليهم 
بعض تلك الألقاب فى_يملد.ذوث. اخ بونن رمن دوق إمانه كتيا قال 


)١(‏ انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب ص98١‏ - ؟155» دار الأندلس» 
بيروت» الطبعة الثانية» بدون تاريخ» والإسماعيلية بين الحقائق والأباطيل لهاشم 
عثمان ص44١»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 

(؟) ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن الأثير من إرغام المهدي ودعاته لأهل رقادة 
والقيروان على الدخول في مذهب الإسماعيلية وقتل من لم يجب إلى ذلك» يقول ابن 
الأثير في الكامل 5 التاريخ 1 في قصة دخول المهدي رقادة قال: (وجلس 
بعد الجمعة رجل يعرف بالشريف ومعه الدعاة وأحضروا الناس بالعنف والشدة» 
ودعوهم إلى مذهبهم فمن أجاب أحسن إليه» ومن أبى ُخبس» فلم يدخل في مذهبهم 
إلا بعض الناس وهم قليل» وقتل كثير ممن لم يوافقهم على قولهم». 

الطلوة العلل مالسل 55/19 (4:) فضائم الباطنية ص١١.‏ 

(6) محمد بن الحسن الديلميء» فقيه زيدي أصله من الديلمء انتقل إلى اليمن وأقام 
بصنعاءء وتوفي بوادي مرو في رجوعه إلى بلاده سنة ١١لاه.‏ انظر: معجم المؤلفين 
(15/5). 

0 انظر: نيان هذهب الباطنية ويطلانة صن١‏ ؟: 


“سماعيلية 


الشهرستاني في معرض ذكر ألقابهم (فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة 
والماذكية؛ وبخراسان: التعلسية: 000000 


والإسماعيلية يفتخرون بهذا الاسم دون غيره من ألقابهم» ويرون في 
ذلك تميزاً عن غيرهم من فرق الشيعة» كما قال الشهرستاني: «وهم يقولون 
نحن الإسماعيلية. لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
الشخص. . .2'' ومرادهم بالشخص إسماعيل بن جعفر الذي ينتسبون إليه. 


وقال الداعي علي بن الوليد الإسماعيلي''' في معرض رده على الغزالي 
في تعداده لألقاب الإسماعيلية وفرقهم: (إن هذه الفرق التي حكاها ‏ أي : 
الغزالي -... إنما يلزمنا منها اسم فرقة واحدة» وهي الإسماعيلية» وهم 
المعتزون إلى مولانا إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين التقى بن علي المرتضى» الوصي - صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ فهذه التسمية لازمة لنا» وبها على سائر فرق الإسلام شرفناء وفخرنا 
لاستقامتنا على طريقة الحق في اتباع أئمة الهدى. ...0 . 


والإسماعيلية وإن افتخروا بهذا الاسم الذي تميزوا به عن غيرهم من 
فرق الشيعة إلا أنهم. أيضا .قد اعترفوا عفن الآلقاب التي لقبهم بها 
أصحاب المقالات والفرق» ومن ذلك لقب «الباطنية»» فقد قال الداعى 
الإسماعيلي علي بن الوليد في رده على الغزالي: «واسم الباطنية إن كان أوقعه 
علينا بقولنا: إن لكل ظاهر من الكتاب الكريم باطناء هو معناهء فتلك عقيدتنا 


.)559/١( المرجع السابق‎ )50( .)5597/١( الملل والنحل‎ )١( 

على مخ ممة ربخ الؤلية الآنته العيثي» احد.وغاة الأسشاغيلة فى البفين» تقلد بركامة 
ابعر الأمعافاءة فى النوو بعديوناة الذاعى الجامدى». ححي حدة وناك الل أصرة 
نلعي الإأشماعيلية«واكان رقي فى جعرازن بولك بعلة 17فهبه وتوف جنة اناه 
انظر: دامغ الباطل وحتف المناضل ١91/١(‏ - 2)55 تحقيق: د. مصطفى غالب» 
مؤسسة عز الدين» بيروت» 7٠5١هء‏ وأعلام الإسماعيلية لمصطفى غالب ص8 1٠‏ - 
»١‏ دار اليقظة» بيروت» 9455١م»‏ ومذاهب الإسلاميين ص46 - 460. 

(4) دامغ الباطل وحتف المناضل للداعي المطلق علي بن الوليد .)17/١(‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أكمة المسلمين منهم 


التى بها ندين اللهء وعليها دل كتاب الله. . .006. 

كان أول انقسام حدث في فرقة الإسماعيلية هو انقسام القرامطة في بداية 
دور الظهور. حيتث خلع القرامطة طاعة إمام الإسماعيلية عبيل الله بن 
ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا بلدة سلمية”''» معقل الإسماعيلية» وقتلوا الكثير 
ميخ أو لآادة وأتباعه وسليوا أموالهم. وأها إمامهم فقد فر هارباً عونا مق وطشى 
القرامطة الذين أدركوا خداع أئمة الإسماعيلية وكذبهم في انتسابهم إلى آل 
اليك ودعواهم ايخ من ذرية فاطمة وَكثنا . 

وقد بقى القرامطة بعد ذلك فرقة مستقلة عن الإسماعيلية بعد أن كانوا 
قغاة لأنجعة الاسداعياية ب كمايا د 5 
ولاية الحاكم بأمر الله العبيدي”*'. حيث ظهرت في عصره دعوة صريحة إلى 
تأليهه وعبادته» وقد أطلق على أتباع تلك الدعوة اسم «الدروز» نسبة إلى أحد 
دعاة هذه الفرقة وهو !محمد بن إسماعيل لسر وبذلك أصبحت فرقة 


51/107 دامغ الباطل وبعننبه المناضل‎ )١( 

(0) انظر: إسلام بلا مذاهب» د. مصطفى الشكعة ص5758» مكتبة مصطفى البابي 
الحلى . الطبعة الخامسة» 785١ه.‏ 

(”) سلمية: بلدة بالشام في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين» وكانت تعد 
من أعمال حمصء. وقد سكنها الإسماعيلية واتخذوها مقرا لهم. انظر: معجم البلدان 
507/0١‏ ثلا ؟). 

2 انظر : / 2 1 

لزع الحاكم بأمر الله منصور سن اام عر معلل العبيدي » من خلفاء الدولة العبيدية: ومن 
أعظم زنادقتهاء كان شيطان يجيف : ادعى الألوهية»؛ وقتل العلماءء وفى سيرته 
عجائب ومتناقضات تدل على < 1 خبثه مكرهء ولد سنة هلاثاهى وقتل سنة ١١4ه.‏ انظر : 
البداية والنهاية »)١١- 3٠١ /١(‏ والأعلام (ا/ 700). 

(5) ستأتي ترجمته عند الحديث عن فرقة الدروز ‏ انظر: ص578. 


الاسماعيلية 


ظاهرها لمسادة: الاسماعيلية: 


ولينا كانت غاتاة الفرقناث قد خار ها" كرقة الاسفاعيلية» واتخدت كل 


واحدة عكيما نادي 'وعقائك تغدالق عن شيرعاء» شيكون الحديثت عن كل فرقة 
منهما على حدةء وذلك في المباحث الآتية بإذن الله تعالى”'' . 

وقد تلا ذلك أيضاً انقسام آخر في فرقة الإسماعيلية» وذلك بعد وفاة 
المستنصر بالله العبيدي”''. إذ إن دعاة الإسماعيلية اختلفوا في الإمام بعد 
المستنصر»ء مع أن المستنصر قد نص على إمامة أكبر أبنائه وهو نزار”". إلا 
أن أحد وزراتئه أنكر ذلك بعد وفاة المستنصرهء وادعى إمامة أخيه اللأصغر وهو 
المستعلي”*'. واشتد النزاع بين الأخوين في الإمامة» وصار لكل واحد منهما 
أتباع» وجرت بينهما حروب عظيمة قتل فيها نزار مع بعض أتباعه» إلا أن بقية 


أتباعه استمروا في اعتقادهم بإمامة نزار وأولاده من بعده”؟. 


)١(‏ انظر: مبحث فرقة القرامطة ص59؟2»57 ومبحث فرقة الدروز ص559. 

(0) المستنصر بالله معد بن علي العبيدي» من ملوك الدولة العبيدية بمصر»ء بويع له وهو 
طفل بعد موت أبيه» وتغلبت أمه على أمور الدولة» وكان كالمحجور عليه» ولد سنة 
١4ه»ء‏ وتوفي سنة 4417ه. انظر: تاريخ الخلفاء ص0١55»‏ والبداية والنهاية (؟١/‏ 
8 ©؛ والأعلام (577/70). 

(*) نزار بن معد العبيدي»؛ رأس فرقة النزارية من الإسماعيلية» ولد فى القاهرة» وولى 
الفهد بالإفافة إلا أنهد يعد وفاة أبيه آبحد عن ذلك وجول الك لاخية المنكداى » 
وجرت بينه وبين أخيه حروب إلى أن قبض عليه وقتل سنة ٠49ه.‏ انظر: أعلام 
الإسماعيلية ص ”087 - 2585 والبداية والنهاية (؟1١/ 22١908‏ والأعلام .)١5/4(‏ 

(4:) المستعلي بالله» أحمد بن معد العبيدي» أحد ملوك بني عبيد بمصرء بويع بالخلافة 
بعد وفاة أبيه» وجرت بينه وبين أخيه نزار حروب» وبقىي في الخلافة سبع سنوات 
وتوفيى سنة 446ه. انظر: تاريخ الخلفاء ص ٠55ء‏ والبداية والنهاية ,)١77/11(‏ 
والأعلام (509/1). 

(5) انظر: إسلام بلا مذاهب ص5760» والإسماعيلية لإحسان إلهي صه"لاء إدارة 
ترجمات الثنتو لاهون الطبعة الآولي»: ايه واضول الاسماعيلية وى ستليياك 
السلومى .)755١0  5894/١(‏ دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى» 5177١ه.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


قال المقريزي يَلَنْهُ في معرض حلديثه عن المستعلي العبيدي: «وفي أيامه 
افترقت الإسماعيلية فصاروا فرقتين : 


نزارية: تعتقد إمامة نزار وتطعن في إمامة المستعلي» وترى أن ولد نزار 
هم الأئمة من بعده يتوارثونها بالنص. 
والفرقة المستعلوية''': ويرون صحة إمامة المستعلى ومن قام بعده من 


لاه 3 7 5 1 
الخلفاة بمصر) وسبب ذلك جدلندت ا 


١‏ الإسماعيلية المستعلية: 


الإسماعيلية المستعلية هم أنصار المستعلي بن المنتصر العبيدي» وهم 
إسماعيلية مصر واليمن والهندء وهؤلاء الإسماعيلية هم الذين استمروا في 
إمامة الدولة العبيدية حتى سقوطهاء فقد خلف المستعلي على الإمامة ابنه الآمر 
بأحكام الله "2 فتولى إمامة الدولة العبيدية وعمره خمس سنئوات» غير أنه قتل 
بعد عدة سئوات على يد بعض أنصار الإسماعيلية النزارية سئة (5؟67ه)ء 3 
كان لم ينجب ولدأ عين عمه الحافظ عبد المجيد ؛ ون المسختص 3 إن 
مستودعاً» ولكن سرعان ما دعا إلى نفسه بالإمامة الكاملةء وقد خلفه على 
إنامة بلاد مصر غذه من الاثمة إلى أن تنيت الدولة العبيتية هنة (/51هى) 


(105 شكذا نسيها المقريزق والصواب» فى تنسكها (المستغلية), 

(؟5) اتعاظ الحنقاء للمقريزي ؛ تحقيق: د. جمال الدين الشييال 737/6 لجنة إحياء 
ا مسا القاهرةة 215 ١ه.‏ 
بعل وفاة أحيه و مره خمس ات وبقي في المخلافة , سئة 6 وكان ظالها مرتكياً 
للمحرمات»ء قتله بعص الباطنية سنة 055ها. انظر : تاريخ الخلماء ء ص 2105١٠‏ واليذاية 
ا ا ا" والأعلام (// 917 ؟). 

(5)- يك المحيك ين 'ميصمد ين المسعتضير بالل الملقب. بالتحافط .اعفد فلوك بت يبد 
بمصر » تولئ المخلافة بعل مودت الآمر بأحكام الله وقانث قفر البعاك بوزرائهء ولد فنتة 
117 هه وتوفي سنة 05*5ه. انظز: تاريخ الخلماء ص١‏ 10 2؛ وقنلوات الذهت 50/ 
)ع والأعلام (4/ .)15١‏ 


الإسماعيلية 


على يد صلاح الدين الأيوبي"" 515" . 

وقد حصل انشقاق في فرقة المستعلية بعدما أعلن الحاقظ عبد المجيد 
نفسه إماماً كاملاً» حيث لم يعترف الإسماعيلية المستعلية بإمامته» وادعوا أن 
الآمر بأحكام الله لما قتل كانت إحدى زوجاته حاملاًء وأنها وضعت ذكراً 
سمي ب«الطيب»» فيكون هذا الطفل أحق بالإمامة من الحافظ عبد المجيدء 
وادعوا أن هذا الطفل قد أخفاه أحد الدعاة» وبعث به إلى اليمن حيث عاش 
في كفالة الملكة الحرة الصليحية”"» وبقي إماماً مستوراً ثم توالى بعد ذلك 
الأفنة المعوروة عن تسلف الأ إن أمماء عولاه الأنية قير سرون 


وقد أطلق على إسماعيلية اليمن لقب «الطيبية» نسبة إلى ما ادعوه من أمر 
هذا الغلام الذي أطلقوا عليه اسم «الطيب» وادعوا أنه ابن للآمر بأحكام الله 
الذي تكله النرارية*. 

ثم إن هذه الدعوة الإسماعيلية الطيبية انتقلت من بلاد اليمن إلى بلاد 
الهند عن طريق بعض التجار» حيث دخل في هذه الدعوة أعداد كثيرة من 
الهندوس» وعرف أتباع تلك الدعوة في بلاد الهند باسم «البهرة» وهي كلمة 
هندية معت التاتجرة. وذلك: لآن العشار تلك الدهوة كان ضنى طريق تجار 


)١(‏ يوسف بن أيوب بن شاذي الدويني الأصلء أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي السلطان 
الشلكه التاصيرة. كان ذا عياذة وتقوض محيا للعلم والعلهاغ» وكان شيك الفيية 
عالي الهمة» لا تأخذه في الله لومة لائم» جوادا شجاعاء قضى على دولة العبيدين» 
وانتصر على الأفرنج وافتتح القدس ودانت له البلاد. توفي بقلعة دمشق سنة 0/9ه. 
انظرة وفبات الأعيان (//1796)) والسير (10/93؟1)ء نوطبقات الشافعية الكيرى (1/ 
17 5 /0ا77)ن. وشذرات الذهغب (552/8؟): 

(؟5): الظر: الأسماغعلية لاحسان عن ه/ا» وأصول الأسماغيلية 786/1١0‏ ي 3ة؟):, 

(0) أروى بنت أحمد بن جعفر الصليحي» المعروفة بالملكة الحرة» قامت بتدبير مملكة 
الاسماضيية فى اسمن وكان ونعى .ليا على الشارره ورثيه من هناك ل بيدافياية 
بالبموه ومن أداخر ملولة الضليجييق» ترقيت بييةا "امقس الظرة أعلام الاسجاعيلنة 
في اننال العام ار قااتى 139 

(5): انكو نك اعين | لامدا ميض 411155 واصول الاسماعيلية 1511 مما 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


اسماعيلية اليص 7 , 

وفي القرن العاشر انقسمت فرقة البهرة إلى فرقتين: 

- فرقة البهرة الداودية: نسبة إلى «قطب شاه داود”'' الداعى المطلق 
وهؤلاء هم إسماعيلية الهند وباكستان. ومركزهم إلى اليوم بمدينة بومباي ببلاد 
الهند. 

- فرقة البهرة السليمانية: نسبة إلى «سليمان بن حسن2”' الذي لم يرض 
أقاغه بالاعتراف داذاودة ذاعيا فظلقا» واععاروا #سليمانة داعا «نطلقاً لهم 
وهؤلاء هم إسماعيلية اليمن» ومركزهم إلى اليوم ببلاد اليمن”*'. 


" - الإسماعيلية النزارية: 


الإسماعيلية النزارية هم أنصار نزار بن المستنصر العبيدي» وهم 
إسماعيلية الشام وفارس وبلاد المشرق» وقد نشأت هذه الفرقة ‏ كما تقدم ‏ 
بعد موت المستنصر» ويرجع تأسيس فرقة النزارية إلى «الحسن بن الصباح»" 
أحد دعاة الإسماعيلية» والذي كان قد زار الإمام المستنصر وسأله عن الإمام 


بعده. فأشار إلى ابنه نزار» فلما توفي المستنصر وترم نزار من الإمامة 
وجعلت للمستعليء لم يعترف ابن صباح بهذا الإمام» وإنما أخذ بوصية 


)١(‏ انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د. محمد الخطيب ص"لا. مكتبة 
الأقضى» الأردة» الطبعة التانية» +49أاس» والموسوعة الميسرة فى الأذيان 
والمذاهب ص6868. ْ 

(؟) لم أجد له ترجمة. 

(108 شليماة بن الحسين الممتى > ونس الاسماغيلية النهرة وعاتمهع يلاد البمن» كان ,مقيما 
فى مديئنة تعزء وكان يتحدث بالمغيبات والمستقيللات فقبض عليه السلطان عامر بن 
عي الوكائب» وسحدف .وآمر. واسضاد كتج نافيا ,و الك ننه اتكهي اللي شرا 
الذهب (8/؟١1-"1)ء‏ والأعلام م ا 

(5:) انظر: الإسماعيلية لإحسان ص”"لاء والحركات الباطنية ص الاء وغلاة الشيعة 
ص١7‏ - 75794. 

(0) تقدمت ترجمته. انظر: ص”77١.‏ 


الاسماعيلية 


المستنصر»ء فنادى بإمامة نزار بن المستنصره وانتصر له في بلاد فارس حتى 
كثر أتباعه» وادعى أنه نائب عن هذا الإمام الذي يدعو إليه. 

وقد استطاع ابن الصباح الاستيلاء على قلعة «آلموت"'' ببلاد فارس 
وتأسيس دولة إسماعيلية نزارية شرقية فى أماكن حصينة» حيث استولى بعد 
ذلك على كثير من القلاع والحصون. مما جعل تلك الدولة تبقى بعد وفاة 9 

0 ' 50 528 0 203 

الصباح قرييا فتن قرنيوة فين الزمان: ولم تسقط تلك الدولة حتى جاء هولاكو 
[العوك) وذلك مينة (861). 

وبذلك انتهت دولة النزارية في بلاد فارس» وتفرق أتباع تلك الدولة 
الإسماعيلية» وتشتت شملهم. وهاجر كثير منهم إلى بلاد الهند.» ودخلت فرقة 
عض ليرية هذه القرقة هرة ثانية فى أوافل القرن الثالث عشي تحت مسيم 
«الأغاخانية»» وذلك عندما ظهر فى إيران أحد أئمة الإسماعيلية وهو ااحسن 
شاه)”*؟ وأعلن الثورة على حكومة إيران بالتعاون مع الإنجليزء فجمع حوله 


)١(‏ قلعة آلموت: قلعة على جبل شاهق من حدود الديلم» كانت لجشم بن مالك 
الديلمي: فاستولى عليها الحسن بن الصباح الإسماعيليى سئة 547ه وأقام بها دولته. 
وقد بقيت تلك الدولة حتى أسقطها التتار سنة 5804ه. انظر: الكامل 2)7١5/190(‏ 
والبداية والنهاية (؟١/ .)١7١‏ 

(49 هولاكو كعات بن مولي غان بن سكن عانه ملك العار» كان ملكا جبارا فاجرا» قت 
من السلبيق مالا بعلم عددهم إلا الله ركان لأ ينقد منين من الأدياق». أشلكه الله 
ينك 1 كفي ٠‏ الظرة” البدانة وا لديا 757/12 

6 اتلر :«عذاغب الاسلاميية ضوهة11ي 4115 وأصول الكسشاغيلبة 54/110 

() حسن علي شاه الإيراني» النزاري الإسماعيليء ثار في إيران» وجمع حوله 
الإسماعيلية» ثم قبض عليه ونفى إلى أفغانستان» ثم انتقل إلى الهندء واتخذ مدينة 
بومباي مقرا لدعوته الإسماعيلية» خلع عليه الإنجليز لقب (اغاخان) ومنحوه السلطة 
المطلفة على الأمسشاعياية النزاويةة وتو سنة 84 ااه ووقى فى شدي كا ون 
انظنة الهم الالمساعيلية م711 1008.2 والموصوغة الميسرة م145 وغلاة لعي 
ص4ة"؟  .51١‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


أعداداً كثيرة من الإسماعيلية؛ وذاع صيته» وقويت شوكتهء إلا أنه لم يلبث أن 
قبض عليه ونفي إلى أفغانستان ومنها إلى الهندء فأسس دعوته هناك» وخلع 
عليه الاتجلين لقب دعاسا 


وبذلك: ظيرت فرقة النزارية من دون السعر الى دور الظهور مرة ثانية: 
وتتابع أبناء هذا الإمام الإسماعيلي على إمامة هذه الفرقة بيلاد الهند» وعرف 
أتباعهم ب«الأغاخانية»»: ولا يزال أئمة هذه الفرقة على صلة وثيقة بالإنجليز 
الذين خلعوا عليهم هذا اللقب» ومكنئوا لهم من نشر أفكارهم والدعاية 
لمذهبهم ال 


أهم عقائد الاسماعيلية: 


ارتبطت عقائد الإسماعيلية ارتباطاً وثيقاأ بما يدّعونه من علم الباطن» 
قال الغزالي في إجماله لمذهبهم وعقيدتهم: (إنه مذهب ظاهره الرفض» وباطنه 
الكفر المحض)"”". 

فهم يظهرون الرفض ومحبة آل البيت وحقيقة مذهبهم «تعطيل الصانع. 
وإبطال النبوة والعبادات» وإنكار البعث». ولكنهم لا يظهرون هذا في أول 
لكعهم يقولوق: لذلك ممر عي ظاهين". ونيماايلى بان لأعم حتاكد 


)١(‏ لفظ «أغا» يعني في اللغة الفارسية «السيد» ولفظ «خان» يعني «الرئيس والزعيم» فلقب 

الأشاخكان) يعكى ف الفارسية #السيك ال الوقسو لل 1وا :ايك .الما اع انكل + 
رك لمتبيه 1 يعم والر تيحن و سبي 

اعللام امياد ل حاشية و والامسفاصيلية المعاصرة لمحخمد الجوير 
ص8م: »ء الطبعة الاولى.» 5١5١ه.‏ 

22 انظ : تاريخ الدعوة الاسشاعياية فين 171 د 58 وإسلام ناه ملاعب ص 251١‏ 
وغللاة الشيعة ص4 5١‏ ا ”7 آل والحركات الباطنية صن 4 د كط 

226 فضائح الباطنية هن 7 1 بيسن اللسنن ان 155 


الإسماعيلية 


- عقيدتهم في الألوهية: 
يرى الإسماعيلية أن التوحيد لا يكون إلا بنفي الصفات عن الله َل 


ع امي 


وتجريده عن جميع الأوصاف حتى لا يشتبه بالموجودات ويشترك معها في 
الصفاتء. فقالوا في وصمهم لله : «لا يقال عليه حا ولا قادراً. ولا عالماً: 
ولا عاقلء ولا كاملاًء ولا تاهاء ولا ره مبدع الحي القادر)”” 
وكذلك فعلوا في بقية صفات الله تعالى» وكذلك أسماء الله تعالى» فجردوا 
الرب يل من جميع أسمائه وصفاته زعماً منهم أن الأسماء والصفات لا تليق 
نالل تعالى.. 

يقول الداعي إبراهيم الحامدي”' فيما نقله عن على بن أبي طالب من 
أنه قال فى وصفه لله: «لا تجاسره الخواطرء ولا تحويه المشاعرء ولا تدركه 
البضائر المنزه عن الآسماء والصفات» البريء عن الأشباه في جميع 
المحالات» والمتعالى عن مشاكلة أهل الأرضين والسموات)”*'2. 

فالإسماعيلية يرون إثبات الصفات لله تعالى غير جائز لأن ذلك يؤدي 
- عندهم ‏ إلى الشرك بالله بتشبيهه بالموجودات» ولم يكتفوا بذلك حتى نفوا 
عن الله تعالى النقيضين جميعا فقالوا: «لا يوصف بوجود ولا عدم فإن العدم 


نفيى والوجود تسبية ) ولا هو موجود ولا هو معدوم. ولا هو معلوم ولا هو 
)20 


مجهول)ا 
يقول الداعي علي بن الوليد: «القول بالموجب نفي الصفات عن الباري 


)١(‏ هكذا في الأصل وصوابها جميعا هو الرفع. 

62 د الولد للداعى إبراهيم الحامدي ض ١١ع‏ بتحمفيق : 00 غالب » دار صادرء 
بيروث 20 ١5ه.‏ 

ره إبرأاهيم ته الحدمينة الهمداني الحامدى من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم في اليمن» وهو 
من سلالة المستعلي العبيدي. جعل مقره صئعاء» ونشر دعاته في اليمن والهند» 
وتوفى ميوجدان عن نلاد اليمن سنة 6267ههء وفبل: سنة /اهه6ه. انظر: أعلام 
الإسماعيلية ص47» والأعلام .)77/١(‏ ومذاهب الإسلاميين ص408. 

6 كبز الولد فين 07 وانظر: الاستماعيلية لاحسان ضن ا 

(5) فضائح الباطنية ص79. 


تعالى» توحيد اعتقاده على من له أدنى مسكة من عقل فرض؛ لأن صفة 
الوجود يعم الموجودات على تباينهاء والعدم نفي لها عن كيانهاء فإن وصفف 
باري البرايا تعالى بما هو صفة ما أوجده من الموجودات كان ذلك شركا بيناء 
وإن نعت بالعدم كان ذلك تعطيلاً متعيناء فكلا القولين عنه منتفي لما يوحيانه 
من الشرك والتعطيل» ويقضيان لقائل ذلك في باري البرايا بالإلحاد والتضليل» 
والنافي إذا بالحقيقة من أوقع صفات عبيده عليه» لأنه وجه نفي الإلهية 
بإيجاب المشاركة بينه وبين بريته إليه. . .)7 . 

وقد حمل الإسماعيلية جميع الأسماء والصفات على ما يسمى ‏ عندهم 
- ب«العقل الأول» وهو أول مبدع أبدعه الله - حسب نظريتهم في الإبداع ‏ التي 
تأثروا فيها قانرا كذاهر ا ينظرية الفيفى -الآفلخطوية الفلسفية” . 

يقول الكرماني” '' في وصفه للعقل الأول: (إن الإبداع» الذي هو المبدع 
الأول+ لما كان حفيا بذاتة وقاذرا مذاتة وعالها مذاتة» وكاملا وإزاليا .وعقه 
وعاقلاً. . .)17 . 

فالإسماعيلية جردوا الرب وَل من جميع أسمائه وصفاته. وأضافوها إلى 
(العقل الأول». حتى صارت جميع الأسماء والضصفات إذا أطلقت - عندهم - 
إنما تنصرف إلى هذا العقل دون الربس ##ة؛: حتى أطلقوا عليه أخص أسماء 
الإلله وهو اسم «الله4 الذي لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الرب ‏ تعالى ‏ كما 


.)١70 - ١75 /1( دامغ الباطل وحتف المناضل‎ )١( 

0 تقار ةعيب ١‏ لاسي ع زو بانع انق انا فلن من كان 

() حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرماتى» الملقب ب«احجة العراقين» أحد دعاة 
الاسياما ا ياقه العرانه يمه من علجاء. الأمناضلة الذين ماهوا وفرفيا كى الب 
الفلسقا». قالة إن عادر تعن ترعوان الصقاا أمسدابي الرياكل 4 امطدعي إلى التاق : 
ينه فى لعل عقن النعلذفاتف الاسيماعيل ته وتوف ماابية اللاي ااه «الظرة 
أعلام الإسماعيلية ص44 - 7١٠غ»‏ والإسماعيلية لإحسان ص١7‏ - 15لا ومذاهب 
الأسلاميين ص الي قغة 

(4) راحة العقل للداعى أحمد الكرمانى تحقيق: مصطفى غالب ص7١75.‏ دار الأندلس» 
بيروتكه الطيعة القائيقة #اؤرقاوه وانظر: مذاهب الاسلاميين هن 8ق 


الإسماعيلية 


هُوٌ. . . » [آل عمران: ]١8‏ اسم واقع على العقل الآول السابق في عا 
210 
لخ ا.ء 


0 


الإبداع. . 


ويزعم الإسماعيلية أن العقل الأول هو الذي رمز إليه ب«القلم» في قوله 
تعالى : «#ت وَالْقَلرِ وَمَا يَنظْرُونَ 40 [القلم: ١]ء‏ والعقل الأول هو الذي أبدع 
ما يسمى ‏ عندهم ‏ ب«النفس الكلية»» وهي التي رمز إليها في القران ب«اللوح 
المحفوظ». ويطلق الإسماعيلية على العقل الأول اسم «السابق» وعلى النفس 
الكلية اسم «التالي», وبواسطة العقل والنفس - عندهم ‏ وجدت جميع 
المبدعات الروحانية والمخلوقات الجسمانية» من جماد وحيوان ونبات 
وإنسان» وما في السموات من نجوم وكواكب''". 

فالإسماعيلية ينفون خلق الكائنات كلها عن الرب 8ه ويجعلون ذلك كله 
عن طريق العقل الأول والنفس الكلية» فالرب ‏ عندهم ‏ ليس هو خالق الكون 
ولا مدبره» كما أنه - عندهم ‏ معطل من جميع الاشماء وااضنات, 


؟" ‏ عقيدتهم في النيوة: 

ارتبطت النبوة عند الإسماعيلية ب«العقل الأول» الذي هو عندهم 
الخالق المدبر لهذا الكون, ولذا فقد زعموا أن العقل هو الذي أرسل الوحي 
إلى الأنبياء» وأن ذلك صدر عنه عن طريق الفيض بعد اتصاف الشخص الذى 
سيكوت نبياً ببعضن الضقات من صفاء النفس وكريم الأخلاق وغير ذللفة من 
الصفات الفاضلة”"'. 


فالنبى - عندهم ‏ «عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق ‏ بواسطة 


وسالة الميدا والمعاد ضي 119 قد عن أصول الأسساغيلية 4059 
(9) اتنظر: أصول الأسماعيلية 51/0 
مؤسسة عز الدين» بيروت» الطبعة الثانيةق» 7٠5١اهء‏ وأصول الإسماعيلية (؟/ لالاه)ع 


التالى - قوة قدسية صافية)7'' . 

ويزعم الإسماعيلية أن النبوة لا تحدث كاملة مرة واحدة» وإنما تحدث 
تلك القوة القدعيية: الناكضة على النى, قينا تقينا حص كينل حلرلها 
وكمالياء 

يقول السحيفات "5 فى بذللكة «النيوة: لأ عدت بقنة فى ليب الدي ف ول 
ا وفيا بعد عمل» وزيادة بعد نقصان» ولقهمان بعك زيادة إلى أن يكمل 
كونها فتظهر مصورة محلاة» فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ منتهاه في 

ا 

الرفعة» . 

وليك للنيى عد ا لأموافيلية ثيل الديصضن إلى عونية النبى العرسل أن 
يمر بمرتبة الولي» فيجمع بين الصفات الثلاث: الولاية والنبوة والرسالة'* . 

ويعطتن الاسعاعيلة أن للديوة أذوارا سيعة لايل انها مرك هها» .وكل دوو 
منها يمثله نبي من الأنبياء أطلقوا عليه اسم «الناطق»» وكل ناطق عندهم - له 
أصاسن » يسمى «الصامت) واسبرا كل دور وآخر سبعة آاكمة كل منهم يسمى 
«صامتاًك هله الأدوان السيعة تمده بدور آدم ت#لزء وتنتهى بدور الناطق 

يقول الداعي السجستاني: (إن أدوار النطقاء سبعة» وتبدأ من أدم 
صاحب الكوو الآفن» وننتهى بالقائم صاحب الدور السابع... فآدم هو 
الناطق الأول للقور :الول واسياسة المعنا فيح .شيعة وبعذه يقة المةه وبعذه لوح 


.5" فضائح الباطنية ص‎ )1١( 

(6) إسحاق: بن أحمد السجستاتى أو السيجزئى من دعاة الإسماعيلية المشهورين» كان 
يلقب بدثدانه. اضله من اليمية وقد نشر الدعوة الإسماعيلية ببلاد سجستان وما وراء 
التهرء ولد سنة لاه .وقتل يتركيتان مه الى .وقيل بعد ذلك انظرة أعلام 
الإسماعيلية ١894‏ 85١هه‏ والأعلام »27917/١(‏ والإسماعيلية لإحسان ص9١.‏ 

25 إنياضه البوات للداعن السحمتاني» تحقيق: غارف ثامر من117ء دار المشرق: 
بيروت» الطبعة الثانية» بدون تاريخ» وانظر: الإسماعيلية لإحسان ص 70". 

(5) انظر: أصول الإسماعيلية (؟641//5). 


الاسماعيلية 


صاحب الدور الثاني وأساسه الصامت سام وبعده ستة أئمة» وبعده إبراهيم 
صاحب الدور الثالث وأساسه الصامت إسماعيل وبعده ستة أئمة» وبعله 
موسى صاحب الدور الرابع واشاسية العنافيك غخازوة ربعدم يبعة اكية؛ 
ا 
أئمة» ومن بعده محمد صاحب الدور السادس وأساسه علي ومن بعده أثمة 
كثيوون عمد القائم الذي هو صاحب الدور السابع وصاحب الكشف 
ا 

وعلى هذا فالإسماعيلية يعتقدون صراحة بنبوة محمد بن إسماعيل 
صاحب الدور السابع ‏ عندهم ‏ ويرون أنه ناسخ لشريعة محمد يده كما أن 
محمداً وكيد ناسخ لشريعة من قبله من الأنبياء» وقد ورد ذلك صريحاً في قول 
الداعي السجستاني: «أن القائم هو نهاية الكل من الرسل» وهو يجمع 
النواميس النتشتلقة المتفرقة النتبائية بالكشف: حن حقائقها قتصير: مجموعة كانها 
قبريعة واهدة ركان مده ام واج 

فالإسماعيلية إذاً لا يرون ختم النبوة بنبينا محمد كله ولذلك قالوا بنبوة 
قائمهم محمد بن إسماعيل بل وجعلوه من أولي العزم ‏ عندهم ‏ الذين تتمثل 
فيهم الأدوار السبعة كما يزعمون. 

وللإسماعيلية أقوال كثيرة وفلسفة باطنية عجيبة في مسألة النبوة تدل على 
زندقتهم وإنكارهم للنبوة الشرعية التى جاءت بها نصوص الكتاب والسّنَّ ولذا 
فقد أدرك العلماء حقيقة مقولتهم حينما وصفوهم «بإنكار الشريعة وجحد 
النبوات» كما قال محمد بن الحسن الديلمي: مما يدل على كفرهم اعتقادهم 
في الأنبياء والرسل على غير وجه الشرع» وذلك لأنهم يجحدون النبوات 
ووتكروة المفخر اا ا 


(1) إثنات اليواتك: المسحيشاق ه147 . 41479 وانظرة أ فول أشنا غيلية ره ). 
(5) إناث النوات للسححتاني صن ١‏ 
(9) عبان مذهب الباطنية وبطلانه فين 1 لوغ وانظر: الفرق بين الفرق ا" 


 "‏ معتقداتهم في الإمامة: 

تعد الإمامة عند الإسماعيلية من الأصول الهامة التي بنوا عليها مذهبهم. 
بل هي عندهم ‏ المحور الأساس لجميع أركان الدين إذ الإيمان ‏ عندهم ‏ 
طالب وفاطمة بنت رسول الله يِه يقول الداعي علي بن الوليد فى معرض 
حديثه عن الإمامة هي «فرض من الله سبحانه» أكمل به الدين» فلا يتم الدين 
إلا به. ولا يصح الإيمان بالله وبالرسول إلا بالإيمان بالإمام والحجة. ويدل 
على فرض الإمامة إجماع الأمة على أن الدين والشريعة لا يقومان ولا يصانان 
إلا بالإماع .1 


فولاية الآكمة - عندهم ‏ هي أهم دعائم الإسلام وأركان الدين التي بني 
عليها كما نقلوا ذلك غن متحمد الناة 7 أنة قال ا بنى الإسلام على سبع 
دعائم: الولاية» وهي أفضلهاء وبها وبالولي يوصل إلى معرفتهاء والطهارة 
والصلاة. والزكاة. والصوم. والحج. والجيا, 


ويعتقد الإسماعيلية وجوب طاعة أئمتهم وأن طاعتهم وولايتهم شرط في 
قبول الأعمال كما قال الداعي النعمان”*': «وكذلك يلزم من أقر بالله ورسوله 
ولم يعترف بإمامة أولياة الله وأوصياء رسوله ولو عيدك الله على ذلك أيام حياته 


.11- تاج العقائد ومعدن الفوائد ص19‎ )١( 

(؟) محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي القرشيء أبو جعفر الباقره خامس 
الأئمة الائني عشرية عند الإماميةء تابعي جليل كبير القدرء وهو أحد أعلام هذه الأمة 
علماً وعملاً ركفا ء ولد سنة لام0هى وتوفى سلة 5١١اه.‏ انظر: الجرح والتعديل (8/ 
1)ه .والسير (517/5.. 4:5)» والبداية والدياية (917/4)+ والأعلذم 0110/5 

() دعائم الإسلام للقاضي النعمان بتحقيق: أصف على فيضي /١(‏ 5)» المنارة للطباعة» 
بيروات . 

(05- العماق من مصحدين حيرق التميهى ه أبنو عحتيقة المغري »+ اله أركات الذعرة العبيدية 
بمصرء كان واسع العلم بالققه ورلاديم والعاركه "قبل إن كان مالكيا عجرن إلى 
مذهب الإسماعيلية وأصله من القيران» توفي سنة ”5اه. انظر: لسان الميزان /٠0(‏ 

ا وأعلام الإسماعيلية ص 588 209460 والأعلام 1 


الاسماعيلية 


وطول مدتهء لكان ممن قال الله جل ذكره: «وَقَرِمنًا ِل مَا عَمِلُوأ ين عمل 
تل ةك لقنا 4 [الفرقان: “”]» وكذلك هو إن أطاع الله ورسوله 
بزعمه؛ وعصى إمامه أو كذب به فهو آثم في معصيته غير مقبولة منه طاعة الله 


وطاعة رسوله ولا عميلة مع جحدهة إمامه يي 


ولم يقف الإسماعيلية في تعظيمهم لأئمتهم عند هذا الحد من الغلوء 
وإنما تجاوزوا ذلك حتى أضفوا عليهم صفات الألوهية؛ فوصفوهم بصفات 
الرب 8ل وأخرجوهم عن حدود البشرية» فزعموا أنهم يعلمون الغيب» كما 
قال القاضي النعهان: «نقول: فى.الاكمة ‏ ضلوات الله عليهم..: .. انهم 
يعلمون ما غاب عن الخلق سواهم» وينظرون بنور الله جل ذكره. 

وقد ورد في تأويلاتهم الباطنية وصف الإمام بأنه «وجه الله واجنب الله) 
وأنه (ايحاسب الناس يوم القيامة» وغير ذلك من الصفات الإلهيةء يقول 
مصطفى غالب الإسماعيلي: «الإسماعيلية يعتبرون من حيث الظاهر أن الأئمة 
من اليقين: :.: ولكن قفن الفازولاثت الياطنية بسيفوة عليه د اق الزمام د 
وجه اللهء ويد الله.ء وجنب اللهء وأنه هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة, 
وهو الصراط المستقيم» والذكر الحكيم» إلى غير ذلك من الصفات”" . 

كر ذلك في قصائد شعراء الإسماعيلية التي مدحوا فيها أئمتهم. 
فوصفوهم بصفات الرب - تعالى وتقدس عما يقول الظالمون » فمن ذلك ما 
قاله ابن هانئ الإسماعيلي””*' فى مدحه لمعز الدين العبيدي”" : 


2 الهمة في آداب اتباع الأكمة للقاضي النعمان» تحقيق: محمد كامل حسين ص1,7‎ )١( 
دار الفكر العربى» وانظر: الإسماعيلية لإحسان ص الا "؟.‎ 

4 الهمة فى ادا <افنات الأنمة صن 07 .وانظار» الأسماعيلية لاحساق هر 10 

() تاريخ الدعوة الإسماعيلية ص .5٠‏ 

(1) محمد بن هانيع بن سعدوت الأزدي» أبو القاسم الأندلسي الشاعرء مذح المعز 
العبيدئ وأقام عنده وفي شعره ما يدل على زندقته وإلحاده» ولد سنة 777هاء وتوفي 
مقتولاً في طريقه إلى مصر سنة ؟##57ه. انظر: البداية والنهاية (11/ 22597 وأعلام 
الإسماعيلية ص 449‏ 504, والأعلام (07/ .)17١‏ 

(5) المعز لدين الله معد بن إسماعيل العبيدي» باني القاهرة» وهو أول ملوك العبيديين”<- 


الزنادقة فرفهم وعقائدهم وموقف 2 المسلمين منهم 


ما شئت لا ما شاءت الأقدار 2 فاحكم فأنت الواحد القهار"") 
وقول الذاعى الاسماعيلى المؤيد الشيرازي '" فى مدحه الممتتصر 
الدع 50 
فوجهك وجه الإله المنير ‏ ونورك من نوره كالح جاب 
ينذاك ينذا الله مبمسوطقفان وأتتع.له الحتب ضير ازنياتت 
إليك الماب؛ عليك الحساب2 فطوبى لمن نال حسن الماب 
وأنت الشسعي لآفل :القوابي وانث المعاقن أهل العتاني' 
إلى غير ذلك من غلوهم وضلالهم الذى ادق بهم إلى الكفر والزندقة. 
ولعل سبب غلو الإسماعيلية في أئمتهم ووصفهم بأوصاف الألوهية هو 
أنهم قد جعلوا الإمام في العالم السفلي مقابلاً للعقل الكلي الذي هو الإله ‏ 
عندهم - كما تقدم . 
يقول الدكتور محمد كامل حسين في بيان ذلك: «إن ما يقوله المسلمون 
عن الله وَلِةِ خلعه الإسماعيلية على العقل الكلى» فهو الإله عند الإسماعيلية» 
وإذا ذكر الله عند الإسماعيلية فالمقصود هو العقل الكلي» فإذا عرفنا ذلك كله 
استطعنا أن نقول إنهم لم يأتوا بهذه الآراء الفلسفية عبثاًء بل جاؤوا بها 


- ببلاد مصرء وقد كان منجماً ظالماء قتل الصالحين من أهل السَّنَّة ولد سنة 14اهء 
وتوفى سنة 16 اها. انطو ؛ تاريخ الخلفاء ص 245١‏ والبداية والنهاية (1/ لم 
والأعلام (0/ 556). 

11 ديوات: امن هاني ضر >١8‏ قار ضناون» سروت 

909 هبة الله ين موسى ين داوة الشيرازي» ابو تسر المؤيد فى الدين» داعي دعاة 
الإأسماعيلية. وأحد زعماء دعوتهم الخبيثة » قدم مصر وخدم المستنصر العبيدي فجعل 
إليه أمر الدعوة العبيدية» ولقب بداعي الدعاة وباب الأبواب» ثم نحي وأبعد إلى 
الشامء وتوفى سئة "ل/اذه. انطو : أعلام الإسماعيلية ص209515 ومذاهب سا ييه 
ص”967, والأعلام (8/ 76). 

هر تقذلمت ترجمته . انظر : 11 

2 ديوان المؤيك فى الدوع بتحميق : محمد كامل حسين ؛ القصيدة الحادية عشرة) 
ص 1ح 117 دان الكتاب المصري" القاهرة» الطبعة الآولى» 1515م 


الاسماعيلية 


لإسباغ صفة خاصة على الإمام الذي قالوا إنه من البشرء ذلك أنهم ذهبوا إلى 
أن العقل الكلي في العالم العلوي يقابله الإمام في العالم الجسماني» ومعنى 
هذا عندهم ‏ أن كل الأسماء والصفات التى خلعت على العقل الكلى هي 
أيضاً صفات وأسماء للإمام؛ لأن الإمام مثل للعقل الكلي فأسماء الله الحسنى 
التي قالوا إنها أسماء العقل الكلي هي أسماء للإمام؛ فالإمام إذن هو الواحد 
الأحد الفرد الصمد المنتقم الجبار. ..2'5. 


؛ - معتقداتهم فى الغدييات: 

لقد بنى الإسماعيلية عقائدهم في أمور الآخرة على أساس التأويل الباطني 
من ذكر القيامة والبعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من الأمور الغيبية» وقد 
أشار إلى ذلك أبو حامد الغزالى فى ذكره لعقائد الإسماعيلية فقال: «وقد اتفقوا 
عن آخرهم على إنكار القيامة» وأن هذا النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب 
الليل والتهار... . لآ يتصيرة. ابل لتر وب نواه المجاة فأنكروا ما ورد يه عن 
الأنبياء» ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجسادء ولا الجنة والنار. . .5" . 

وقد أول الإسماعيلية القيامة فقالوا: (إنها رمز إلى خروج الإمام وقيام 
قائم الزمان وهو السابع الناسخ للشرع)”" . 

فالقيامة عندهم تدور على قائم الزمان» وعلى ذلك حملوا جميع الآيات 
الواردة في القيامة» كما قال الداعي جعفر بن منصور””'' في قوله تعالى: «إإنَّ 


- ١0١88ص طائفة الإسماعيلية تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء د. محمد كامل حسين‎ )١( 
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(؟) فضائح الباطنية ص55. | (") المرجع السابق ص54. | 

(4:) جعفر بن الحسن بن حوشب الكوفي أحد دعاة الإسماعيلية في اليمن» كان مع أبيه 
عنتك استيلاثة على البهن 6 ثم عمل على نشر الدعوة الإسماعيلية في يللاف اليم »؛ 
وترقى في رتب الدعوة الإسماعيلية إلى أن بلغ أعلى المراتب» في خلافة المعز 
العبيدي» توفى حوالى سنة ٠5ه.‏ انظر: الإسماعيلية لإحسان ص؛١7‏ - 5١لا‏ 
وذاهث الاملامييه جين 488 


َم ألْعَسَلِ كنَ ميقتمًا 467 [النبأ: 17] قال: «هو القائم الذي يفصل بين الحق 
والباطل والمؤمن والكافرء وهو ميقات أمر الله ونهايته وسابع النطقاء. ..2'5. 

وقد أول الإسماعيلية الثواب والعقاب والجنة والنار بتأويلات باطلة 
تقتضى إنكار حقيقة تلك الغيبيات وعدم الإيمان بها . 

يقول الداعي علي بن الوليد: «أما الثواب والعقاب كان كما وصفه الله 
من الأنهار الجارية والحور والأطعمة والأشربة إشارة في الثواب الأدنى إلى ما 
يحصل للنفوس من الفوائد العلمية في الدعوة التأويلية» فكان الأنهار أمثال ما 
يجري من العلماء من نشر الفوائد العلمية في مستفيديهم» والحور أمثالهم ما 
يصورونهم به من الصور القدسية التى تحار في حسنها الأفكار... وأما 
العقاب الأدنى فهو ما يدخل على النفوس المخالفة للحق من الشكوك 
والشمها كو 1 

ويقول الداعي السجستاني في بيان مرادهم بالجنة والنار: «الجنة والنار 
لفظتان تقتضيان معنيين: أحدهما لأهل الثواب» والآخر لآهل العقاب» فنظرنا 
فى كل واحد من هذين اللفظين مما يقتضيه في المعنى» فوجدنا الجنات تقع 
على اسم البستان... كذلك العلوم والفوائد العقلية والنفسية إنما هي بستان 
التمييز قد زيّن بالنطقاء والأسس والآئمة واللواحق وبعلومهم الجارية... وأما 
النار فإنها مستعملة في صلاح المعيشة وطبخ الأشياء النيئة» غير أنها تفسد 
الصور الطبيعية... كذلك الشرائع الناموسية المعراة عن العلوم مستعملة 
لإصلاح العالم الطبيعي وقوام الخلق بهاء غير أن الاصطلاء بها والاستعمال 
لها يفسد الصورة اللطيفة ويوقع الشبهة والالتباس...7". 


)١(‏ كتاب الكشف والقرانات لجعفر بن منصور اليمن ص ١7١‏ بدون» وانظر: أصول 
الأسفاعيلية (2117/59. 

(؟) جلاء العقول وزبدة المحصول ص١١١  ١6١7‏ من منتخبات إسماعيلية نقلا عن 
الإسماعيلية لإحسان ص 1855 4500. 

(9) الينابيع للسجستاني» الينبوع الثامن والعشرون في معنى الجنة والنار تحقيق: مصطفى 
غالب ص57 - 518 الطبعة الأولى» 1950١م,‏ وانظر: الإسماعيلية لإحسان ص454. 


الاسماعيلية 


فالجنة عند الإسماعيلية عبارة عن العلم والفوائد العقلية التي تصل من 
النطقاء والأئمة إلى المستجيبين للدعوة» والنار عبارة عن الشرائع المعراة من 
علومهم . 

وكذلك فعلوا مع بقية الأمور الغيبية من الحشر والنشر والحساب 
والميوان والضراط وغير ذلك هين أهور الأخوة» سيف #الاعيوا: يها تالاعيا 
عظيماًء مما يدل على إنكارهم وجحودهم لحقائقها"'". 

ولعل من أهم عقائد الإسماعيلية التى ينبغي التنبيه عليها أنهم يعتقدون 
عقيدة التناسخ حيث ظهر ذلك في قولهم بالأدوار السبعة حتى إنهم عدوا 
الأنبياء الذين خلقوا ‏ بزعمهم من نور العقل الكلى - شخصا واحدا يتسلسل 
فيهم هذا النورء فآدم ‏ عندهم ‏ هو نوح ونوح هو موسى وعيسى هو محمد 
وهكذاء وكذلك فعلوا مع الأئمة فقالوا: إن أرواحهم باقية تتعاقب في كل دور 
على أجسام ا 

وقد أشار الغزالي إلى اعتقادهم ذلك وأن ذلك ليس خاصاً بالآنبياء 
والأئمة» بل هو عندهم ‏ عام حتى في نفوس الأشرارء يقول الغزالي في 
سياقه لكلامهم وعقيدتهم في المعاد: «وزعموا أن كمال النفس بموتها... 
فأما النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة المعرضة عن رشدها من 
الأئمة المعصومين فإنها تبقى أبد الدهر في النارء على معنى أنها تبقى في 
العالم الجسماني تتناسخها الأبدان» فلا تزال تتعرض فيها للألم والأسقام فلا 
تفارق مدا الا بوعلقاها الح 01 


)١(‏ انظر: ما ذكره الداعي الطيبي في تأويل هذه الغيبيات وغيرها من أمور الآخرة في 
وسائل الدسعون ه5297 مهن أربع رسائل إسماعيلية» جمع عارف تامرء وانظر: 
اضنول: الاشماصيلية 1/5 415 

(0) انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص؟2١١2‏ والإسماعيلية لإحسان 
ص555 - 245١‏ فقد نقل إحسان كانه عددا من النصوص التي تثبت إيمانهم بعقيدة 
التناسخ . 

(9) فضائح الباطنية ص40 -55. 


 »‏ معتقدهم في التكاليف الشرعية: 


عد عد 
#2 


تقدم 0 ا أيضاً إلى ا التكائيف 500 تأ يله 5003 ناطالة 
تتفق مع عقيدتهم الباطنية» حتى أسقطوا الواجبات واستحلوا المحرمات» كما 
قال الغزالي فى سياق عقيدتهم: «المنقول عنهم الإباحة المطلقة. ورفع 
الحجاب» واستباحة المحظورات واستحلالهاء وإنكار الشرائع)”"' 

وقد جعل الإسماعيلية لكل عبادة من العبادات الشرعية معنيين أحدهما: 
ظاهر والآخر باطن» فالمعنى الظاهر هو ما فهمه المسلمون منهاء والمعنى 
الباطن هو ما اكتشفوه من النصوص» واختصوا به دون غيرهم. 

وقد عدوا الظاهر وهو الشريعة مما بلغه الرسول محمد يِه وأما الباطن 
- عندهم - وهو الحقيقة فيختص بوصية علي بن أبي طالب طلنه''*. 

ويعتبر الإسماعيلية العمل بظاهر الشرع من عقاب مخالفيهم» بل إنهم 
أولوا التكاليف الشرعية بأنها هي النار الأخروية التى يعذب بها المخالفون 
0 

يقول الداعي السجستاني: «النار عبارة عن الشرائع الناموسية المعراة عن 
العلوم المستعملة لإصلاح العالم الطبيعيىء وصورة العذاب في هذه الشرائع هو 
الاصطلاء بها والاستعمال لهاء وعندئذ تفسد الصورة اللطيفة ويقع للشخص 
فيها الشبهة والالتباس وإذا برزت بهويتها تراها في غاية الإيلام للأنفس 
المعلقة يقاب .6 

ثم أكد ذلك بقوله: (إن النار موجودة في كل موضعء ولا يخلو منها 
مكان» فهي ظاهرة نيرة مبذولة لكل أحد. وهي الشرائع المقلدة موجودة في 
كل مكان لا يخلو منها قوم من الأقوام...0”©. 


.4 ١ص فضائح الباطنية‎ )١( 

(؟) انظر: الإسماعيلية لإحسان ص هلا!4]. 

(*) الينابيع للسجستاني ص/ا7١‏ - 218 وانظر: أصول الإسماعيلية (؟/ 579 -57550), 
(4:) المرجع السابق ص79١»‏ وانظر: أصول الإسماعيلية (؟/ 570 -5757). 


الإسماعيلية 


فالصلاة ‏ عندهم ‏ يراد بها الدعوة إلى مذهبهمء والاتصال بأئمتهم. 
كما قال الداعي الحامدي: «الصلاة بالحقيقة هي الاتصال بالإمام)"''. 

والصلوات الخمس يمثلونها في الباطن بالدعوات الخمس لأولي العزم 

)520- ١ ١ 1 1 1 

من الرسل» وكل صلاة منها مثل لدعوة كل واحد من أولي العزم الخمسة" ''. 

وأهنا الؤكاة فيمثلونها بدعاتهم وحجبهم اللبرخ يطهرون الكاعن + ويصلحون 
أحوالهم» وينقلونهم في درجات الفضل بما توجبه أعمالهه"”*. 

57 الصوم فقد أولوه بكتمان أسرارهم وباطنهم عن أهل الظاهر. 
فيه الصيام بالظاهر وأهله» والليل بالباطن وأهلهة”' . 

وأما الحج فقد حملوه على قصد إمام الزمان» إذ إن إمام الزمان مثله في 
تأولوا يم تاساك الحج بمثل هذه العاوراكت الام 

وهكذا فعل الإسماعيلية مع بقية التكاليف الشرعية» فجعلوا لكل أمر 
تأويلا يبطل العمل المنصوص عليه. ولم يكتفوا بتأويل الفراتض والأوامرء 
وإنما عملوا ذلك أيضاً في المحرمات من الزنى والربا وشرب المسكر وغير 
ا 030 

هذه هي فرقة الإسماعيلية وعمائدهاء ولا شك أن ما قالوه واعتقدوه 


63 كير الولكت صن١‏ 16 : 

(0) انظر: تأويل الدعائم للقاضي ابن حيون النعمان» تحقيق: محمد حسن الأعظمي /١(‏ 
»ع دار المعارفء القاهرة»ء الطبعة الثانية» والإسماعيلية لإحسان ص”60. 

(6) انظر: تأويل الدعائم (/09). 

(:) انظر: المرجع السابق 2225١9 - ٠١8/5(‏ والإسماعيلية لإحسان ص0098. 

(5) انظر: المرجع السابق (7/ .)١55 ١437‏ 

(9) انظر: رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور لشمس الدين الطيبي ص95 - 4/8 
ضع أربع رسائل إسماعيلية؛ تحقيق: عارف تامر دار الكشاف» بيروت الطبعة 
الأولى» 967١م»‏ والإسماعيلية المعاصرة ص8١٠.‏ 


ة الإسلام الصافية» بل هو زندقة وإلحاد وكفرء ولذلك 
رد عليهم أكمة الإسلام» وكشفوا زندقتهم وإلحادهمء وعدواتهم للإسلام 
وأهلهء وبيئوا أنهم زنادقة منافقون ‏ كما تقدم ‏ وأنهم إنما يتسترون بإظهار 
التشيع ومحبة آل البيت. 

والخلاصة : 

أن الإسماعيلية فرقة من أعظم فرق الزنادقة وأخطرها على الإسلام» كما 
اتضح ذلك من خلال سياق عقائدهم المنحرفة» وما فيها من تجريد الرب 2 
عن أسمائه وصفاتهء وعبادة غير الله تعالى من الأئمة وغيرهم» وإنكار القيامة, 
وإبطال التكاليف». وغير ذلك من العقائد التي تكشف زندقتهم وإلحادهم . 


صيقتج 2 صصتجه «يهعت 
رد 2 


القرامطة 


القرامطة فرقة من فرق الزنادقة الباطنية» ظهرت بسواد الكوفة في خلافة 
المعديد'؟ العداسى منة تيان وسيعين :ومائفين"'» بوه فى الأضبل فرقة عن 
الإسماعيلية ‏ كما تقدم ‏ إلا أن دعاة القرامطة تمردوا بعد ذلك على 
الإسماعيلية واستقلوا بدعوتهم» وقد اختلف في نسبة القرامطة على أقوال 
كقرة "4 فقيل * 'القرامطة نسية إلى حمدان ين الأشعيف اللعلقيع بااف ردول 
وقد كان هذا الرجل قصير القامة متقارب الخطاء فلقب بقرمط. وقيل: إنما 
لقب بذلك لتقارب في خطه وكتابته” . 


)١(‏ المعتمد على الله أحمد بن جعفر بن المعتصم العباسي» أبو العباس , تولى الخلافة 
بعد مقتل المهتدي بالله» ومكث فيها كنا وعترين سينةه كان هن أاسمح آل العباس. 
جيد الفهم»ء شاعراً إلا أن الأمور اضطربت في عهدهء فضبطها أخوه الموفق» وهو 
أول خليفة عباسي انتقل من سامراء إلى بغداد»ء وتوفي سنة 719ه. انظر: تاريخ 
الخلفاء ص5١”‏ - 247١9‏ والبداية والنهاية .0)59/١١(‏ وسير ير أعلام الفياقاة 2170 
05) والأعلام 1 ااه 

() انظر: تاريخ الطبري »)5١١/5(‏ والبداية والنهاية 56/1١(‏ - 

(*) وقد ذكر ابن الجوزي بعض هذه الآقوال فأوصلها إلى ستة أقوال. انظر: المنتظم 
لآأين العو 7ق 1 

(:) قرمط: هو رأس القرامطة وإليه نسبتهم وقد اختلف في اسمه فقيل: «حمدان بن 
الأشعث»». وقيل: «الفرج بن عثمان» وأصله من خوزستان» وعرف في سواد الكوفة 
سنة ارفلاهه وكاث يظير الرخك :والعقشتب إلى أن اتشمال الكثير من النامى» تداعلت 
أعسارة مع اخاو دعاته» ورجح الزرركلي أنه هو الذي قبض عليه عامل الرحبة» وقتله 
المكتفي سنة 97 7"هء ولا تزال نهايته غامضة ولعله قتله بعض دعاة الإسماعيلية مع 
صهره عبدان. انظر: تاريخ خ الطبري (6/ 507 )2 والأعلام (ه/ .)١195‏ 

(5) انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص75١؛‏ ومعجم الفرق الإسلامية ص97١.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف كه المسلمين منهم 


قال البغدادي: «ثم ظهر... رجل يقال له حمدان قرمط». لقب بذلك 
لقرمطة في خطه أو خطوه.ء وكان في ابتداء أمره أكاراً”'' من أكرة سواد 
كوه" اله تين الف لمك 117 

فالقرمطة في اللغة هي المقاربة بين الشيئين» ولذلك لقب هذا الرجل 
بلقب قرمط لأحد أمرين: إما لتقارب بين خطوه بسبب قصر في قامتهء أو لدقة 
خطة وقاربه تخرونه. 

قال ابن منظور: «والقرمطة: المقاربة بين الشيئين... القرمطة في 
الخط : دقة الكتاية وتداني الحروف... والقرمطة في المشي : مقاربة الخطو 
ا ا 

وقيل: إن القرامطة نسبة إلى كرميته - وهو اسم لرجل نزل عنده داعية 
القرامطة ‏ ثم إن هذه الكلمة عربت وخففت فصارت «قرمطي»)» وجمعت على 
ا 

قال ابن الأثير: «وسمي ‏ أي: داعية القرامطة ‏ باسم الرجل الذي كان 
في داره «كرميته». .. ثم خفف فقيل: قرمط)"'' . 

وقيل: إن القرامطة نسبة إلى رجل كوفي يدعى محمداً الوراق المقرمط”" 
وأئه هو الذي أسس للقرامطة هذا المذهب ال 


ولعل أقرب الأقوال في نسبة القرامطة هو أنهم ينتسبون إلى حمدان 


)١(‏ الأكار: هو الزراع الذي يزرع الأرض ويحرثهاء وجمعه («أكرة». قال ابن منظور: «كأنه 
جمع آكر في التقدير؛ لسان العرب (22557/5 وانظر: معجم مقاييس اللغة .)١559/1(‏ 

(9) سبواتة الكوفة: يراد به مزارع العراق وضياعها التى افتتحها المسلمون على عهد 
عمر بن الخطاب ونه وسمي بذلك لخضرته بالنخل والزرع. انظر: معجم البلدان 
شنا. واي بريه 


() الفرق بين الفرق ص5875. (8) لسان العرب (// اا 7). 
(69 انطرة اقاويع الطبرى (131/8)»..وتلبيسن انليس ص17 
230 الكامل لجر الأثير (5/ 3"54). 69 لم احنك له ترجمة . 


(4) انظر: المنتظم لابن الجوزي (؟١/1894).‏ 


القرامطة 


قرمط» سواء قيل إن لقب «قرمط» إنما أطلق عليه لتقارب خطاهء أو أنه عرّب 
عن كلمة «كرميته» فأطلق على حمدان واشتهر به. 


وأما ابتداء أمر القرامطة فقد أشار إلى ذلك كثير من المؤرخين وذلك في 
حواةث: سنه تمان وسبعين وهاتتين ) وذكروا في ذلك قصة قدوم داعيتهم من 
ناحية خوزييعاة"" إلى سواد الكوفة واظهاره الرهد والتقفق. والعيادة» سحت 
أحبه الناس ووثقوا في ديانته» ثم إنه أظهر لهم بعد ذلك أنه يدعو إلى إمام من 
أهل البيت فتبعه على ذلك خلق كثير فأسس لأتباعه دعوة ومسلكاً يسلكونه في 
دعوتهم إلى هذا الإمام. 


يقول الإمام الطبري أنه في بيان ابتداء أمر القرامطة وقصة قدوم 
داعيتهم: «كان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة» 
ومقامه بموضع منه يقال له النهرين» يظهر الدّهد والتقشف. ويسفٌ الخوص» 
ويأكل منه كسبهء ويكثر الصلاة» فأقام على ذلك مدة»ء فكان إذا قعد إليه 
إنسان ذاكره أمر الدين» وزمّده في الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفترضة على 
الناس شتمسنوة فبلاة في كل يوم وليلة». حنى قشا.ذلك«عكه بموضيعة» ثم 
أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت الرسول» فلم يزل على ذلك يقعد إليه 
الجماعة فيخبرهم من ذلك بما تعلق قلوبهم» وكان يقعد إلى بقَّال في القرية 
وكان بالقرب من البقال نخل اشتراه قوم من التجارء واتخذوا حظيرة جمعوا 
فيها ما صرموا من حمل النخل» وجاؤوا إلى البقال فسألوه أن يطلب لهم 
رجلاً يحفظ عليهم ما صرموا من النخلء فأومأ لهم إلى هذا الرجل» وقال: 
إن أجابكم إلى حفظ ثمرتكم» فإنه بحيث تحبون» فناظروه على ذلك». فأجابهم 
إلى حفظه بدراهم معلومة» فكان يحفظ لهمء ويصلي أكثر نهاره ويصوم. 
ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمرء فيفطر عليه» ويجمع نوى ذلك التمر. 


23 خوزستان: أسم لجميع فاده الخوز. وكين لواحي أهواز بين فارس وواسط واليصيرة 
وجبال اللوؤ المجاورة لأصبهات» واستان فى كلام العجم كالتسية. انظرة مراصر 
الاطلاع .)55١/1١(‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف آئمة المسلمين منهم 


أجيرهم هذا على أجرته» فدفعوها إليه» فحاسب الأجير البقال على ما أخذ 
التحار ما جرى بيئه وبين البقال في حق النوى. فوثبوا عليه فضربوه. وقالوا: 
ألم ترض أن أكلت تمرنا حتى بعت النوى! فقال لهم البقال: لا تفعلواء فإنه 
لم يمس تمركمء وقص عليهم قصته »2 فندموا على صربهم إياهء وسالوهة ل 
يجعلهم في حلء ففعل. وازداد بذلك نبلاً عند أهل القرية لما وقفوا عليه من 


رهذه . 


ثم مرض» فمكث مطروحاً على الطريق» وكان في القرية رجل يحمل 
على أثوار له أحمر العينين شديدة حمرتهماء وكان أهل القرية يسمونه كرميته 
لحمرة عينيه» وهو بالتّبطية أحمر العينين» فكلّم البقال كرميته هذاء في أن 
يحمل هذا العليل إلى منزله» ويوصي أهله بالإشراف عليه والعناية به» ففعل 
وأقام عنده حتى برأء ثم كان يأوي إلى منزله» ودعا أهل القرية إلى أمره. 
ووصف لهم مذهبهء فأجابه أهل تلك الناحية» وكان يأخذ من الرجل إذا دخل 
في ذيقه ضارا + ويزعم أنه يأخذ ذلك للإمام» فمكث بذلك يدعو أهل تلك 
القرى فيجيبونه. واتخذ منهم اثني عشر تقيباً» أمرهم أن يدعوا الناس إلى 
دينهم» وقال لهم: أنتم كحواريي عيسى ابن مريم» فاشتغل أكرة تلك الناحية 
عن أعمالهم بما رسم لهم من الخمسين الصلاة التى ذكر أنها مفترضة عليهم . 

وكان للهيصة'' في تلك الناحية ضياع» فوقف على تقصير أكرته في 
العمارة» فسأل عن ذلكء فأخبر أن إنساناً طرأ عليهم» فأظهر لهم مذهبا من 
الدين» وأعلمهم أن الذي افترضه الله عليهم خمسون صلاة في اليوم والليلة: 
فقد شغلوا بها عن أعمالهم» فوجّه في طلبهء فأخذ وجيء به إليه» فسأله عن 
أمرهء فأخبره بقصته» فحلف أنه يقتله. 


)١(‏ الهيصم اسم للأسدء والهيصم من الرجال: القوي الغليظ الشديد الصلب» والمراد به 
هنا الوالى أو الأمير. انظر: لسان العرب »)5١1/17(‏ والقاموس المحيط ص١١150.‏ 


فأمر به فحبس في بيت» وأقفل عليه الباب» ووضع المفتاح تحت 
وسادته» وتشاغل بالشرب» وسمع بعض من في داره من الجواري بقصتهء 
فرقت له. فلما نام الهيصم أخذت المفتاح من تحت وسادته» وفتحت الباب 
وأخرجتهء وأقفلت الباب» وردّت المفتاح إلى موضعه. فلما أصبح الهيصم 
دعا بالمفتاح ففتح الباب فلم يجدهء وشاع بذلك الخبرء ففتن به أهل تلك 
الناحية» وقالوا: رفع ثم ظهر في موضع آخر. ولقي جماعة من أصحابه 
وغيرهم فسألوه عن قصتهء فقال: ليس يمكن أحداً أن يبدأني بسوءء ولا يقدر 
على ذلك منيء فعظم في أعينهم. ثم خاف على نفسهء فخرج إلى ناحية 
الشامء فلم يعرف له خبرء وسمّي باسم الرجل الذي كان في منزله صاحب 
الأثوار كرميته» ثم حُمّف فقالوا: قرمط''. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن هذا الرجل الداعية الذي قدم من ناحية 
خوزستان كان يدعى «(الحسين الأهوازي)”" وقد اوهل من قبل الإسماعيلية 
للدعوة في سواد الكوفةء وفي ذلك يقول المقريزي: «أن الحسين الأهوازي لما 
خرج داعية إلى العراق لقي حمدان بن الأشعث قرمط بسواد الكوفة. . .". 

وأما حمدان قرمط فالمصادر تشير إلى أنه إنما دخل في هذا المذهب 
على يد الأهوازيء إلا أن أمره لا يزال غامضاً حيث ترقى في درجات الدعوة 
الإسماعيلية بسرعة فائقة» إذ ريما كان في الأصل داعية قبل الأهوازي» ولكنه 
غير معروف بسبب سرية دعوته””*. 

فهذه هي بداية أمر القرامطة واشتقاق لقبهم الذي عرفوا به» على خلاف 
بين المؤرخين في اشتقاق هذا اللقب. 


)١(‏ تاريخ الطبري 50١/40(‏ 225075 وانظر: المنتظم 5ه والكامن لاون 
الى 1 

(5) لم أجد له ترجمة. 

() اتعاظ الحنفاء للمقريزي 2»)١5١/١(‏ وانظر: أخبار القرامطة د. سهيل زكار ص١7١.‏ 

)2 انظر : القرامطهة لمحمود شا كو هنع المكقة الإسلامىء الطبعة الئانية» 8٠5١اه»‏ 
وأخبار القرامطة ص79؟7١.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين متهم 


وأما دعوة القرامطة فقد تركزت في أربعة أقطارء كل قطر منها يمثله 
مجموعة من دعاتهم» وذلك كما يلى : 
أولاً: قرامطة العراق : 

كان ابتداء أمر القرامطة ‏ كما تقدم ‏ بسواد العراق على يد الحسين 
الأهوازي الذي أرسل داعية إلى العراق من قبل أئمة الإسماعيلية بسلمية فالتقى 
بحمدان قرمط. وقام بأمر الدعوة بمعونة قرمط حتى استجاب لدعوتهما كثير 
من أهل السواد. ثم إن حمدان نشط في الدعوة وترقى في درجاتها حتى صار 
من أعظم دعاتها في سواد العرات 3 , 

ثم إن الحسين الأهوازي توفي فخلفه في قيادة هذه الدعوة تلميذه حمدان 
قرمطء فكثر أتباعه الذين آمنوا بدعوته». حتى إنه ابتنى لهم داراً للهجرة بسواد 
الكوفة عام (ل/الا5ه)ء ثم إنه اختار من أتباعه عدة دعاة كان من أبرزهم 
صورة» هيدان الكهعراني'"؟ الذى "اشعير يقفه وتكلصه: ولدلاف كان نهر ضاحب 
أسرار القرمطي. واشتهر أيضاً من دعاة قرمط زكرويه بن مهرويه”" أحد أعضاء 
وعوقه الى 

وقد كان ترط خالل :دعوتةه يعلقى تعليياتة عن انمة الاسماعيلية 
بالسلمية» والذي وجهه إلى ذلك شيخه الحسين الأهوازي» لكنه تمرد على 
دعوتهم بعد وفاة شيخه. وذلك حين تبين له أن أئمة الإسماعيلية قد كذبوا في 


(9) عبدات الأعوارقى كاة ضير لحمداة قرط نعي التعوته نع كان فيح اكاير دفائة: 
وتنسب اليه كني كني ة 0 نصرة مذهب القرامطة. فتل مع حمدلآأل سئة اهس . انظر : 
الفهرست 1 77 ومذاهب العامة 1 550 . 

(2) زكرويه بن مهروية القرمطي» من زعماء القرامطة من أهل القطيف. استهوى طوائف 
من بادية العراق وقام بالدعوة ونشر الدعاة» وهاجم قوافل الحجاج فأرسل الخليفة 
المكتفيى العباسى حيشا فهومة وقتل: وحملت حفتة إلى بقداة فأحرقث ستة ةلاه 
انظر: تاريخ الطبري (5537/60)؛ وشذرات الذهب ))5١6/5(‏ والأعلام اق 


زعمهم بأنهم من أولاد محمد بن إسماعيل» وأنهم أدعياء في هذا النسب» 
وإنما هم من أولاد ميمون القداح . 

فلما أعلن قرمط هذا التمرد وعلم بذلك أئمة الإسماعيلية لم يرضوا 
بذلك» مما جعلهم يسعون للتخلص من قرمط وصهره عبدان بالتحالف مع أحد 
دعاة قرمط وهو زكرويه ابن مهرويه على قتل عبدان» وأما قرمط فانقطعت 
أخباره ولعله قتل أيضاً مع عبدان”"' . 

ثم إن زكرويه اختفى بعد قيامه بهذه الحادثة» فقام بالدعوة أولاده لكنهم 
اصطدموا بالإسماعيلية في السلمية مما تسبب في عزلهم» وهذا الحدث جعل 
زكرويه يخرج ليدعو إلى نفسه ويجمع أتباعه مرة ثانية ليهدد بهم أمن كثير من 
القرى المجاورة للسوادء وعلى رأسها الكوفة التى هاجمها في يوم عيد 
الأضحى والناس في المصلى غافلونء إلا أن والي الكوفة استطاع مقاومته 
وصدهء ثم إن هذا القرمطى صار بعد ذلك يهاجم قوافل الحجاج ويقطع عليهم 
الطريق» مما جعل الخليفة المكتفي”''' ينتبه إلى خطره فيرسل إليه جيشاً عظيماً 
أوقع بجيشه الهزيمة وقتله وأسر من كان معه وذلك سنة (95؟١ه)»‏ وبقتل 
زكروية ,اتطنا ف كار تر اشطة لكر 


ثانياً: قرامطة الشام : 


اشتهر بدعوة القرامطة في بلاد الشام أبناء زكرويه» فقد ارتحلوا من 
سواد الكوفة إلى بلاد الشام» وباشروا الدعوة في بلاد الشام» وذلك بعد أن 


)١(‏ انظر: تاريخ الدولة الفاطمية» د. حسن إبراهيم ص2”88 مكتبة النهضة المصرية» 
الطبعة الرابعة» ١4م‏ والحركات الباطنية 5 العالم الإسلامي» د. محمد الخطيب 
ص5 .١54‏ 

(6) المكتفي بالله على بن أحمد المعتضد العباسي» أبو محمدء من خلفاء الدولة 
العباسية» أنفق الأموال الطائلة في حروب القرامطة حتى أبادهم» وفي أيامه فتحت 
أنطاكية وكان الروم قد استولوا عليهاء ولد سنة 177هء وتوفي سنة 590ه. انظر: 
تاريخ الخلفاء ص55”» والبداية والنهاية »)١١١/١1١(‏ والأعلام (557/4). 

(9) انظر: تاريخ الطبري (0/ 775 - 20577 وأخبار القرامطة لسهيل زكار ص5 17. 


3 5 ِ : )ع 5 

المحمد بن عبد الله بن يحيى) وادعى أنه من ولد إسماعيل بن جعفرء وعرف 
باسم «الشيخ» ولقب ب«صاحب الناقة». وذلك أنه ادعى أن ناقته التي كان 
يركبها كانت مامورةة وان تلك اخه الدالة على إمامته وصذقهء وقل امخدع به 
كثير من الأعراب وغيرهم من الجهلة فاستجابوا لدعوته» والتفوا حولهء فهاجم 
بهم بعض قرى دمشق., وقتلوا الكثير من أبنائهاء وسبوا نساءهاء وأحرقوا 
المساجدء ثم حاصر مدينة دمشق» فأرسل إليه المصريون جيشاً عظيماً فقاتلهم 
قريباً من دفسق حتى انهزم القرامطة بمقتل صاحب الناقة وذلك سنة (99؟اه)لء 
وفي ذلك يقول ابن جرير: ا(وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبات 
قرئ كتابان في الجامعين بمدينة السلام بقتل يحيى بن زكرويه الملقب بالشيخء 
قتله المصريون على باب دمشقء وقد كانت الحرب اتصيلة» حبلة ييز سرد 
حاربه من أهل دمشق وجندها ومددهم من أهل و 


ولما قتل أبو القاسم القرمطي خلفه أخوه الحسين بن زكرويه” " فاجتمع 
بمن بقي من قرامطة الشام؛ ودعا إلى مثل ما دعا إليه أخوء فأجابه أكثر 
البوادي وغيرهم بن سائر الناسي» واشعوت شرككه وكا يلتب. بصائت» 
الشامة أو صاحب الخالء لشامة كانت في وجهه ادعى أنها علامة صدق 


)١(‏ يحيى بن زكرويه بن مهرويه القرمطي» أبو القاسم الملقب بالشيخ» من كبار القرامطة» 
كان يهاجم قرى الشام فيقتل ويفسد وكان ‏ قبحه الله يحرق المساجد» تتابعت 
الجيوش على قتاله إلى أن ظفر به غلام ابن طولون وقتله على باب دمشق سنة 
١ه.‏ انظر: تاريخ الطبري (556/60)» والبداية والنهاية »)٠١7/١١(‏ والأعلام 
.)١:5 ١: /0(‏ 

(؟) تاريخ الطبري (0/ 2546 والبداية والنهاية .)1١7/11١(‏ 

(9) الحسين بن زكرويه القرمطي». المعروف بصاحب الشامة» قاد قرامطة الشام بعد مقتل 
أخيه» وهاجم كثيراً من قرى الشام»ء ولما اشتد أمره تابع عليه المكتفي الجيوش حتى 
هزمه» وهرب مع بعض أصحابهء ثم قبض عليهء ونقل مع أصحابه إلى بغدادء وقتلوا 
جميعا سنة ١9١ه.‏ انظر: تاريخ الطبري (5/ 50١‏ - 2504)» والبداية والنهاية /١١(‏ 
:١٠ل‏ والأعلام ور 


القرامطة 


إمامته. وقد هاجم صاحب الكامة قض: مقق: فدكر أن أهلها صالحوه ه على خراج 
دفعوه إليه» ثم انصرف عنهم إلى أطراف حمص. فتغلب عليهاء ثم صار إلى 
حماة وما حولها من القرى فقتل أهلها حتى لم يبق منهم إلا القليل» ثم سار 
إلى سلمية ‏ بلد الإسماعيلية ‏ فأعطى أهلها الأمان ففتحوا له بابهاء فقتل من 
ا اا ب ا ا د 0 ولم 
ابكار جك جود على الود ألفا ال بجيش القرمطي قرب حاو" 
فهزم أصحاب المقرمطي وقتلواء وأسر من رجالهم بشر كثير؛ وشرد الباقون في 
البوادي» وهرب صاحب الخال يريد الكوفة إلا أنه قبض عليه في الطريق» ثم 
نقل بعد ذلك مع أسرى القرامطة إلى بغداد وقتلوا جميعاً بعد أن قطعت أيديهم 
وأرجلهم؛ وذلك سنة (١94؟ه)»‏ وبقتل صاحب الخال قضي على قرامطة الشام 
5 ره 


ثالثا: قرامطة اليمن: 

كاتك اليمن هى :اعد الأقطار الى توعديت إليهنا الظان الأسماعئلية نظرا 
لطبيعتها الجبلية. فبادر الإسماعيلية ببيعث دعاتهم إلى "تللق اليلق لتخير دعوتهم 
الفضل”*؟' ‏ وقد كان من زعماء الإمامية في اليمن ‏ فاستدرجه الإسماعيلية لما 


زار قبر الحسين بالكوفة حتى استهووه إلى القيام بدعوتهم داخل بلادهء والآخر 


(0) سيقت تلرصحفتة. انطر: هن 57 1: 

(؟) حماة: مدينة كبيرة كثيرة الخيرات قرب حمصء افتتحها المسلمون فى خلافة عمر ولك 
نبنة 6ااديبقيادة أبى عبيدة وق الظر * مهجم اليلداق 0086/90 - 

(*) انظر: تاريخ الطبري (5/ 22557 والبداية والنهاية .)٠١ 5 /١1١(‏ 

(4:) علي بن الفضل بن أحمد القرمطي» كان أول دعاة القرامطة في بلاد اليمن» ادعى 
النوق» وتحه كنير من القبائل ».ول لقا كثيراً» وأباح لأتباعه المحرمات» ثم امتدت 
به زندقته إلى ادعاء الربوبية. فاك ,معهوما منة "اه انظر: 'المحجوو العين لتشوان 
ضة 19‏ 495 بوأخبار الترافظة هن 1147 115+ والأعلام (519/1). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


يدعى «الحسين بن حوشب""!' قدم مع علي بن الفضل لمساعدته في نشر دعوة 
الأسواغيلية باد لنب 37 
وقد استطاع كل واحد من هذين الداعيين أن يجلب حوله عدداً كثيراً من 

الأتباع» وأحرز كل واحد منهما عدة انتصارات» وتمكنا من الاستيلاء على 
غذد هر الخصون والبلدان» وقد حرق هذاث الداعيان ومن تتعهما مم الدغاة 
على طريقة إخوانهم قرامطة العراق والشام من القتل والنهب وقطع الطريق» 
حتى إن علي بن الفضل دخل صنعاء سنة ثلاث وتسعين ومائتين واستباحها 
بمن معه من العسكرء وأقام فيها خمسة عشر يوماً حتى استخرج ما كان تحت 
الأرض من الكنوز التي أخفاها أهلها. ثم إنه لم يلبث أن اختلف ابن الفضل 
مع ابن حوشبء وقام بينهما صراع إلى أن توفي ابن حوشب سنة (5١1ه),‏ 
وبقي ابن الفضل بعده قريباً من السّنَّةَه وكان قد ادعى النبوة وأباح المحرمات» 
وقد كان يقول: (إنى بعثت بالراحة السمحة.ء والاستباحة المحضة» يعني : 
بالراحة ترك العبادات» والاستباحة فعل المحظورات» وقد أمر مؤذنه الذي 
يؤذن فى مجلسه أن يقول: «أشهد أن علي بن الفضل رسول الله؛» وقد كان 
أمر جواريه أن يغنينه على منبر الجامع أمام جنده ببعض الأبيات الإباحية التي 
قيلت في بيان دعوتهء فمن ذلك قوله قبحه الله : 

حدق الدت يا هه وافبرح ونحى حزازيات كد اتلري 

مودى دبي مني خناصمم ‏ ومداا حيبي يحي يعرب 

لكل نبي مضى شرعة وهذي شرائع هذا النبي 


)١(‏ الحسين بن فرج بن حوشب الكوفي أبو القاسم الملقب بالمنصوره من كبار دعاة 
القرامطة في اليمن» استطاع أن يجمع حوله عدداً كبيراً من قبائل اليمن» وأن يمتلك 
عدداً من القلاع والحصونء فأرسل الدعاة ونشر مذهب القرامطة» ثم اختلف مع ابن 
الفضل وتقاتلاء» توفي بعد ذلك سنة ”*+*ه. انظر: الحور العين ص198١.2‏ وأخيار 
القرافطة ه847١‏ 1 145 

(؟) انظر: الحور العين ص98١»‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبى محمد اليمنى (؟/ 
* آي 01001 تحقيق د محمد الكامدي مكعة العلوم والمكي» الطبعة الاي 
64 هه وأخبار القرامطة ص47١ .١57-‏ 


القرامفظة 


وقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعب 

!ذا الناس عدليوا فللا تدميفى. وإن صوموا فكلى والمريي” 
ثم إن هذا الزنديق مات مسموماً سنة (01ه)ء وقد استغل ذلك حكام 
اليمن للقضاء على أتباع هذه الدعوة الخبيثة فأخمدوا حركة القرامطة في اليمن 
بعد أن قبضوا على أبناء ابن الفضل وأتباعه» وضربت أعناقهم جميعا وبعث 


220- 


برؤوسهم إلى العراق 
وابعا ؟ :ترامطة. اللخمياء والبوحرين : 

تعد بلاد الأحساء والبحرين من أهم الأقطار التي استولى عليها القرامطة 
وأقاموا يها حولة لهم على يد أبى سعية الجبابي" "+ الى كان بعل من 
البحرين إلى سواد الكوفة» حيث كان قد التقى بحمدان قرمط وتأثر به» ثم 
سار داعية من قبله إلى بلاد البحرين وما جاورهاء فتجمع حوله عدد من 
الأتباعء وكان قد مهد له الطريق رجل يقال له أبو زكريا الطمامي”*'» كان 
عبدان قد أنفذه داعية إلى القطيف”'' قبل أبي سعيدء مما جعل أبا سعيد يبدأ 


(0) هلم الآبيات قيل إنها لعلى بن الفضل» وقين: إنها لضن شعراته: اقظوة كتيب 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك اليمانى ص58 - 205 تحقيق: د. 
حبك عزنت دان الصو ف الطبعة :لاز لى 15:2 اهو نوينان متبعيه الاماتية اده 
ضن 9-47 875 والقرامطة لمحفود شاكر هن675---61, 

(؟) انظر: كشف أسرار الباطنية ص75.؛ والأعلام للزركلي 2)"١9/5(‏ وغلاة الشيعة 
ص .١7١‏ 

(9) الحسن بن بهرام الجنابي» أبو سعيد كبير القرامطة ببلاد البحرين» نشر مذهب 
القرامطة ببلاد البحرين» واستولى عليهاء وأسس دولته. كان موصوفا بالشجاعة 
والخبث والدهاء» قتله خادمه سنة ١١"اه.‏ انظر: البداية والنهاية ))١١١ /١١(‏ 
وأخبار القرامطة ص/!4١  2.15١‏ والأعلام (؟/ 184). 

(4) يحيى بن علي الطمامي» أبو زكريا القرمطي أول داعية بعثه قرامطة العراق إلى بلاد 
الععرونه ركان يدك سبئة لأف هام بالدضرة إلى متهي القرامطة باليخرين قبل 
وصول أبي سعيد الجنابي إليهاء ولما قدم الجنابي وقام بالدعوة انقطعت أخبار 
الطمامى» ولعل الجنابى تخلص منه وقتله. انظر: أخبار القرامطة ص47١.‏ 

(5) القطيف بفتح أوله وكسر ثانيه: مدينة بالبحرين هي قصبتها وأعظم مدنهاء وكانثت 3 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


نشاطه العملي بالاستيلاء على قرى البحرين وقتل أهلهاء حتى استولى على هجر 
عاصمة البحرين وخربها وقتل من بقي فيها من أهلها ممن لم يتمكن من الهرب». 
وكان أبو سعيد قد جعل عاصمته الأحساءء وقد سلك مسلك حمدان قرمط في 
جمع الأموال وتنظيمها لصالح دعوته» وكان يجمع الصبيان من الأسرى وغيرهم 
ويدربهم على ركوب الخيل والطعان». وعزلهم عن غيرهم فلا يختلطون بأحد 
حتى نشؤوا لا يعرفون غير القتال والطعان». فاستغلهم في حروبه. ولما استولى 
على سائر بلاد البحرين» أنفذ سرية من رجاله إلى عمان"'' فاقتتلوا مع أهلها 
حتى لم يبق من الفريقين إلا القليل» ثم هاجم البصرة وأخاف أهلهاء فشاع 
خيره وخافه الناس». قاوس اليه الخيثة المعتفيد عحينا عظيما إل ثانا معد 
هزمه وقتل غالب جنده» واستمر أبو سعيد على حاله من القتل والنهب حتى قتله 
خادمه داخل الحمام» وقتل معه جماعة من رؤساء القرامطة سنة (7:1ه)0" . 

ثم تولى قيادة القرامطة بعد أبي سعيد ابنه الأكبر سعيد' ' فأطلق أسرى 
المسلمين وسباياهم وكانوا نحواً من ثلاثين ألفاء إلا أنه لم يطل حكمه حيث 
خلع بعد ذلك وحل مكانه أخوه أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي” 2 
وقد نشط القرامطة في أيامه» وقاموا بعدة هجمات خطيرة””*' قتلوا فيها خلقاً 
كثيراً: فمن ذلك: 


قديماً لعبد القيس. انظر: معجم البلدان (59/5؟5). 

() عمان: اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن في شرقي هجرء تشتمل على بلدان 
يضرب بحرها المثل» وأهلها خوارج إباضية. انظر: مراصد الاطلاع (409/5). 

(؟) انظر: الكامل لابن الأثير (5*947/5 280٠0‏ 2)5395غ ونهاية الأرب (5”"8/56 - .)51١٠‏ 

فر سعيد بن الحسن بن بهرام الجنابي. تو لين سيادة القرامطة بالبحخرين بغد. غلاك والده 
سنة ١01هء‏ وفك أسارى المسلمينء إلا أنه كان مستضعفا فخلعه القرامطة سنة 
ههه وحل محله أخوه أبو طاهر. انظر: أخبار القرامطة ص١6١‏ - ؟156١.,.‏ 

(4») سليمان بن الحسن بن بهرام القرمطيء أبو طاهر الجنابي» زعيم قرامطة البحرين» 
وأحد دهاة الزنادقة» كان يهجم بأصحابه على المدن والقرى فيقتل ويسبي» ولم يكتف 
بذلك حتى هاجم الحجاج في مكة سنة 17الاهء وقتلهم وانتزع الحجرء أهلكه الله 
بالجدري سنة 5””ه. انظر: الكامل لابن الآثير (9/ 185)» والأعلام (7/ 157). 

(5) انظر: نهاية الآأرب (2)5557/760 وأخبار القرامطة لسهيل زكار ص١90١ ‏ ؟607١.‏ 


القرامطة 


أن أبا طاهر دخل البصرة عام (١71ه)‏ في ألفين وسيعمائة من 
قرامطته» وقتل من أهلها خلقاً لا يحصونء وبقي فيها ثمانية عشر يوم“ ثم 
حمل ما قدر عليه من الأموال والأمتعة والنساء والصبيان ثم رجع الت 
- وفي سنة (15اه) قطع على الحجاج طريقهمء وأخذ أزوادهم 
وأمتعتهم» وتركهم في الفلاة بلا ماء ولا طعام حتى مات أكثرهم""' . 
- وفى سنة (11اه) دخل الكوفة وبقي فيها ستة أيام» ثم نقل ما فيها 
من الأمتعة والأموال» ورجع إلى بلده ثم عاودها مرة أخرى في العام التالي 
كنا 
- وفي سنة (117اه) هجم القرمطي على الحجاج يوم التروية فانتهب 
أموالهم واستباح قتالهم» فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام 
من الحجاج خلقا كثيراً» ثم ردم بهم بثر زمزم وترك كثيراً منهم في أماكنهم 
داخل المسجد وخارجه؛ ثم أمر بقلع الحجر الأسود وخلع باب الكعبة» 
وحمل الحجر معه إلى بلده» ولما هم بمغادرة مكة بعد تلك الأفعال القبيحة 
التي تدل على زندقته وكفره أنشد أبياتا يصف فيها فعله القبيح فقال: 
ولو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
اناا حجيجها حبعة بيناعلية ‏ مجدلةلواتيق كير ناولا غري 
وأنا تركنا بين زمزم والصفا ١‏ جتائز لا تبغي سوى ربها رب]0*لاما 


ولم يزل أبو طاهر على تلك الحال يقتل ويقطع الطريق وإن كان قد 


.)57١-5١15/1١( والمنتظم‎ 2١594 -1948/11١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل لابن الأثير (/9ا//١١‏ - »)١8‏ والبداية والنهاية .)١5١-515٠90/11١(‏ 

(9) انظر: المنتظم (16/خ 7 -515): وشذرات. الذهب (4)5171/5 والقرامطة لمتحمود 
شاك حورا 

(8:) رَبّ: بالفتح؛ أي: جَمَّعَء والمعنى «لا تبغى سوى جمعها جمعا». انظر: القاموس 
المحيظ هين 117 

(5) انظر: البداية والنهاية »)١1١/1١١(‏ والكامل لابن الأثير (ا/ 07 54)» وغلاة 
الشيعة ص58 .١‏ 


خفف من ذلك لانشغاله ببعض الخلافات مع بعض القرامطة» إلى أن هلك 
سنة (77الاه)ء ثم خلفه من بعده بعض إخوته» فبداً الضعف والخلاف يدب 
فى صفوف القرامطة». وفي سنة (#9ه) رد الحجر الأسود إلى الكعبة 
المشرفة”''. ثم إن أمر القرامطة لم يزل في ضعف وتفكك ولم يعد لهم كبير 
خطر حتى سنة (4170ه) حيث قضي على دولتهم نهائياً على يد أحد زعماء بني 
عبد القيس ويُدعى عبد الله بن علي”''» وذلك بمعونة من الخليفة العباسي 
القائم بأمر الله" "2 وبذلك انتهت دولتهم وزال خطرهم» وقد كانت مدتهم 
قريباً من القرنين منذ خروجهم بسواد الكوفة إلى أن قضي عليهم في بلاد 
البحرين حوالي سنة (1510ه)”©. 

وبعد هذا العرض لنشاط القرامطة ودعوتهم وما قاموا به من قتل 
للمسلمين ونهب لأموالهم واستباحة بلادهم يتضح ما يلي : 

 مهيلع أن القرامطة في الأصل فرع عن الإسماعيلية إلا أنهم تمردوا‎ ١ 
ودعوا لأنفسهم فلم يعد لهم صلة بالإسماعيلية» بل إن قرامطة الشام هاجموا‎ 
بلد الإسماعيلية «سلمية»  كما تقدم”'  وقتلوا من بها من أئمة الإسماعيلية‎ 
. وعيرهم‎ 

١‏ - أن القرامطة في أقطارهم الأربعة لم يكن بينهم تعاون ملموس خلال 
حروبهمء وإنما كان كل قطر من هذه الأقطار يقوم بنشاطه وثوراته دون تنسيق 
مع بقية القرامطة في الأقطار الأخرى. 


(؟): اتنظرية البداية والنياية 557/561 )4 والكامن لخين الأثير (/ا/ 609 و أحبار 
القرامطة لسهيل زكار ص©00١.‏ 

(0) لم احل: له ترضمة, 

(*) القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن أحمد القادر بالله بن المقتدر العباسي. أحد 
خلفاء بني العباس» كان ورعاً ديناً كثير الصدقة؛ له عناية بالأدب» ولد سنة ١4لاهء‏ 
وتوفي سنة 4577ه. انظر: تاريخ الخلفاء ص50” - 05554 والبداية والنهاية (؟١/‏ 
7) وشذرات الذهب 7757/99 - 778), والأعلام (17/4). 

(8) انظر: مذاهب الإسلاميين ص 847‏ 846» والقرامطة لشاكر ص١١‏ 

(6) انظر: ص0 55. ا 


- أن قرامطة اليمن لم يكن لهم أي ارتباط ببقية القرامطة في الأقطار 
الأخرى حتى في مجال دعوتهم» وإنما أطلق عليهم لقب القرامطة لمشابهتهم 
للقرامطة في زندقتهم» وإباحيتهم» وقتلهم للمسلمين» وقد أشار إلى ذلك أبو 
سعيد الحميري بقوله: «وابن الفضل أول من سن القرمطة في اليمن» والقرمطة 
علد آهل اليمق عيارة عن الزندقة*. 
أهم عقائد القرامطة : 

سبقت الإشارة إلى بعض عقائد القرامطة من خلال عرض دعوتهم في 
الأقطار الأربعة المتقدمة» وفيما يلي بيان لتلك العقيدة التي جعلت فرقة 
القرامطة إحدى فرق الزنادقة : 
١‏ ادعاؤهم الحلول: 

شاعت عقيدة الحلول بين القرامطة حيث ادعوا أن الرب #ة 
بعض أئمتهم» بل زعم بعض دعاتهم تجسد الإلله في أشخاصهي'”"''»: وقد 
أحضر الخليفة المعتضد”' رئيساً من رؤساء القرامطة يعرف بأبي الفوارسس”*) 
فقال له المعتضد: «أخبرني هل تزعمون أن روح الله تعالى وأرواح أنبيائه تحل 
فى أجسادكم» فتعصمكم من الزلل» وتوفقكم لصالح العمل...٠2‏ فلم ينكر 
عليه هذا القرمطي وإنما قال: «يا هذا إن حلت روح الله فينا فما 
ا 


تضرك ..: 


,1 ١١ الحوق الغين. لنشوان. الجميرى. صن‎ )١( 

(؟) انظر: غلاة الشيعة ص١8١‏ - 2١187‏ والفرق بين الفرق ص”١".‏ 

(9) أحمد بن طلحة بن جعفر أبو العباس العباسي» المعتضد بالله» ولد سنة 1857ه وبويع 
له بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمدء وكان أمر الخلافة قد ضعف في أيام المعتمد. 
فلما ولي المعتضد أقام شعارها ورفع منارهاء وكان شجاعا فاضلا من رجالات 
قريش حزما وإقداما. توفي سنة 149ه. انظر: تاريخ الخلفاء ص١؟” ‏ 750 
والبداية والنهاية 47/1١(‏ - 48)», والأعلام .)١50/١(‏ 

2 لم أجد له ترجمة. 

(5) الكامل لابن الأثير (57/ »)5٠١‏ وانظر: تاريخ الطبري (578/0). 


وقد ادعى ذلك أبو طاهر القرمطي لأحد دعاة القرامطة» فدعا الناس إلى 
تأليه هذا الداعية الذي يدعى أبا زكريا الطمامي . 

فيروى أن أبا طاهر الجنابيى جمع الناس بالبحرين وقال: معشر الناس إنا 
كنا ندخل عليكم بحسب أهوائكم مرة بمحمدء ومرة بعلي» ومرة بإسماعيل بن 
جعفرء ومرة بمحمد بن إسماعيل» وبالمهدي» وهذا إلهنا وإلهكمء وربنا 
وربكم؛ يعني: أبا زكريا الطمامي'''»: وقد كان أبو طاهر وأتباعه يقدسون هذا 
الداعية معتقدين أن الإلله حل فى جسده”"' . 

وقد ذكر عبد القاهر البغدادي قصة رجل دخل في دعوة القرامطة ثم 
تركها لما دعوه إلى ربوبية إمامهم وأنهم تدرجوا معه في بيان دعوتهم فلما 
وثقوا منه دعاه أحدهم إلى تأليه محمد بن إسماعيل بن جعفر فقال له: «ينبغي 
أن تعلم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي نادى موسى بن عمران من 
]قال فقلك؟ سفنت" عبدك تذغوني إلى الكفر بالرب القديو الخالق 
للعالم» ثم تدعوني مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوق وتزعم أنه كان 
قبل ولادته إللهاً مرسلاً لموسى...200. 

ومما ذكر عن أحد أئمتهم الذين ادعوا الألوهية وحلول الرب في 
أجسادهم أنه: «لما حضرته المنية جمع أصحابه وجعل يقول لهم لما أحس 
بالموت: إني قد عزمت على النقلة وقد كنت بعثت موسى وعيسى ومحمداً ولا 
يل الى أن أبعيقه غير هو لام 1 

وقد أعلن ابن الفضل في بلاد اليمن ألوهيته وتسمى برب العزة» وكان 


.١6"ص انظر: أخمبار القرامطة لسهيل زكار‎ )١( 

(؟) انظر: الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيرونى ص”8١»‏ دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولى. 55 هع وغلاة الشيعة ضن 1/467 .. 

(9) السخونة بالضم حمّى أو حرء وسخنة العين بالضم نقيض قرتهاء وأسخن الله عينه: 
أيكاه . انظر : القاموس المحيط ص .١666‏ 

2 الفرق بين الفرق لك يذ" (60) غلاة الشيعة صن اا 


القرامطة 


يخاطب أتباعه من القرامطة بقوله: من رب العزة إلى عبده فلان» وتسمى برب 
العاليب. 0 

فهذه بعض النماذج من زندقة القرامطة في دعواهم الحلول والألوهية 
لبعض أئمتهم ودعاتهم. 
؟" ‏ ادعاؤهم النيوة: 

كما ادعى القرامطة الحلول والألوهية لبعض أئمتهم فقد ادعوا النبوة 
أيضاً لبعض هؤلاء الأئمة الذين يتعلقون بهم كمحمد بن إسماعيل الذي زعموا 
أنه حي لم يمت وأنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة» وأنه السابع من أولي 
العزم من الرسل بعد جده علي بن أبي طالب» وفي ذلك يقول النوبختي في 
كلام له عن القرامطة وعقائدهم: «زعموا أن محمد بن إسماعيل حي لم يمتء. 
وأنه في بلاد الرومء وأنه القائم المهدي. ومعنى القائم ‏ عندهم ‏ أنه يبعث 
بالرسالة وبيشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه وآله وأن 
محمد بن إسماعيل من أولي العزم عندهم. واولو العزم عندهم سبعة: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه واله وسلم وعلي تلا 
000170000 

وقد ادعى عدد من دعاة القرامطة النبوة كعلي بن الفضل» فقد ادعى 
النبوة قبل ادعائه للألوهية» وقد كان أمر مؤذنه أن يقول في التشهد: «أشهد أن 
علي بن الفضل رسول الله) ‏ كما تقدم 7" . 

وكذلك أبو سعيد الجنابي فقد ادعى النبوة أيضاً حتى قال فيه بعض 


فمن لذا الوحي مكتوباً صحائفه مستنظماً بكلام الله تنظيما”“' 
ومسألة النبوة - عندهم - إنما يرتقي لها الداعية بعد أن يعمل ما يرضي 
)١(‏ انظر: غلاة الشيعة ص2187 والأعلام للزركلي .)7١9/5(‏ 


(6) فرق الشيعة ص"“"ال. 59) انظر: ص”5565. 
(5) انظر: غلاة الشيعة ص١18١»‏ والقائل لذلك هو شاعره القفطي الشيباني. 


الزناحقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


كلامه على القرامطة ودعوتهم فقال: «من استجاب 0 عرفوه أنه إن عمل ما 


يرضيهم عار إضافا ساي ران يرتقي المبتدئ منهم إلى الدعوة» ثم إلى أن 
يكون حجة ) ثم إلى الإمامة. ثم يلحق مرتبة الوامما د ا" 
تأوبل الشرائع: 


يتفق القرامطة مع سلفهم الإسماعيلية على تأويل نصوص الشرع بحملها 
على معان باطلة حتى يتوصلوا بذلك إلى إبطال الشرائع» فالتأويل ‏ عندهم - 
عام في جميع نصوص الشريعة من الأمور الغيبية والتكاليف الشرعية» فكل 
نص - عندهم ‏ له ظاهر يعلمه جميع الناس وله باطن لا يعلمه إلا من علم 
بواطن المعلومات وعرف سر المستورات» وقد زعم أولئك القرامطة أن 
محمد بن إسماعيل عنده هذا العلم. وأنهم قد ورثوا دللك غثة..مرة نون سباتر 
الطوائف”''. 

ومن أمثلة تأويلاتهم الباطلة: أنهم حملوا الملائكة على دعاتهم» وتأولوا 
الشياطين على مخالفيهم . 

وتأولوا كل ركن من أركان الشريعة تأويلاآً يدل على زندقتهم وإلحادهم : 
«فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهمء والحج زيارته وإدمان خدمته. 
والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام. 
اواسييى الس ا سور تي را ب عر سي 
العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قولدة ؤراقلة ونه كين دك 
لبقت 469 [الحجر: 44] وحملوا اليقين على معرفة التأويل)”"*»؛ إلى غير 
ذلك من تأويلاتهم الباطلة التي تدل على إبطالهم للشريعة بأكملهاء وقد سرد 
ابن الجوزي كانه جملة من تأويلاتهم ثم قال: «ولهم من الهذيان ما ينبغي 
0 المحطي لاين الجوري 745/179ن 0 


2 الفرق بين الفرق 6:55 وغلاة الشيعة ا" 
22 الفرق بين الفرق ص١‏ 5 .١‏ 


القرامطة 


تنزيه الوقت عن ذكره» وإنما علمت هذه الفضائح من أقوام تدينوا بدينهم» ثم 
بانت لهم قبائحهم فتركوا مذهبهم""'. 
إباحية المال والنساء: 

تعد فكرة الإباحية في الأموال والنساء من الأمور التي نادى بها القرامطة 
منذ بداية نشأتهم في بلاد العراق» فقد دعا إلى ذلك حمدان قرمط منذ ظهور 
دعوته حيث فرض على كل واحد من أتباعه دفع الفطرة وهي مبلغ درهم 
واحد. ثم فرض على البالغين سبعة دنانير باسم البلغة» ولم يزل كذلك يتدرج 
معهم في فرض الأموال عليهم عن طريق دعاته» إلى أن فرض عليهم دفع 
جميع أموالهم وقال: لا حاجة لكم في الأموال» فجمع أموالهم في مكان 
واحد وجعلهم فيها أسوة واحدة. 

قال المقريزي بعد أن ذكر تدرج القرمطي في جمع أموال أتباعه: «فلما 
تم ذلك فرض عليهم «الألفة» وهو أن يجمعوا أموالهم في موضع واحدء وأن 
يكونوا فيه أسوة واحدة لا يفضل أحد منهم صاحبه وأخاه في ملك 

يدا استقام للقرمطي هلا العيدا الذي دعا إليه وهو شيوعية الامو ال 
انتقل إلى شيوعية النساءء فأمر دعاته بجمع النساء في ليلة معروفة» ويختلطن 
بالوجال وتراكين ولا يقافرنة وجعل «للفولياا على مبحة الود .والالقة جيرخ 
ا 

وكذلك فعل أبو سعيد الجنابي في بلاد البحرين» حيث سار على طريقة 
حمدان قرمط في جمع الأموال وإشاعتها بين أتباعه» ثم طبّق مبدأ شيوعية 
النساء حتى إنه مكن أحد الدعاة من امرأته. كما أشار إلى ذلك ابن الأثير فيما 
نقله عن أحد القرامطة: (إنه كان عند أبي سعيد الجنابي» وأتاه يحيى فأكلوا 


طعاماً فلما فرغوا خرج أبو سعيد من بيته وأمر امرأته أن تدخل إلى يحيى. 


.)١١1//١( المنتظم (؟١191//1). (؟) اتعاظ الحنفاء‎ )١( 
.١190ص والحركات الباطنية في العالم الإسلامي‎ »)١58/1١( انظر: اتعاظ الحنفاء‎ )*( 


وآلا قوع إن أراف. .1 , 


وعلى هذا المسلك جرى أيضاً علي بن الفضل فقد سن لأتباعه من 
قرامطة اليمن ليلة يجتمعون فيها سماها بليلة الإفاضة» فكان يجمع أهل مذهبه 
من رجال ونساء في دار واسعة بالليل» ويأمر بإطفاء السرج» وآن يأخذ كل 
واحد من وقعت يده عليها""''. 
بل لم تقف شيوعية النساء عند القرامطة عند هذا الحد حتى بلغ بهم 
الأمر إلى إباحة المحارم من الأمهات والبنات» ومما جاء في رسائل بعض 
دعاتهم: 'اوما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم يكون له 
أخت أو بنت حسناء وليست له زوجة في حسنهاء فيحرمها على نفسه. 
وينكحها من أجنبي» ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من 
الأجنبي. ..0©. 
وقد ورد في أبيات ابن الفضل ما يدل على ذلك حتى قال مخاطباً لنساء 
القرامطة : 
فلا تمنعي نفسك المعرسيا 6 نن من الأقربين ومن أجنبي 
فكيفا تحلي لهذا الغريب وصرت محرمة للاب 
الي القرم اقمر ره وسقاه في الزمن المجدب*! 
ولم تقف إباحية القرامطة عند إباحة النساءء» بل تجاوزت ذلك إلى إباحة 
الرجال والغلمان وفعل اللواط بهم» بل ذهبوا إلى أن من امتنع عن هذا الفعل 
بعد أن طلب منه فهو كافر خارج عن شريعتهم» وإذا أمكن من نفسه فهو مؤمن 
فاضل» وفي بيان ذلك يقول أبو الحسين الملطي في سياق ذكر إباحيتهم : 
«زعموا أن نساء بعضهم حلال لبعضء وكذلك أولادهم» وأبدائهم مباحة من 


.)391//7( الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: كشف أسرار الباطنية لمحمد بن مالك ص58 »؛ وغلاة الشيعة ص884١.‏ 
99) الفرق بين الفرق ص797١.‏ 

(:) انظر: كتاب كشف أسرار الباطتية ص59. وبيان مذهب الباطنية وبطلانه ص87. 


بعضهم لبعض» لا تحظير بينهم ولا منع» فهذا عندهم محض الإيمان» حتى 
لو طلب رجل منهم من امرأة نفسها أو من رجل أو من غلام فامتنع عليه فهو 
عندهم خارج من شريعتهم» وإذا أمكن من نفسه فهو مؤمن مواس فاضل» 
والمفعول به من الرجال والنساء أفضل عندهم من الفاعل حتى يقوم الواحد 
منهم من فوق المرأة التي لها زوج وليست له بمحرم فيقول لها: طوباك يا 
مؤمنة... وهكذا يقول للرجل والغلام إذا أمكن من نفسه"'*. 

فهذه هي الشيوعية عند القرامطة» ولذلك كان غالب أتباعهم من السفلة 
الذين يريدون إشباع شهواتهم» والأعراب المتقلبين الذين يسعون خلف كل 
ناعق طمعاً في نهب الأموال لتأمين حاجاتهم وسد عوزهه"". 


ومما تقدم تتضح عقيدة القرامطة التي نادوا بها ودعوا إليها وأنها بعيدة 
كل البعد عن شريعة الإسلام» بل هي حقيقة الزندقة والإلحاد. ولذلك اشتهر 
إطلاق لفظ الزندقة على القرامطة بين العلماء» وعدوا فرقة القرامطة إحدى فرق 
الزنادقة كما قال ابن كثير كأَنْهُ فى حوادث سنة ثمان وسبعين ومائتين» قال: 
«وفيها تحركت القرامطة» وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة» ثم ذكر ككْأْنْهُ بعض 
عقائدهم الباطلة» ثم قال: «ثم بعد هذا كله لهم مقامات في الكفر والزندقة 
والسخافة مما ينبغي لضعيف العقل والدين أن ينزه نفسه عنه إذا تصوره)” 
وقال الذهبي : الهم خوارج زنادقة مارقة من الف وكذلك قال غيرهم من 
العلماء والمؤرخين”", بل إن مسمى القرامطة ارتبط بالزندقة حتى أصبح 
القرامطة في بعض الأقطار لا يسمون بهذا الاسمء وإنما يطلق عليهم لقب 


)١(‏ التنبيه والرد ص”7"؟. 

(؟) انظر: القرامطة لمحمود شاكر ص؛ .١‏ 

5 البداية والنهاية 1ه ي /53) 

(4) العبر في خبر من غبرء للذهبي )799/١(‏ بتحقيق: محمد زغلولء دار الكتب 
العلمية. 

(5) انظر: المنتظم 597/1١5(‏ - 22590 ومرأة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي (5/ »)١47‏ 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء /ا51١هء‏ وشذرات الذهب .)١91/5(‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الزنادقة» كما قال أبو سعيد الحميري عن قرامطة اليمن: «وابن الفضل أول 
من سن القرمطة في اليمن» والقرمطة عند أهل اليمن عبارة عن الزندقة» 
وصاحبها عندهم 0 نجبعة لرافطة”" . 

والخلاصة: أن القرامطة فرقة من فرق الزنادقة» وذلك لقولهم بالحلول 
وادعاؤهم للألهية والنبوة وقولهم بالإباحية وغير ذلك من عقائدهم وأفعالهم 
المناقضة للوسلام» وعداوتهم للوسلام وأهله ظاهرة في قتلهم الأعداف الكتيرة 
من المسلمين» وقطعهم الطرق على قوافل الحجيج واعتدائهم على الحجاج 
داخل الحرم وقتل الكثير منهم» واستهانتهم بحرمة الكعبة المشرفة» وأخذهم 
للحجر الأسودء وغير ذلك مما يدل صراحة على زندقتهم وإلحادهم. 
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فرق أخرى 


أولاً: النصيرية : 


النصيرية: فرقة باطنية غالية ظهرت في القرن الثالث الهجري بعد 
انشقاقها عن الشيعة الاثني عشرية» فتبنت عقائد باطلة وآراء منحرفة انتهت بهم 
إلى الزندقة والخروج من الإسلام'''. 

والنصيرية ينسبون إلى مؤسس مذهبهم «محمد بن نصير النميري»'" | 


عاش في القرن الثالث الهجري» وكان من أصحاب الحسن العسكري”" و 


الحادي عشر للشيعة الإمامية الاثني ع 


وقد زعم ابن نصير أنه هو الباب إلى الإمام الحسن العسكري والحجة 
من عدف الأ أن الإمامية لم تقر له بذلك» بل أنكروا ما ادعاه من البابية» 


)١(‏ انظر: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين ‏ الخوارج والشيعة ‏ د. أحمد جلي 
صن 67151 مركر الحلك حيهيا لليحوته الرياضق» الطبعة الثانيةة اع 
والموسوعة الميسرة ص١١06.‏ 

(؟) محمد بن نصير النميري» ابن شحيت البصريء عون دعاة الحسن العسكري» مؤسس, 
فرقة النصيرية» عاصر ثلاثة من أئمة الإمامية» زعم أنه هو الباب إلى الإمام 
العسكريء ثم ادعى النبوة» وأظهر الغلو في الأئمة إلى حد التأليه» توفي سئة 
اها ا فرق الشيغة كر 9 والموسوعة الميسرة هن 261١١‏ ومعسجم الفرق 
الإسلامية لعارف تامر ص58١»‏ دار المسيرة» بيروت ٠199م.‏ 

(6 الحسن بن على بن محمد الهاشمى أبو محمد العسكري. الإمام الحادي عشر عند 
الإمامية» 5 عيادة وثيناة: ول سيدة هه وكوف مرنة! + اه انر : 
فرق الشيعة ص90 - 255 ووفيات الأعيان والكامل لابن الأثير ال 
والأعلام (؟/١٠5).‏ 

(:) انظر: غلاة الشيعة ص58 ؟. ودراسة عن الفرق ص١١".‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أكمة المسلمين منهم 


فانفصل عنهم»ء وكولن فرفة جديدة عرفت باصي 

وقد أشار الشهرستاني إلى هذه الفرقة بهذا الاسم فقال: «النصيرية. 
من جملة غلاة الشيعةء ولهم جماعة ينلصرون مذهبهم. ويذبون عن أصحاب 
م ليقن ان 
مقالاتهم) 


ويطلق بعض المصنفين في الفرق على هذه الطائفة اسم «النميرية» كما 
فعل النوبيختي ء سه قال عن هذه الطائفة : ((وقل نات فرقة من القائلين بإمامة 
«علي بن محمد" ' في حياته 0 بنبوة رجل يقال له ااميحمد يخ تنصير 
الميرق المع السفيكت ا 

وللتصيرية ! سم ثالث خلعه عليهم الاستعمار الفرنسي وهو "العلويون»؛ 
وهم 00 ولف إد تروك اله نه يربطهم بالإمام علي بن أ بي 


ننسبا التصيرية د كما تقدم ‏ إلى مواسسها الارك اأمحمد نصير النميري) 
المكنى ب«أبى شعيب» والذي عاش فى القرن الثالث الهجريء» وتولى زعامة 
هذه الطافقة إلى أن قوق سخوالى ف الا 


(1)- انظ الشر كات الباطنية بذ محمد التتطبب ع ا 

الملل والفعل وار ءا ام 

بوره علي برخ محمك ين علي الهاشمي أبو الحسن العسكري الملقب بالهادي» خاكير الأقية 
الاثنيى عشرية عند الإمامية» ولد سنة 4١1ه»‏ وتوفي بسامرا سنة 104ه. انظر: فرق 
الشيعة ص١9‏ ”297 ووفيات الأعيان (9؟/ 7175). والأعلام (0757/4). 

(4) فرق الشيعة ص” 9‏ 55. 

(5) انظر: النصيرية لسهير الغيل ص9١.؛‏ دار المنارء الطبعة الأولى» ١٠5١ه»ء‏ وتاريخ 
العلويين لمحمد غالب الطويل ص4:94 » دار الأندلسء الطبعة الرابعة» ١1٠58١ههء‏ 
والجذور التاريخية للنصيرية العلوية للحسيني عبد الله صدلاء دار الاعتصام» الطبعة 
الأولى. ٠٠5١ه»‏ وغلاة الشيعة ص؟510. 

(5) انظر: العلويون أو النصيرية لعبد الحسين مهدي ص"2» والموسوعة الميسرة ص١١0.‏ 


فرق أخرى 


وقد بنى ابن نصير أساس عقيدة هذه الفرقة الغالية على الزندقة مما جعل 
مذهبه من أعمق المذاهب في الإباحية والغلو في البشرء وأبعدها عن شريعة 
الإسلام. 


وقد استمر ابن نصير في الدعوة إلى مذهيبه حتى ذاع صفيقه و اتقتير يت 
أفكاره. وصار له أتباع يدينون بمذهبه» وقد بقي هذا المذهب بأفكاره الغالية 
بعد وفاةاين نصيرء حيث تولى رئاسة النصيرية بعذه عبد الله بن محمد 
الجنبلاني''": وقد سافر الجتبلاني إلى مصرء وهناك أدخل الحسين بن حمدان 
الخصيبي”'' في مذهبه» وبعد رجوعه إلى بلده تبعه الخصيبي إلى هناك» ثم 
خلفه بعد وفاته وأصبح مايا ساد 

ولما تولى الخصيبي رئاسة مذهب النصيرية انتقل إلى العراق» وجاهر 
بالدعوة إلى مذهبه حتى انتشر مذهبه في تلك الأمصارء وساعده على ذلك 


1 00 . )0 
أمراء الشيعة من بنى بويه وغيرهم ‏ . 


وقل بقيكا العصضيرية بخك التصمي ؟: وتلاوب على رئاستها عذدد من 


2200 عيدك الله بن ميحمد الجنان الجنيلانى ) أب سجحفد الفارسىء أحل دعاة النصيرية وزعماء 
مذهبهمء وهو الذي أدخل التصوف في مذهب النصيرية» وإليه تنسب الطريقة 
(الحتبلانية»)» سافر إلى مضير واستمال الخصبي إلى هذهب التصيرية» وتوفى سثة 
/1"هم. انظر: الحركات الباطنية في الإسلام لمضطفيى عالن ضن 2717 دان الكاتب 

20 الحسينة سن على بن حملأآنْ الخصيبىء أعوق: سا التفميرية وعلمائهم»؛ كو لون زعامة 
مذهبهم بعد وفأة الجنبلانى ١‏ ويعد الخصيبى من أهم شراح مذهب التصييرية ؛ ولما 
تولى زعامة المذهب جعل مقره بغداد» ثم أخذ يتجول بين الأتباع» ثم انتقل إلى 
حلب وتوفى بها سئة 4853 'اهف.. انظر : الحركات الباطنية لمصطفيى غالب صن ؟717: 
ومذاهب الإسلاميين كسفن 5 

(9) انظر: تاريخ العلويين لمحمد الطويل ص 5907‏ 2.558 والباكورة السليمانية لسليمان 
الأذنى صه؟ ‏ 55» دار الصحوة, القاهرة» الطبعة الأولى. ١٠5١ه»ء‏ والحركات 
الباطنية للخطيب ص١‏ 617 والتعميرية لمدهن ‏ متدمرك فون 1 1 

(4) انظر: العلويون بين الأسطورة والحقيقة لهاشم عثمان ص255776 وتاريخ العلويين 
ص54 5؟» والحركات الباطنية ص5؟7 - 778. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الزعماء» وتعرضت لعدة حروب وصلدمات من قبل الإسماعيلية وغيرهم حتى 
كادت تلك الحروب أن تقضي عليهم» إلا أنهم استطاعوا رد تلك المصادمات 
والمحافظة على وجودهم في بلاد الشام”'' . 

ولم تزل فرقة النصيرية ببلاد الشام مستوطنة جبال اللاذقية"'' المعروفة 
باسمهم إلى يومنا هذاء وقد كان لهم مواقف مخزية ضد المسلمين» حيث 
نزلوا من جبالهم في أثناء الحروب الصليبية لمساعدة إخوانهم النصارى ضد 
المسلمين» مما جعل النصارى يعطفون عليهم ويقربونهم» وكذلك فعلوا مع 
التتار حينما هاجموا بلاد المسلمين ومكنوهم من رقاب المسلمين» حتى إذا 
انحسرت غارات التتار رجعوا إلى جبالهم» وهكذا وقفوا مع الاحتلال 
الفرنسي لبلاد سوريا عام (0م). والذي خلع عليهم مسمى «العلويين» كما 

ولم يكتف النصيرية بذلك حتى وقفوا مع اليهود وأشادوا باحتلالهم 
لفلسطيق» ولم يتقو عط الإشادة بهم .وإنها قاموا بسليمهه مرتتعات 
الجولان"' السورية في سنة (19717م)» وهكذا يقف النصيرية مع كل عدو 
للمسلمين قديماً وحديثاً نظراً لحقدهم الشديد على الإسلام والمسلمين”'. 


أهم عقائد النصيرية : 


تألبههم للإمام علي بن أبي طالب ذَايه: 
يعد القول بإلهية علي بن أبي طالب َيه أهم عقائد النصيرية التي بنوا 


6 اطي : الحركات الباطنية لمصطفى غالب لك رد والنصيرية لسهير محمد 
راان اا 

0( اللاذقيّة : تقع على سواحل بحر الشام. ود بن أخفال حمص ) وبيئهما ستة فراسخ 
من جهة الغرب. انطن: مراصد الأطلاع .)١1١9/9(‏ 

60 الجولان: بالمتح ثم السكون: جبل من نواحي دمشق ثم مخ أعمال حورانء قال اصن 
دريك. يقال للجبل حارث الجولان. انظر: معجم البلدان (؟/9١5).‏ 

(:) انظر: المذاهب الإسلامية د. محمد أبو زهرة ص55» والحركات الباطنية للخطيب 
فين 13ب 5١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (ه"؟/ ١16١ ١6٠١‏ ). 


فرق اخرى 


عليها مذهبهم» إذ يعتقد النصيرية أن علياً قد صار إللهاً عن طريق حلول الإلله 
فيه» وذلك لاعتقادهم بأن الله تعالى يحل في الأشخاصء وأن آخر حلول له 
كان فى على ين اب طالب ومن ثم فهم يعتقدون أنه إله ويدينون له 
بالعبودية”"" . 

ويعتقد النصيرية بحلول الإلله في البشر من أول الخليقة» وأن ذلك قد 
مرّ بسبعة أدوار تجلى فيها الإله في عدد من الأشخاصء» واتخذت في كل 
قو فيو ا ناطنا . 

«فيعتقدون حلول الألوهية... في شيث من بعده هابيل ولدا آدم» وأن 
آدم هو النبي العظيم» ثم انتقلت الألوهية إلى سام» والنبوة إلى نوح» وبعده 
انتقلت الألوهية إلى إسماعيل» والنبوة إلى إبراهيم» ثم انتقلت الألوهية إلى 
شمعون الصفا المعروف عند النصارى ببطرس » والنبوة 0 عيسى» ثم انتقلت 
الألوهية إلى علي بن أبي طالبء والنبوة إلى محمد بن عبد الله. . .2'7. 

ويظهر أثر اعتقاد النصيرية في علي ذه وتأليههم له. في تلك الأدعية 
التي ينادونه فيها ويصفونه بجميع صفات الرب 8ل كما ورد ذلك في أحد 
أدعيتهم حيث يقول أحدهم: «اللهم إني أسألك يا مولاي» يا أمير النحلء» يا 
علي يا عظيم؛ يا أزل يا فرد يا قديم؛ يا علي يا كبير» يا أكبر من كل كبير؛ 
بو سروس وا وساي باس يي 

حم الشيخ الكبير»ء يا منشئ الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسير. ..75". 

ومع اعتقاد النصيرية بألوهية علي بن أبي طالب 5ه فإنهم أيضاً يعظمون 


21 انظر : الباكورة السليمانئية لسليمان الأذنى ص/اة ع ومذاهب الاسللاميية ص81١1‏ 23 
وقرق سعافي نا انان مر 

(0؟) تقسيم جبل لبنان لمؤلف مجهول مخطوط لوحة 201 الجامعة الأميركية برنستون رقم 
40110176 نولها متصيووة بالموكرر فلم فى .مكية الملاك اقهد بالرياضي بالرقم انيف 

2ع الجيل التالي لتصصوال حسين ص5 /. دار العقيدة» الطبعة الثالثةء 6امء وانظر: 
توق معاامر 11 5 


قاتله ابن ملجم» ويترضون عنهء لزعمهم بأنه خلص اللاهوت من الناسوت» 
. 1 عير 4 5" . 22 
ويخطئون من يلعنه» بل ويعتبرونه أفضل أهل الأرض جميعا” '. 


وقد اختلف النصيرية فى مكان حلول على بعد أن ترك ثوبه الآدمى؛ 
أي: صورته البشرية؛ فمنهم من يتجه إلى القمر في عبادته لاعتقاده أن علياً 
حل في القمر أو أنه هو القمر ذاته». ولذا فهم يعتقدون أن ما في القمر من 
لاعقادة أن علا عدن فى الشمسس: 


ومن اعتقادات النصيرية فى على ذَلِيُهِ أنه يسكن السحابء وأن الرعد 
صوته» والبرق ضحكه. ولهذا فهم يعظمون السحاب""”". 


وقد حدث لعقيدة الحلول عند النصيرية بعض التطور نتيجة لتأثرهم 
ببعض المذاهب والأديان الأخرىء فبالإضافة إلى قولهم بحلول الإله في على 
وعبادته من دون الله تعالى». فقد أضافوا إلى ذلك القول بما يشبه عقيدة التثليث 
عند التصارفي حييتث الهوا كع يتكون من علي ومحمد وَليْةِ وسلمان 
الفارسي» واتخذوا من ذلك شعاراً يتكون من الحروف الثلاثة (ع.م.س) 
والمراد بذلك ‏ عندهم ‏ (المعنى والاسم والباب» فالمعنى ‏ عندهم ‏ هو 
الغيب المطلق أي الله الذي يرمز إليه بحرف (ع2»2 والاسم هو صورة المعنى 
الظاهرء ويراد به محمد كَكةْ ويرمز إليه بحرف (م)» والباب هو الطريق الذي 
يوصل إلى المعنى» ويراد به سلمان الفارسي ويرمز إليه بحرف (س6**. 


230 انظر: المفصل ل الملل والنحل .)١1881/(‏ والجيل الحديد ص/ا 23١‏ والحركات 
الباطئة للخطب 81 

6 وهذه العقيذة إنما ورثوها عن سلفهم من زنادقة السيكية ب كها تقدم ‏ ولذلك نهم 
يقدمون ابن سبأ الزنديق اليهودي ويجعلونه أول الأقطاب عندهمء كما ورد ذلك 
عندهم - في سورة النقياء وغيرها. انظر : الجيل الجديد ص7 1٠١8 ١١‏ . 

إفرة6 انظر : مذاعيه السلا فعيوة ص81١١2‏ وفرق معاصرة 653 

2 انظر : الباكورة السليهابة ه155 دكن والجيل الجديد صر 641 وإسلام بلا مذاهب 
صن 11/1 


فرق اخرى 


وهؤلاء الثلاثة ‏ عندهم ‏ لا ينفصلون أبداً ويجعلونهم بمثابة اأيبسم الله 
الرحجمرة الرحيم» كما ورد في «كتاب تعليم ديانة النصيرية» في قوله: 

اس . ما هو الاسم والمعنى والباك؟ 

ج: هو ثالوث غير منفصلء» تدل وحدانيته على إلهية مولاناء ولهذا 
تقول: بسم الله الرحمن الرحيمء. فلفظة الله تدل على المعنى ولفظة الرحمر: 
الرحيم تدل على الاسم والنان 7 

والعلاقة بين أطراف هذا الثالوث هي علاقة إيجاد. فعلى ‏ عندهم ‏ هو 
يسمونهم بالأيتام الخمسة”'2. 

قال صاحب (الباكورة السليمانية» فيما ذكره فى سياق سورة الفتح 
- عندلهم -: شين بان مولاي أمير النحل على اخترع الشسيل متحمد فخ لوو 
دذاته وسماه أسمه ونفسة وعرشه و كرسبية وصفاته لا متصل به ولا منفصل 
عنة. .. واشعك جان الحيك محمد علق البسيند ماما من لون توروة وجعله 
بابه» وحامل كتابهء» فهو سلسل وسلسبيل» وهو جابر وجبرائيل. وهو الهدى 
واليقين» وهو بالحقيقة رب العالمين» وأشهد بأن السيد سلمان خلق الخمسة 

0١ 5‏ 
الايتام الكرام...1 . 


؟ - تناسخ الأرواح: 
تعتقد النصيرية بتناسخ الأرواح وانتقالها من جسد إلى آخر»ء فعندما 
تفارق الروح الجسد بالموت تبقى الروح فتتقمص جسدا آخر وهكذاء فالمؤمن 


)١(‏ كتاب تعليم ديانة النصيرية» لمؤلف مجهولء لوحة 4. مخطوط بالمكتبة الوطنية 
باريس رقم »)21١85(‏ ولها مصورة بالميكروفيلم في مركز الملك فيصل للبحوث 
الإسلامية بالرياض بالرقم نفسه. 

(؟) المراد بالأيتام الخمسة عندهم: المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» وعبد الله بن 
رواحة» وعثمان بن مظعونء وقنبر بن كادان. انظر: مذاهب الإسلاميين ص17775. 

(9) الباكورة السليهانية هن16+ وانظر: غلاة الشيغة عيلة 7غ وعذاشب الاسلاشيية 
ص1777. 


- عندهم - وهو من يعتقد عقيدتهم تنقمص روحه أجساداً أخرى فترتقي في 
الدرجات والمراتب حتى تمر بذلك سبع مرات ثم بعد ذلك تخرج من عالم 
القمصان اللحمية لتحل في عالم قمصان الأنواع وهي النجوم . 

وأما الكافر ‏ عندهم ‏ وهو من لا يعتقد بعقيدتهم فيقع عليه المسخ 
والنسخ فيبقى كذلك على مر الأدوار يأتي بقمصان رديئة دنيئة على شكل 
كلاب أو إبل أو حمير من الحيوانات التي تذبح والتي لا تذبح» أو يأتي 
بصورة جامدة من معدن أو حجر فيذاق بذلك حر الحديد ا 

فالكافر يمسخ في حيوان أو جماد بحسب حاله ولا يمكن أن ينسخ في 
ضنووة! وكيريةة. وذلاك عرو وتكنيه الدين. التصهرية, 

يقول صاحب الهفت الشريف: «وإنه ليلقاك الرجل في بدنه وأنت تظن 
أنه آدمي» وإنما هو قرداً أو خنزيراً أو كلباً أو دبا”'*"؛ أي: في صورته 
المسخية المستقبلة بعد موتهء» حيث تنتقل روحه إلى أحد هذه الحيوانات» 
والنصيرية باعتقادهم ذلك يبطلون الثواب والعقاب في الآخرة» بل ينكرون 
البعث والحساب. والجنة والنارء بل الجنة والنار ‏ عندهم ‏ إنما تكونان في 
الحياة الدنياء فالمؤمن ‏ عندهم - يتنعم في تقمصه للأجساد البشرية الطيبة 
فيرتقي في الدرجات حتى يحل في النجوم . 

والكافر ‏ عندهم ‏ يعذب في نسخه ومسخه في صور الحيوانات 
والحشرات المختلفة بل في صور الجمادات من الأحجار والمعادن وغيرهاء 
وقد أوَّلوا الآيات الواردة في الثواب والعقاب والجنة والنار على اعتقادهم 
ذلك وأنكروا حقائقها الظاهرة أسوة بغيرهم من فرق الباطنية”'. 


(1) أنظرة الباكورة السليمانية ه65 والحركات الباطنية للخطيب صضن7 76+ ومذاهب 
الإسلاميين ص”177. 

(؟) هكذا في الأصل وصوابها جميعا بالرفع. 

(9) الهفت الشريف من فضائل مولانا جعفر الصادق للمفضل بن عمرو بتحقيق: د. 
مصطفى غالب ص١8,‏ دار الأندلس» بيروت» الطبعة الرابعة» 07٠54١ه.‏ 

(5:) انظر: فرق معاصرة 601/1١(‏ - 787): ودراسة عن الفرق ص5١"2‏ والحركيات 
الباطنية للخطيب صل١ه".‏ 


فرق اخرى 


'" - موقفهم من شعائر الإسلام: 

يتفق النصيرية مع بقية فرق الباطنية في تأويل شعائر الإسلام تأويلاً باطنيا 
يتناسب مع عقيدتهم الكفرية» حيث أخرجوا الفرائض والعبادات عن حقائقها 
الظاهرة» وجعلوها رموزاً لبعض أئمتهم ورجالهم المقدسين» وزعموا أن من 
عرف تلك الرموز وأسرارها فقد سقط عنه العمل بظاهرها واكتفى بمعرفة 
أسرارها وبواطتها. 

فالصلاة ‏ عندهم ‏ عبارة عن خمسة أسماء هي: علي. وحسنء 
وحسين» ومحسن,ء وفاطمة» وذكر هذه الأسماء ‏ عندهم ‏ يجزئ عن الغسل 
من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلاة وواجباتهاء وبعضهم يجعل كل فرض 
من فروض الصلاة لواحد من الأئمةء ويريطون بين عدد الركعات وعدد حروف 
اسم من تؤدى له الصلاة»ء فيقولون الظهر أربع ركعات وتصلى باسم «محمدا 
والمغرب ثلاث ركعات وتصلى باسم «الحسن» وهكذا""'. 

والصوم ‏ عندهم ‏ ليس هو الامتناع عن الأكل والشرب وجميع 
المفطرات» وإنما هو الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضان. 

وأما الحج فينكرون حقيقتهء ويرون أن الذهاب إلى مكة لأداء فريضة 
الحج داخل في الكفر وعبادة الأصنامء ويجعلون شعائر الحج وأركانه كناية 
عن معرفة بعض من يعظمونه من أئمتهمء فمعرفة هؤلاء الأئمة نهاية حجهم. 

وأما الجهاد ‏ عندهم ‏ فهو صب الشتائم على أبي بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وكذلك يكون الجهاد أيضاً في 
إخفاء مذهبهم وأسرارهم وصب اللعنات على مفشي أسرارهم”'". 

وهكذا يتعامل النصيرية مع جميع فرائض الإسلام وشعائره حيث جعلوا 
لكل عبادة باطناً وأسراراً لا يعلمها غيرهم فأبطلوا الشريعة كما فعل إخوانهم 
من الباطنية . 


41 أنظرية المرسوعة المسرة هن 1 
(9) انظر: الحركات الاطنية للخطيب فين 197 .ودراسة عن الفرق ضن :8 01.2 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


والنصيرية مع هذا يعظمون الخمر ويقدسونها ويتعبدون بشربهاء. 
ويحترمون شجرة العنب لذلك ويستعظمون قطعها لأنها هي أصل الخمرء 
ويطلقون على الخمر «عبد النور» لاعتقادهم أن الله ظهر فيهاء كما ورد ذلك 
في ١كتاب‏ تعليم ديانة النصيرية» في قوله : 

لاس : ما هو النوروز؟. 

ج: هو تقديس الشراب - أي: الخمر -. 

اج يدععى عبد النور. 

س : لماذا يدعى عيد النور؟ . 

ا 0 2230 

ج: لان الله ظهر بهاة . 

ومما تقدم تتضح عقيدة النصيرية» ويعدهم عن الإسلام, وأنهم زنادقة 
أراقوا إفسات الدين وتتنويه التبريغة : إلا أن أئمة الإسلام قد تفطنوا لكيدهم 
وخطرهم على دين الإسلام. فكشفوا زيعهمء وبيئوأ كمرهم وزندقتهم» كها 
فعلوا مع غيرهم من الزنادقة أعداء الشريعة والدين. وقد أشار إلى ذلك شيخ 
أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى. . . فإن هؤلاء يتظاهرون 
عند جهال المسلمين بالتشيع» وموالاة أهل البيت. وهم في الحقيقة لا يؤمنون 
بالله ولا برسوله ولا بكتابه. ولا نامير ولا بنهي » ولا ثواب ولا عقاب وقل 
صنق غلماء المسلمين كنا فى كشف أمبراوهم. .وعكة استارهو» ويهرا فيها ما 
هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد"" . 

والخلاصة : 

أن النصيرية فرقة من فرق الزنادقة الباطنية وذلك لقولهم بتأليه علي بن 
أبيى طالب نه وعبادته من دون الله تعالى» وإنكارهم البعث والحساب 


01 خاب تعليم ديانة التضيرية لوحة /ا١‏ _ثى١ا.‏ 


030 مجموع فتاوى ابن تيمية (5980/ .)١16١ ١59‏ 


فرق اخرى 


والثواب والعقاب. وقولهم بتناسخ الأرواح وإبطالهم للفرائض» وتحليلهم 
للمحرمات. وعير ذلك من عقائدهم التي 2 زندفتهم وعداوتهم الظاهرة 
للوسلام والمسلمين. 


ثانياً : الدروز: 


الدروز"'': فرقة باطنية تتستر بالإسلام» وهي في حقيقة أمرها تعمل على 
ب 8 . م 0 ا 50 
هدم الإسلام والقضاء عليه و تمنتسنا هده الفرقة إلى نشتكين الدرزئى الذي 
قال بإلهية الحاكم العبيدي ودعا أتباعه إلى ذلك" " . 


والدروز هو الاسم الذي اشتهرت به هذه الفرقة وعرفت به إلا أن 
الدروز يكرهون تسميتهم بذلك» ولا يحبون الانتساب إلى نشتكين الدرزي» 
507 001 8 .. (2) 0 : 60 
وذلك لمِيخًا لفتة لحمزة الزوزني المؤسس الحقيقي لمذهبهم 5 


019 الدووز فى اللكة: فارسى محري ويقال للقمل والضعبات: بجات. الدروز» واولاد 
درزة: الغوغاءء والعرب تقول للدعى: هو ابن درزة» وذلك إذا كان ابن أمة تساعى 
فجاءت به من المساعاة ولا يعرف له أب. انظر: لسان العرب (5”58/65)» والقاموس 
المحيط ص/16. 

(؟) محمد بن إسماعيل الدرزي» الملقب بنشتكين» أحد مؤسسي مذهب الدروزء وإليه 
نسبتهم ١‏ فارسى الأصلء قدم مصر » ودخل فى خدمة الحاكمء وجاهر يتأليه الحاكمء 
واتمق مع حجمزة على الدعوة» ثم حصل بيئهما اختللاف : والدروز يكرهونه ولا يحبوكن 
الانتساب إليهء توفي سنة ١١45ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)1120/١15(‏ والنجوم 
الزاهرة 2)١185/14(‏ والأعلام (76/5) . 

0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أدرق تنفية (151/56 11172)» وعقيدة الدروز 
عرض ونشك» ذ. مبحمكل الخطيب ص 2١١‏ دار عالم الكتييه الرياقي:» الطبعة الثالثة. 
اهدع وغلاة الشيعة هن/1510: والعوسوغة المسرة صر "1 

(8) حمزة بن علي الزوزني» أشهر مؤسسي مذهب الدروز» أصله من خراسانء» انتظم في 
الدعوة الإسماعيلية» وقدم بلاد مصرء ولازم الحاكمء ثم إنه جاهر بألوهية الحاكمء 
وادعى أنه رسوله. وصنف في ذلك عدة رسائل تمسك بها الدروز وجعلوها مرجع 
ديانتهمء ولد سنة هلالاه. وتوفي سنة ٠47ه.‏ انظر: الأعلام (؟/71/8 - 7194), 
وعقيدة الدروز ص١١٠ 1 :.1١١‏ 

)00 انطو : تاريخ التسلمينة الموحدين الدروز. د. صالح زهر اللو ص١١‏ » المركم 
العربي للأبحاث» بيروت» الطبعة الثانية» 19915١م»‏ ومن هم الموحدون الدروز - 


ويطلق الدروز على أنفسهم اسم «الموحدين» وهذا الاسم هو الموجود 
في كتبهم» وهم يقصدون بهذا الاسم الإشارة إلى أصل معتقدهم وهو توحيد 
الحاكم وتأليهه» والتميز بذلك عن سائر الفرق المنتسبة إلى الإسلام”'' . 

والدروز في الأصل فرقة من الإسماعيلية ‏ كما تقدم ‏ انشقت عن 
الإسماعيلية فى بداية القرن الخامسء. وذلك في خلافة الحاكم بأمر الله 
العبيدي» الذي بعك معحور عقيذلة الدروز». حيث ظهرت دعونهم ال اليه 
الحاكم سنة (48ه5ه) وبذلك انفصلت هذه الفرقة عن بقية الإسماعيلية» وإن 
كانت قد قت على كتير هن المتتداك والاصول ا لاسساعلة 7 

ومع اشتقاق هذه الفرقة من الاسواضيلية واتفاقهم معهم على كثين هن 
أصولهم الباطنية إلا أن الدروز يؤكدون استقلالهم عن سائر الفرق» سواء 
الإسماعيلية أم ا 


نشأة الدروز: 

كان الحاكم بأمر الله العبيدي قد أسس مركزاً لإعداد وتوجيه دعاة 
الإسماعيلية أسماه «دار الحكمة»» فكان يجتمع فيه بدعاة الإسماعيلية, 
ويتحدث معهم في مجالس الحكمة التأويلية حتى التف حول الحاكم بأمر الله 
عدد من دعاة الإسماعيلية وزيئنوا له فكرة ادعاء الألوهية» وتعهدوا له بالدعوة 
إلى زللى40) , 

وقد كان من أشهر الدعاة الذين تولوا مهمة الدعوة إلى هذه العقيدة 
الجديدة ثلاثة أشخاص وهم: حمزة بن علي الزوزني» ومحمد بن إسماعيل 


لجميل أبو ترابىي ص8؛ دار علاء الدين» دمشقء» الطبعة الأولى»؛ 1948١م.‏ 

() انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 2)7777/١(‏ وعقيدة الدروز ص١١ .١17-‏ 

2 انظر: غلا الشيعة ضن 1517 .2١38‏ والحركات الياطنية صل 1٠١‏ :؛ ومعجم الفرق 
الإسلاميةء 3 عارف تامر ص .١١8‏ 

)2 انظرة هذالعب الاستلاشيين (8370) وأضول الأششاعيلية 499لا 

62 انظر : الحركات الباطنية فين 7*1 د 7غ وأصول الإسماعيلية (559/9), 


فرق أخرى 


الدرزي المعروف ب«نشتكين»» والحسن بن حيدرة الفرغاني'''» حيث عملوا 
على نشر هذه الدعوة بشكل سري حتى إذا كثر أتباعهم أظهروها للناس 
وجهروا بها”". 

وقد كان حمزة الزوزني هو المتقدم لدى هؤلاء الدعاة لما كان له من 
المكانة والحظوة عند الحاكم حتى أصبح من الدعاة الذين يكونون دائما في 
معية الحاكم لا يفارقونه أبدا. وقد اتفق حمزة مع دعاته بالتستر على هذه 
الدعوة وعدم الجهر بها إلى أن يحين الوقت المناسب الذي يأذن فيه بذلك. 
إلا أن محمد بن إسماعيل الدرزي تسرع فكشف عن أسرار الدعوة قبل أن 
يأذن في ذلك حمزة مما تسبب في غضب حمزة عليه؛ ومهاجمة الناس لهذه 
الدعوة حتى أرادوا قتل الدرزي لولا وقوف الحاكم معه. حيث فر إلى قصر 
الحاكم فجهزه الحاكم داعياً إلى تأليهه ببلاد الشام» وقال بعد أن جهزه 
بالمال: «اخرج إلى الشام وانشر الدعوة في الجبالء» فإن أهلها سريعو 
الانقياد» فخرج إلى الشام ونزل بوادي تيم الله بن 207 

وقد استمر هذا الداعية في نشر تلك الدعوة في بلاد الشام وما جاورها 
رغم ما حصل بينه وبين حمزة الزوزني من صراع حول زعامة الدعوة الجديدة 
واللى انتهى_ بقن الداعية اللرزى سن 111 

وأما الحسن الفرغاني وهو الملقب ب«الأخرم» فقد كان له أثر واضح في 


)١(‏ الحسن بن حيدرة الفرغاني الملقب بالأخرم» ظهر بالقاهرة عقب ظهور حمزة» ودعا 
إلى مثل ما دعا إليه حمزة من تأليه الحاكم وذلك سنة 09١4ه»ه‏ وقد قربه الحاكم 
وسيره في موكبه, إلا أنه لم تمض عليه إلا أيام قلائل حتى وثب عليه رجل من أهل 
السّنّة وقتله مع بعض أتباعه. انظر: النجوم الزاهرة (5/ :)١185 ١85‏ وشذرات 
الذعب 2155/0 

(0) انظر : عقيذة الدروز هى 6١19.21‏ والاسماعيلية لأحسان عن #0177 17لا 

(5) “واد تيم الاين تعلبة : واذى غريي دتشق. من أعمال بانياس» .نظي الشعوم الزاهرة 
(185/5). 

(5) النجوم الزاهرة (5/ 42١185 - ١88‏ وانظر: الحركات الباطنية ص8 .5١‏ 

(6) انظر: عقيدة الدروز ص١2»8‏ وغلاة الشيعة ص٠١٠".‏ 


نشر هذه الدعوة إذ كان يكتب الرقاع ويبعث بها إلى الناس ليقنعهم بالمذهب 
الجديد» وقد كان مع ذلك يجاهر بهذه الدعوة الخبيثة أمام الناس مما أثار 
الحمية الدينية لدى كثير من أهل السّنّْقَه حيث هجم عليه أحدهم وقتله» وقتل 
معد 23913 يمرن اننا عرو 

وأما حمزة الذي يعتبر هو المؤسس الحقيقي لهذا المذهب فقد جهر 
بالدعوة إلى تأليه الحاكم سنة (404ه)» وصنف في ذلك عدة رسائل أصبحت 
فيما بعد من الكتب المقدسة لدى الدروزه» يتعبدون بما فيهاء وأما مصنفها 
حمزة فهو عندهم نمثابة متحي له عون اللي 

وقد انفرد حمزة بزعامة هذا المذهب الجديد بعدما قتل منافساه في 
الدعوة إلى ذلك» فصار أمر المذهب إليهء فعند ذلك لقب نفسه ب«هادي 
المستجيبين» وإمام الزمان. وقائم الزمان. والمنتقم من المشركين" وغير ذلك 
من الألقاب الكثيرة” ". 

وقد كان حمزة يرسل الرسائل إلى أعيان الدولة من القضاة وغيرهم 
يدعوهم فيها إلى اعتناق مذهبه» فقد أرسل رسالة إلى أحد القضاة يتوعده إن 
لم يستجب لدعوتهء وقد ذكر ذلك في رسالته المسماة برسالة البلاغ فقال: 
اوقد أرسلت إلى القاضي عشرين رجلا ومعهم رسالة رفعت نسختها إلى 
الحضرة اللاهوتية» فأبى القاضي واستكبر وكان من الكافرين» واجتمعت على 
غلماني ورسلي الموحدين لمولانا جل ذكره زهاء مائتين من العسكرية والرعية 
وما منهم رجل إلا ومعه شيء من السلاح...2*00. 

وقد كان الحاكم بأمر الله وراء تلك الدعوة يشرف عليها ويوجه دعاتها 


(5) انظره اشذرات الذهي 144:85 .هة )1 وغلذة الشيعة ضن 1 

6 انظر : الإسماعيلية لإاحسان ص١‏ 2/5 والموسوعة الميشيرة 11 

6 انظر : طائقة الدروز ص 28١‏ وغلاة الشيعة صن 11 

)2 طائفة الدروز تاريخها وعقائدهاء 3 محمد كامل حسين ص8لا - 21/95 دار المعارف 
- مصر )» الطبعة الثانية. وقل نقل نص هذه الرسالة عن رسالة البلاغ للداعي حمزة » 
وانظر : غلاة الشيعة ص 6 .١ ١‏ 


فرق أخرى 


ويدافع عنهم كما صرح بذلك حمزة بقوله: «فتأييد مولانا سبحانه واصل إلي» 
ورحمته وأفضاله ظاهرة وباطنة علي» وجميع أصحابي المستجيبين عزيزين 
مكرمين. . . مقضيون''' الحوائج دون سائر العالمين» ورسلي واصلة بالرسائل 
والوثائق إلى الحضرة اللاهوتية التي لا تخفى عنها خافية لا في السر ولا في 
العلانية)0 . ١ ْ ١‏ 

وهذا بلا شك يدل على أن تلك الدعوة الخبيثة إنما قامت بدورها في 
الدعوة تحت رعاية الحاكم وتأييده ونصرته لكل من استجاب لهذه الدعوة 
واعترف بربوبية الحاكم وتعبد له من دون الله تعالى. 

وقد اختفى حمزة بعد مقتل الحاكم سنة (١١4ه)»‏ وإن كان الدروز 
يعتقدون أنه لم يمت وإنما تغيب وسيرجع ‏ كما سيأتي - وظل حمزة مختفيا 
إلى أ هات عن 14 


وقد قام بالدعوة بعد اختفاء حمزة الداعي بهاء الدين أبو الحسن علي 
السموقي المعروف بالضيف”*'» حيث استمر في الدعوة لهذا المذهب وكتابة 
الرسائل. إلى اتباغة» :والني'كثيرا مين كبهم 'تى أغلق ناب الالجعهاة فى 
المذهب». حرصاً منه على المحافظة على الأصول التي وضعها هو وحمزة”*', 


(1) هكذا فى الأصل والصواب» (عريرون مكرهون. . . ): 

10 ريال عسي الكائنة اذى المستحييين خصة ين على ارج ب 14 متطرط 
بالمكفية الوطية وارسن شعت رتم 100 ا أدولها عصورة بالبيك ونيا يمرك المنك 
فيصل للدراسات الإسلامية بالرقم نفسه. 

(9) انظر: عقيدة الدروز ص١843»‏ وفرق معاصرة .)79/١7/1١(‏ 

(4) على بن أحمد الطائى السموقىء بهاء الدين أبو الحسن الدرزي» الملقب بالضيف»ء 
ابد دعاة الدروز راسك [لالجاو د الخمسة)» عندهم والدروز» :يكدون عنه في كتبهم 
بالتالي والجناح امس وهو واضع أسس ديانة الدروز ومؤلف أكثر كتبهم» ومنزلته 
عندهم كمنزلة بولس عند النصارى» وقد أعلن عن غيبته سنة 475ه بعدما أعلن إقفال 
باب الاجتهاد في مذهب الدروز. انظر: الأعلام (5554/4)»: وعقيدة الدروز ص5 ١5‏ 
:188 

(5) انظر: تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ص ”1‏ 5" والموسوعة الميسرة ص”7” 


.555 


وقد بقي الدروز بعد ذلك يقدسون تلك الكتب في بلاد لبنان وسوريا وغيرهما 
إلى يومنا هذاء إلا أنهم منغلقون على أنفسهم يتكتمون على عقائدهم» وإن 
كان زعماؤهم في هذا العصر قد حاولوا تطوير مذهبهم وربطه ببعض 
الحفيا رانك القديية»ه وتاليف بعض الرسائل في المذهب ونسبتها إلى نبيهم 
حمزة؛ كما فعل كمال جنبلاط الذي قام بكتابة مصحف للدروز ونسبه إلى 
حمزة وسماه «المصحف المنفرد بذاته4 كما اشترك مع غيره من الدروز في 
تأليف بعض الرسائل في الدفاع عن عقيدة الدروز"') 
عقائد الدروز: 

ترجع عقائد الدروز في جملتها إلى الأصول التي بنى عليها الإسماعيلية 
مذهبهم وعقائدهم وإن كان هناك شيء من الاختلاف في بعض ذلك كما 
سيتبين ذلك من خلال ذكر أهم تلك العقاكد. وذلك كما يلى : 
١‏ كوهبة الحاكم العبيدي: 

تعتبر عقيدة تأليه الحاكم بأمر الله أهم عقائد الدروز التي بنوا عليها 
جميع آرائهم ومعتقداتهمء فالحاكم ‏ عندهم له حقيقة لاهوتية لا تدرك 
بالحواس ولا بالأوهامء ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس”''» وقد صرف الدروز 
جميع الصفات التي لا تصلح إلا لله تعالى وجعلوها لمولاهم الحاكم؛ ٠‏ كما 
ورد فى رسالة حمزة المسماة «ميثاق ولي الزمان») بقول كيه مبينا تفن العيد 
الذي يؤخذ على الداخلين في دعوته: «توكلت على مولانا الحاكم الأحدء 
الفرد الصمدء المنزه عن الأزواج والعددء أقر فلان بن فلان» إقراراً أوجبه 
على نفسه. وأشهد به على روحه. في صحة من عقله وبدتهء وجواز أمره. 
طاتعا حي كره ولا مموير: أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات 
والآديان والاعتقادات» كلها علن أعكاف اخملذ فاتيا» وات لا يعرف قرعا غير 
طاعة مولانا الحاكم جل ذكرهء والطاعة هي العبادة» وأنه لا يشرك في عبادته 


2١)‏ انظن: عقيدة الدروز ص 68 - ١ع‏ والموسوعة الميسرة رن 1 1ح" 
00 انظن: طائفة الدروز ص »2٠١١‏ وعميدة الدروز ص7 .١١‏ 


فرق اخرى 


أحداً مضى أو حضر أو يلقع : وأنه قد سلم روحه وجتسمهة وماله وولله 
وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره» ورضي بجميع أحكامه له عليه 
غير معترض ولا منكر لشيء من أفعاله ساءه ذلك أم سيره ) ومتى رجع عن دين 
مولانا الحاكم جل ذكره الذي كتبه على نفسه وأشهد به على روحهء أو أشار 
به إلى غيره» أ خالف شيئاً من أوامرهء كان ويفا مين البارق المعبود. ورم 
الإفادة من جميع الحدودء واستحق العقوبة من الباري العلى جل ذكره. 

ومن أقر أن ليس في السماء إله معبودء ولا في الأرض إمام موجود إلا 
مولانا الحاكم جل ذكره كان من الموحدين الفائزين. ..2170. 

وفيى رسالة أخرى يقول: «فقد بدأت ظهور نقطة البيكار"''» بتوحيد مولانا 
البارء الملك الجبار» العزيز الغفارء المعز القهارء الحاكم الأحدء الفرد الصمدء 
المدره عن الضياسية والولة» فلمولانا اللحمد والشكر على ظهوو ثور ال توان» » . 
وظهوره لكم في الصورة المرئية كما تدركون بعض ناسوته الإنسية»” ". 

فالدروز إنما أضفوا صفات الرب تعالى على الحاكم العبيدي وقالوا 
بإلهيته عن طريق الحلول؛ أي: أن الله عندهم ‏ حل في جسد الحاكم واتخذ 
صورته» إذ إن عقيدة الحلول هي إحدى عقائدهم الأساسية فهم يرون أن روح 
آدم أصل البشر قد انتقلت إلى على بن أبي طالب» وأن روح علي قد انتقلت 
إلى الحاكم بأمر الله» ولذلك فهم يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله» فهذا هو 
: 1 عا 620 
اساس مذهبهم وجوهر عقيدلتهم . 


() ميثاق ولي الزمان. لحمزة بن علي لوحة 8/ا مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس تحت 
رقم /١504(‏ دف ب))2» ولها معنووة بالميكروفيلم بمركز الملك فيصل للدراسات 
الإسلامية بالرياض بالرقم نفسه. 

(؟) المراد بذلك ظهور حمزة بن على نفسه. انظر: طائفة الدروز ص©5١٠.‏ 

(6) وسالة السيرة المستقيمة لجهزة ون على». لوحة + سخطوط بالمكنية الوظية بارس 
تحت رقم ١١/١508(‏ ف ب). ولها مصورة بالميكروفيلم بمركز الملك فيصل 
للدراسات الإسلامية بالرياض بالرقم نفسه. 

(:) انظر: الحاكم بأمر الله للأستاذ محمد عنان ص595» مكتبة الخانجيء» القاهرة» 
الطبعة الثالثق» 5٠5١هء‏ وأصول الإسماعيلية (؟/ 590" .)"5١-‏ 


؟ - نسح الشريعة الإسلامية: 

يعتند الدوود أن دينهم ناسخ لجميع الأديان والشرائع بما في ذلك 
الشريعة الإسلامية» حيث يرون أن دينهم الذي جاء به الحاكم بأمر الله هو 
خاقية الآديان: والمه محنى «المقابة وا ”27 

يقول حمزة بن علي في «الكتاب المعروف بالنقض الخفي» والتي ذكر 
حمزة أنه رفعها إلى الحضرة اللاهوتية: «توكلت على مولانا البار العلام: 
العلى الأعلى حاكم الحكام... أما بعد: فقد سمعتم قبل هله الرسالة نسخ 
الشريعة بإسقاط الزكاة عنكم» وأن الزكاة هي الشريعة بكمالهاء وقد بينت لكم 
في هذه الرسالة نقضها دعامة دعامة ظاهرها وباطنها. .. وقد سمعتم بأن يصير 
هذا الباطن المكنون الذي في أيديكم ظاهراء والظاهر تلاشا ويظهر معنى 
حقيقة الباطى المعقن .هذا وه واوانش 1 

وقد ذكر حمزة في هذه الرسالة أن الحاكم بأمر الله نقض سائر أركان 
الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهادء وأشار حمزة إلى أنه اعتمد في 
ذلك على تصرفات الحاكم بأمر الله إذ إنه لم يصل مدة طويلة لا صلاة الجمعة 
ولا الجنازة ولا العيدين» وقد أسقط الزكاة بالسجل الصادر عام (0٠٠1ه)‏ 
وكذلك الصيام إذ إنه لم يكن يراعي الأوقات المحددة له" ". 

وفي رسالة «بدء التوحيد لدعوة الحق» صرح حمزة بأن الحاكم قد أسقط 
الدعائم السبع عن أتباعه الدروز فقال: «إن المولى قد أسقط عن الموحدين 
سبع دعائم تكليفية ناموسية» وفرض عليهم سبع خصال توحيدية. ..2400. 


(). انظر ة. غاؤة الشيحة من 291. والموسوحة المسرة فى 1714 

(0) النقض الخفي للداعي حمزة بن علىيء لوحة 25١‏ مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس 
تحت رقم 5/١8(‏ ف س)ء ولها مصورة بالميكروفيلم درك السلث حيصا 
للدراسات الإسلامية بالرياض» بالرقم نفسه. 

(9) النقض الخفى لوحة 55 - ”ا"اء وأصول الإسماعيلية (؟3517/5). 

(4) بدء التوحيد لدعوة الحق للداعي حمزة بن علي لوحة 0 مخطوط بالمكتبة الوطنية 
بباريس تحت رقم /١508(‏ لاف ب). ولها مصورة بالميكروفيلم بمركز الملك فيصل 
للدراسات الإسلامية بالرياض» بالرقم نفسه. 


فرق اخرى 


وقد برر حمزة إبطال الحاكم للشريعة الإسلامية بأن محمد بن عبد الله 
اق الرسول لَه - وهو التالق. ١‏ نبيبا فس بزعمهم لما ظهر بالنطق نسخ الشرائع 


كلهاء فكذلك ينسخ الحاكم شريعة محمد» وينشئ له شريعة خاصة”"' . 


* - التتاسح: 

يعتقد الدروز بتناسخ الأرواح وانتقالها إلى الأحياء؛ أي: أن الروح 
تنتقل من جسم بشري إلى جسم آخر فالنفس ‏ عندهم ‏ لا تموت» وإنما 
يموت قميصها؛ أي: «الجسم» فتنتقل إلى جسم آخر وهكذا”"' . 

ويطلق الدروز على تناسخ الأرواح اسم «التقمص» باعتبار أن الروح 
تتخذ الجسم قميصاً لها ثم تنتقل إلى قميص آخر. 

وعقيدة التقمص عند الدروز عامة لجميع الناس من الأشرار شار" 
أن نفوس الأشرار تنتقل إلى أجسام أمتالهم. وكذلك نفوس الأخيار تنتقل إلى 
أخيار مثلهم . 

ولذلك فإن عدد النفوس في العالم عدد ثابت ‏ عند الدروز ‏ لاا يمكن 
أن يتغير بزيادة ولا نقصان وإنما تتغير الأجساد فقط. وأما الأرواح والنفوس 
فلا تتغير بل هي عندهم ‏ واحدة» ومما يدل على ذلك ما جاء في رسالة 
امن دون قائم الزمان» يقول: «أليس قد صح عند كل ذي عقل ومعرفة بالحقيقة 
والفضلء أن هذه الأشخاص أعني عالم السواد الأعظم لم يتناقصوا ولم 
يتزايدواء بل هي أشخاص معدودة من أول الأدوار إلى انقضاء العالم والرجوع 
إلى دار القرار. 

والدليل على ذلك أن هذه الخلقة أعني العالم العلوي». والسفلي ليس 
لها وقت محددء ولا أمد عند العالم معدود»ء أليس لو زاد العالم في كل ألف 
سنة شخصاً واحداً لضاقت بهم الأرضء ثم إنه لو نقص في كل ألف سنة 


)١(‏ انظر: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة ص0١0٠7- 270١‏ وأصول الإسماعيلية (؟/ 
الو اير ' 
(؟) انظر: عقيدة الدروز ص75١١2‏ وغلاة الشيعة ص60١1.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


نيا واحداً لم يبق منهم أحد.. .2*2 ومع اعتقاد الدروز لعقيدة التناسخ 
فإنهم ينكرون انتقال النفس البشرية إلى أجسام الحيوانات وهو ما يسمى 
ب(المسخ». 

والعقاب ‏ عندهم ‏ ليس بالمسخ وإنما يكون ذلك بنقل الإنسان 
المعاقب من درجة عالية إلى درجة دونها من درجات الدين وقلة معيشته في 
دينه ودنياه» فكلما انتقلت روحه من جسد إلى جسد قلت منزلته وازداد من 
العقاب» وأما الثواب ‏ عندهم ‏ فيكون بزيادة درجة الموحد وارتفاعه من 
درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أرقى حد من حدود الدين”'*. 

هذه هي أهم معتقدات الدروزء وإن كان هناك بعض المعتقدات الأخرى 
التي يتفقون فيها مع بقية الإسماعيلية وتأويلهم الباطني للنصوص» سواء في 
ذلك ما يتعلق بعقيدتهم في اليوم الآخر والجنة والنار أو غير ذلك من الغيبيات 
الأخرى. 

ومما تقدم تتضح عقيدة الدروز»ء وكيدهم للإسلام» وأنهم زنادقة 
منافقون» بعيدون كل البعد عن دين الإسلام وعقيدته الصافية» وقد بيّن أئمة 
الإسلام زيغهم وضلالهمء وكشفوا عن زندقتهم وإلحادهم» كما فعلوا مع 
سلفهم من الإسماعيلية وغيرهم من فرق الزنادقة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في بيان زندقتهم وكفرهم: «كفر هؤلاء 
هما لا" يختلع» فية الهسلمون. ..: فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل 
يتعلونة. م + , 

وقال الدهين. 53:ةصين تشمكين الدرري. فى حوادية سينة 91/7 1ه : 


١55 من دون قائم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمن» للداعي حمزة بن علي لوحة‎ )١( 
مخطوط بالشكتية الواطتية بياريس تحت رقم اك بيدا ولها مصورة‎ 
بالميكروفيلم بمركر الملك فصل اللدرايتات. الإملامة بالرياضي بالرقم نيه‎ 
171 صن 7ع وعفيدة الدروز ض‎ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١37/50(‏ 


فرق اخرى 


«وفيها قتل الدرزي الزنديق لادعائه ربوبية الحاكم)”"' . 

والخلاصة أن الدروز فرقة من فرق الزنادقة وذلك لقولهم بربوبية الحاكم 
العبيدي وعبادتهم له. وقولهم بنسخ الشريعة واعتقادهم بالتناسخ وغير ذلك من 
عقائدهم التي تدل على زندقتهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين. 


هرديع هديع (هت» 
ل ل له 


.)18٠ /15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


إهعداءعء صن نشيكة الآلنوكة 
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الفصل الثاني 


أثر الزندقة في الفغرى الإسلامية 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أثر الزندقة في الخوارج. 
المبحث الثاني: أثر الزندقة في الشيعة. 
المبحث الثالث: أآثر الزندقة في المعتزلة. 


المبحث الرابع: أثر الزندقة في الصوفية. 
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الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


سبقت الإشارة إلى أن تعدد الفرق الإسلامية واختلافها هو أحد أسباب 
التشان افكان الوندقة بيق العسلمين» نحية سال كتير من وعاة الرتذقة. إلى تللك 
الفرق وتظاهروا بالإنتماء إليها حتى تمكنوا من الانحراف بأفكارها وعقائدها 
إلى الزندقة والإلحاد. 

غير أن تأثير دعاة الزندقة على الفرق الإسلامية لم يكن على درجة 
واحدة وإنما يختلف ذلك من فرقة إلى أخرى» بحسب طبيعة كل فرقة ومدى 
تقبلها لآفكار الزندقة» وقدرة دعاة الزندقة على التستر بأفكار تلك الفرق على 
اختلاف مشاربها وتنوع عقائدها. 

فأعظم الفرق الإسلامية تأثراً بالزندقة هي فرقة الشيعة وذلك أن هذه 
الفرقة في الأصل إنما أسسها أحد الزنادقة» ولذلك كثر انتساب فرق الزنادقة 
إليها وتسترهم بها من أمثال السبئية والراوندية والإسماعيلية وغيرها. 

قال أبو حامد الغزالي في بيان استتار الزنادقة بمذهب الشيعة: «أنهم 
تشاوروا في طريقة يكيدون بها الإسلام ثم اتفقوا على الدخول من باب التشيع 
فقالوا: سبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم هم أركهم عقولا وأسخفهم 
57 وألينهم عريكة""" لقيول المجعالات: وأطوعهم للعفيندين يالا كاذبب 
المزخرفات وهم الروافض» ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل 
البيت عن شرهمء ونتودد إليهم بما يلائم طبعهم: من ذكر ما تم على سلفهم 
من الظلم العظيم والذل الهائل» ونتباكى لهم على ما حل بآل محمد َل 
ونتوصل به إلى تطويل اللسان في أئمة سلفهم الذين هم أسوتهم وقدوتهم. 


حتى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم 
اشتد عليهم الرجوع إلى الشرع» وسهل علينا استدراجهم إلى الاخلاع عن 
اللبين. .... 'فى:ذ! تكترنا .به لاءسهل علينا استدراع سائر الترق يعد التحيز إلئ 
هؤلاء والتظاهر بنصرهم...)7. 

كما تأثرت بقية الفرق الإسلامية الأخرى من الخوارج والمعتزلة 
والصوفية بتلك الأفكارء فظهر أثر الزندقة واضحاً على عقائدهم وأفكارهم. 
وإن كانت فرقة الخوارج تعد أقل تلك الفرق تأثراً بأفكار الزنادقة . 

وسأذكر إن شاء الله تعالى في هذا الفصل مدى تأثر أمهات الفرق 
الإسلامية بأفكار الزنادقة وذلك بعد التعريف بكل فرقة منها مراعياً في ذلك 
التراييم الزمني وذلك كما يلي : 


.١9 - ١6ص فضائح الباطنية للغزالي‎ )١( 


أخر الزندقة ف الخوارج 


تعريف الخوارج وأسماؤهم : 

الخوارج: جمع خارجة وخارجيء. اسم مشتق من الخروج الذي هو 
نقيض الدخولء والخارجي: هو من يخرج ويشرف بنفسه دون أن يكون له 
أصل في ذلك» وقد أطلقت كلمة الخوارج في كتب اللغة على: طائفة من أهل 
البدع والأهواء لخروجهم عن الدين أو لخروجهم على جماعة المسلمين”'' . 

وأما المراد بمسمى الخوارج عند المؤلفين في الفرق» فقد اختلفت 
عباراتهم في تعريفهم ذلك : 

فمنهم من حمله على المعنى السياسي وهو الخروج على الإمام» فعدٌ 
كل من خرج على الإمام الحق من الخوارج» وقد ذهب إلى ذلك الشهرستاني 
فقال في تعريفه للخوارج: «كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمى خارجياًء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان”'', 
ومنهم من حمله على طائفة معينة وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ونه ومن جاء بعدهم ممن وافقهم على أفكارهم واعتقد عقيدتهم. 
يقول ابن حزم في معرض كلامه على الخوارج: «ومن وافق الخوارج في إنكار 
التحكيم» وتكفير أصحاب الكبائر» والقول بالخروج على أئمة الجورء وأن 


,)105 - 749/5( ولسان العرب‎ :)7٠١ -3704/١( انظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)587 /١5( والقاموس المحيط ص/ا؟” - 0718 وفتح الباري‎ 


(؟) الملل والنحل للشهرستاني .)17/١(‏ 


أثر الزندقة في الخوارج 


أصحاب الكبائر مخلدون في النار» وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو 
خارجي"”''؛ وهذا التعريف الذي ذكره ابن حزم هو الذي اشتهر عند العلماء 
عند إطلاق لفظ «الخوارج”'"', حتى صار ذلك الاسم علماً على هذه الطائفة: 
سواء الذين خرجوا على علي ذه أو من جاء بعدهم ممن سار على طريقهم 


, 2 
واعتقد عقيدتهم ‏ . 


واسم «الخوارج» هو أشهر أسماء هذه الطائفة» وقد سموا بذلك بسبب 
خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَنه» وقد أشار إلى ذلك أبو 
الحسن الأشعري بقوله: «والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على على بن 
أفى طالب)0”*'. 


وهذا الاسم يدخل فيه جميع فرق الخوارج”*'» وقد ارتضاه الخوارج 
لأنفسهم» فأطلقوه على فرقهم على سبيل المدح والفخر"'. 


.)1١0 الفصل فى الملل والنحل (؟/‎ )١( 

(؟) وقد كر كتير يم العنماء «الخوارج» على أنهم فرقة من فرق المبتدعة كما فعل أبي 
الحسن الأشعري فى مقالات الإسلاميين ص7؟١١‏ -178» والبغدادي فى الفرق بين 
الفرق ص77 والإسفراييني في التبصير في الدين ص8" والرازي في اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص2»54 وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى ابن تيمية 
)5١8/1(‏ وغيرهم. وقد عرفهم ابن حجر كن بتعريف يدل على أن مراده هو فرقة 
معينة» فقال في فتح الباري :)787/١5(‏ «هم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم 
عن الدين» وخروجهم على خيار المسلمين». 

(9) ولا يدخل في ذلك أصحاب الجمل وصفين ع لأنهم يشو | من الخوارج». قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كن : «أما جمهور أهل العلم فيفرقون بين «الخوارج المارقين» وبين 
أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين» وهذا هو 
المعروف عن الصحابة» وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين» فتاوى شيخ 
الإسلام (50/ 05). 

(8) مقاولات الإسلاميين ص7١١‏ - 2158 وانظر: البرهان فى عقائد أهل الآديان ص3. 

)0( انظر: الفرق بين الفرق ص"لاء والملل والعول 01810 

)03 يعتبر الخوارج هذا اللفظ مدحاً لهم لأنهم حملوه ه على قوله تعالى: ##ومن مَبَاجِرٌ ‏ 
يل أنه يذ ب الأ ثلا ها لسن وعد جز من بيد مهاجرا إِلَّ الله سول 5 
لَوْتُ هَمَدَ وَقَمّ جره عل س4 فقالوا: هو مأخوذ من قوله: «ومن يخرج» وهذا لا 


الزناحقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


وللخوارج أسماء أخرى سوى هذا الاسم الذي عرفوا به فمن تلك 
الأسهاءة 


١‏ المحكمة: وذلك لإنكارهم التحكيم وقولهم: ١لا‏ حكم إلا لله 
وهذا الاسم إنما اشتهر إطلاقه على المتقدمين منهه'''. 

؟ - الحرورية: نسبة إلى قرية حروراء”'' التي نزل بها الخوارج بعد 
اعتزالهم لعلي به وأصحابه في معركة صفين”"'» قال البغدادي: «ثم إن 
الخوارج بعل رجوع على من صفين إلى الكوفة انحازوا إلى حروراء وهم يومئذ 
اهنا عشي ألفا ولزللث. سنميت الخوارج نا 

“" - الشراة: وقد سموا أنفسهم بذلك زاعمين أنهم شروا أنفسهم من الله 
أخذاً من قوله تعالى: #إنً ألَهَ أن مرت الزييت أنشهم وأمولكم يأركت 
ل سبلورك ى. كيبل أل . .جه [القربة: 11]. 

قال أبو الحسن الأشعري: «والذي له سموا «شراة» قولهم: شرينا أنفسنا 
في طاعة الله؛ أي: بعناها بالجنة)”" . 

؛ - المارقة: وهذا الاسم أطلقه عليهم أهل السّنَّةَ والجماعة أخذاً من 


- - أنه مدح لمن يخرج في سبيل الله تعالى. انظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية 
وموقف الإسلام منهاء د. غالب عواجي ص15. مكتبة لينة» الطبعة الأولى, 
54آها. 

.)75١9/1١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(0) حروراء» بفتحتين وسكون الواو: قرية بظاهر الكوفة» قيل: هي على ميلين منها نزل 
بها الخوارج لما خالفوا علي ابن أبي طالب َكء فنسبوا إليها. انظر: معجم البلدان 
8 . 

(؟) معركة صفين» وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ويا وهي إحدى 
المعارك العظمة فن الفتنة التى «وقعت .بين الصحابة «رضوان الله عليهم ..وتد.وقعيت 
المعركة بينهما بأرض صفين قرب الرقة على شاطىئع الفرات» وذلك سنة لالاه. انظر: 
تاريخ الطبري (”/ ١‏ - 9١٠)ء‏ ومراصد الاطلاع (855/5). 

(4) الشرق فين الفيرق هن 18+ .وانظر : عقالات الاسلامييخ ص17 والترهان: فى عقاكد 
أهل الأديان للسكسكي صة. 1 


(6) مقالات الإسلاميين ص58١»‏ وانظر: البرهان فى عقائد أهل الأديان ص6. 


أثر الزتدقة في الخوارج 


قول النبي يَلكةِ: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية .70 , 

قال أبو الحسين الملطي ظَْنهُ في معرض كلامه على الخوارج: «ويقال 
لهم: قد روي عن النبي يل بإجماع الأمة لا يختلف فيه ناقل ولا راو أنه 
مماكم ماونة وى واكم بإجماع الآمة مارقون خارجون من دين الله لا اختلاف 
بين الأمة في ذلك)”''2. 


نكأة الخوارج : 

بدأت بذرة فرقة الخوارج تظهر في زمن النبي يكوه مما جعل النبي عَلِلٍ 
يحذر من هذه الفرقةء ويببسن صماتهاء ويحتت عدي فتالهاء كما ورد ذلات 
صريحاً في حديث أبي سعيد ويه قال: ابينما النبي و يقسم جاء عبد الله بن 
ذي الخويصرة التميمي”' فقال: «اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك من يعدل 
إذا لم أعدل؟! قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقهء قال: دعه فإن له 
اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من 
الذون كما يمرق السهم من الرميةه ينظر فى قزذه"" قلا يوك في شي + الم 


.194 - سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه. انظر: ص798‎ )١( 

(159. العيه والرة للملطي ص 180 -11. 

() عبد الله بن ذي الخويصرة: هكذا في هذه الرواية من صحيح البخاري» وفي رواية 
أخرى عند البخاري أيضاً «ذو الخويصرة»» ذكره ابن الأثير في الصحابة» وسماه 
(حرقوص بن زهير». قال ابن حجر: «له ذكر في فتوح العراق»ء وتوقف كاله في 
عداده في الصحابة فقال بعد ذكر قول ابن الأثير: «وعندي في ذكره في الصحابة 
وقفة» ويزعم الخوارج أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب النبي ككِةِ وأنه قتل 
معهم يوم النهروان. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )7786/١(‏ و(170/7١)2‏ وأسد 
الغابة /١(‏ 4!/5) بتحقيق: محمد إبراهيم ومحمد عاشورء دار الشعب. بدون ذكر 

(5) القذذ: ريش السهمء واحدتها قذة» ومنه حديث: التركبن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة» النهاية فى غريب الحديث (58/5). 

(6) نصله: يقال: نصلت السهم تنصيلاً» إذا جعلت له نصلاً» وإذا نزعت نصله فهو 


رصافه''' فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيه'' فلا يوجد فيه شيء قد سبق 
الفرث والدم "» آيتهم رجل إحدى يديه أو قال: ثدييه ‏ مثل ثدي المرأة - 
أو قال: مكل البشيعة. تدرور"" يخرجون على حين فرقة من النابى» قال أن 
سعيد: أشهد أني سمعت النبي يل وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه جيء 
بالرجل على النعت الذي نعته النبي كَل قال فنزلت فيه «#وَمتهم من يمرك في 
لصَّدَقَتِ» [التوبة: مه])”* . 


وفي رواية لمسلم في حديث أبي سعيد ينه ذكر وصف الرجل» وبعض 
الألفاظ الأخرى في وصف الخوارج وفيه: «...» فجاء رجل كث اللحية» 


يقرف الومحف "أ كائر الفيتين» ملو الراسي» تقال افق ال يا فصسمد» 


- من الأضداد. وأنصلته فانتصل» إذا نزعت سهمه؛ ومنه حديث أبي موسى: «وإن كان 
لرمحك سنان فأنصله» أي: انزعه» النهاية في غريب الحديث (57/60), 

)١(‏ الرصف: الشد والضمء ورصف السهم إذا شذه بالرصاف: وهو عقب يلوى على 
مدخل النصل فيهء النهاية (1//5١؟).‏ 

(0) النضي: نصل السهمء وقيل: هو السهم قبل أن ينحت إذا كان قدحأء وهو أولى. 
وقيل: هو من السهم ما بين الريش والفصل» الوا سعى نضيا' لكترة"البررئ. .لتحت 
فكأنه جعل نضواً؛ أي : هزيلاً» النهاية (0/ "ا/ا). 

() قال ابن حجر كدْنه في فتح الباري )194/1١1(‏ في معنى الحديث: «أي يخرجون من 
الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة 
بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء» فإذا التمس الرامي سهمه 
وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأء فإذا لم يره 
علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه والفرض أنه أصابه وإلى ذلك أشار 
بقوله: «سبق الفرث والدم» أي: جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء» بل خرجا 
بعذهة) . 

(:) تدردر: أصله تتدردر» ومعناه تتحرك وتذهب وتجىء» وأصله حكاية صوت الماء فى 
بطن الوادي إذا تداقع. انظر: الفتم (05948/15, - 1 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج للتألف (9/ "١‏ 
1")» ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم )1١1١/5(‏ رقم .)1١14(‏ 

(5) الوجئتين مثنى والواحدة وجنة» وهي أعلى الخد. انظر: النهاية في غريب الحديث 
(0/مه١).‏ 


أثر الزندقة في الخوارج 


قال: فقال رسول الله كَلِةِ:ْ فمن يطع الله إن عصيته» أيأمنني على أهل الأرض 
ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله "يرون أنه 
خالد بن الوليد» فقال رسول الله يَلخِّ: إن من ضئضئ"''' هذا قوماً يقرأون 
القرآن لا يجاوز حناجرهمء يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاو : 

فهذه هي البذرة الأولى للخوارج» وقد نمت هذه البذرة حتى قامت على 
أشدها في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5نهء وذلك بظهور 
الخوارج الذين وصفهم رسول الله يَكْةِ بأنهم «يخرجون على حين فرقة من 


8 0 50 - 9 اانه 8 5 0 ٠.‏ 8 5 3 
الناشى] ٠»‏ فظهر صدق رسول الله وي حيث خرجوا في زمن الفتنة بين أمير 


المؤمنين علي ذَفينِه ومعاوية دين وذلك في معركة صفين» بعد انهزام جند 
معاوية ضَنه ورفعهم المصاحف على أسنة الرماح. ذلا الحكيي كناب الله 
تعالى» فلما رأى ذلك هؤلاء قالوا: «القوم يدعوننا إلى كتاب الله؛» ولم يزالوا 
بعلي 5ه حتى قبل التحكيم» ثم بعد ذلك انقلبوا عليه وقالوا: لم حكمت 
الرجال؟ لا حكم إلا للهء واعتزلوا عليًا وَيينءء وطعنوا فيه من أجل قبوله 
السك 

يقول الشهرستاني : «إن الخوارج حملوه ‏ أي: علياً ونه - على التحكيم 
أولاء وكان يريد أن يبعث عبد الله بن عباس 'هْها فما رضي الخوارج بذلك». 


وقالوا هو منك» وحملوه على بعث أبي موسى الاشعرى: على أن يحكم 


)١(‏ الضئضئ: الأصل؛ أي: يخرج من نسله وعقبه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
*). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج (؟/94١1)‏ رقم .)1١55(‏ 

(9) في رواية أخرى عند مسلم (؟17/5١1)‏ رقم :)٠١50(‏ «يخرجون في فرقة من الناس 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق». 

(4 انظر: الملل والتحل 155/1١(‏ 018+ والفرق نين الفرق ض6لا_. 8+ والسبة 
والرد للملطى ص77 16. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة ١‏ لمسلمين منهم 


بكتاب الله تعالى» فجرى الأمر على خلاف ما رضي بهء فلما لم يرض بذلك 
خرجت الخوارج عليه وقالوا: لم حكمت الرجال؟ لا حكم إلا لله...”2. 

ولما اعتزل الخوارج علياً ويه وأصحابهء وذهبوا إلى حروراء أرسل 
إليهم علي ذَنه ابن عباس ووه فناظرهم في خروجهم على علي وليه والزمهم 
الحجة حتى رجع معه أربعة آلاف». قال ابن كثير كُأنْ: «بعث إليهم عبد الله بن 
عباس فناظرهم... ورد عليهم ما توهموه شبهة ولم يكن له حقيقة في نفس 
الأمر... فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب...27. 

ولما انحاز الخوارج إلى حروراء أمروا عليهم «عبد الله بن الكواء»"" ثم 
بايعوا بعد ذلك «عبد الله بن وهب»6”*' وجعلوه إماماً لهم . 

قال الشهرستاني: «وأول من بويع من الخوارج بالإمامة: «عبد الله بن 
وهب الراسبي) بأيعه عيدك الله بن الكواء وجماعة منهمء وكان يمتنع عليهم 
تحرجاء ويستقبلهم ويومئع لعن غعيره تحرزاء فلم يقنعوا إلا به» وكأن يوصف 
براق ولس ا" 


0 : /' 6 
ثم إن عبد الله بن وهب سار بالخوارج إلى النهروان"' '» وكتب إلى 


855 البذاية بوالتياية ةي‎ )0( .)١777/1١( الملل والتحل‎ )١( 

() عبد الله بن الكواء اليشكري» كان من ذوي النجدة بين أصحاب علي ونء» وكان 
يلزمه ويعييه في الأسئلة» ولما خرج الخوارج على علي َيه جعلوه أميراً عليهم, 
وهو أحد الذين اختاروا «أبا موسى الأشعري دلإنه؟ في قصة التحكيم» وقد رجع عن 
مذهب الخوارج وعاود صحبة علي ويأنء. انظر: لسان الميزان (970/5” 03791 
والفرق بين الفرق صه/ا حاشية .)١(‏ 

(:) عبد الله بن وهب الراسبي» أمير الخوارجء بايعه الخوارج لعشر بقين من شوال سنة 
اه وقد امتنع عن الإمامة ثم قبلهاء مبتدع زائغ» قتل مع أصحابه بمعركة النهروان» 
تقليم على نه بعد خروسهع عليه وتقاهم لعيد الله عن خياب سنة هه انظ : 
مقالااتث الإأسلذ مين ص 3١‏ ي 457 والساث: الفيران 50 لل 11/7 , 

(6) الملل والنحل )١75/١(‏ بتصرف. وانظر: البداية والنهاية (75957/19). 

(5) نهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي» حدها الأعلى متصل 
ببغداد» وفيها عدة بلاد متوسطةء وكان بها وقعة مشهورة لأمير المؤمنين علي وفك مع 
الخوارج. انظر: معجم البلدان (65/ 2706 . 


أخر الزندقة في الخوارج 


موافقيهم من أهل البصرة يخبرهم بذلك ويأمرهم باللحاق بهء فأجابوه بالسمع 
والطاعة”'. ولما انتهى المقام بالخوارج إلى النهروان جرت بينهم وبين 
علي فنه عدة مكاتبات لقصد اجتماع الكلمة» إلا أن ذلك كله لم ينفع بسبب 
تعنت الخوارج وتناقضهم. ا ع ل 0 
(عبد الله بن وهب» ومع ذلك فقد رجع بعضهم إلى عسكر علي ينه وتوقف 
بعضهم ورجعوا إلى البصرة”'". 

ثم إن علياً م ضهن قاتلهم بالنهروان بعد أن حملوا على جيشه وهزمهم شر 
هزيمة وقتل أميرهم عبد الله بن وهبء ولم يفلت منهم إلا عدد قليل جداً حتى 
قال الشهرستاني : «قاتلهم على يديه بالنهروان مقاتلة شديدة» فما انفلت منهم 
إلا أقل من عشرة» وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة فانهزم اثنان منهم 
إلى هطات» واثفات الى 0 وااو مجحسان ونان ل امد ان 
وواحد إلى تل موزن باليمن”*“. وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم 
وبقيت إلى اليوم»”* . 

ومع انتصار علي ضيه على الخوارج في النهروان وقتلهم في هذه 
المعركة حتى لم ينج منهم إلا القليل ‏ كما تقدم ‏ فإن ذلك لم يكن هو نهاية 
أمرهم»ء بل تمكنوا بعد معركة النهروان من تجميع أنفسهم حيث انضم إلى 
أولئك الذين نجوا في هذه المعركة إخوانهم الذين كانوا قد اعتزلوا حرب 
النهروان» واستمروا في الخروج في عدد من البلدان» غير أن خروجهم لم 
يكن منظماً وإنما مجرد ثورات يقوم بها عدد منهم ثم يقتلون وينتهي 


() انظر: البداية والنهاية (7910/1)» والخوارج تاريخهم وآراؤهم ص 86. 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (#/ »)١١5 - ١١‏ ومقالات الإسلاميين ص9؟١  .1١‏ 

(9) الجزيرة: تطلق على عدة أماكن» ومنها جزيرة العرب» ولعل المقصود هنا «الجزيرة» 
بالضم: وهو موضع باليمامة» فيه نخل» ومعلوم أن اليمامة قد كان فيها فرقة 
«النجدات» من الخوارج. انظر: مراصد الاطلاع (773/1) . 

(4) تل موزن: بلد قديم باليمن» بين رأس عين وسروجء وهو مبني بحجارة عظيمة سود 
يزعمون أن جالينوس كان به. انظر: مراصد الاطلاع (779/7/1). 

(5) الملل والنحل »)١"5 - ١6/1١(‏ وانظر: الفرق بين الفرق ص١6‏ - .4١‏ 


الزناحقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


أمرهه''. ولم يزالوا كذلك حتى ظهر «نافع بن 0 فجمع 
شملهم ووحد كلمة فريق كبير منهم. فاجتمعت كلمتهم في عهد نافع. فأظهروا 
معتقدهم ومخالفتهم لغيرهم من الفرق وكان ذلك سنة (14ه)0" 2 وبخروج 
نافع بن الأزرق بدأ الخوارج في بيان معتقدهم» ولذا فقد اعتبر بعض المتأخرين 
من الخوارج بداية أمر الخوارج إنما كانت بخروج «نافع بن الأزرق» واعتبروا ما 
كان قبل ذلك مجرد فتن داخلية كغيرها من الفتن التي وقعت في ذلك العصر”““ . 

والحق أن نشأة الخوارج كانت قبل ذلك وأن ظهور نافع بن الأزرق هو 
بداية تنظيم هذه الفرقة» ولذا فقد تتابعت فرق الخوارج بعد ذلك» وأصبحت 
كل فرقة لها آراؤها ومعتقداتهاء كغيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى”” . 


أثر الزندقة في الخوارج : 

لم يكن هدف الخوارج في أصل بدعتهم العداوة للدين أو النفاق 
والزندقة كما قد عرف ذلك عند بعض الفرق الأخرى من الرافضة وغيرهم. 
وإنما كان هدفهم فى خروجهم وبدعتهم الغيرة على الدين ومحبة الخير غير 
لجهلهم وقلة علمهم. فوقعوا في الضلال والانحراف مع ما عرف عنهم من 
محبة الخير وكثرة العيادة. 


)١(‏ انظر: الكامل للميرد (؟5/١70‏ - »)5١7”‏ مؤسسة المعارف» بيروت» بدون طبعةء 
والخوارج تاريخهم واراؤهم ضن 115176 

(0) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفيء» يكنى بأبي راشد» كان أول خروجه بالبصرة في 
عهد عبد الله بن الزبير» ثم انتقل إلى الأهوازء ولما عظمت شوكته أرسل إليه 
عبد الله بن الحارث» مسلم بن عبس على رأس جيش كثيف» فاشتد بينهم القتال» 
حتى قتل مسلمء وقتل أمير الخوارج ابن الأزرق وذلك سنة 56ه. انظر: الكامل 
ميرد 71ح 8ه ولييات العيداتة 171/17 

() انظر: تاريخ الطبري (7949/7). 

(:) انظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم ص .77١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق ص50١١‏ -156. 


أثر الزندقة فى الخوارج 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْرَنْهُ: «فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون 
من الإسلام... ليسوا ممن يتعمد الكذب بل هم معروفون بالصدقء لكنهم 
جهلوا وضلوا في بدعتهم» ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحادء بل عن جهل 
وضلال في معرفة معاني الكتاب» وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة 
الاو 

فالخوارج مع بدعتهم وضلالهم قد عرفوا بصدق التدين وكثرة العبادة 
ولم يعرفوا بنفاق ولا زندقة» وقد شهد لهم بذلك ابن عباس وَوْيا بعد مناظرته 
لهم فقال: «والله ما سيماهم بسيما المنافقين» إن بين أعينهم لأثر السجود وهم 
ونون لتر . 

غير أن أعداء الإسلام من الزنادقة قد تسللوا إلى هذه الفرقة كغيرها من 
الفرق فانضم كثير منهم في صفوف الخوارج مستغلين في ذلك كثرة ثورات 
الخوارج وحروبهم ضد دولة الإسلام. 

ولا شك أن كثرة الموالي الفرس في صفوف الخوارجء وانتقال كثير من 
الخوارج بثوراتهم إلى بلدان فارس”" قد أثر تأثيراً واضحاً في آراء الخوارج 
حتى ظهرت الزندقة عند بعض فرقهم من خلال تأثرهم بزنادقة فارس من 
الموالي وغيرهم» سواء ما يتعلق بآراء الفرس التي ترجع إلى ما قبل الإسلام 
أو بما يسعى إليه الزنادقة من القضاء على الإسلام» وهدم الشريعة. وغير ذلك 
من أهدافهم الخبيثة» ومن أمثلة ذلك ما يلى : 


١‏ انحصار مفهوم الشرك خفد الأزارقة*" فى المسلمين السخالفين .ذون 


.)38 - 31//1( منهاج السَّنّةَ‎ )١( 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )190/١(‏ مكتبة الحياة» بيروت. 

(') كما فعل الأزارقة حيث جعلوا بلاد فارس هي دار هجرتهم. قال البغدادي في الفرق 
بين الفرق ص816: «انهزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض فارس» 
وجعلوها دار هجرتهم...). 

(4:) الأزارقة هي إحدى فرق الخوارجء» ينتسبون إلى نافع بن الأزرق الحنفي» خرجوا مع 
نافع بالبصرة ثم انتقلوا إلى الأهوازء والأزارقة يكفرون علياً مَفِيه ويزيدون بتكفيرت 


المجوس وغيرهم من الكفرة» وهذا المبدأً واضح أنه من إملاء زنادقة الفرس 
إذ لا يريدون من الخوارج أن يقتلوا إخوانهم المجوس.ء إنما يريدون أن 
يسلطوهم على المسلمين”'': يقول ابن حزم في كلام له على الأزارقة: «وقالوا 
باستعراض كل من لقوه من غير أهل عسكرهم» ويقتلونه إذا قال: أنا مسلم. 
ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود أو إلى النصارى أو إلى المجوس...72*. 

؟ - تأثر فرقة الميمونية" '' بزنادقة المجوس في تحليل المحارم من نكاح 
بنات البئين وبنات البنات» وبنات بنات الإخوة» وبنات بني الإخوة» حيث 
أخذوا ذلك من دين المجوسء متأثرين في ذلك بما انتشر في إقليم بلخ من 
ازا ززادشيت: وغيرة مرح المحوس . 

يقول البغدادي بعد ذكره لرأي الميمونية في القدر: «ولو بقي ميمون على 
هذه البدع التي حكيناها ولم يزد عليها ضلالة سواها لنسبناه إلى الخوارج لقوله 
بتكفير علي وطلحة.... ولكنه زاد على القدرية؛. وعلى الخوارج» بضلالة 
اشتقها من دين المجوسء وذلك أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد. 


وبنات أولاد الإخوة والأخوات. ..06©. 


- عثمان وطلحة والزبير وق وسائر المسلمين معهم. ويكفرون القعدة عن القتال» 
ويستبيحون قتل أطفال المخالفين ونسائهم». وهم أصحاب شدة وشوكةء هزموا عدة 
جيوش ») ولم يستطع إخماد فتنتهم إلا المهلب بن أبي صفرة في أيام الحجاج. انظر: 
مقالات الإسلاميين ص/,8 - 88» والملل والنحل »)١179/1(‏ والقفرق بين الفرق ص 87. 

29 انظر : مباحث في علم الكلام والفلسفة. 5 علي الشابي صلا 5 :١‏ دار بو سلمة - 
تونس » الطبعة الثانية» /11101ام. 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١55/5(‏ 

م الميمونية هي إحدى فرق العجاردة من الخوارج, ونسبتهم إلى رجل | ستحية ميموك بن 
خالد» والميمونية تتفق مع سائر الخوارج في تكفير علي وطلحة والزبير وعائشة 
وعثمات 5 وتكفير أصحاب الكبائرء ويزيدون عليهم ببعضص البدع الكفرية كالقول 
بإباحة نكاح بنات البنين والبنات ونحوهمء وإنكارهم أن تكون سورة يوسف من 
القرآن وغير ذلك. انظر: الفصل في الملل والنحل »)١55/5(‏ والفرق بين الفرق 
ضن 1/5 د أكراء 


(8) الفرق بين الفرق 18127 


أثر الزندقة في الخوارج 


كما ظهر تأثير الزنادقة على فرقة الميمونية في إنكارهم أن تكون سورة 

 "*‏ انحراف فرقة اليزيدية"'' عن الشريعة لتأثرها بزنادقة فارس في 
من العجم وينزل عليه كتاباً من السماء ينسخ به شريعة محمدء وزعموا أن 
أتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابئون المذكورون في القرآن” "“. 
الأديان» وهو هدف يسعى إليه زنادقة فارس» الذين امتلأآت صدورهم حقدا 
على دين الإسلام» فأعلنوا من خلال هذه الفرقة جواز نسخه ليفتحوا الباب 
لإخوانهم الزنادقة فى دعوى النبوة وادعوا أن هذا الرسول لا يكون من العرف 
ا 3 

يقول أبو الحسن الأشعري في معرض كلامه على يزيد الخارجي وفرقته : 
يكنب فى «السماء وينزل عليه جملة واحدةء قرة شريعة محمل ») ودان بشريعة 
غيرهاء وزعم أن ملة ذلك النبى الما ا 

وقد كان مع هذه الضلالة يتولى كل من شهد لمحمد يلْةٍ بالنبوة من أهل 


() انظر: مقالات الإسلاميين ص45» والفرق بين الفرق ص١18.‏ 

(6) اليزيدية: فرقة غالية من فرق إباضية الخوارج» ينتسبون إلى يزيد بن أبي أنيسة» كانوا 
على رأي الإباضية؛ ثم خرجوا عن قول جميع الأمة بما زعموه من القول ببعثة رسول 
من العجم ينسخ الشريعة المحمدية» وقولهم بإيمان من شهد بصدق محمد وق وإن لم 
يدخل في دينه» وغير ذلك من أقوالهم الباطلة. انظر: مقالات الإسلاميين ص”7١٠‏ - 
4 *», والفرق بين الفرق ص779. والملل والتحل .)١159-1١68/١(‏ 

25 الهرة امفسكن و العمل يهان 5قاكه والقيرت موق الخيرق حر الى كباراام 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص١1١.‏ 

(5) انظر: مباحث في علم الكلام والفلسفة ص69١.‏ 

(8) «مقالات الاسلاميوة ضر داب 4ل 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أثمة المسلمين منهم 


الكثاببء وإن لم يدخلوا في دين الإسلام واعتبرهم بذلك .مسلمين:» يقول 
البغدادي في كلام له على يزيد الخارجي وأضبخانه: الوكاني... نوا قن شيك 
لمحمد وَيِة بالنبوة من أهل الكتاب وإن لم يدخل في دينهء وسماهم بذلك 
مومتين .-وعرلى هنذا القول. بيعنيه ان« يكوة. العيسوية"" والموقكانية “من 
المهوة مؤمتين» لأنهم أقروا بنبوة محمد وق ولم يدخلوا في دينه)” " . 


دعوة الى وأصحابه الخوارج إلى إلغاء الشريعة وإحلال 
المجوسية محلهاء كما صرح بذلك في إنكاره لفرائض الإسلام من الصلوات 
الخمس وغيرهاء يقول ابن حزم مبيئاً عقيدة هذا البطيحي الخارجي: «وقال أبو 
إسماعيل البطيحي وأصحابه وهم من الخوارج: أن لا صلاة واجبة إلا ركعة 
واحدة بالغداة وركعة أخرى بالعشي فقط. ويرون الحح في جميع شهوو :الشنة 
ويحرمون أكل السمك حتى يذبح» ولا ويرون أخذ الجزية من المجوس. 
ويكفرون من خطب في الفطرة والأضحى “» ويقولون إن أهل النار في لذة 
ونعيم وأهل الجنة كذلك)2. 


وهذا الذي نادقف به البطيحي واضهانة زندقة ظاهرة ومروق من دين 
الإسلام. يي التي جاء بها رسول الله محمد وي كما أن في 
للك ع سي معد الال لاون سرس حيث زعم البطيحي : أن أهل 


)١(‏ العيسوية: نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني اليهودي الذي أظهر 
دعوته في آخر دولة اميد فاتبعة كثير هن البيوةة زعم يد 98 وآثة رسول المسيح 
المنتظرء وأقر بنبوة نبينا محمد يليه وخالف اليهود في كثير من أحكام شريعتهم 
المذكورة في التوراة. انظر: الملل والنحل 751/١(‏ - 508)»: والخطط للمقريزي 
(85/5؟). 

(0) الموشكانية: أصحاب موشكان اليهودي» كان يوجب الخروج على مخالفيه؛ ونصب 
القتال معهمء فقتل بناحية قم» وكان يقول لا يجوز وصف الله بوصف. وأثبت نبوة 
محمد ول إلى العرب وسائر الناس سوى اليهود. انظر: الملل والنحل (5509-7087/51). 

(9) الفرق بين الفرق ص١588»‏ وانظر: الملل والنحل .)١59/1١(‏ 

00 لم أجد له ترجمة. (5) أي: عيد الفطر وعيد اللأضحى. 


(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١51/5(‏ 


أثر الزندقة في الخوارج 


النار في لذة ونعيم» وهذه هي العقيدة التى كان زرادشت المجوسي يدعو 
إليهاء فقد زعم زرادشت أن العقاب في الآخرة إنما هو بالبرد والزمهرير» وأن 
أهل النار في نعيم هو نعيم أهل الجنة"''. 

- إنكار فرقة السكاكية"" للسنة والإجماعء وزعمهم بأن الدين إنما 
يفهم من القرآن دون غيره. 

وهذا بلا شك فيه هدم للشريعة بإنكار السّنّة التي جاءت ببيان الشريعة 
وتفاصيل العبادات والأحكام بل انفردت ببعض الأمور التي لم ترد في القرآن» 
وهذا الإنكار للسنة والإجماع إنما هو من تأثير اتصال هذه الفرقة بالزنادقة 
الذين أرادوا بذلك إبطال الشريعة وهدم الإسلام عن طريق نشرهم لتلك 
الأفكار المنحرفة. 

كما ظهر أثر الزنادقة في هذه الفرقة في قولهم ببدعية الأذان للصلاة» 
وسخريتهم من المؤذنين حتى إنهم إذا سمعوا الأذان قالوا: «نهق الحمار"ا 

ومما تقدم يتضح الأثر الذي خلفه الزنادقة على فرق الخوارج التي لم 
تشتهر في أصل بدعتها بالزندقة» وإنما تمكن الزنادقة بعد ذلك من التسلل إلى 
فرقهم والتأثير عليهاء حتى ظهر ذلك واضحاً في معتقدات بعض الفرق من 
القول ب حا ع رس رسي وإنكار السّئة» واستحلال 

بعض المحرماتء» وإنكار بعض الواجبات» وغير ذلك من عقائد الزنادقة 
وآثارهم. 


.١58ص انظر: مباحث في علم الكلام والفلسفة‎ )١( 

() السكاكية: فرقة من فرق اليم تتشيه إلى غبك: الله الشكاكةة كان على مدعب 
الإياضية ثم خالمهم ووجد له أتباعاً» كانت له آراء كفرية من إنكار السنّة والإجماعء. 
والأسعهزاء بالآذان» وغير دلك من الآفوال. الفى كفره الاياضيية لأجلهاء انظن: 
الخوايج 'تاريكهم: رار اقسم سن 11 بوقراببة فى تاويت الإناضية ,وعتيدتها امعد 
زينهم وأحمد عبد التواب ص١١‏ . دار الفضيلة. 

(5) انظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم ص5١27‏ ودراسة في تاريخ الإباضية ص18١.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


أثر الزندفقة فى الشيعة 


تعريف الشيعة: 

يطلق لفظ الشيعة في اللغة على أتباع الرجل وأنصاره» يقال: شايعه كما 
بان وال ثم غلب إطلاق هذا اللفظ على فرقة معينة. 0 فقن 
التقدهية على الذية انا يعوا علنا بوقدموة. على غفمان: .تلم وكالوا بان هلا طم 
كان مصيباً في حرويه. ومخالفه في ذلك مخطىئ» باميس او 
واعتقاد أنهما أفضل منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنَهُ: «كانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في 
تفضيل أبي بكر وعمرء وإنما كان النزاع في علي وعثمان”'"» فالتشيع بهذا 
المعنى هو المعروف عند المتقدمين كما قال ابن حجر كَنَهُ: «التشيع في عرف 
المتقدمين هو اعتقاد تفضيل على على عثمانء وأن عليا كان مصيبا في 
حروبه» وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما» ". 

وقد أطلق لفظ التشيع بهذا المعنى على طائفة من المحدثين وغيرهم 
لقولهم بتقديم علي ونه على عثمان ونه في الفضل”*'» ثم إن أمر الشيعة 
تطور ولم يقف عند تفضيل علي على عثمان حتى أصبحت الشيعة فرقا وشيعا 
ماين كان يمعدديه رالحسي 0 أعداء العم من الزنادقة 
وأشباههمء وانتقل الشيعة من تفضيل علي ذلإنه على عثمان ذه إلى تفضيل 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)١188/8(‏ والقاموس المحيط ص454. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية (117/ 0075 وانظر: منهاج السّنَّدَ (50/0). 
20 تيدويه الفيذييه 51/10 

(:) انظر: أصول مذهب الشيعة .)7"7/١(‏ 


أثر الزندقة فى الشيعة 


علي ذه على سائر الصحابة وق وتقديمه عليهم جميعاًء وإلى هذا المعنى 
ينصرف تعريف أبي الحسن الأشعري للشيعة حيث قال: «وإنما قيل لهم الشيعة 
لأنهم فداه وله وتدموة على ضائر اصعفاتب :وسول: اله تكد" ون 
زاد هذا الغلو في علي ينه حتى اعتقد الشيعة النص على إمامته ثم على 
أولاده من بعدهء وأن الإمامة لا تخرج من أولاده”''. وانضاف إلى غلوهم في 


ا 


على وأولاده 90 السب والشتم لبقية الصحاية و . 


م 


قال ابن حجر كُأَنْ: «والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة» فمن 
قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. ويطلق عليه رافضيء» وإلا 
فشيعيء فإذا انضاف إلى ذلك السبء أو التصريح بالبغضء فغال في 
الرفض” " . 

وقد زاد غلو بعض المنتسبين إلى الشيعة حتى ادعوا أن علياً هو الإلله 
كما حصل ذلك من السبئية الذين حرقهم علي َه - كما تقدم 7 . 

ولعل من أجمع التعاريف التى عرف بها العلماء الشيعة تعريف ابن حزم 
لهم حيث قال في ذلك: اومن وافق الشيعة في أن علياً ضيه أفضل الناس بعد 
رسول الله يلوه وأحقهم بالإمامة» وولده من بعده. فهو شيعي وإن خالفهم 
فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمونء فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس 
فعا 

فهذا التعريف من ابن حزم يدخل فيه جميع الشيعة الغلاة منهم 
والمعتدلين» حيث أطلق لفظ «الشيعي» على كل من فضل علياً على جميع 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وقال بإمامته وأولاده من بعده. وإن كان ذلك 
لا يشمل الشيعة الأولى» الذين قالوا بتفضيل على على عثمان دون الشيخين 
ري الل عنهما وعخ .شاثر الصبخابة اجمعيه 3 


() هقالات الاسلافبية صن 8 (0) انظر: الملل والتحل .)١597/١(‏ 
0 مقدمة فتح الباري ان" الل سا 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟ 89/1 .)9١0‏ 
5 النظو: غخلاة الشيعة صن 7 1 17 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الاسمء وإن كان بعض العلماء قد يطلق عليهم اسم «الرافضة» ويريد به عموم 
5 1 ع 0010 : 030 ره : 
فرقهم كما فعل أبو الحسين الملطي والبغدادي ' والرازي '» والذي ينبغي 
ألا يعمم هذا الاسم على جميع فرق الشيعة., أو يستثنى من ذلك فرقة 
الزيدية”؟؟ لعدم مشاركتها لبقية فرق الشيعة في رفض إمامة الشيخين زله”* . 
نشأة الشيعة : 

اختلف متى كانت بداية التشيع؛ فمن العلماء من حدد ذلك بأواخر 
خلافة عثمان ينه ومنهم من حدده بخلافة علي وَنِه» ومنهم من حلده بوفاة 
علي ذَنهء إلى غير ذلك من الأقوال''' . 

ويمكن القول بأن نشأة التشيع بدأت في أواخر خلافة عثمان ضلإن. 
ونمت وترعرعت وظهرت في خلافة علي ذينهء فالتشيع لم يولد فجأة» بل مر 
بمراحل وأطوارء لكن طلائع التش ظهرت على يد السبئية”'' في أواخر خلافة 
عثمان وَفهْنه» حيث نادى ابن سباأ اليهودي بإمامة علي ونه وكان يدعو الناس 
إلى ذلك فيقول؟ اليس انيت انعمس :ابن مريه: سيعوة إلى 'الدنيا فيفول 
الرجل: «نعم». فيقول له: «فرسول الله كَكْةِ أفضل منه فما تنكر أن يعود إلى 


09 الطى: النفية: والرةدضىي 1 (0) انظر: الفرق بين الفرق ص١5.‏ 

(5) اعتقادات فرق المسلمين والفشركين. ض 6 

(5) الزيدية: هي إحدى فرق الشيعةء وينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين وله وهم 
أقرب فرق الشيعة إلى أهل السّنََّء يعتقدون إمامة الشيخين وعدالتهما إلا أنهم يفضلون 
علي عليهما إلا الجارودية منهم» فإنهم يطعنون في أبي بكر وعمر '#ها وعامة الزيدية 
المعأخرين يوافقون المعتؤلة فى العقائد. انظرة مقالات الاسلاميين ص0 . 1لا 
واللعلل .لفحل 306/10 16 )هاسعو لابو و3111 

(5) أصول مذهب الشيعة الإمامية /١(‏ 40). 

(1) انظر: الشيعة والتشيع فرق وتاريخ»: إحسان إللهىي ص9١‏ - 251 إدارة ترجمان السّنَقَ 
لاهور» الطبعة الأولى. 4٠51١هء‏ ودراسة عن الفرق» د. أحمد جلي ص67٠١2‏ 
وغلاة الشيعة ص"؟” - 77. 

(0) انظر: أصول مذهب الشيعة .)7/8/١(‏ 


أثر الزندقة فى الشيعة 


هذه الدنياء وهو أشرف من عيسى ابن مريم ظَلكَِذا. ثم يقول: «وقد كان 
الأوصياء»» ثم يقول: «فهو أحق بالإمارة من عثمانء وعثمان معتد في ولايته 
ها اليدن الهأ فا تكووا عليةد 3 

فهذه هي بداية ظهور التشيع على يد إبن سيا البيوةية كال اين 
القيم كله : «وأما الرفض فإن الذي ابتدعه زنديق منافق وهو عبد الله بن سبأ 
الذي أظهر الإسلام وكان يبطن الكفر»"””'. 

وقد ظهر في أيام علي ذَينه بعض طوائف الشيعة من الغلاة وغيرهم إلا 
أنهم كانوا مختفين لا يُظهرون عقيدتهم لعليى ذل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «وحدث في أيامه ‏ أي: علي ونه - 
الشيعة. لكن كانوا مختقمب: بقولهم. لا يظهرونه لعل وشيعته بل كانوا تحت 
طوائف: 

طائفة تقول: إنه إلهء وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار. . . 

انايد ليزي نان قن له عد ا الو 155 كان يسية ا ا كر 
وعمر فطلبه. قيل: إنه طلبه ليقتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضلة» الذين يفضلونه على أبى بكر وعمرء فتواتر عنه أنه 
قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر...70. 

فهذه الفرق الثلاث حدثت في زمن علي ؤَينه» ثم تشعب عن كل فرقة 
من هذه الفرق الثلاث فرق كثيرة ذكرها أصحاب الفرق في مصنفاتهم» وقد 
ذكى المقريرى أن فرق الشيعة يلقت للأتيافة فرقة"*" بيكطا وذكر الأشعرى 


)١(‏ البداية والنهاية (74/5١)ء‏ وانظر: منهاج السَُنّدَ (4/ 9/اغ). 

الصسوافق العرييا 1871 )اه 

() هكذا ورد هذا اللفظ في الفتاوى» والمشهور «ابن السوداء» كما تقدم. 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١7(‏ ")2 وانظر: منهاج السَّنَّةَ (308-077/1). 
(6) انظر: الخطط للمفريرى 195/5). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


2 


خمسا وأربعين فرقة؛ أصولها عنده ثلاث فرق: «الغالية». و«الرافضة؛ء 


و«الزيدية)”'*. 


أما الشهرستاني فيرى أن الشيعة فرق كثيرة فيقول: "لهم في تعدية الإمام 
كلام وخدلاف كثيره. وعند كل تعدية وتوقف مقالة؛ :ومذهي. .رسيو" لك 
يرجعهم إلى خمس فرق : 

كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية”'". 

وأما عقائد الشيعة فتختلف من فرقة إلى أخرى؛ فشرهم الغالية بجميع 
فرقها غير أن بعضها شر من بعض» وأخحف فرق الشيعة شرا الزيدية. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية درجات الشيعة وعقائدهم فقال كأَدْه : 
اوالشيعة هم ثلاث درجات» شرها الغالية الذين يجعلون لعلى شيئا من الإلهية 
أو يصفونه بالنبوة» وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام؛ وكفرهم من 
جنس كفر النصارى من هذا الوجه؛ وهم يشبهون البفود هك وجوه الخرى. 

والدرجة الثانية : وهم الرافضة المعروفون. كالإمامية وغيرهمء الذين 
يعتقدون أن عليّاً هو الإمام الحق بعد النبي كَل بنص جلي أو خفي وأنه ظلم 
ومنع حقه» ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهماء وهذا عند الأئمة سيما 
الرافضة» وهو بغض أبي بكر وعمر وسبهما. 

والدرجة الثالثة: المفضلة من الزيدية وغيرهمء الذين يفضلون علياً 
على أبي بكر وعمرء ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما: فهذه 
الدرجة وإن كانت باطلة» فقد نسب إليها طوائف من أهل الفقه والعبادة. 
وليس أهلها قريباً ممن قبلهم» بل هم إلى أهل الشنّة أقرب منهم إلى 
الرافضة: لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلهما 
ب سي 0 


6 انظر: مقالاات الابالاضين ص 6 )2 كلأ 2. 


1 الملل والفسل 1541 (9) الملل والتحل .)107١/١(‏ 
(8): الشعيية ١‏ 9 18 


أثر الزندقة فى الشيعة 


فهذه هي أصول فرق الشيعة وعقائدها على الإجمال كما ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ» وابن تيمية بهذا يتفق مع الأشعري في جعل أصول 
فرق الشيعة ثلاث فرقء» الغالية» والرافضة» والزيدية» وأما الشهرستاني فقد 
زاد فرقتين وهما: الكيسانية والإسماعيلية» وهما داخلتان في فرقة الغلاة. 

وقد أفاضت كتب الفرق في تعداد ما تشعب عن كل فرقة من هذه الفرق 
الثلاث وذكر ما بينها من الاختلاف في أصول عقائدهي'''. 

وهذه الفرق لا تزال باقية حتى يومنا هذا سواء في ذلك الغلاة منهم 
أو الاثني عشرية أو الزيدية» وإن كانت فرقة الاثنى عشرية قد دخل تحتها 
كثير من الفرق الأخرى» حتى غلبت غيرها من الفرق وأصبحت تمثل 
غالب الشيعة حتى أطلق عليهم بعض المصنفين في الفرق «جمهور 
الع 
أثر الزندقة فى الشيعة : 

تعدٌ فرقة الشيعة هي أعظم الفرق تأثراً بالزندقة» إذ إنها ارتبطت بالزندقة 
منذ نشأتها في زمن أمير المؤمنين علي وَلنهء ولذا عد العلماء التشيع أعظم 
أبواب الزندقة» إذ إن أصل بدعة الرافضة هو الزندقة والنفاق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «وأصل الرفض من المنافقين 
الزنادقة» فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة 
والنضنغليةغ وااعى 'الحضية له ولهذا كان مبلاؤة من النفاق)7"*: 


فالرقفى إذا هو .وليك الزتدقة والشاق» ايتنعه ابن. سيا الرنديق البهودى 


() انظر: مباحث الشيعة وفرقهم في كل من مقالات الإسلاميين للأشعري» والفرق بين 
الفرق للبغدادي» والملل والنحل للشهرستاني» والفصل في الملل والنحل لابن حزم 
وغير ذلك من كتب الفرق . 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين ص7١»‏ والحور العين ص55١»‏ وأصول مذهب الشيعة 
(48/1ة). 

69 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (178/5). 
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ليفسد يه دين الإسلام كما أفسد بولص اليهودي ون التضارئى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «وكان عبد الله بن سبأ شيخ الرافضة 
لها أظهر الإسلام. أواد 3 فيك الإسلام بمكره وخصتكه .» كما فعل بولص بدين 
الخصارى» فاظهدر التسف» تم أطي الآمر بالمعروف والديي عن 
المنكر . . .23076. 

ولما كان أصل دين الشيعة هو الزندقة والنفاق انضم إليهم كل زنديق 
عدو لدين الإسلام» فدخل من باب التشيع أئمة الزنادقة حتى ظهرت آثار 
زندقتهم واضحة جلية في عقائد الرافضة وأفكارهم. 

قال شيخ الإسلام ككأنْه بعد أن قرر أصل دين الرافضة: «ولهذا انضمت 
إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية» وأنواعهم من القرامطة 
والباطنية» والدرزية» وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق:”''. 

فل وجدل هؤلاء الزنادقة بغيتهم من الكيد للوسلام والطعن فى رسوله ع 
فى مذهب الشيعة: حيث طعنوا فى صحابة الرسول هيقن ونقلة الشرعء 
قال الإمام مالك نه : «هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله كَلِلِّه إنما طعنوا 
فن اأفبحايه ليقوال الشائل : جل سوء كان له اصحايه مبوء» ولق كاث راد 
ضبالجا لكان أصحابه فا لحي 

وقد كان الزنادقة يوصي بعضهم بعضاً في تحقيق أهدافهم الخبيثة بانتحال 
الإسلام ابن تيمية كنْه: «من له أدنى خبرة بدين الإسلام» يعلم أن مذهب 
الرافضة مناقض لهء ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الإسلام يأمرون 
بإظهار التشيع والدخول إلى مقاصدهم فخ باه الشيعة» كها .ذكر ذلك إمامهم 
)١(‏ منهاج السَّنّةَ (817/94/4). 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (579/4). 
فره مجموع فتاوصض ابن تبفية (5584/5). 


أثر الزندقة فى الشيعة 


صاحب «البلاغ الأكبر والناموس الأعظه)”'70". 


فالزنادقة يظهرون التشيع للتستر به على زندقتهم» فظاهر مذهبهم 
الرفض» وباطنه الكفر والزندقة. ومما يدل على تسترهم بالتشيع» ما ذكره 
الباقلاني في بيان كيفية دعوة زنادقة الباطنية إلى مذهبهم ووصيتهم لدعاتهم. 
حيث قال: «وقالوا لكل داع إلى ضلالتهم ما أنا حاك لألفاظهم وصيغة 
تولهم: بغي زيادة ولا تقضانء البعلم عذلك كقره .وعتادهي السبائر الرسل 


ص 


والملل. فقالوا للداعى : ا(ييجحب عليك إذا وجدت من تدعوه فنملهنا : ان تجعل 
التشيع عنده دينك وشغارك : واجعل المدخل عليه من جهه ظلم السلف وقتلهم 
الحسينء وسبيهم نساعءهة ودريته» والتبري من اتيم" وو ولابنى أمية») 
وابني العباس»» وأن تكون قائلاً بالتشبيه والتجسيمء والبدءء. والتناسخ. 
والرجعة» والغلوء وأن عليّاً إله يعلم الغيب» مفوض إليه خلق العالمء [وما 
أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم]*'. فإنهم أسرع إلى إجابتك بهذا 
الناموس» حتى تتمكن منهم مما تحتاج إليه أنت ومن بعدك» ممن تثق به من 


)١(‏ الناموس الأعظم هو الكتاب الذي كتبه عبيد الله بن الحسين القيرواني إلى سليمان بن 
الحسن بن سعيد الجنايى» أوصاه فيه بالاجتهاد في الدعوة إلى الزندقة والكفر وشرح 
له بعض الأسباب المعينة له على ذلك» وترجم لهذا الكتاب ب«السياسة والبلاغ 
الأكيدء والناموس الأعظم». انظر: الفرق بين الفرق ص555 - /ا19. 

(؟) منهاج السّنّهَ (4/4/اغ). ظ 

ع نيم . قبائل متعددة منها: تيم اللاات بن تعلية» ونيم الرباب» ونيم رسعة» ونيم مرة) 
والنسبة إليها جميعاً «التيمي»: والمراد هنا «تيم بن مرة» وهي القبيلة التي ينتسب إليها 
الخليفة أبو بكر الصديق ويكنهء فأراد هؤلاء الزنادقة البراءة من أبى بكر الصديق ومن 
تبيلقه :انظرة الانيناب للسيعانى .205501355113 وتهدينية العيذيبي (0171876, 

(:) عدي: قبائل متعلدة منهم: عدى بن كعب بن لؤي» وعدي بن عبد مئاة» وعدي 
الأنضان» وغير. ذلك والتسية. إليها حمينا «العدوي» والمراد هنا !عدي بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر» وهي القبيلة التي ينتسب إليها أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب وين فأراد هؤلاء الزنادقة إظهار البراءة من عمر لله ومن قبيلته. انظر: 
الأنيا ا ان )م واليداية والنيات 0/ 11017 ). 


أصحابك» فترقيهم إلى حقائق الأشياء حالاً فحالاً.... فإذا آنست من بعض 
الشيعة عند الدعوة إجابة 5077 أوقفعة على عثالب: غلى. وولدهة وعرفته حقيقة 
الحق لمن هوء وباطل بطلان كل ما عليه أهل ملة محمد ويللَةِ وغيره من 
ار 

وقد نقل هذا الكلام عن الباقلاني شيخ الإسلام ابن تيمية كاله ثم علق 
عليه بقوله : (قلت * وهذا 50 فإِن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهمء 
والغلاة النصيرية وغير النصيرية» إنما يظهرون التشيع» وهم في الباطن أكفر 
من اليهود والنصارى» فدل ذلك على أن التشيع دهليز”"* الكفر والتفاق)”". 

وقد ظهر أثر الزنادقة في فرق الشيعة بما زرعوه من أفكار الزندقة 
وعقائد الكفر والإلحاد» حتى دخلت كثير من الفرق المنتسية للشيعة فى 
الرندقة ولم تعد تذكر في فرق المسلمين» وتأثرت بقية الفرق الأخرى بتلك 
الأفكار والعقائد على تفاوت بينها في ذلك. ويمكن إيضاح ذلك الأثر فيما 
ع 


أولاً: فرق الزنادقة المنتسية إلى الشيعة: 

انتسب إلى فرقة الشيعة بعض الفرق الغالية الذين غلوا في الأئمة فادعوا 
فيهم الألوهية أو النبوة أو غير ذلك من أنواع الغلوء وأباحوا لأتباعهم 
المحرمات» وأسقطوا الواجبات» وهؤلاء في الحقيقة زنادقة خارجون عن دين 
الإسلام وإن كانوا ينتسبون إليهء» ولذلك لم يذكرهم كثير من العلماء في فرق 
الإسلام» وإنما أفردوهم في باب الفرق الخارجة عن الإسلام كما قال 
البغدادي في معرض تعداده لفرق الشيعة: «فأما غلاتهم الذين قالوا بإلهية 
الآئمة» وأباحوا محرمات الشريعة» وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة 


.)554 - 797/1١5( وانظر: المنتظم لابن الجوزي‎ )48١ - 48١/0 منهاج السنّة‎ )١( 
التغليز : دالكممو والفتح, فارسي معرب لادالية) ومعناه : ما بين الدار والباب» وجمعه‎ 6 

(دهاليز». انظر: الصحاح للجوهري (8798/5) مادة «دهلزاء وقصد السبيل (5/ 17). 
(*) منهاج السّنّةَ (487/4). 
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والحلولية””*'» ومن جرى مجراهم ‏ فما هم من فرق الإسلام وإن كانوا 
مين الف 

وقآلم الشمويحاتي :لي بان ريدق اتلك الفرق, العالية > الهم الذين. غلوا. فى 
حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقة» وحكموا فيهم بأحكام الإلهية 
فربما شبهوا واحداً من الأثمة بالإله» وربما شبهوا الإلله بالخلق» وهم على 
طرفي الغلو والتقصيرهء وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية» ومذاهب 


التناسخية. ..)230. 


فأما الفرق التي قالت بإلهية الأئمة؛ فمنهم: من نص على ألوهية 
علي َيه كالسبئية الذين قالوا لعلي نه أنت إلهناء فحرّقهم بالنارء وكان 
الذي أوقعهم في هذه الزندقة زعيمهم ابن سبأ اليهودي الزنديق ‏ كما تقدم -. 
ومن ذلك فرقة البيانية أتباع بيان بن سمعان» فقد ادعى هذا الزنديق أنه 


)١(‏ الجناحية: فرقة من فرق زنادقة الرافضة. وهم أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفرء ونسبتهم إلى جعفر بن أبي طالب جد عبد الله بن معاوية» وكان يلقب اذا 
الجتاحية ]ا زعهوا أن عبد الله بن معاوية حلت فيه روح الإلله. وكفروا بالجنة والنار» 
واستحلوا المحرمات» وأسقطوا الواجبات. انظر: الفرق بين الفرق ص710؟ - 2.555 
والملل والنحل .)١975- ١/28 /١(‏ 

(6) المنصورية: فرقة من فرق زنادقة الرافضة» وهم أتباع أبيى منصور العجلي. وقد ادعى 
العجلي أنه عرج به إلى السماءء وأن الله أمره بالتبليغ» وتبعه على ذلك بعض 
الجهلةء وكفروا بالقيامة والجنة والنارء» وقد قتل العجلى وصلب على يد والى العراق 
يوسش القفي» الطنة القرق بين الارق ه717 1112 والفصير في الدين عن 1 

(”) الخطابية: فرقة من فرق زنادقة الرافضة. وهم أتباع أبي الخطاب الأسدي» وقد كان 
أبو الخطاب يزعم أن الأئمة كانوا آلهة»ء ثم ادعى الإللهية لنفسهء وكان يقول إن 
الحسن والحسين أبناء الله وأحباؤه» وتبعه على ذلك بعض الجهلة؛ء ثم إن والي 
الكوفة قبض عليه وصليه بكناسة الكوفة وذلك سنة 57١ه‏ وتفرق أصحابه بعد قتله إلى 
عدة فرق. انظر: فرق الشيعة ص59 - 27١‏ والفرق بين الفرق ص17 ؟ - 518. 

(5:) الحلولية: هم القائلون بحلول روح الإله في البشر من الأنبياء نكل والأئمة ونحوهم» وهم 
فرق كنبوة, .انظر: العرق بين الفرق ضر 5757127821 والخلل والفهل 77/13 155 

(5) الفرق بين الفرق ص؟"؟. () الملل والنحل (١/57؟).‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أثمة المسلمين منهم 


نبي ثم زاد في ذلك فادعى ألوهية علي َه بحلول روح الإله في عليّ. 

يقول الشهرستاني عن بيان: «وهو من الغلاة القائلين بإلهية افير المؤمين 
علي يَنهء قال: حل في على جزء إلهي واتحد بجسده. فبه كان يعلم الغيب» 
إذ أخبر عن الملاحم وصح الخبرء وبه كان يحارب الكفار وله النصرة 
والظفرء وبه قلع باب خيبر. .. وقال في تفسير قوله تعالى: مَل يَظرُونَ إل 
3 يهم أنَّهُ في ظَللٍ من الحتكاى ...6« [البقرقاة 151 راف عبلها فهو الذي يأتي 
في الظلل» والرعد صوته والبرق تبسمه. ..'» ثم زاد في غلوه فادعى لنفسه 
الربوبية على مذاهب الحلولية”" . 

ومن ذلك فرقة الجناحية أتباع عبد الله بن معاوية”", زعموا أن روح 
الإلله كانت في آدمء ثم دارت في الأنبياء والأئكمة» إلى أن انتهت إلى علي 
ثم دارت في أولاده الثلاثة» ثم بارت إلى عبد اللفيق عاو 


زع قلق قرقة الزينة"* حيية. قالوا بإنمية على ونه وشعمررا 
10 د قال اليغدادي: «وأما الذمية منهم:. فقوم زعموا أن علياً هو 
000 


)١(‏ الملل والنحل (١//ا/ا١).‏ (0) انظر: الفرق بين الفرق ص/777. 

(؟) عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» رأس فرقة الجناحية» كان من 
تتمعان الطالمي » إل عاك معضن القاذق تأظير يعض الأنواله القثرية. بو العتر 
أمره» وكثر أتباعهء وغلب على بلاد همذان وأصبهان وغيرهماء فأرسل إليه أبو مسلم 
الخواساتي حكينا لمكن من اعزيعته بو انديفي علية بوت ند لله وثيل بل سجن 
ومات في السجن شن ١‏ ١ه‏ انظر + لسان الميران (/0251)+ والاغلام (185//6): 

41 الظر+ القرق بنن القرق ه11 

(4) الذمية: فرقة من فرق الغرابية من زنادقة الرافضةء قالوا بإلهية على» وأنه هو الذي 
بعك يجيد يد وهم يشتمود محمداً وله لزعمهم أنه ادعى الرشالة عن ل عر 
تذهوة وشغدرة وللالاك سعير ا الذعية انظر ه الفر بين القرق هن اولان و العيصيين فى 
لدي من ادا ْ 

9 الفرق بيخ القرق ه561 
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ومن الغلاة من قال بإلهية غير علي ذَنه فمن ذلك فرقة الحربية'''. 
حيث ادعت الحربية أن روح الإللّه حلت في إمامهم عبد الله بن عمرو بن 
حرب الكندي”'': وذلك عن طريق التناسخ؛. حيث زعموا أن روح الإلله 
انتقلت بين الأنبياء والأئمة حتى انتقلت إلى زعيمهم ابن حرب”". 

ومن ذلك فرقة التي أتباع رجل يعرف بالشريعي” » حيث زعم أن 
الآلهة خمسة هم: النبي يَكِِةِ وعلي وفاطمة والحسن والحسين» يقول البغدادي 
في كلام له عن الشريعي وفرقته : «زعم أن الله تعالى حل في خمسة أشخاص 
د وم : التبى: وعلي»..وناطية» والعصين». والمحسين - وزعم أن هؤلاء 
الي 0 


ومن ذلك فرقة الخطابية أتباع أبي الخطاب الأسدي”"'» يقولون الإمامة 


م0 


كاتنت فى أولاه على إلى انتهة إلى جعفر الضادق؟. ويزععوث أن الائمة كانوا 


2١‏ البحرنية: فرقة من فرق زنادقة الرافضة ينتسبون إلى غنيك الله فرة عموو بره حدما 
الكندي» كانوا على دين البيانية وهم يقولون بإلهية إمامهم عبد الله بن عمروء كما 
أنهم يعتقدون التناسخ. انظر: مقالات الإسلاميين ص". والفرق بين الفرق ص”157. 

(؟) عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي: كان في أول أمره على مذهب البيانية» ثم 
خالفهم وادعى أن روح الإله انتقلت من أبي هاشم إليه» وتبعه على ذلك جماعة من 
البيانية وغيرهم. انظر: مقالات الإسلاميين ص257 والفرق بين الفرق ص117. 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين ص”77» والحور العين ص١5١.‏ 

(8): الشبربعية: هي إحدى فرق زنادقة الرافضة» ينتسبون إلى رجل يعرف بالشريعى» ادعى 
خيدول الإلله فى عمسية اشخاص» غوة الفيى 2 وعلى وقاطعة والحمبة 
والحسين وير ثم ادعى الشريعي بعد ذلك حلول الإله في جسده. انظر: مقالات 
الامتلاميين ص1١‏ ب 618 والتبضير هو لاا 4د 

(5) لم أجد له ترجمة بعد البحث. 

.١6©ص الفرق بين الفرق ص3507, وانظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(10) محمد بن أبي زينب الأسدي» أبو الخطاب الأجدعء ويكنى أيضاً أبا إسماعيل» كان 
مولى لبني أسدء وقد زعم أبو الخطاب أن الأئمة من أولاد علي َيه كانوا آلهة» ثم 
ادعى الإللهية بعد ذلك لنفسهء وأحل المحارم» وأسقط الفرائضء. ولم يزل كذلك إلى 
أن قيض عليه والى الكوفة وقتله سنة 47١ه.‏ انظر: فرق الشيعة ص457: والملل 
بلعل لام 


الوق وكات أير الخطابي يفن يعد للف الألهية الغود”, 
الحديث عنها ضمن فرق الزنادقة . 

وآفها الفرقءالخى اليك دينيوة الآثمة فكثيرة أنقنا ؛ فمن ذلك: فرقة 
المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العجلي”'*'. فقد ادعى النبوة لنفسه بعد أن أظهر 
موالاة الأئمة» وادعى علمه بالاسم الأعظم» وأنه يحيي به الموتى”" . 

ومن ذلك فرقة المختارية”* أتباع المتعار بن أن عبيد انق “أ فتن 
ادعى النبوة عند خواصه. فزعم أن الوحى ينزل عليه من السماءء وسجع فى 
ذلك سجعاً زعم ا ل 


ومن ذلك فرقة الغرابية: وقد زعموا أن الله كي أرسل جبريل 8 إلى 
على» فغلط في طريقه فذهب إلى محمد لأنه كان يشبههء وقالوا كان أشبه به 
من الغراب بالغراب» والذباب بالذباب» وزعموا أن علياً كان الرسول وأولاده 
بعده هم الرسل» وكانوا يقولون لأتباعهم العنوا صاحب الريش» يعنون 


.)5١١ /١( انظر: الفرق بين الفرق ص57 5. والملل والنحل‎ )١( 

() تقدمت ترجمته انظر: ص5١1١.‏ 

(1)6 انظر ‏ الملل ,والسه ل (13/71)» ومقالات: الاسلافين ل 

(5) المختارية: هي إحدى فرق الكيسانية من الرافضة» وقيل: بن :هي أصمل فرق 
الكيسانية» ينتسبون إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي»؛ وقد كان المختار يدعو إلى 
محمد بن الحنفية وينتحله» ثم إنه أظهر بعض الضلالات فزعم أنه نبي وأنه يأتيه 
الوحي» وتبعه على ذلك كثير من الجهلة إلا أن ابن الحنفية تبرأ منه لما أخبر بما 
أظهر من الضلال والانحراف» ولم يزل المختار كذلك حتى قتله مصعب بن الزبير 
سنة لااه. انظر: فرق الشيعة ص77ء والملل والنحل .)١917 - 1١7١ /١(‏ 

(5) المشعان من ان عبية ون ضيعوة النثنى 4 اكذاني قيال كان يدعي الدبرة» -ويرعي ان 
الوحي ينزل عليه» خرج في عهد عبد الملك بن مروان يطالب بثأر الحسين» فكانت 
بينه وبين الأمويين مواقع عظيمة؛ ثم حارب الزبيرين فقتله مصعب بن الزبير سنة 
لاه. انظر : البداية والنهاية (8/ 2)596» ولسان الميزان (577/19). 


50 انظرة الملل والفعل 1904/10 )» والفرق بين القرق عن 
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بر 1 

إلى غير ذلك من الفرق الغالية» وإن كان بعض هله الفرق لا يكتفي 
بادعاء الألوهية أو النبوة وإنما قد يجمع بين الأمرين على التدرج» ويضيف 
إلى تلك الزندقة زندقة أخرى بإنكاره للقيامة» أو تحليل المحرمات» إلى غير 
ذلك من أنواع الزندقة. 

وأضل فكرة الغلو سواء بادغاء الألوهية أ التبوة أدها ابن سيا 
اليهودي من زنادقة فارس حيث كانوا ينظرون إلى ملوكهم الساسانيين نظرة 
الآلهةء فيرون حلول الإله فيهم عن طريق التناسخ يقول الدكتور أحمد أمين : 
الومما يتصل بعقائد الفرس الدينية أنهم كانوا ينظرون إلى ملوكهم كأنهم كائنات 
إلهية اصطفاهم الله للحكم بين الناس» وخصهم بالسيادة. وأيدهم بروح من 
عل فهم ظل الله في أرضه..."''. 

وكذلك فكرة ادعاء النبوة» فقد كانت معروفة عند الفرس. حيث ظهر أثر 
ذلك عند بعض الغلاة من الشيعة» وقد عقد البيروني”" فصلاً خاصاً لتواريخ 
المتنبئين الذين خدعوا أممهمء وذكر أنهم كثيرون» وذكر منهم جماعة من 
المجوس ادعوا النبوة» منهم زرادشت». وابن ديصان» ومرقيون» وماني». 
ومددك""" 4 وهنا يدل على :أن فكرة إذهاد الوه كانت معروقة غنيك الدرس ؛ 
وانتقلت هذه الفكرة معهم بعد فتح بلادهم ودخولهم في الإسلام لتظهر عند 
بعض فرق الشيعة التي يكثر فيها الموالي الفرس”“'. 


ثانياً: فرق أخرى تأثرت بالزندقة: 
يختلف تأثير الزنادقة على بقية الشيعة بحسب قبول كل فرقة لأفكار 
الزنادقة وما يروجونه له من العقائد المنحرفةء فمنها ما كان أثر الزندقة فيها 


() انظر: الفرق بين الغرق ص٠١56»‏ والحور العين .١866‏ 

(؟) فجر الإسلام ص١١١»‏ وانظر: غلاة الشيعة ص8١1.‏ 

(9) تقدمت ترحمته. انظر + صن 35 (5) انظر: الاثار الباقية ص”"/ا١‏ - ١14‏ 
(5) انظر: غلاة الشيعة ص570. 


كبيراً ظاهراً كفرقة الإمامية» ومنها ما هو أقل من ذلك بكثير كفرقة الزيدية 
إلا أن جميع فرق الشيعة قد تأثرت ببعض أفكار الزنادقة كفكرة الإمامة 
والوضية العى اخخرفها ليم الزندين اليهودي. ابن سيا حيت اذعى أن 
النبي وَل نص على إمامة علي ليه وتبعه على ذلك جميع فرق الشيعة» ولذا 
لما عرف الشهرستاني فرقة الشيعة ربط تعريفه لهم بفكرة الإمامة والوصية 
فقال: «الشيعة هم الذين شايعوا عليا 2ه''' على الخصوصء وقالوا بإمامته 
وخلافته نصاً ووصية إما جلياً وإما خفياً... يجمعهم القول بوجوب التعيين 
وال ا 

وقد تخبطت فرق الشيعة في مسألة الإمامة وانقسموا يسببها إلى فرق 
كثيرة» ولم يقفوا عند هذه المسألة بل غلا كثير منهمء فزعم العصمة للأئمةء 
وتطور ذلك حتى وصل إلى تألية الأئمة كما حصل ذلك من فرق الغلاة» ولذا 
لا يبعد أن يقال: إن فكرةالإمامة هي البذرة الأولى لدعوى النبوة 
لقا 

ولما كانت فرقة الإمامية هي أكثر تلك الفرق تأثراً بالزندقة» كما أنها 
تعد من أكثر فرق الشيعة أتباعاً فسأكتفي في هذا المقام بذكر أهم آثار الزندقة 
في هذه الفرقة وذلك كما يلى: 


١‏ قولهم بتحريف القرآن الكريم: 

تدكى فوقة ا لأعامية ا لانتى عشرية ان القران: الدفن. بين ايد المسلميق قد 
حرف واقه 510 همنية بعضص السبوو والايات: وقكلك رووا فى ذلك بعص 
الروايات المكذوبة على أثمتهم. فمن ذلك: 


: هكذا ذكر الشهرستاني» والأصل أن يساوى علي هبه ببقية الصحابة فيكتفى بقول‎ )١( 
طلز ) كغيره من الصحابة  رضوان الله عليهم  ولا يميز عليهم بمثل هذه العبارة ولا‎ ١ 
بغيرها من الغبارات.‎ 

(؟) الملل والئحل .)١19/1(‏ 

(6) انظر: مسألة التقريب بين أهل الشّئة والشيعة 588/1١(‏ - 197). 


أثر الزندقة في الشيعة 


ما رواه الكليني''' عن أبي عبد الله 8ةْ أنه قال: «إن القرآن الذي 
جاء به جبريل لآ الس و ل ا 0 

هكذا روى الكليني هذا الأثر» ومعنى ذلك أن القرآن النق ب ابدى 
المسلمين لا يمثل عند الإمامية إلا ثلث القرآن الذي نزل به جبريل 6 . 

يقول الشيخ إحسان إلهى ظهير معلقاً على أثر الكليني: «والمعروف أن 
القرآن ستة آلاف ومائتين وثلاث وستون آية» ومعناه أن ثلثي القرآن راح على 
إدراج الرياح» والموجود هو الثلث. . 

- ما رواه الكليني أيضاً عن أبي عبد الله تلظ في قوله تعالى: ##وَلَقَدَ 
عَهذنً إل ادم من قبل فى وَلَم يد لم عَرْمَا (9)» [طه: ]١١5‏ زاد في ذلك 
«كلمات في محمد وعلىّ فاطمة والحسينة والحسين والأئمة نيلا من ذريتي 
فنسي» ثم قال أبو عبد الله: «هكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه 
وآله)7) . 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي اختلقها زنادقة الإمامية ودسوها 
فى هنع ونسيوها إلى أتجة ال .اليف كذباء. ,وذلك الطغن فى كعات لله تعالى 
وا ا ينمي لتر امار لوط يوا لاتير © إِنًا عحَنُ 
نا زكر وَإِنَا له لفِظُوتَ 407 [الحجر: 4]. 

وقد جمع تلك الروايات المتفرقة في كتبهم أحد أئمتهم المتأخرين وهو 


)١(‏ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى أبو جعفر البغدادي» من كيار علماء الإمامية 
ومحدثيهمء. يلقب بثقة الإسلام, له عدة مصنفات في مذهب الإمامية عى أعينا: 
«الكافي في علم الدين» وهذا الكتاب يعده الرافضة من أصح كتبهم وأشهرها في نقل 
مذهبهم» مات الكليني سنة 74ه. انظر: طبقات أعلام الشيعة» أغا بزرك الطهراني 
.)”١6 2»*14/١(‏ مؤسسة إسماعيليان قمء بدون ذكر تاريخ ولا طبعة» والأعلام 
(7/رهغ١).‏ 

(9) الأصول: من الكاقى للكليتي (64)151:/9 دار ضعب بيروت» الطبعة الرابعة: 
٠ه‏ 

() الشيعة والقرآن لإحسان إلهى ظهير ص١".‏ 

(4:) الأصول من الكافي (558/5). 


حسين النوري الطبرسي"'' في كتابه الذي صنفه في إثبات تحريف القرآن وسماه 
اافصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب)'". نقد بجمع افيد كتير مين 
الروايات عن أتمتهم وأقوال علمائهم في إثباتهم لتحريف القرآن الكريه””. 
ولم يقف زنادقة الإمامية عند القول بتحريف القرآن الكريم وإنما ذهبوا 
إلى أن عندهم كتاب منزل غير القرآن وهو ما يسمونه بمصحف فاطمة ويا 
كما روى ذلك الكليني عن أبي عبد الله أنه قال: «إن عندنا لمصحف 
فاطمة ك1 وما يدريهم ما مصحف فاطمة 2كلا؟... فيه م* قرآنكم هذا 


ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد...2400. 


؟ - سب الصحابة بن والطعن فيهم: 

تعد مسألة سب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من المسائل التي أدخلها 
ابن سبأ الزنديق على الشيعة منذ بداية نشأتها في زمن الخليفة علي 5 . 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعداده لطوائف الشيعة في زمن 
على طكنه : (والثانية «السابة» وكان بلغه عن ا 000 أنه كال سبب أن 
بكر وعمر فطلبهء قيل: إنه طلبه ليقتله فهرب منه»”"' . 

وقد ورث هذه العقيدة الخبيثة عن هذا الزنديق اليهودي كثير من فرق 
الشيعة ومن ذلك فرقة الإمامية» حيث حكموا على أصحاب النبي يك بالردة 
إلا نفر قليل» وذلك لموالاة الصحابة وين لأبي بكر وعمر وَويا وكتمانهم لنص 
ولاية علي وه كما تزعم الرافضة. 


)١(‏ حسين بن محمد النوري المازندرانى الطبرسى» أحد علماء الشيعة الإمامية» ولد فى 
قرية «يالو؛ من قرى نور بطيرستان» وله عدة مصنفات في مذهب الإمامية بالعربية 
والفارسية؛ توفي بالكوفة سنة ١17١ه.‏ انظر: الأعلام (7801//9 -504). 

(؟) طبع هذا الكتاب بإيران سنة 194١ه.‏ 

(9) انظر: الشيعة والقرآن لإحسان إللهى ظهير ص١١١2‏ وأصول مذهب الشيعة الإمامية» 
ف لاضن الققارى 10 على 0084 بالطيئة الأرلني م 1114 

(4) الأصول من الكافى .)598/١(‏ 

(1)89 سبق الكنبيهة على أن المشهور هو «ابن السوداء». 

(50): مجموع: الفناوق (514/17) + وانظر»«منهاج. الشنة (1/ اب 997 


أثر الزندقة في ا لشيعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «إن الرافضة تقول: إن المهاجرين 
والأنصار كتموا النص» وكفروا بالإمام المعصوم. واتبعوا أهواءهمء وبدلوا 
الديق» وغيروا الشريعة» وظلموا و افهدوا؟ يل قفروا: إل نفوا .كليل إما بضعة 
عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين» وقد 
بقولون: بل آمنوا ثم كفروا)"''. 

وقد طفحت كتب الإمامية بسب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولعنهم 
وتكفيرهم ورووا في ذلك بعض الآثار عن أئمتهم» فمن ذلك : 

ما رواه الكشي”'' عن أبي جعفر الباقر أنه قال: «كان الناس أهل الردة 
بعد النبي كلد إلا ثلاثة نفر: المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» وسلمان 
الفاوسى .0 

- ما رواه الكليني عن أبي جعفر أنه قال: «المهاجرون والآنصار ذهبوا 
الب واشاو مده ب ل 

هكذا يصرح زنادقة الإمامية بردة أصحاب رسول الله يله ووَيّي ويعتقدون 
كفرهم إلا هؤلاء النقر الثلاثة. 

وقد خص زنادقة الإمامية كبار الصحابة وخيارهم كأبي بكر وعمر 
وعقمان وان اجمحين بمريد من السب واللعن» وذلك المكانتهها من 
رسول الله وكة» فقد نصوا في كتبهم على كفرهم ونفاقهم ونسبوا إليهم كل 
قبيح» فقد عقد شيخهم المجلسي”'' باباً بعنوان «باب كفر الثلاثة ونفاقهم 


.)7957/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» أبو عمروء أحد علماء الشيعة الإمامية» نسبته 
إلى علذة اكثر اهن يلاد ها وزاء الحير: اشتهر بكتابه الذى صنفه فى رجال الشيعةء 
ترق عينة انو بكر محف روال الحديف للمرعرى 10 اذا اكاك الطية 
الخامسة» 7١5١هء‏ والأعلام .)"1١/5(‏ 

(9) رجال الكشي 5 عمرو الكشيى ص7١‏ » تقديم اعحود الحسينى . 

(84) الأضول هن الكافي (5144/5). 

(0) محمد باقر بن محمد تقى بن مقصود على المجلسى الأصفهانى». أحد علماء الإامامية 
الكيان» ضاحب كبر موسوعة في مذهب الشيعة وهو كداية بحار الأنوار» ولد - 


وفضائح أعمالهم”" وذكر فيه من الرويات والأقوال في سبهم ولعنهم ما 


ولم يغفل زنادقة الإمامية عن زوجات النبي وِ أمهات المؤمنين - 
رضي الله عنهن -» فقد طعنوا فيهن ورموهن بالكفر والردة ولم معتنوا واحدة 
منهن » غير أنهم خصوا عائشة وحفصة ‏ رضي الله عنهن ‏ بمزيد من الذم 
واللعن» حتى عقد شيخهم المجلسي بابا خصصه لذم عائشة وحفصة رضي الله 
6500 

قال الخهرستاتي يعد ييائه لضخيط ذرقة الإماية فى سسالة الإنامة) ات إن 
الإمامية تخبطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيراء 
واقله للم وعدوانء وقد شهدت نصوص القرآن على على عدالتهم والرضا عن 
لسستتد” 4 قبال» تعالي: #لَمَدَ سين لله عن لْمُؤْمييرت إذْ بَاعُوبلك حت 
الشحرة: د 9 [الفضم: كام .ى عليت شعرفق: كينب يستسيز ذز ذين الطعن 
فيهم» ونسبة الكفر يف1 وة وقد قال النبي عَكهة : ااعشرة من أصحابي في الحنة : 
أنو بكرء وغمر» وعتمان: وعلي . وطلحة. والزبيرء وسعد بن فين وقاص. 
وسعيد بن زيدء وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح»” ''» إلى غير 
ذلك من الأخبار الواردة في حق كل واحد منهم على الانفراد. . .4”0. 


- | سنة ١٠ه»ء‏ وتوفي سنة ١١١١ه.‏ انظر: طبقات أعلام الشيعة» أعيان القرن الثاني 
عر ه4856 والأغلام (50/ 2-14 54 ). 

)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار للمجلسي 7١8/8(‏ -557)» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 07٠4١ه.‏ 

0 انظنة وان الآنوان #077959 4075107 وأصيول هذهب الشيعة 8/7 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (7/ )١578 ١517/4‏ رقم (215179 2)١5706‏ وأبو دود في 
كتانب السّنة» باب فق الشلفاء (9/+85) «الترمذى فى كتاب اليناقب» بات .متاقنب 
عي الرستن .ين .غوف ون (1161//9) ارقي (/071/41 من ديت فيد الرحلن بن حرف 
وحديث سعيد بن زيد وها بنحوه» وصححه الألباني في صحيح الجامع )7١/١(‏ رقم 
(69). 

(5) الملل والنحل (١1/؟19١).‏ 


أثر الزندقة فى الشيعة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله فى معرض حديثه عن سب الرافضة 
للصحابة - رضوان الله عليهم -: «وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا 
بعد رسول الله كك إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفسأاء أو أنهم فسَّقوا 
عامتهم» فهذا لا ريب أيضاً في كفرهء فإنه مكذبٌ لما نصهٌ القرآن في غير 
موضيعة عن الرضى عدي والنداة علوهى» يل فنع يشلك في كثر مدل هذا تإن 
كفره متعين... وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» ولهذا تجد 
عامة من ظهر عنه شيءٌ من هذه الأقوال» فإنه يتبين أنه زنديق. . .207 . 

والمقصود أن آثار الزندقة على فرقة الإمامية الاثني عشرية كثيرة جداً. 
ولذلك عد بعض العلماء هذه الفرقة ضمن فرق الزنادقة» وسيأتي في الباب 
الثالث إن شاء الله تعالى ذكر بعض عقائدهم من الغلو في الأئمة» وتعطيل 
صفات الرب تعالى» وغير ذلك من مظاهر الزندقة. 

ومما تقدم يتضح أن فرقة الشيعة هي أعظم الفرق تأثراً بالزندقة بل هي 
أصل الزندقة ‏ كما تقدم -» ولهذا انضمت إلى الرافضة الكثير من فرق الزنادقة 
من الإسماعيلية» والنصيرية» والقرامطة وغيرهم» حتى أصبح مذهب الشيعة 
ستاراً يتستر به الزنادقة لتحقيق أهدافهم الخبيئة ضد الإسلام والمسلمين. 


هدي هدي مد>» 
مد م2 


000 الصارم الفسلو ل وا 


أخر الزندقة فى المعتزلة 


لفظ «المعتزلة» مأخوذ من الاعتزال» وهو في اللغة بمعنى الانفصال 
والتنحي”'': وقد اشتهر إطلاق لفظ «المعتزلة» على إحدى الفرق الكلامية التي 
خرجت في أوائل القرن الثاني بزعامة واصل بن عطاء'''؛ وعمرو بن عبيد'". 
وذلك زيمن الحين الم 

وقد اختلف في سبب تسمية «المعتزلة» بهذا الاسم؛ فقيل: إنما سموا 
معتزلة لمخالفتهم قول الأمة في مرتكب الكبيرة» واعتزالهم لحلقة الحسن 
البصري وأصحابهء بعد أن خالفوهم في ذلك”"'. 


يقول الشهرستاني في بيان سبب تسميهم بهذا الاسم: «دخل رجل على 
الحسن البصريء فقال: يا إمام الديخ» لقد ظهر في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية 
الخوارجء وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع 
الإيمان...» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ ففكر الحسن في ذلك» وقبل 
أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق. 


(5) اتظرة: لسان العرب 7/١59‏ *44) عادة (عزل): 

(90). تقاهت ترحمعة. الظر : هل 1, (9) تقدمت ترجمته. انظر: ص .5١٠١٠‏ 

(59) الحسيق. ين يسار البضرق» أبو سعيد» التابعي الجليل الماع العالم الناسك». ولد 
بالمدينة وسكن البصرة فكان عالمهاء وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» وله 
مع الحجاج بن يوسف مواقفء وقد جعل الله له هيبة في القلوب» وأخباره كثيرة» 
ولد سنة ١؟ههء‏ وتوفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 077)ء والبداية 
والنهاية (8/9/؟)2 والأعلام ل" 

(5) انظر: الفرق بين الفرق ص١2.5‏ والتبصير ص0868. 


أثر الزندقة في المعتزلة 


ولا كافر مطلق» بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام 
واففول إلى ١أسظوانة"'‏ "من أسطواناك المسططة قور نا أجامديه على ماغة 
فرع اضيحات التحضي: كثال الحسن: اععرلنا'واضا » لسمي واضحاية 
الع . ١‏ 

هكذا ذكر الشهرستاني» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك إنما تم 
بعد موت الحسنء وأن واصل بن عطاء إنما اعتزل حلقة أصحاب الحسن 
البصري. وفي ذلك يقول ظُلَنهُ في كلام له على الخوارج: «وكانت «الخوارج» 
قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة» وقالوا: إنهم كفار مخلدون 
في النارء فخاضص الناس في ذلك» وخاض في ذلك القذرية بعد موت الحسن 
البصري» فقال عمرو بن عبيد وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفارء بل لهم 
منزلة ييق المتزلتية ١‏ ء + :واعكزلوا' جلنة اصجاب الحسن البضرى» معدل قاد" 
وأيوب السختياني”*' وأمثالهماء فسموا معتزلة من ذلك الوقت يعد موت 
الحبيق» بوقيل: إن قاذة كان يقول أ ولفلك: المعكؤلة, , 7 

وهذا القول الأخير الذي أشار إليه ابن تيمية كرَنْهَ قد قال به ابن 
خلكان”'' وغيرهء حيث ذكر أن الذي أطلق عليهم هذا الاسم هو قتادة بن 
دعامة» وذلك أن قتادة ككُلَنْهُ دخل مسجد البصرة» وكان ضريراً فسمع صوت 
عمرو بن عبيد وأصحابه بعد ما اعتزلواء فتوجه نحو الصوت ظناً منه أنها حلقة 
الحسن وأصحابه. فلما صار معهم وعرف حقيقتهم قال: إنما هؤلاء المعتزلة 


)١(‏ الأسطوانة: هي العمود أو السارية تكون في المسجد وفي غيره من البناء» وتجمع 
غلى أمطواتايق.. انظرة الساث العرس 7/5343 

(؟) الملل والنحل .)55-5١7/١(‏ (9) تقدمت ترجمته. انظر: ص78. 

(5:) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» مولى عنزة؛ أحد حفاظ 
الحديث,» وقد كان ثقة ثبت كثير العلم» له نحو ثمانمائة حديث» روى عنه أئمة 
الحديث من شيوخه وأقرانه وغيرهم» ولد سنة 17ه»ء وتوفي سنة ١١ه.‏ انظر: 
الجرح والتعديل (؟/ 505)» وتهذيب التهذيب 7917/1١(‏ 20599 والأعلام (/8"). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0//1” 078 . 

(5) تقدمت ترجمته. انظر: ص7١15.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين متهم 


فسموا معتزلة من وقتها"''. وقيل: إن المعتزلة هم الذين أطلقوا على أنفسهم 
هذا الاسم حتى غلب عليهم» وأنهم كانوا من أصحاب علي #نه» ثم اعتزلوا 
الناس بعد مبايعة الحسن لمعاوية ويا وهذا القول هو الذي نص عليه أبو 
الحسين الملطي فقال: «وهم سموا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بايع 
الحسن بن علي 2د معاوية» وسلم إليه الأمرء اعتزلوا الحسن ومعاوية 
وجميع الناس» وذلك أنهم كانوا من أصحاب عليء ولزموا منازلهم 
ومساجدهم» وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة. 0 


وهذا القول دكرة 5 نشوات اصرف ولم 0000 والقرن الا ول 
المشهو و2 الذق : عليه 5 ١‏ اضيكاات أله ثى واللّه أ : 
هو كلق ادي مهن عيةه كدير فلن : 


نشأة المعد: لة : 

الكلام على اكثاة المع ذه يفرتط بسبب تسميتهم بهذا الاسم «معتزلة» 
وقد تقدم ذكر بعض الخلاف في سبب التسمية» وإذا استبعدنا قول الملطى كان 
في تسميتهم بهذا الاسم عندما بايع الحسن بن علي معاوية وين وأخذنا بالقول 
المشهور فى سبب التسمية» وهو قصة واصل 0 عطاء مع الحسن التصبرق 
وأصحابه» فعلى ذلك تكون تلك الحادثة هي بداية نشأتهم» وقد كان ذلك في 
البصرة في أوائل المائة الثانية'''» ثم إن واصلاً وأصحابه أضافوا إلى بدعتهم 
في مسألة حكم مرتكب الكييرة بدعاً أخرى اشتقوها من آراء الفرى المعاصرة 
لهم» من جهمية وقدرية وشيعة وخوارج حتى تكوّن مذهبهمء فأخذوا عن 
الجهمية أصحاب جهم بن صفوان نفي الصفات والقول بخلق القرآنء وأخذوا 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (5/ 86). (9) 'التسة والرق ضصة :؛ 

() تقدمت ترجمته. انظر: ص5١5.‏ (5) انظر: الحور العين ص50١5.‏ 

)260 انظر: العرق بين العرق صويب» 67 والتبصير في الدين ض * 7غ والبرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان ص55» والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص١".‏ دار 
العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى. 9٠5١ه.‏ 


(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام .07597/١5(‏ 


أثر الزندقة في المعتزلة 


عن القدرية مسألة خلق أفعال العباد.» كما أخذوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عن الخوارج. 
كما تأثروا بالشيعة في مسألة الإمامة وغير ذلك من آرائهم الأخرىء 
وبهذا تكونت آراء المعتزلة من خليط آراء الفرق المعاصرة له”' "4 :فتائروا بكل 
قة من الفرق في أصل من أصولهم الخمسة التي من جمعها دخل في مسمى 
ل وهى: التوحيدء والعدلء والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» 
ال وي الى عر السكره كوك الشيايل "17 اوايس سن ابر 
اسم الاعتزال حتى يجمع القوك بالاصول الشجيية” التوعيد». العدلة الرعة 
والوعيدء المنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا 
كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي»”'". كما استفادوا من 
تجربة الفرق الأخرى كالقدرية والخوارج الذين تعرضوا لنقمة الأمويين مما 
تسبب في إضعاف شوكتهم» فراح المعتزلة يبحثون عن طريق يستعينون به على 
تقوية شوكتهم» فلجؤوا إلى التقرب إلى السلطة ومحاولة كسبها إلى جانبهم. 
فالتفوا حول الخليفة الأموي يزيد بن الوليد”*'» حتى تأثر بمذهبهم وخاصة 
فيما يتعلق بالقدرء. قال الشافعي كانه : : «لما ولي يزيد... دعا الناس إلى 


)١(‏ انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السّنَّةَ منها لعواد المعتق ص258 دار 
العاصمةء الرياض 9٠١5١ه.‏ 

(؟) عبد الرحيم بن محمد الخياط أبو الحسين شيخ المعتزلة ببغداد» وإليه تنسب فرقة 
الخياطية من المعتزلة» له عدة كتب في النقض على ابن الراوندي» توفي نحو سنة 
١ه.‏ انظر: طبقات المعتزلة ص44 »5١‏ ولسان الميزان »)١١/5(‏ والأعلام 
(9/ /اة 7). 

الاتتضياو والرة على "ادن الراوندي الملحد بتحقيق: د. نيبرج صا؟١.‏ دار الندوة 
الإسلامية» بيروت» 1988م» بدون ذكر طبعة. 

(4) يزيد بن الوليد بن عبد الملك الأمويء أبو خالد أحد خلفاء بنى أميةء يلقب بالناقص 
لآنه نقص من عطاء الجند لما تولى» كان من أهل الورع والصالاح» إلا آنة قد تاثر 
بمذهب المعتزلة وخاصة فيما يتعلق بالقدرء لم تطل مدة خلافته حيث توفي بعد ستة 
أشهر من خلا فته سنة 55١١ه.‏ انظر: تاريخ الخلفاء ص؟7؟١57‏ - 25754 والبداية والنهاية 
.)18/6١(‏ 


الغو وحعليم عليه "4 وتال المسعودى. عن يزيد ين الرليدة كان 
يذهب إلى قول المعتزلة في اللأصول الخمسة”''. 

ومع ذلك فقد بقوا خلال دولة بني أمية مغلويية مذهوفي:: كلما أظهروا 
قولهم رد عليهم أئمة السّنْةَء فلما ابتدأت دولة بني العباس أخذوا في التقرب 
إليهم. والدخول معهم للتأثير عليهم». وما زالوا كذلك حتى تمكنوا من هدفهم 
الذي سعونءالبه بالغاثير على الخليقة الماميون" سين .وجل فى مذشيهم 
لا صل ع 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنك في كلام له على المعتزلة: «إن هؤلاء 
المتكلمين لما أظهروا موجب أصلهمء وهو القول بأن القرآن مخلوق. أظهروا 
ذلك في أوائل المائة الثانية» فلما سمع ذلك علماء الأمة أنكروا ذلك» ثم 
صار كلما ظهر قولهم أنكره العلماء ‏ وكلام السلف والآئمة في ذلك مشهور 
متواتر - إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون عزء 
وأدخلوه في ذلك وألقوا إليه الحجج التي لهم...» وكان المأمون لما صار 
إلى الئغر بطرسوس”*"' كتب بالمحنة كتاباً إلى نائبه بالعراق إسحاق بن 
إبراهيه" '» فدعا العلماء والفقهاء والقضاة فامتنعوا عن الإجابة والموافقة فأعاد 
غلية التجوا ١‏ +70 

06 


وكان الذي حمل المأمون على المحنة هو وزيره أحمد بن أبى دؤاد ”2 


.)51947/9( (؟) مروج الذهب‎ :)١8/55( البداية والنهاية‎ -)١( 

(9) تقدمت: ترجمته. ‏ انظر  :‏ ص86 1:. 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/ 2»)007 والمعتزلة وأصولهم ص١4.‏ 

(4) طرسوس: يفتح أولهء وثانيه» وسينين مهملتين بينهما واوء مدينة بثغور الشام» بين 
أنطاكية وحلب وبلاد الروم» يشقها نهر البردان» انظر: مراصد الاطلاع (887/9). 

(3) إسحاق بن إبراهيم الخزاعي» أبو الحسين؛. صاحب شرطة بغدذاد أيام المأمون 
والمعتصم والواثق والمتوكل» وكان وجيهاً مقرباً من الخلفاء ذا رأي وشجاعة» توفي 
سنة 710 ببغداد. انظر: البداية والنهاية (١١/758)؛‏ والأعلام (1597/1). 

( 68 مجموع نشاف شيخ الإسلام (ه/ لامه ‏ 60605)» وانظر: (187/15). 

(4) أحمد و اع دؤاد بن جرير الإيادىي: أو عبد ألله المعتزلي» أحد قضاة المايفية 5 


أثر الزندقة في المعتزلة 


ولما توفي المأمون استمرت شوكة المعتزلة قائمة في عهد خليفته المعتصه'" 
وكذلكه الوانق ”+ إلى أن أنضعت الخلاقة إلى المترع) 7 نامر يقرك العظر 
والمباحثة والجدال. وترك ما عليه الناس في أيام المأمون والمعتصم والواثق 
من القول بخلق القرآن» وأمر الناس بالتسليم والتقليد» وأمر المحدثين بإظهار 
السُّنّةَ والجماعة”*'» فضعفت شوكة المعتزلة عما كانت عليه في زمن من قبله 
0200" 

وقد تأثرت فرقة المعتزلة بكتب الفلاسفة التى ترجمت في زمن المأمون. 
وفي ذلك يقول المقريزي”' في حديث له عن المأمون: «بعث إلى بلاد الروم 
من عرّب له كتب الفلاسفة وأتاه بهاء فأقبلت المعتزلة وغيرهم عليهاء وأكثروا 
من النظر فيها والتصفح لوا وظهر أثر ذلك في آرائهم وعقائدهم كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء ‏ أي: المتكلمون ‏ كان من أعظم أسباب 
ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم. فإن أولئك القوم من أبعد الناس 
عن اوعد اال ا جاء به السو ا 1 

فقد خلط المعتزلة كلامهم بكلام الفلاسفة فأخذوا كثيراً من أفكارهم. 
ومزجوها بما لديهم من اراء» حتى نتج عن ذلك ما يسمى بعلم الكلام. 


- العباسى» ورأس فتنة القول بخلق القرآن. وهو الذي حمل الخلفاء على امتحان 
الفابي قلق الققراناه نانع مقلوه بعك أن اذله الله نتصية الكت فى عاؤنة المعركل 
العامن نيدة 4 الغ 'انظر ةبقاث السعدرلة عن 218 اوضر أغلاع الياكه 11 
848) والأعلام (5/1؟١).‏ 

١ تقدهت ترجمته. انطظن: هن 115 (9) تقدمت» ترجفته؛. الظرة ضنة؟‎ )1١( 

(*) المتوكل على الله جعفر بن المعتصم العباسي. أحد خلفاء بني العباس» بويع له 
بالخلافة بعد أخيه الواثق» فرفع المحنة وأخمد البدعةء وأظهر السّئّة» ونشرها في 
الناسء» فأحبه الناس لذلك. ولد سنة 5١٠ه‏ ومات مقتولاً سنة 417 1ه. انظر: تاريخ 
الخلفاء ص١0”‏ - 2209 واليداية والنهاية /١١(‏ 755 2 53"), والأعلام (177//19). 

(:) انظر: البداية والنهاية 2)73770-570/٠١(‏ وتاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي 
ص54 » مؤسسة الرسالة» الطبعة التالثة» 0٠58١ه.‏ 

(4) تقدمت ترجمته. انظر: ص190١.‏ (57) الخطط المقريزية .)١91١/5(‏ 

(0) فتاوى شيخ الإسلام .)5١1/1(‏ 


: لك 


وفك تتعيفت آراء المعف لذ حت صباريت فرقاً كل فرقة تابعة لشيخ من 


شيوخهم حتى أوصل البغدادي فرقهم إلى عشرين فرقة» كل فرقة منها تكفم 
الأخرى كما قال البغدادي: (إن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة كل 
فرقة هنها تكفر سائرها . . .1 


وقد القسهت» المعتزلة إلى مدزمسة : 


الأولى : مدرسة البصرة التى هى أصل الاعتزال وقد انبثقت منها عدة 


فرق عنيا الواساية "+ والعومية*. والوذلة*47 والطاية"” وقيرها: 


5 
030 
ل 


2) 


00) 


اك 


انظر : الملل والنئحل (2))81/1 واللبيعن 5 ضن86 1 :١‏ 


الفوق: فين الفرق هن 111 

الواصلية: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة» قالوا بنفي الصفات وأن 
أصحاب الكبيرة فى منزلة بين منزلتين» وأن العبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان 
والكقري واحن الشرين نين صحاف اسن و ميفين تاق 11 يسود لطر الما 
والنحل »)04/1١(‏ والفرق بين الفرق ص72١1.‏ 

العمرية: أتباع عشرى ين .عبيد بن بات» مولى بت 'تميي» شارك واصلاً فى يلعفة: 
ودخل معه في الاعتزال؛ قالوا بمثل قول الواصلية وزادوا عليهم قولهم بفسق كلا 
الفريقين من أصحاب الجمل وصفينء وأنهم خالدون في النار. انظر: الفرق بين 
الفرق عين*؟١+‏ والتبضير فى الدين. صن 64 

الهذلية: أتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف» شيخ المعتزلة» وقد انفردت هذه 
الفرقة ببعض الأقوال الشنيعة المخالفة لسائر المعتزلة» كالقول بانقطاع حركات أهل 
الجنة وأهل النارء وأن علم الله تعالى هو الله والقول بإثبات إرادات لا محل لها. 
انظر: الملل والنحل »)14/١(‏ والفرق بين الفرق ص١؟١‏ - 2١7١0‏ وشذرات الذهب 
(؟/86). 

النظامية: أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام» طالع كتب الفلسفة 
وخلطها بآراء المعتزلة» وقد انفردت هذه الفرقة بالقول إن الله لا يوصف بالقدرة على 
الشرور والمعاصي وإنكارهم لإعجاز القرآن الكريم» والقول بإنكار الجزء الذي لا 
بتجرأ» وغير ذلك من اللأقوال المتكرة» انظوة الفرق مين الفرئ عن 1١‏ ب 6م 
والملل والنحل 517//١(‏ - 1/5). 


أثر الزندقة فى ا لمعتزلة 


5 0 د 0 0 8ه 
الثانية: مدرسة بغذاد وقد انبثقت منها فرقة مره ل 0 


5 5 : 
والأسكافة” 5 الك ا وشيم 


قال أبو الحسين الملطي في معرض كلامه على المعتزلة: «وهم معتزلة 


بغداد. ومعتزلة البصرة؛ وبالبصرة 5 ظهور الاعتزال... ويقال: معتزلة 
بذاك أخذو| الاعترال من معترلة البصرةة أولهم يسن بق المعتمير"'دد. تم 
أخذ الكلام من بشر ببغداد أبو موسى بن صبيح الملقب يمردار”'" فكان 


0010) 


فيه 


د 


050 


6 


0 
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المردارية: أصحاب عيسى بن صبيح الملقب بالمردار ويسمى راهب المعتزلة» وقد 
انفردت هذه الفرقة بعدة مسائل؛ منها: قولهم في القرآن بأن الناس قادرون على مثل 
القرآن فصاحة ونظماً وبلاغة» وقولهم: إن الله قادر على أن يكذب ويظلمء تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيراً» وقولهم في عثمان ذه وقاتليه بأنهم جميعاً في النار. انظر: 
الملل والتحل »)877/١(‏ والفرق بين الفرق ص4١١‏ - .١56‏ 

الجعفرية: أصحاب الجعفرين» جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشرء ولكل منهما عدة 
ضلالات ذكرها أصحاب الفرق» منها القول بأن فساق هذه الأمة شر من اليهود 
والمجوسء وأن من سرق حبة فهو كافر خالد في النار. انظر: الفرق بين الفرق 
110 1542ب والفصيو فى الدين حو تان بن 

الايكافيةة .وهم أناع سعمد ين عبد اله الإسكافي» وقد التردثف عله القرقة يقرليي : 
لا يجوز أن نقول أن الله يتكلم مع العباد بل نسميه «مكلماأ»ء وقالوا: إن الله تعالى 
قادر على ظلم الأطفال والمجانين وليس بقادر على ظلم العقلاء البالغين. انظر: 
الفرق بين الفرق ص9١‏ - 2١17١‏ والتبصير ص48. 

الكعبية: أتباع عبد الله بن أحمد البلخي» المعروف بالكعبي» وقد خالفوا معتزلة 
البصرة في أحوال كثيرةء منها قولهم: إن الله تعالى لا يرى نفسه ولا يراه غيرهء 
وقولهم: إن الله سبحانه لا يسمع ولا يبصرء وأن معنى وصمة بالسميع والبصير أنه 
عالم بالمسموع والمرئي» وقولهم بإيجاب الأصلح للعبد على الله. انظر: الفرق بين 
الفرق ص6١‏ ., والملل والنحل .)5١0  897/1١(‏ 

انظر: التنبيه والرد ص١2»56‏ ومعجم الفرق الإسلامية ص233578 والمعتزلة وأصولهم 
صرك” - كلا. 

بشر بن المعتمر الهلالي» أبو سهل» رئيس معتزلة بغداد في زمنهء من تلاميذه ثمامة بن 
الأشرس+ وإليه تتسيه فرقة البشترية عع المعتزلة» توقى بشر فى خدوةسنة 1ه 
انظية .كنات المعنالة ضر »17 ولسان: الهيزاان 115371 

عيسى بن صبيح المعروف بأبي موسى المردارء كان يقال له راهب المعتزلة» على يده 
انقتشى الامعوان ببعقاد وإلية تشسه فرقة المرذاوية مد المعو لة» توفي سنة 1101ه. 


تأثر المعتزلة بالزندقة : 

لقد ظهر أثر الزندقة واضحاً في آراء المعتزلة حيث أخذوا بعلم الكلام 
الذي حذر منه السلف وعدوّه طريقاً من طرق الزندقة» كما قال الشافعي كله : 
«آخر صاحب الكلام الزندقة»”'' فقد تشعب المعتزلة في آرائهم وخلطوها 
بالفلسفة ‏ كما تقدم - حتى تشربت أقوالهم باراء الفلاسفة الملاحدة» فأنكروا 
صفات الله؛ وبنوا توحيدهم على تعطيل الخالق 25؛: وحكموا عقولهم الفاسدة 
وعارضوا بها شريعة الخالق فوقعوا في الضلال والزندقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ فى معرض ردّه على أهل الكلام : 
اتجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان» بل يكون كما 
قال الآئمة: إن علماء الكلام زنادقة» وقالوا: قل أحد نظر في الكلام إلا كان 
في قلبه غلَّ على أهل الإسلام؛ ومرادهم بأهل الكلام من تكلم في الله بما 
يخالنب الكتابي وال 

ففي الجملة: لا يكون الرجل مؤمناً حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازماً. 
لبون تروط بعدم معارضء» فمتى قال: أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض 
يدفع خبره لم يكن مؤمناً به» فهذا أصل عظيم تجب معرفتهء فإن هذا الكلام 
دزيعة الألحاة اناق 

فقد نفذ إلى فرق المعتزلة بعض الزنادقة» وحسنوا لهم النظر في الفلسفة 
وخلطها بما لديهم من علوم حتى تولد عن ذلك علم الكلام المذموم؛ كما 
قال الشهرستاني: «ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت 
أيام المأمون» فخلطت مناهجها بمناهج الكلام. وأفردتها فنا من فئون العلم. 


- انظر : طبقات المعتزلة ص25 والفرق بين الفرق صن .١116 1١75‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني .)3١8/١(‏ 
(9) درء التعارض .)١178/١(‏ 


أثرالزئندقة فى المعتزلة 


وسمتها بأسم الكلام)"''. 


وقد أَدَى أخذ المعتزلة بعلم الكلام إلى الخروج بكثير منهم عن حد 
الاعتزال المعروف عند سلفهم إلى الكفر والزندقة حتى كفر بعضهم بعضا 
وفضح بعضهم بعضاً لقولهم بأقوال شنيعة بعيدة عن أقوال المسلمين» بل هي 
إلى مذاهب الثنوية والفلاسفة أقرب منها إلى أقوال أهل الإسلام”'“'. ولعل 
ذلك يتضح بذكر أقوال بعض فرقهم» فمن ذلك: 

١‏ فرقة الخابطية: أتباع أحمد بن خابط القدري”"» وكان على مذهب 
النظام”*' في الاعتزال» ثم زاد على ضلالات النظام بأن قال بتناسخ الأرواح 
كما قال البغدادي: «وأما أهل التناسخ من القدرية فجماعة؛ منهم: أحمد بن 
خابط .وكان معتزلياً متفسبا إلى النظامي .005"؟..قم ذكر البغدادي تفضيل قوله 
في التناسخ فقال: «زعم أن الإنسان المأمور المنهي المنعم عليه هو الروح 
التي في الجسمء وأن الأجسام قوالب للأرواح. . . ثم زعم أن الروح لا يزال 
فى هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصور مختلفة ما دامت طاعته مشوبة بذنوبه, 
007 قدى طلاعائة 575 يكون منازل قوالبه في الإنسانية والبهيمية...0''. 


.)5١/١( الملل والنحل‎ )١( 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق ص/ا77 - 20778 وتلبيس إبليس ص .٠١5 ٠١‏ 

(9) هو أحمد بن خابط بالخاء المعجمة وبعد الألف باء»ء وقيل: ابن حائط» بالحاء 
المهملة وبعد الألف همزة. والصحيح الأول كما ذكر ذلك البغدادي وغيره. وقد كان 
ابن خابط من المعتزلة المنتسبة إلى النظام» ثم زاد في ضلالته حتى ظهرت زندقته» 
ولم يزل كذلك إلى أن توفي سنئة 777١ه.‏ انظر: الفرق بين الفرق ص”77؟», والملل 
والنحل .)/5/١(‏ 

(4) إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي» أخذ الاعتزال عن خاله أبي الهذيل العلاف» من 
أذكياء المعتزلة» اطلع على كتب الفلاسفة وتأثر بها حتى أنكر عليه أصحابه ما أحدثه 
من أقوال كفرية؛ توفي سنة ١77ه.‏ انظر: طبقات المعتزلة ص8١‏ - 2"٠‏ والنجوم 
الزاهرة (؟/ 5 17)ء والأعلام .)47/١(‏ 

(5) الفوق بين المرق “777 

(5) انظر: المرجع السابق ص55 7075. 


ثم إن ابن خابط لم يقف عند القول بالتناسخ». بل صرح بما هو أعظم 
من ذلك» فجمع بين خليط من عقائد المجوس وعقائد النصارى» وشاركه في 
ذلك أحد المعتزلة وهو فضل الحدثي”''» يقول البغدادي في بيان زندقتهما : 
(إن ابن خابط وفضلاً الحدثي زعما أن للخلق ربين وخالقين أحدهما قديمء 
وهو الله سبحانه» والآخر مخلوق وهو عيسى ابن مريم» وزعما أن المسيح 
ابن الله على معنى دون الولادة» وزعما أيضاً أن المسيح هو الذي يحاسب 
التفلق فى اللعره يعر التق ععاة اله مترندة رةه 1 1 0 
2 4 [الفجر: ؟؟] وهو الذي تاتى وى ظَكِ من لماو وَالْمَككَة وَفْضىَّ 
ل وَل الله بجع لسو [البقرة: ١٠؟]‏ وهو الذي خلق آدم على صورة 
نفسهء وذلك تأويل ما روي: «أن الله تعالى خلق آدم عا ري 9 
أنه هو الذي عناه النبي كي بقوله: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»”" 
وهو الذي عناه بقوله: (إن الله تعالى خلق العقل فقال له: أقبل» فأقبل» وقال 
له: أدبرء فأدبرء فقال: ما خلقت نخلقاً أكرم منك. وبك أعطي وبك 
آخذ»”*'» وقالا: إن المسيح تدرع جسداًء وكان قبل التدرع عقلاً* . 


)1١(‏ فضل الحدثىء. منسوب إلى «الحديثة» وهى بلدة على شاطئ الفرات» وقد كان فضل من 
أصحاب النظام مع ابن خابط» ثم هجره النظام وطردهء وقد شارك ابن خابط في زندقته 
وإلحاده؛ توفي سنة /01١ه.‏ انظر: الملل والنحل /١(‏ 027/5 والتبصير في الدين ص1 .١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب بدء السلام (2)41/8 ومسلم في كتاب 
الجنة. باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير )١97١/5(‏ رقم (1841) 
كلاهما من حديث أبي هريرة ويه . 

(9) أخرجه اليخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #تَي بذ عر )»4 (54/ 
4؛ ومسلم في كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر )95217/١(‏ رقم 
(37)ء كلاهما من حديث جرير ونه . 

(5) ورد هذا الحديث بعدة روايات كما قال السخاوي» وهو حديث موضوع باتفاق أهل 
العلمء وقد أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل» وداود كذاب. انظر: درء 
التعارض (50 والمقاصضدك اللجحسنة للسخاوي ص6 »١١‏ دار الكت العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» 799١اه.‏ 


2 الفمرق بين الفرق ص /ا/7ا؟ 2 وانظر: الملل والنحل ا" 


أثكر الزندقة فى المعتزلة 


قال اليغذادى بعل ذكر شول ابن خابط واليعدتى: «قد شارك هذان 
الكافران الثنوية والمجوس في دعوى خالقين» وقولهما شر من قولهمء لآن 
الثنوية والمجوس أضافوا اختراع جميع الخيرات إلى الله تعالى» وإنما أضافوا 
فعل الشرور إلى الظلمة وإلى الشيطان» وأضاف ابن خابط وفضل الحدثى فعل 
الخيرات كلها لين عيسى 0 مريمء وأضافا إليه محاسبة الخلق في الآخرةء 
والعجب في قولهما أن عيسى خلق جذه ادم كد فيا عجب من فرع يخلق 
أصلهء ومن عد هذين الضالين من فرق الإسلام كمن عد النصارى من فرق 
الإلمع1, 

03 5 0000 (5) ام 0 . 

الأرواح في الأجساد والقوالب على قول أحمد بن خابط . 

وزعموا أن الإنسان قد يخلق أنواعاً من الحيوانات» كاللحم إذا دفنه 
الإنسان أو وضعه في الشمس فيدودء وكالكمأة" " إذا دفنها الإنسان فإنها تصير 
حيةء فزعموا أن تلك الديدان الحية من خلق الإنسان. 

قال البغدادي: «وهؤلاء شر من المجوس الذين أضافوا اختراع الحيات 
والحشرات والسموم إلى الشيطان: . . .)40 , 
كتب الفلاسفة» وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» فظهر أثر ذلك في أقواله حتى 
كمره أضدعا و 


قال البغدادي عن النظام: «خالط هشام بن الحكم الرافضي”*'» فأخذ 


.7 7,8 - ١ الفرق بين الفرق ص/ال/ا‎ )١( 

(0) عسكر مكرم بضم الميم وسكون الكاف: بلد مشهور من نواحي خوزستان منسوب إلى 
مكرم بن معزاء أحد بني عامر ابن صعصعة. انظر: معجم البلدان (1794/5). 

(؟) الكمأة: واحدها كمءٌ على غير قياس» والكمء: نبات معروف» ينقض الأرض فيخرج 
كما يخرج الفطر. انظر: لسان العرب .)١58/١(‏ 

2 الفرق بين الفرق ص 0715 وانظن: الترهتير ص7١ .١‏ 

(6) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء» أبو محمد الرافضي المتكلمء. كان من الغلاة - 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أثمة المسلمين منهم 


عن هشام وعن ملحدة الفلا سمة قوله بإبطال الجزء الذي لا 000 وأحجد 
من الثنوية قوله بأن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب... ودوّن 
مذاهبف النتويةة مه الفلاسفةء وشمبه الملحدة تين دين الإسلام, واعبحية 
بقول البراهمة”'' بإبطال النبوات» ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفاً من 
نبينا وَلة. . . ليتوصل بإنكار معجزات نبينا يَْةِ إلى إنكار نبوته» ثم إنه استنقل 
أحكام شريعة الإسلام في فروعهاء ولم يجسر على إظهار دفعهاء فأبطل 
الطرق الدالة عليها. . .7'. 

وقد رد النظام على الثنوية» وتأثر ببعض عقائدهم» كقوله المتقدم بأن 
فاعل العدل لا يقدر على الجور والكذبء والثنوية والمانوية يقولون بأن النور 
يمدح في أشكاله المختلفة بفعل الخير وهو لا يقدر على الشرء ولا يصح منه 
فعل الشرء كما تأثر بهم في قوله: (إن الروح جنس واحدء وأفعاله جنس 
واحد. والأجسام ضزيال : حى)» وميتث) وإن الحى منها ممتجل أن ضير 
ماع وان العيت ستحين ان بسير جاه ونيا احد هذا القون ين الضررة 
البرهمية الذين زعموا أن النور حي خفيف من شأنه الصعود أبداًء وأن الظلام 
مواف تنقيا عن نانة السيةن اداه وان النقين البيةه بال انا بعصي 
ا 
كم إن النظام جع هذه الشباة لذأارت والرندقة قك طعنخ في خيار 
الصحابة ووي,ء وعاب أصحاب الحديثء» فزعم هذا الزنديق أن أبا هريرة مَل 
كان أكذب الناسء وطعن فى عمر وينه» وعاب عثمان وَينمء وتنقص 
علياً ونءء فجمع زندقة الرافضة مع زندقته التي أخذها عن الثنوية 


- المجسمةء سكن بغدادء وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي» وصنف كتباً كثيرة» 
وتوفي نحو سنة ٠9١ه.‏ انظر: لسان الميزان (2)559/9 والأعلام (8/ 80). 

0010 تقدم التعريف بهم . انلطر :. 5 

(0) الفرق بين الغفرق ص١"١‏ - 2١1535‏ والملل والنحل .)17١  59/1١(‏ 

(9) الفرق بين الفرق ص5؟١1.‏ 


أثر الزندقة في المعتزلة 


والفايي , 

4ك الساضية: انبا ثيامة ين أشرس القريرى "من مر البيو» كان فى 
أيام المأمون» وكان عنده بمكان» وقيل بأنه هو الذي أغوى المأمون حتى 
دخل فى الاعتزال”" . 

وقد انفرد ثمامة عن أصحابه المعتزلة ببعض البدع المخزية التي كفره 
عليها أصحابه» فقد زعم أن من لم يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأموراً 
بالمعرفة ولا منهياً عن الكفر»ء وزعم لأجل ذلك أن عوام الدهرية والنصارى 
والزنادقة يصيرون في الآخرة تراباً» وزعم أيضاً أن الأفعال المتولدة أفعال لا 
00 آ0) ١‏ 

وقد جمع ثمامة مع هذه البدع الكفرية سخافة وفجونا فى ديالته تدل على 
زندقته» فمن ذلك ما ذكره أبن قتيبة فى معرض كلامه على ثمامة وسخريته 
بالدين حيث قال: «ومن المحفوظ عنه المشهور أنه رأى قوماً يتعادون يوم 
الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاة» فقال: انظروا إلى البقرء انظروا 
إلى الحمير» كم قال لرجل من إخوانه : ما صنع هذا العربى بلقاي 171 يعت 


رسول الله د . 


وهذه القصة إن ثبتت عنه فهي دالة على زندقته وإلحاده» حيث تنقص 
رسول الله يَلَ بعد أن سخر من أتباعه الذين يتسابقون إلى أداء صلاة الجمعة» 
ومن ذلك ما ذكره عبد القاهر البغدادي: إن غلام ثمامة قال يوماً لثمامة: قم 
صل فتغافل» فقال له: قد ضاق الوقت فقم فصل واسترح» فقال: أنا مستريح 


000 


إل نوكتي 1 


,.١54 - ١2ص انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته. انظر: ص6غ. (*9) انظر: الملل والئحل /١(‏ 86). 
(:) انظر: الملل والنئحل .)85/1١(‏ 

(6) تأويل مختلفه الحديث لانن قتيبة ض949: وانظر: لسان الميزان (؟7581/9). 
(5) انظر: الفرق بين الفرق ص”77١.‏ 


ومن ذلك تساهله في الوقوع في المحرمات وعدم المبالاة بذلك حتى 
كان يجاهر بذلك» ومما يدل على ذلك ما ذكر ابن الجوزي قال: «خرج 
ثمامة بن أشرس من منزله بعد المغرب وهو سكرانء فإذا هو بالمأمون قد 
ركب في نفرء فلما رأى ثمامة عدل عن طريقه» وبصر به المأمون فضرب كفل 
دابته وحاذاهء فوقف ثمامةء فقال له المأمون: ثمامة» قال: إي والله. قال: 
سكراق. انث ؟ قال لا.ى.. قال غليك العاكق ال 

هذا وهو إمام من أئمتهم» يصرح بالزندقة» ويتغافل عن الفرائض» 
ويجاهر بفعل الكبائر»ء فنعوذ بالله من الخذلان. 

هذه بعض القضايا الواضحة التي تدل على انتشار الزندقة بين بعض فرق 
المعتزلة وتأثرهم بذلك» وإن كانت عامة فرق المعتزلة قد ظهر عليها بعض آثار 
ذلك على تفاوت بينهاء وذلك لقولهم بعلم الكلام الذي هو أحد أسباب 
الزندقة ‏ كما تقدم -» قال ابن مني 0 «قد أفضى الكلام بأهله إلى 
الشكوك» وكشر مهو إلى الإلحاة» تشم رواتج الإلجاد من فلنات كلام 
المنكلسين ‏ ا 

ومما تقدم يتضح الأثر العظيم للزندقة على فرق المعتزلة؛ وكيف تطور 
بهم الحال إلى القول ببعض العقائد الكفرية البعيدة كل البعد عن دين الإسلام 
وعقيدته الصافية من القول بتناسخ الأرواح» والميل إلى التحلل من أحكام 
الشريعة» والسخرية بهاء إضافة إلى طعن بعضهم في الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وتنقصهم لهمء وغير ذلك من آثار الزندقة . 


.)555/٠١( المنتظم‎ )١( 

(؟) على بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري أبو الوفاء الحنبلي» فقيه أصولي متكلم. 
اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته ثم تاب وتبراً منه. ولد سنة ١47هء‏ وتوفي سنة 
51ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2)١75-1١8/7(‏ وسير أعلام النبلاء /١9(‏ 
651 .161):. وشدوات التعنب 0ن اا والأعلام دس و" 


() تلبيس إبليس ص9١٠.‏ 


أشر الزندقة في الصوفية 


أثر الزندقة في الصوفية 


تعريف الصوفية واشتقاقها: 

تعددت أقوال العلماء في أصل كلمة «صوفي» واشتقاقها ومصدرهاء وقد 
ذكر شيخ الإسلام بعض تلك الأقوال في اشتقاق هذه الكلمة فقال كاله : 
اتنازعوا فى المعتى الذي أضيف. إليه الضصوقى: .فإنة سن أسماء التسب 
كالقرشى» والمدنى وأمثال ذلك. فقيل: إنه نسبة إلى «أهل الصفة» وهو غلطء. 
لآنه. لو كان كذلك. لقيل: ضفخ وقيل: تسبة إلى الصفب المقدم .بين يدي الله: 
وهو أيضا غلطء فإنه لو كان كذلك لقيل: صَمَْيَ. وقيل: نسبة إلى الصفوة من 
خلق الله وهو غلطء لأنه لو كان كذلك لقيل: صفويء وقيل: نسبة إلى 
صوفة نمكتو بن أذ ون علا مد 7 قبيلة من العربء كانوا يجاورون بمكة من 
الزمن القديم» ينسب إليهم النسّاكء وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة 
اللفظة» فإنه. ضعيب ايضاء. لأث. هو لا غير مشهوريق :ولأ سعروقين عند أكثر 
النساك» ولأنه لو نسب إليهم لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين 


)١(‏ هكذا في الفتاوى :)0/١١(‏ صوفة بن بشرء وفي موضع آخر :)”258/١١(‏ صوفة بن 
مرادء والذي ذكره المترجمون: صوفة بن مر وهي قبيلة من قبائل العرب المضرية 
العدنانية؛ ونسبتهم إلى جدهم: الغوث بن مر بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن 
نزاو بن معد بخ عدنان» ويلقب بصوفة وبالربيط. قال الكلبيى: لآن أمه كانت لا 
يعض لها ولف تنوك لعن علا هنذا لعريطق برافية صوفة واعجماءه ريك )كني 
فعاش ففعلت» وجعلته خادما للبيت حتى بلغ الحلم» فنزعته فلقب بالربيط. ا.ه. 
وقد كانت قبيلة صوفة في الجاهلية يخدمون الكعبة» ويجيزون الحجاج؛ أي: يفيضون 
بهم بين المشاعر. انظر: المعارف لابن قتيبة ض 56 - الا والسيرة النبوية لابرم 
فشاع 4)١56/12‏ ولسات العري (1/5), 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين متهم 


وتابعيهم أولى» ولأن غالب من تكلم باسم «الصوفي» لا يعرف هذه القبيلة؛ 
ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. 
وكنة موعن المعروف ب الفسية إلى اليين الصوقه , و1 

هكذا ذكر شيخ الإسلام كُأنَهِ هذه الأقوال في اشتقاق كلمة «صوفي» 
وردها جميعاً سوى القول الأخيرء وهو أن الصوفية منسوبة إلى لبس الصوف. 
ولعل ذلك لأجل اشتهارهم بلبس الصوف مبالغة منهم في الزهد» فقد كان 
الصوفية يفضلون لبس الصوف وذلك لخشونته» ولما بلغ محمد بن سيرين""! 
خبرهم قال ككَنْهُ: «إن قوماً يتخيرون الصوف يقولون: إنهم متشبهون بالمسيح 
ابن مريم» وهدي نبينا أحب إلينا» وكان النبي وَكِيْْ يلبس القطن وغيره)” ". 

وأما تعريف الصوفية والتصوف اصطلاحاً فقد كثرت الأقوال في ذلك 
واختلفت حتى تجاوزت الماثة؛ ولعل سبب ذلك أن الصوفية ليست كغيرها من 
الفرق التي بنيت على أصول معروفة تجمعها كالشيعة والمعتزلة وغيرهماء 
وإنما غالب كلامهم في الكشف”*' والذوق”'» والرياضات الروحية التي ما 


2 ميحمد. بن سيرين الأنصاري» أو بكر البصدرى: فيو أي افد بن مالك» عاد أعلام 
القامعينت» فقيه ميحدث » عرف بزهده وورعه واشتهر عنه التعييون الوق ولد سنة 
“لاه وتوفي سنة ١١١اه.‏ انظر : أغلذى الرلفع 34+ )ةن والندانة والنياية زقر 

دوقي عجر 3 اليد 50 3 
4؛» وشذرات الذهب »)١158/1١(‏ والأعلام .)١154/3(‏ 


(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)7/١(‏ 

(4) الكشف في الأصل هو الإظهارء وكشف الشيء عما يواريه أي أظهره» يقال كشف 
الأمر إذا أظهرهء وأما عند الصوفية فهو انكشاف الحقائق والعلوم للعبد من غير 
واسطة ولا وحي. انظر: لسان العرب (94/ 42730١‏ والتعريفات للجرجاني ص؟5١21‏ 
والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق سليم ص١٠‏ - 2.3١7‏ مكتبة الرشد» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

(5) الذوق في الأصل يطلق على اختبار طعم الشيء عن طريق اللسان» وأما عند الصوفية 
فهو عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق 
والباطل من غير أن ينقلوا ذلك عن كتاب أو غيره. انظر: القاموس المحيّط 
ص 01١١47‏ والتعريفات للجرجاني ص4 »١54‏ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية.- 


أثر الزندقة فى الصوفية 


أنزل الله بها من سلطان» ولذا عبر كل واحد منهم في تعريفه للتصوف عما يجده 
من الذوق وما ينازله من الوجد”'"» فاختلفت عباراتهم؛ فالجنيد””' يسأل عن 
التصوف فيقول: «التصوف ذكر مع اجتماع» ووجد مع استماع. وعمل مع 
اتباع»”* بينما يقول الشبلي”*؟: «التصوف هو العصمة عن رؤية الكون»”*' إلى 
غير اقللكا هن التعريفات: التى قذور حول لزوم.طريق الزعد والتجرد عو زينة الدنيا 
والتفرغ للعبادة بالأوراد ونحوها"'» ولما كانت الصوفية بهذه المثابة لم يدخلها 
غالب المصنفين في الفرق ضمن الفرق الإسلامية ولم يتكلموا عليهاء كما قال 
الرازي”"': «اعلم أن أكثر من قص فرقة الأمة لم يذكر الصوفية. . .)00). 


- ص 0"8‏ 59» ومعجم مصطلحات الصوفية لعبد المنعم الحفني ص؛١٠.‏ دار 
المسيرة» الطبعة الأولى» ٠٠51١ه.‏ 

1 الوك عنك الصوفية عو غيازة عما يضادقة الكل عن الاسوال الغييية له.عن شهوة 
الوجود. انظر: التعريفات للجرجاني ص27/87 ومعجم مصطلحات الصوفية ص 27574 
والمصادر العامة للتلقى عند الصوفية ص95١.‏ 

(00 السدد ين .محم الحذادى: أبر القانيو اغراف شيخ الصوقة وإمامير» كان ع 
متبعاً اللكتاب: والسنة» لم يقع.فيما وقع فيه كثير من الصوفية من المتكرات ولذلك 
أثنى عليه الأئمة» توفى سنة 417اهء وقيل: سنة 1948ه بمدينة بغداد. انظر: الطبقات 
الكيري اللشدراتي 1-1881 لاك المكهة الخرنيقية: وين أغلذم التياكء 190 
5) والأعلام .)١51١/5(‏ 

(؟) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيرى ص١١27‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولي» 1 اه 

ولق ين جيصدر الشينيء نسية إلى اقريعه شيليا» آبو يكره تضوف وصحي السديد: 
وقد كان في مبدأ أمره واليا في دنباوند»ء ثم ترك الولاية» وعكف على العبادة» وتوفي 
سنة 4””ه. انظر: الطبقات الكبرى للشعراني 221١8١ - 1١78/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(517/15”)ء وشذرات الذهب (7178/5)., والأعلام (57117/5). 

(8) الزسالة القشيرية هب 4 1 

(5) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق سليم ص/7» ومظاهر الانحرافات 
العقدية عند الضنوفية لافريس-مجهوذة 77/١7‏ _ 07# سكنبة الركشف» الطبعة الأولى: 
6ه 

00 تقدمت ترجمته. انظر: ص480. 


(6 اغتثادات فوق السلمية. والعشر كية ص17 


الزنادقة فرفهم وعقائدهم وموقف ادا لمسلمين منهم 


لم يكن لفظ «الصوفية» معروفاً عند السلف في القرن الأول وإنما عرف 
هذا اللفظ في أوائل القرن الثاني» ولم يشتهر التكلم به إلا بعد القرن الثالث» 
وكات أوك ظهورة بين غناة البضيرة وهام 

وقد كان السلف ‏ رحمهم الله يسمون أهل الدين والعلم «القراء» 
فيدخل فيهم العلماء والنساك. ثم حدث بعد ذلك اسم «(الصوفية» و«الفقراء». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» 
وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد”"'. 
وعبد الواحد من أصحاب الحسنء وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 
والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمضار. .7 

فالتصوف أول ما ظهر مرادف للزهد إلا أنه زهد مبالغ فيه» حيث تعلق 
أصحابه بالزهد والعبادة» فتخلوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة» واتخذوا 
في ذلك طريقة تفردوا بهاء وأخلاقاً تخلقوا بهاء. ثم جاء من بعدهم فلبس 
عليهم الشيطان في أشياءء ثم لبس على من بعدهم» وهكذا في كل قرن إلى 
أن خرج بكثير منهم عن الزهد والعبادة إلى الكفر والزندقة حيث تمكن من 
الوك خريى قاية ال 

قال ابن الجوزي: «وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلمى. 
وأراهم أن المقصود العمل» فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في 
الظلماك فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا 


)1١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ».)6/١١(‏ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية 
ضن ا 

(؟) عبد الواحد بن زيد البصري» أبو عبيدة الزاهدء شيخ الصوفية وواعظهم» توفي بعد 
سنة ١6١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى للشعراني 2)8١/١(‏ وسير أعلام النبلاء (10/ 
1174 )+ وهيزان. الاعتدال (7/9؟11/5): ولهان الميران زه/ م). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 35/١1(‏ -9). 


(5) *الظرة تلبس إدليين: اض 7 1 


أثر الزئدقة فى الصوفية 


مأ يصلح أبدانهم. وشبهوا الهان بالعقارب» ونسوأ أنه خلق للمصالح. وبالغوا 
في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم من لا يضطجع. وهؤلاء كانت 
مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة» وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما 
يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. 


ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات 
وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي”'*. وجاء آخرون فهذيوا مذهب 
التصوف وأفردوه بصفات ميزوه بها؛ من الاختصاص بالمرقعة والسماع 
والوجد والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة» ثم ما زال الأمر 
ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعاً ويتكلمون بواقعاتهم» ويتفق بعدهم عن 
العلماء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أو في العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا 
علم الشريعة العلم الظاهرء ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالاات الفاسدة 
فادعى عشق الحق والهيمان فيه فكأنهم تخايلوا شخصاً مستحسن الصورة 
فهاموا بهء وهؤلاء بين الكفر والبدعة» ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق. ففسدت 
عقائدهم. فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحادء وما زال 
إبليس يخبطهم يفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم 0 


هكذا صور ابن الجوزي نشأة التصوف وتطوره من الزهد والعبادة إلى 
الحلول والاتحاد وسوء الاعتقاد نسأل الله العافية. 


وابن الجوزي يقول ذلك في زمنه فكيف لو رأى وسمع كلام بعض من 
جاء بعده ممن انتسب إلى الصوفية كابن عربي وابن الفارض وأمثالهما وما 
أدخلوه على الصوفية من الزندقة والإلحاد» ممن سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 


)١(‏ الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» أبو عبد الله أحد مشايخ الصوفية المتقدمين, 
صضيتف فى الزغد» وثوفى سنة 57 اهن الظرة الطبقات الكبرئ للشعراتق 1150/17 
وسير أعلام النبلاء (؟١/ »)١١١‏ والبداية والنهاية .)7"50/١١(‏ 


يي ل ا 2 107 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


وأما أصناف الصوفية فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصوفية على 
ثلاثة أصناف : 

١‏ صوفية الحقائق: وهم المتفرغون للعبادة والذكر المشتغلون بالزهد 
في الدنيا . 

١‏ - صوفية الأرزاق: وهم الذين وقفت عليهم الوقوف. 

“"' - صوفية الرسم: وهم المقتصرون على المظاهر كاللباس والزنار”" 
ونحوها وليس لهم رصيد عمل”''. 

وللصوفية طرق كثيرة تزيد على مائة طريقة» كل طريقة منها منسوبة إلى 
أحد شيوخهمء وقد يرث زعامتها أحفاده من بعده؛ فمنها ما هو منسوب إلى 
شيوخهم المتقدمين كالجنيد وسهل التستري” '*» ومنها ما حدث بعد ذلك 
فنسب إلى متأخري شيوخهم”*'. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ مناظرات مع 
بعض المنتسبين لهذه الطرق» أظهر فيها لَنةٍ كذب شيوخهم وتلبيسهم على 
العامة حتى طلبوا التوبة» وأظهروا التزامهم بالكتاب والسنّةا” . 


أثر الزندقة فى الصوفية : 
كانت بداية التصوف مبنية على الزهد فى الدنيا والإكثار من العبادة. إلا 
أن التصوف لم يستمر على تلك الحال بل ظهر عليه أثر التغير والانحراف 


. الزنار: هو خيط غليظ بقدر الأصبع من الإبريسم يشد على الوسط وهو غير الكستيج‎ )١( 
انظر: التعريفات للجرجاني ا"‎ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 423١  191/1١(‏ واعتقادات فرق المسلمين 
ص49 .٠١١‏ 

(6) سهل بن عبد الله التسترىي» نسبة إلى بلده تستر التى ولد فيهاء أحد أئمة الصوفية» له 
عد عقاف فى الشهير والرقاكق 4 اقونن سيق #اللاهبالبضيرة. انر الطقات 
الكبرق الشعرافى #137710 /4)151 بواليدا يقاروا لنهانة (لآر 485)+ وسير أعلام الباذهء 
والأعلذم 7/00 181). 

(445 انظر: العبوفية معتقذا ومسلكا لضابر طعيهعة ضن*5 ب ؟4» دار عالم الحقي: 
الرياضء» الطبعة الأولى. 5٠1١ه.‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١١(‏ 4145 810). 


أثر الزندقة في الصوفية 


وذلك بسبب تأثير الزنادقة» حيث تسلل كثير منهم فدخل في صفوف الصوفية 
العبّاد لينحرف بهم إلى طرق الزندقة والإلحاد مستغلاً جهلهم بالدين وقلة 
علمهم بالكتاب والسّئّة"''» فابتدعوا لهم أموراً منكرة حتى صرفوهم بها عن 
العبادة وسماع القرآن إلى الفسق بسماع الغناء والمزامير والرقص ونحو ذلك 
مما لم يكن موجوداً عند المتقدمين منهم» وإنما أحدثه لهم أولتك الزنادقة كما 
:قال الإمام الشافعي ككأنهُ: «خلفت ببغداد شيئاً أحدثه الزنادقة يسمونه 
التغير"'"+ يصدون' يه النائن عن القران)7 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيه عقا على كلام الشافعي : «والشافعي بكمال 
علمه وإيمانه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن» ويعوضها به عنهء كما 
قد وقع أن هذا إنما يقصده زنديق منافق من منافقة المشركين أو الصابئين 
وأهل الكتاب» فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل”*'. 

وقد كان بعض الزنادقة يأمرهم بذلك» ويرى أنه واجب يأثم من تركه 
كما قال ابن الراوندي الزنديق: «اختلف الفقهاء في السماعء فقال بعضهم: 
هو مباحء وقال بعضهم: هو محرمء وعندى آنه وابعب 1 . 

وكذلك: اين سيداء'"؟ الرتتيق الفولميوق «فقد آمر مسماع الآلحان» 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١١/5/ا-‏ /0ا/). والتصوف والمتصوفة في 
مواجهة الإسلام» لعبد الكريم الخطيب ص5258.» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى: 
ممم. 

(9): التقييرة هر القيري بالقفيي؟ وهر الاين الآلات الس نقرن بعلهين الخداء» قال 
الأزهري: «سمّوا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله نخبيرا كانهم إذا تتاشدو: 
بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا فسموا مغتّرة لهذا المعتي/ء لسات العرت (8/8)) 
وانظر: الاستقامة ا تيمية. تحقيق : د محمد رقاد 0178/10 مكتبة أبرخ. تبهنية؟ 


القاهرة. 
(9) الاستقامة (١8/1؟5),‏ وانطوة تليس ابلفين ضن 11 
(غ5) الاستقامة (١/81؟5؟).‏ )202 المرجع الاق 13 6 


69 البحسية بن عبد الله بن سسيناء ؛ اع على الفيلسوف» الملقف مال سس عمل فيشاهير 
الفلاسفة في الإسلام» كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي؛ صنف ما يزيد 
على مائة كتاب ما بين الفلسفة والطب وتوفي بهمذان سنة 478ه. انظر: سير أعلام - 


وبعشق الصورء وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها"''. 

ولم يقف الزنادقة مع الصوفية عند هذا الحد من الانحراف» بل بالغوا 
في ذلك حتى أقحموا كثيراً منهم فيما وقع فيه غلاة الرافضة من القول بالحلول 
والاتحاد وادعاء الألوهية ونحو ذلك من أنواع الزندقة والإلحاد. 

يقول ابن خلدون”'' في بيان ذلك: «إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة 
المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك» فذهب الكثير منهم 
إلى الحلول والوحدة مثل ابن عربي وابن سبعين”' وغيرهماء وكان سلفهم 
مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإلهية 
الأئمةء فأشرب. كل واحد من الفريقين مذهب الآخرء واختلط كلامهم؛ 
وتشابهيت عقائدهم . 

وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب”*'» ومعناه رأس العارفين» 
يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله» ثم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. 

ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال””' بعد القطب كما قاله الشيعة في 


- النبلاء ,)871١/11(‏ ولسان الميزان ,.)١5١ - ١١8/70‏ والأعلام (141/5 - 157). 

1 الاسعتالفة 5/55 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء» أبو زيد الإشبيلي؛: رحل إلى فاس 
والأندلس وتولى أعمالاً كثيرة: وكان محباً للعلم عاقلاً» انتقل في آخر عمره إلى 
مصر وولى فيها القضاءء وتوفى فجأة بالقاهرة سنة 48٠8ه.‏ انظر: شذرات الذهب 
)/07/ 7 والأعلام وم عم 

(*)6 عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين الإشبيلي» أبو محمدء أحد زنادقة الصوفية القائلين 
بوحدة الوجودء اشتغل بعلوم الأوائل والفلسفة» ولبس على الناس بما يزعمه من 
الأحوالء توفي بمكة سنة 579ه. انظر: البداية والنهاية (17/ 71/8)ء والأعلام (؟/ 
.)58٠‏ 

(:) القطب عند الصوفية هو الغوث» وهو عندهم - الواحد الذي هو موضع نظر الله من 
العالم في كل زمان ويزعمون أنه على قلب إسرافيل تكد انظر: التعريفات ص785» 
ومعجم مصطلحات الصوفية ص7١7.‏ 

(5) الأبدال أو البدلاء عند الصوفية هم سبعة رجال من سافر منهم من موضع ترك جسدا - 


أثر الزندقة في الصوفية 


الا ا 


فالمتصوفة لم يبقوا على ما كان عليه سلفهم من الزهد والعبادة وترك 
الدنياء وإنما تغير أمرهم لما خالطهم بعض الزنادقة من غلاة الإسماعيلية 
الباطنية وغيرهم» حتى صرح بعضهم بالزندقة والإلحاد وادعوا الإلهية لبعض 
شيوخهم كما اعتقد ذلك غلاة الرافضة» ولذا جعل شيخ الإسلام ابن تيمية 
هؤلاء من جنس أولئك الغلاة فقال كته بعد أن ذكر بعض غلو الإسماعيلية 
في الإلهية والنبوة قال: «وكذلك طائفة من العامة والنساك يعتقدون في بعض 
الشيوخ نوعاً من الإللهية أو النبوة» أو أنهم أفضل من الأنبياء» ويجعلون خاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» وكذلك طائفة من هؤلاء يجعلون الأولياء 
أفضل من الأنبياء. . . فهذه الأقوال ونحوها من الكفر المخالف لدين الإسلام 
باتفاق أهل الإسلام» ومن قال منها شيئا فإنه يستتاب منه» كما يستتاب نظراؤه 
ممن يتكلم بالكفرء كاستتابة المرتد إن كان مظهرا لذلك» وإلا كان داخلا في 
مقالات أهل الزندقة والنفاق...)0". 


وقد اشتهر عن جماعة ممن انتسبوا إلى الصوفية القول بالحلول والاتحاد 
أكثر من غيرهم فون ذلك" 


أولاً: الحلاج: 


وهو الحسيق بن منصور الحلاج»ء ويكنى أبا معيث ؛ كان جده 000286 


د على-فيووثة» مرا حاتف ظافر ١‏ وأضدال اصلف ضيف 8" يعر اصن اند ققدى. كذلاك 
هو البدل» وهو في تلبسه بالأجساد والصور على صورته على قلب إبراهيم تيه . 
انظر: التعريفات ص45» ومعجم مصطلحات الصوفية ص”". 

)١(‏ النقباء عند الصوفية هم الذين تحققوا بالاسم الباطن» فأشرفوا على بواطن الناس» 
فاستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجود السرائر» وهم ثلاثة 
أقسام : نفوس علوية وسفلية ووسطية. انظر: التعريفات ص1 2”1 ومعجم مصطلحات 
الصوفية ص108١.‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص555., المكتية التوفيقية . 

(9) منهاج السُّنَّةَ (/ 594 - .)1١0‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أكمة المسلمين منهم 


اسمه محمي من أهل بيضاء فارس"''؛ نشأ بواسط» وقدم بغدادء فخالط 
الصوفية» وصحب الجنيد وأبا الحسين النوري'"2: وأظهر الزهد والعبادة. 
وطاف في البلدان وجاور بمكة» حتى اشتهر أمره وعرف» حتى كانوا يكاتبونه 
من اليد وخر اسان وقارسن .وهداة بوقيرها وين الأقطا"". قلما اششهر أمره 
واعتقد كثير من الصوفية ولايته لما أظهر لهم من الزهد والعبادة والمخاريق 
بدأت تظهر آثار زندقته وإلحاده. 


قال الذهبي: «ذكر ابن حوقل””*' قال: ظهر من فارس الحلاج ينتحل 
النسك والتصوف, فما زال يترقى طبقاً عن طبق حتى آل به الحال إلى أن زعم 
أنه من هذب في الطاعة جسمهء وشغل بالأعمال قلبه» وصبر عن اللذات» 
وامتنع عن الشهوات يترقى في درج المصافاة» حتى يصفو عن البشرية طبعهء 
فإذا صما حل فيه روح الله الذي كان منه إلى عيسىء فيصير مطاعاء ويقول 
للشيء: كن فيكون, فكان الحلاج يتعاطى ذلك ويدعو إلى نفسه حتى استمال 
عمافا من الأعراء والوورا عه وملواف” الجزيرة و اليا له والعامة ر "ا 


فقد كان الحلاج يقول بالحلول على المعنى الذي يقول غلاة الرافضة 
فيزعم أن الإله حل في جسده ولذا كان يقول في تسبيحه: «سبحاني» ويقول : 


)١(‏ بيضاء فارس: مدينة مشهورة بفارسء بينها وبين شيراز أربعة فراسخ» وهي مدينة كثيرة 
الخيرات» وافرة الغلات» عذبة الماء»ء قيل: إن اسمها في أيام فارس در إسفيد 
فعربت بالمعنى فصار اسمها بيضاء. انظر: معجم البلدان .)158/١(‏ 

(6) أحمد بن محمد النوري أبو الحسين البغدادي المعروف بابن البغوي» أحد مشايخ 
الصوفيةء كان من أقران الجنيدء وكان مشهورا بكثرة الاجتهاد وحسن العبادة» توفى 
نز فلاف اتظر* الطيفات الكبرى: للشغراتى 8012917 وتاريخ يداد 0ن . 
يه" 


(9) انظر: تاريخ بغداد (8/ 22١١5‏ والبداية والنهاية .)١55- 1١51١7/51١(‏ 
(؛) محمد بن حوقل البغدادي. أبو القاسم الموصليء أحد الرحالةء رحل من بغداد 


ودخل المغرب وتنقل يبلاد الأندلس وغيرها» توفي بعد سنة /ا5"اه. انظر: الأعلام 
لا" 


(0) سير أعلام النبلاء .)7417/١15(‏ وانظر: الفرق بين الفرق 177. 


أثر الزندقة في الصوفية 


«أنا الحق» وقد عبر عن هذا الحلول في شعره فقال : 
وتوعيجددك خورحيويمدي: ‏ ومعسبييانك عمصياني” 

وقد كان الحلاج يكاتب أتباعه على أنه الإله الخالق ‏ تعالى الله عن 
لا سير طبرا 

وقد فتش بعض أتباعه فوجد معه كتاب للحلاج عنوانه: «من الرحمن 
الرحيم إلى فلان ابن فلان» فلما أحضر الحلاج وعرض عليه» قال هذا خطي 
وأنا كتبته» فقالوا له: كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الربوبية؟ فقال: ما أدعي 
الربوبية» ولكن هذا عين الجمع عندناء هل الكاتب إلا الله" . 

هذا إلى جانب ما ورد عنه من الأقوال الأخرى التي يدل كل قول منها 
على زندقته وإلحاده. كزعمه أنه بإمكانه أن يأتي بمثل القرآن الكريم ودعوته 
الصريحة إلى إلغاء الحج إلى مكة بقوله: إن الإنسان إذا أراد الحج فإنه 
يستغني عنه بان يعمد إلى بيت في داره» فيعمل فيه محراباء ويغتسل ويحرم» 
ويقول كذا وكذاء ويطوف بذلك البيت» فإذا فعل سقط عنه الحج إلى الكعبة 
إلى غير ذلك من أقواله الدالة على زندقته'”'» وقد كان الحلاج كغيره من 
الزنادقة يتلوّن في ديانته بحسب أهل البلد الذين يحل فيهمء قال الصولي”*': 
«جالست الحلاج قرا نت جاهلا يتغافل. وفاتجراً يتزهد» وكان ظاهره أنه 


(..فكوان الحلاج تقديم د. سعد ضنئاوي ص١7‏ دار صادر ‏ بيروت الطبعة الأولىء. 
6مم. 

(0) انظر: تاريخ بغداد (8/ 5؟7١)ء‏ وانظر: البداية والنهاية .)١1548/1١1(‏ 

(9) انظر: البداية والنهاية »)١45 /١١(‏ ومن قضايا التصوف د. محمد الجليند ص١١٠2‏ 
مكتية الزهراء» القاهرق» ١١15اه.‏ 

(14) محمد بن يحيى بخ غينك الله العبولي» أبنو بكر البغدادي» الأديت الأخباري» كان 
حسن الاعتقاد جميل الطريقة» نادم ثلائة من خلفاء بني العباس» وقد كان جده صول 
وأهله ملوك جرجانء له كتب كثيرة» منها كتاب في أخبار الحلاج» توفي بالبصرة سنة 
اع انظر + البدافة والحيابة قا "الأو وستوائك اهيب العا وان 
والأعلام (1777/19). 


ناسك» فإذا علم أن أهل البلد يرون الاعتزال اعتزل أو التشيع تشيع أو التسئن 
تسنن» وكان يعرف الشعبذة والكيمياء وادعى الربوبية وكان يقول بالتناسخ)"'. 
هكذا كان الحلاج يفعل حتى تأثر به خلق كثير» ومن تدبر حاله ونظر 
في أقواله علم أنه زنديق يتفق مع غيره من الزنادقة في عداوتهم للإسلام 
وأهله. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه كان على صلة وثيقة بغلاة الشيعة 
والقرامطة”''» وهذا بلا شك واضح في أقواله وما صرح به من الزندقة. 


ثانماً: ابن عربي: 

وهو محمد بن على بن محمد الحاتمي الطائي؛ المشهور ب(ابن عربي). 
وقد أطلق عليه الصوفية بعض الألقاب تعظيماً له ك(محيي الدين) و(الشيخ 
الأكبر) ونحو ذلك من الألقاب التي تدل على علو مكانته عندهم» وقد كان 
قو لاه عنة :3 . 

وقد أظهر ابن عربي في بداية أمره الزهد والعبادة ‏ كغيره من الزنادقة 
الذين يريدون التمويه على العامة حتى إنه تفرد في الخلوات وانتحل التصوف 
واعتزل الناس» حتى اشتهر أمره وذاع صيته» ثم إنه أظهر بعد ذلك زندقته 
وإلحاده وكيده للإسلام في دعوته الصريحة إلى وحدة الوجود. وما تبع ذلك 
من الكفر والزندقة حتى اغتر بكلامه كثير من الصوفية وظنوه ولياً من الأولياء 
لما لبّسه عليهم من إظهار الزهد والعبادة والنسك”“'. 

يقول الذهبي كُأَنْةُ في ترجمة ابن عربي: «تزهد وتفرد»ء وتعبد وتوحدء 
وسافر وتجردء وأتهم وأتجد»- .وعمل الخلوات» وعلق كينا كثيرا فى تصوف 


ءه١10١ جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين للألوسى ص١٠٠» مطبعة المدنى‎ )١( 
ْ ْ 44113 وانظر: البداية والقياية‎ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 20746 ومن قضايا التصوف ص١٠١٠.‏ 

(6) انظر: سير أعلام النبلاء (*18/71)» والبداية والتهاية :»)١77/11(‏ ولسان الميزان 
ام ل )ير 

(8) انظر: مصرع التصوف للبقاعيى ص١7‏ - 277 بتحقيق: عبد الرحمن الوكيل» رئاسة 
إدارة البحوث والإفتاء» الرياض. 5١5١ه.‏ 


أثر الزندقة فى الصوفية 


أهل الوحدة» ومن أردأ تواليفه كتاب «الفصوص»» فإن كان لا كفر فيهء فما 
في الدنيا كفرء نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله!. ..)”''2. 

وقد صدق الإمام الذهبي كدَنهُ فإن ابن عربي قد صرح بزندقته في هذا 
الكتافبة وجمع فيه من الهذيان والتلااعب بالدين ما لم يجمعه في غيره من 
كتبه» مع أن هذا الكتاب يعد خاتمة أعماله الخبيثة. 

يقول - قبحه الله - مقرراً أن أعظم شهود للرب وأكمله إنما يكون في 
المرأة: «شهود الحق في المرأة أتم وأكمل» لأنه يشاهد الحق من حيث هو 
فاعل منفعل» ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصةء فلهذا أحب ذلِيِةٍ النساء 
لكمال شهود الحق فهنء إذ لذ تكتاهد الحق ميجردا عن المواف أنداء فإث آله 
بالذات غني عن العالمين. وإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعاء ولم تكن 
الشهادة إلا في مادة» فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله»ء وأعظم 
الوصلة النكاح... فمن أحب النساء على هذا الحد فهو حب إللهي. ..27. 


هذا كلام هذا الزنديق المخذول في الرب وُلِةِ. ولا شك أن مثل هذا 
الكلام لا يمكن أن يجترئ على القول به إلا زنديق عدو للإسلام والمسلمين» 
نسأل الله السلامة والعافية. 

وكما تجرأ ابن عربي على الرب يق فقد تجرأ أيضاً على الأنبياء نك 
ورماهم بالتناقض وسذاجة العقول» وفي المقابل فهو يرفع من شأن الكفار 
ويصحح أقوالهم وعبادتهم كما قال قبحه الله - حينما نسب الخطأ إلى 
هارون 182 لإنكاره عبادة العجل على بني إسرائيل: «ثم قال هارون 
لموسى 2 : ف حَيِيِت أن تقول فَرَقتَ بين بن إِسَوّهيل» [طه: 14] فتجعلني 
سبباً في تفرقهم» فإن عبادة العجل فرقت بينهم. . . فكان موسى أعلم بالأمر 
من هارون لآنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد 


.)58/77( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
دار الكتاب‎ »)5١8 - 5١1/1( (؟) فصوص الحكم لابن عربي بتعليق أبي العلا عفيفي‎ 
العريى» بسر و نتاء 06ه.,‎ 


لا ل 
وقد نسب هذا الزنديق الأنبياء :#6 إلى السذاجة لكونهم إنما يتلقون 
علومهم عن الوحي الإلهي فقال: «لما كانت الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
تأخذ علومها إلا من الوحي الخاص الإلهي. فقلوبهم ساذجة من النظر العقلي 
لعلمهم بقصور العقل من حيث نظره الفكري عن إدراك الأمور على ما هي 
ا 
بل بلغ بغضه للأنبياء 8# إلى أن جعل دعوتهم إلى الله من باب 
المكر والخداع للمدعوين”"» فهذا بعض من زندقته وإلحاده في حق 
وقد ظهرت زندقته أيضاً في دعواه بأن أهل النار في نعيم وسعادة كما 
قال في فصوصه: 
«وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد دبينهها ععد التجدى تياين 
بس عذابا عن عدرية طعمه- إؤذاك. له كالققن والقشر انه 
فقد جعل هذا الزنديق أهل النار في نعيم ولذة كنعيم أهل الجنة» إلى 
غير ذلك من الزندقة والإلحاد التي يتحاشى المسلم ذكرها لما تحويه من هدم 
للدين من أساسه وتلاعب بنصوصه وآياته» ورحم الله الإمام الشوكاني حينما 
قال في معرض كلامه عن ابن عربي وزندقته: «وقد آن أن نمسك عنان القلم 
عن رقم كفريات هذا المخذول. فإنا كما علم الله لم نكتبها إلا على وجل» 
وكيف لا يخاف من رقم مثل هذه الكفريات التي نتوقع عند رقم مثلها 
الخسف؛ ولولا محبة النصح ومداواة القلوب المرضى التي قد غاب فيها نصل 
هذا البلاء» لما استجزت رقم حرف واحد ولكن الله ع حكى في كتابه من 
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() الفصوض. (١/31917د1552).‏ (؟) فصوص الحكم .)177/١(‏ 
6 انظر: المرجع شا 1ن ا ومصرع التصوف ص * 8. 
(4) فصوص الحكم .)45/١(‏ 


مقالات الكفرة شيئاً واسعاً وهذا هو المشجم على ذلك...70''. 

ومع هذه الزندقة والإلحاد التي جاء بها ابن عربي وتجرأ على القول بها 
في كتابه افصوص الحكما فقد نسب هذا الزنديق الخبيث جملة ما في كتابه 
من الزندقة والإلحاد إلى النبي كك حيث زعم ابن عربي أن النبي يللم هو 
الذي أعطاه إياه وأمره بإخراجه إلى الناس» يقول هذا الزنديق في مقدمة هذا 
الكتاب: «أما بعد فإني واب رسول الله مله في مبشرة وها في العشر الآخر 
من المحرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق وبيده يَكِْ كتاب فقال 
لي: هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون بهء فقلت: 
السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرناء ثم قال: فحققت 
الآمتية». واأخلضت" النية؛: وجرةت. القضصد واليهة إلى إبراز هذا الكتاتب كها 
عذة الى رسول الله تل عن غير زوادة ول تان 0 


هكذا يقول هذا الزنديق قبحه اللّهء حيث لم يكتف يما تفوه به من صريح 
الزندقة والالجاد سحتى ني ذلك الى ,رسعو الله ع فما أعظم جرأته على 
رسول الله كَلِ! وما أشد عداوته لهذا الدين القويم الذي جاء به رسول 
الهدى 5ةَ! . 

هذا وقد تأثر بابن عربي فيما قرره من الزندقة والإلحاد كثير من الصوفية 
الذين اغتروا بكلامه فوقعوا فيما وقع فيه» حتى صار الكثير منهم يقرر كلام 

3 0 1م | 69 5 

*:>* زنادقة الاتحاديةء وقد ث تلك العققائد الاطلة : للاع ال زادقة‎ ٠ 
2 من ر 21 : الى‎ 


)١(‏ الصوارم الحداد القاطعة للشوكانيى ص١١١ ١77”‏ بتحقيق: محمد المدخليء دار 
الحرير للطباعة» القاهرة» الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

(0) فصوص الحكم .)41//١(‏ 

(9) عمر بن على الحمويء المعروف بابن الفارض» شاعر الاتحاديةء» وحامل لواء 
الإتدقةء. صما حي القاتية الدشيورة فى الاتحاي: ولد منة” "هد وتو ممعي عد 
لاله اتنظلرة سير أغتلام الباق (13:/85)» ,وشكوات اندعب (1156): 
والأعلام (0/ هه). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


من أصحاب الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي. 

فظهر عندهم القول بوحدة الوجود وادعاء النبوة والقول بالإباحية ورفع 
التكاليف عن بعض شيوخهم» وغير ذلك من الزندقة الظاهرة» وقد تلقوا ذلك 
كله عن كتب ابن عربي وابن الفارض وغيرهما من زنادقة الاتحادية» ولذلك 
فهم يعظمون هؤلاء الزنادقة ويدّعون ولايتهم» مع أن كتبهم وأشعارهم مشحونة 
بصريح الكفر والزندقة» فنعوذ بالله من الزيغ والضلال. 

ومما تقدم يتضح الأثر العظيم الذي خلفه الزنادقة على فرقة الصوفيةء 
حيث لم يكتفوا بإدخال بعض البدع التي تصدهم عن القرآن والسّنّة» بل بلغ 
بهم الأمر إلى إيقاع كثير منهم في الزندقة والإلحاد بما قرروه لهم من الكفر 
والزندقة حيث جعلوا ذلك في قوالب شرعية حتى يتقبلها الجهال الذين 
يعتقدون ولايتهم كقولهم بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وغير ذلك من 
عقائدهم الخبيثة . 


الفصل الثالت 


أهم مظاهر الزندقة في العصر الحديث 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: فرق حديثة. 


ا : لميحث الثانى : ثيارات معاصرة. 
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0 0 
ف” لس 


أدرك أعداء الإسلام في العصر الحديث أن استعمال القوة العسكرية ضد 
المسلمين لم يحقق لهم ما أرادوه من أهداف خبيثة ضد الإسلام وأهله.» حيث 
فشلوا في كثير من حملاتهم العسكرية المتوالية على بلاد المسلمين رغم كثرة 
عددهم وقوة عدتهمء ففكروا في سر ذلك. ثم لم يلبثوا أن خرجوا بنتيجة 
يقينية في أن ذلك راجع إلى قوة دين الإسلام» وأنه هو سر قوة اتباعه وهو 
الدافع لهم على المقاومة والجهاد ضد أعداء الإسلام» وقد عبر عن ذلك 
المستشرق الفردي»" بقوله: (إن سر القوة الخارقة للعادة التي يظهرها الإسلام 
يرجع إلى إدراك هذا الدين وجود الله بإرادته العلياء وسيادته المطلقة على 
الكونء فوق أنه كامن في وحدانيتهء فهذا الإيمان هو الذي منح المسلمين في 
عصورهم الزاهية روح الانقياد والنظام وازدراء الموت الذي لم نعرفه في ىق 
نظام آخر... هذا بالإضافة إلى أن العقيدة الإسلامية خالية من التعقيدات 
والتجريدات» فهي من ثم في متناول إدراك الشخص العادي» إنها تمتلك فعلاً 
قوة عجيبة لاكتساب طريقها إلى ضمائر الناس)27". 

هكذا يلحظ أعداء الإسلام أن السر الوحيد في قوة المسلمين هو 
الإسلام ذاته بعقيدته وشعائره» وأن اتباعه سيبقون أقوياء ما داموا متمسكين 
به» وسينتصرون على أعدائهم ما دام جهادهم باسم الإسلام. 

يقول الكاتب الفرنسي «كوليت» بعد تحرير الجزائر من الاستعمار 
الفرتسى هيينا السييه تفن ذلك "إن الاسللام عدصر فعالفى ,وفع الجزاتريين 
إلى طلب التحررء لقد أيقن الجزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هدف 


)١(‏ الله أو الدمار للأستاذ سعد جمعة ص١7‏ - الاء دار بو سلامة ‏ تونس. 


الفرنسيين كان القضاء على الإسلام» من أجل ذلك أدركوا جميعاً أن عليهم أن 
يعتصموا بالإسلام حتى يقدروا على التحرر. ..''2. لقد تيقن الفرنسيون أن 
انتصار الشعب الجزائري لم يكن يسبب قوته العسكرية» وإنما كان بسبب 
اعتصامه بالإسلام ورجوعه إلى القرآن الذي هو دستور المسلمين» ولذلك قال 
وير المستعيرات اللترسى معلا قشل قرتها وفوريمعيها آنا قرة الأسللام؟ 
«وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟!!70“. 

ويقول المستشرق البريطاني «مونتجومري وات»: (إذا وجد القائد 
المناسب» الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام؛ فإن من الممكن لهذا 
الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرى)”". 

فهذه النصوص وغيرها كثير شاهدة على معرفة أعداء الإسلام لحقيقة دين 
الإسلام» وأنه هو ذاته سر قوة المسلمين» فهو الذي يدفعهم إلى المقاومة 
والجهاد ضد أعداتهم من الصليبيين وغيرهم. 

ولذا فقد وجه أعداء الإسلام جهودهم لصرف المسلمين عن دينهم 
وعزلهم عن عقيدتهم التي هي أساس قوتهم. حتى يسهل التغلب على 
المسلمين كقوة» ولن يستطيع المسلمون بعد ذلك أن يقفوا أمام أعدائهم إذا 
فقدوا مصدر عزتهم وأساس قوتهم. 

وبهذا تحول أعداء الإسلام من الصليبيين وغيرهم من الغزو العسكري 
إلى ما يسمى بالغزو الفكري» فجندوا أعدادا كبيرة من مفكريهم لدراسة 
الحضارة الإسلامية وإعداد الخطط لتدمير الإسلام في نفوس أبنائه. 
وامعخديوا .فى ذلك سللاع التشكيك والتضليل بوإثارة الشيينات عوك الاسام 


)1١(‏ حقيقة التبشير بين الماضى والحاضرء أحمد عبد الوهاب ص 2١,765‏ مكتبة وهبةع 
القاشرف الطيفة الأولي 1١‏ :اه 

(؟) جريدة الأيام. عدد 80٠‏ لالاء بتاريخ 5 كانون أول 957١م‏ نقلاً عن قادة الخغرب 
يقولون: دمّروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال عالم ص١6.»‏ الطبعة الثانية» 1790١ه.‏ 

() جريدة التايمز اللندنية» آذار عام 19754١م»‏ نقلاً عن الحلول المستوردة وكيف جنت 
على امعاه ح يرمق القرضاوى 1+ موميسة الرسالة» روكت "الم 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


ومصادره الراسخة كما قال المستشرق «تاكلي»: «يجب أن نستخدم القرآن» - 
وهو أمضى سلاح في الإسلام ‏ ضد الإسلام نفسهء لنقضي عليه القضاء 
المبرم»ءحين نري هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديداًء وأن 
الجدية فيه لبون يي 

ويقول المستشرق الفرنسي «هانوتو»: «يجب أن نعمل على نقل المسلمين 
إلى الحضارة الأوربية بقصد رفع الخطر الكامن في الوحدة الإسلامية» وأفضل 
الطرق لتثبيت ولاية المستعمر الأوربي على البلاد الإسلامية» هو تشويه الدين 
الإسلامي»؛ وتصويره في نفوس معتقديه بإبراز الخلافات المذهبية والتناقضات 
الشعوبية والقومية والجغرافية» مع شرح مبادئ الإسلام شرحاً يشوهها وينحرف 
بها عن قيمها الأصلية وتمجيد القيم الغربية. . .2'70. 

لقد ركز أعداء الإسلام جهودهم لتشويه صورة الإسلام والطعن في 
مصادره الأصلية وإثارة الشبه حول تعاليمه» وصنفوا الكتب في ذلك بلغات 
متعددة ثم قاموا بترويجها بين أبناء المسلمين. 

ولم يقف أعداء الإسلام في حربهم الفكرية ضد الإسلام عند تأليف 
الكتبي: بل استغلوا في سبيل ذلك كل وسيلة ممكنة لإبعاد المسلمين عن دينهم 
وعقيدتهم» فوجهوا وسائل الإعلام والتأثير لخدمة هذا الهدف. وفتحوا 
المداوس. الأجنية فى _يلاة المسلميق» وزينوا لكثير من كياب الممتلمين السفر 
للدراسة في الجامعات الغربية» وغير ذلك من الوسائل الكثيرة. 

كنا عند أغداء الأسبلام كثيرا.من شبايه المسلمين الذين تأتروا بافكار 
الغرب» وانخدعوا بحضارتهم الزائفة لخدمة أهدافهم في تشويه الإسلامء 
والعمل على تنحيته» والحيلولة دون التمسك بأحكامه» والدعوة إلى تقليد 
الغرب الكافر باسم التقدم والحضارة وغير ذلك من الشعارات البراقة. 


)١(‏ الله أو الدمار ص ١لاء‏ وانظر: قوى الشر المتحالفة وموقفها من الإسلام والمسلمين 
لمحمد الدهان ص8” - 9"ء دار الوفاءء الطبعة الثانية» 08٠5١ه.‏ 
(0) الله أو الدمار ص50 -15. 


وقد قرر ذلك أعداء الإسلام بعد أن ظهر لهم عدم تقبل أبناء المسلمين 
منهم مباشرة» وقد ضرب المنصر الخبيث «زويمر) لذلك مثلا فقال: (إن 
الشجرة ينبغي أن يقطعها أحد أعضائهاء. إن خبرة الصيادين تعرف أن الفيلة لا 
يقودها إلى سجن الصياد الماكر إلا فيل عميل أتقن تدريبه ليتسلل بين القطيع» 
فيألفه القطيع لأن جلده مثل جلدهم» ويسمعوا له لأن صوته يشبه صوتهم. 
فيتمكن من التغرير بهم» وسوقهم إلى حظيرة الصياد»'''. 

وكان هذا الفيل العميل وأمثاله هم أفراخ الغرب من الزنادقة الذين 
ينتسبون إلى الإسلام ويتكلمون اللغة العربية للتغرير والخداع لأبناء المسلمين 
الذين وثقوا بهم لكونهم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم؛ حتى إذا تمكنوا منهم 
عن طريق الوسائل المتاحة لهم من وسائل الإعلام وغيرها قاموا بقيادتهم إلى 
حظيرة الكفر والزندقة. 

فهؤلاء الزنادقة العملاء هم الذين قاموا بنشر الزندقة والإلحاد في أوساط 
المسلمين عن طريق بعض الفرق المنحرفة التي زرعها أعداء الإسلام في جسم 
الآمة الإسلامية كالبابية والبهائية والقاديانية والتى حققت لأعداء الإسلام كثيرا 
من أهدافهم من تشويه الإسلام» وتحريف العقيدة» وإلغاء الجهادء فضلا عن 
الإشادة بالغرب الكافر والدعوة إلى طاعتهم» كما قال الغلام القاديانيى: «القد 
ظللت منذ حداثة سنى وقد ناهزت اليوم الستين أجاهد بلساني وقلمي لأصرف 
قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية والنصح لها والعطف 
عليهاء وألغي فكرة الجهاد التى يدين بها بعض جهالهم والتى تمنعهم من 
الإخلاص لهذه الحكومة» وأرى أن كتاباتي قد أثرت في قلوب المسلمين 
وأحدثت تحولاً في مئات آلاف منهم. ...7" . 


كما قام فريق من هؤلاء الزنادقة بنشر أفكار الزندقة عن طريق بعض 


)١(‏ احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» د. سعد الدين السيد ص 2.40 مكتبة 
الصحابةء الشارقة» الطبعة الأولى. 9١51١ه.‏ 

(؟) تبليغ رسالة (7/ )٠١‏ نقلاآً عن القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي ص37» الدار 
السعودية للنشر ‏ جدة» الطبعة الثالثة. لالم ؟اه. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أتمة المسلمين منهم 


التيارات الفكرية المعاصرة التى أخذوها عن أعداء الإسلام» رغم معارضتها 
الإسلام بعض الزنادقة من أبناء المسلمين للدعوة لتلك التيارات المعادية 
للإسلام حتى انتشرت تلك الأفكار بين المسلمين باسم الحضارة والتقدم . 

وفك قير هن .ذلك الممعتزرق. اساوترة :يقوله: «شرضت الضفوة اوري 
تصنع فئة من السكان الأصليين. .. أخذت تصطفي فتياناً مراهقين» ترسم على 
جباههم بالحديد الأحمر مبادئ الثقافة الأوربية» وتحشو أفواههم بشعارات 
رنانة» ثم تردهم إلى ديارهم وقد زيفوا... إن مثل هؤلاء أكاذيب حية لا 
الذى ع ا يع 1 

يي ينبح 3١‏ د 

وهؤلاء الفتيان الذين جندهم أعداء الإسلام لنشر الزندقة والإلحاد في 
بلاد المسلمين هم الذين تاثروا بالثقاقة الآووبية من أمثال طه بحسين. ورزكى 
نجيب وسلامة مو سى , واذويين وصلاح عبد الصبور وغيرهم من دعاأة الزندقة 
والإلحاد كما سيأتي ذكر أقوالهم في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى. 

وقد اكتفيت في هذا الفصل بذكر أهم مظاهر الزندقة في العصر الحديث 
سواء من الفرق التي زرعها أعداء الإسلام أو التيارات التي انتشرت في البلاد 
الإسلامية عن طريق دعاة التغريية والزندقة ممن ينتسبود لع الإسلام» وإن 
كانت مظاهر الزندقة في العصر الحديث كثيرة ومتنوعة إلا أن المقام لا يتسع 


1 


وه موه ته 


(0) الله أو الدمار ص١7١.‏ 


فرق حديثة 


أولا : البابية : 
البابية هن إحدى" فرق الزتادقة الباطثية الى تبات فى أحشيان 
وفك تناك العابية سنة 1111 اها)دعلى يد شاب إبراتى الببعيى؟ بلاعن 
«ميرزا على محمد الشيرازي» المولود سم ي 11 يي" ونه تلود 
الشيرازي على يد أحد غلاة الشيعة الاثني عشرية وهو «كاظم الرشتي0”*'» وقد 


.)5074/5( انظر: عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين للشيخ البليهي‎ )١( 
الطبعة الثالثة» 9٠5١ه»ه بدون ذكر دار النشر» وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام‎ 
والموهة فى الأؤياك والمدافب المعاهرة؛ ذو اتاقير‎ »)187/1١( لغالب قواضضى‎ 
ءهها١51١“ ذاو الصميعىء الطبعة الأولىء‎ 2١١ ١ص القفاري يس العقل‎ 
والماميونة فى ار اها المعاصيرة عن سعق الدين البوة عن 01خ يقد الفيداة _ بدك‎ 
اللجة الأونى» 405 اه والموسوعة الفيسية للأدران والمةاعي سس ا‎ 

(0) شيرازء بالكسر: بلد عظيم مشهور من بلاد فارسء في وسط البلاد» انظر: مراصد 
الاطلاع (874/7). 

(5) انظر: البهائية تاريخها وعقيدتهاء لعبد الرحمن الوكيل ص87 » دار المدني ‏ جدة» 
الطبعة التاق 817 4 اعم بو ادراب فى مدر البواعروالباب المحم قافا اص تاج 
والأعلاع للوركلى (11//0) .وحقيقة البابية والبهائية د تحسن عبد الحميد :ص /61: 
دار الصحوة» الطبعة الثالثة.» 6٠5١اه.‏ 

(4) كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي» شيعي إمامي من أهل رشت بإيران» تتلمذ على 
الأحسائي وتآثر به في عدة مسائل» منها البشارة بقرب خروج المهدي» ولد سنة 
هه وتوفي سنة 909؟5١ه»ء‏ انظر: الأعلام (0/ )5١5‏ وتهافت البابية والبهائية”ت 


كا الرشض اايكتر عن ذكن المهدى. النفطر عند الاق غضوية» ول كان شر 
بأن ظهوره قد قرب ويوصي تلاميذه بالبحث عنه والسعي في طلبه”''. 


وقك اسعكل الشيرازى ها دعنا إلبه شبيحه الرشعى كاظهر أله البابيه إلى 
المهدي. وذلك بعد وفاة شيخه"''» ومعنى «الباب» في اصطلاح الشيعة 


في نقل أوامره وتوجيهاتهء وقد سمي أتباعه لذلك ب«البابية» نسبة إليه””". 


وقد أظهر «الباب» التقشف والزهد وذلك لاستمالة السذج من الثاس إلى 


دعوته حتى مال إليه كثير منهم واستجابوا لدعوته”*'» وكان أول من آمن بدعوة 
«الباب» صديق له يدعى «الملا حسين البشروئي2””' ثم تتابع الناس على دعوته 


ح التانياندة نساه فجمعهم «البابس») فى حروف ابض 30 لأن 


- د. مصطفى عمران صلا. دار الطباعة المحمدية بالأزهرء الطيعة الأولى» 
١1‏ ه. 

)١(‏ انظر: تهافت البابية والبهائية ص/2”7 وغلاة الشيعة ص2777 والبابية عرض ونقد 
اسان الليى ظيين شر اةي من إدارة تمان الننة». لاعور؛. الطيعة الثالنة: 
١**أه.‏ ْ 

(؟) يرى بعض الباحثين أن ذلك إنما وقع باتفاق بين الشيرازي وشيخه الرشتي» ولذلك 
كان الرشتي كثيراً ما يبشر بخروج المهدي» ويذكر في بعض دروسه أن المهدي قد 
يكون من بين تلاميذه» وأن ذلك إنما تم بمؤامرة أحكمها أعداء الإسلام من الإنجليز 
وغيرهم مع الرشتي وشيخه الأحسائي. انظر: تهافت البابية والبهائية ص9؟١١1 217١‏ 
وفرق معاصرة )5٠١/١(‏ والبابية عرض ونقد ص4. 

() انظر: تهافت البابية والبهائية ص55 » والبهائية لمحب الدين الخطيب ص6 . المطبعة 
السلفيةء الطبعة الثالثة.» 7919اه. ش 

(4:) انظر: اليهائية لعبد الرحمن الوكيل ص2:88 وغلاة الشيعة ص777. 

(8) الملا حسيين الشووتن الخراساني» البشروقي تسبة: الى قرية بشووية فق اعمال 
خرسان» انضم إلى دعوة الباب» وقام بالدعوة معه حتى منحه الباب لقب #باب 
الباب»». تنقل بين بلدان فارس للدعوة إلى الباب والتبشير بخروجه. وقام بثورة على 
حكومة إيران» وقتل بعض الجنود إلا أنه هزم بعد ذلك وقتل وذلك سنة 56؟١١ه.‏ 
انظر: الحراب فى صدر البهاء والباب ص95١  .5١8‏ 

50 انظلورة الأضيول العاريتة لنحلة البابية والبهائية» د. قاسم السامرائتي ص“ 


العاة. والياء يعادلها ثماتة عفر تنما عياب الحروك الا حعنية” 4 ود 
أعلن «الباب» لأتباعه بأن صديقه البشروئي هو «باب الباب» وكان ذلك سرأ 
بين أتباعه'"2» ثم إن «الباب» جهر بدعوته بعد ذلك سنة (150١ه)'("‏ ثم وزع 
أتباعه البالغ عددهم ثمانية عشر للدعوة في أقاليم مختلفة من إيران 
وتركستان”*' والعراق» وقد كان لهؤلاء نشاط في الدعوة إلى البابية وخاصة 
الملا حسين البشروئي «باب الباب» وامرأة خليعة تدعى «رزين تاج» وتلقب 
0 إنا 


ولما كثر أتباع الباب ادعى أنه هو المهدي المنتظرء ثم إنه لم يقتنع بأنه 
المهدي وإنما رأى أنه أكبر من ذلك مع كثرة أتباعه وإقبال الناس عليه» فترفع 
في دعواهء وزعم أنه نبي» وأن الله قد أنزل عليه كتاباً يسمى ب«البيان» ادعى 


- دار أميةء الرياض»ء الطبعة الأولى» ا٠4١ه»ء‏ وفرق معاصرة »)5٠١ /١(‏ والحراب 
في صدر البهاء والباب ص١١ .١‏ 

.)5٠١ /١( انظر: البابية عرض ونقد ص257 وفرق معاصرة‎ )١( 

(؟) انظر: تهافت البابية والبهائية ص450» والمذاهب والأفكار المعاصرة لمحمد الحسن 
ص"77”. دار البشير - مصرء الطبعة الثالئة» ١٠5١اه.‏ 

(90) أنظر: تهافت البابية والبهائية ص 196»: وحقيقة البابية والبهائية د. محسن عبد الحميد 
ص088 » واليهائية للخطيب ص ©6. 

(6) تركستان! غو :اسم جافع لجميم يلاد العرك» واوشع يلاه الترك يلاه المعرعر» 
ومدائنهم المعشيووة ست عشرة مدينة» وحدهم الصين والغز. انظر: معجم البلدان 
0 رذ 

(6) قرة العين هو اللقب الذي لقبها به الباب» واسمها «رزين تاج» وهو اسم فارسي» 
وهي ابنت الملا صالح القزويني» وبيتها بيت علم. فوالدها من علماء قزوين» وقد 
تلقت عنه بعض العلوم غير أنها كانت خليعة منحرفة» ولما سمعت يخيبر الباب 
التحقت به حتى صارت من أبرز أتباعه على خلاعتها وانحرافهاء وهي التى جمعت 
أتباع الناب فى موكير باضت» وأعلفت لوم الاسلاخ, من الشريعة السلا مية 4 .وقد 
انتهى أمرها بعد ذلك بالقتل والإحراق وذلك سنة 5515١ه.‏ انظر: الحراب فى صدر 
البواء والباي صن 0ق 35 ْ 

)١(‏ انظر: فرق معاصرة »)5٠١ /١(‏ والحراب فى صدر البهاء والياب ص177. والأصول 
التاريخية ص8 .١‏ ْ 


أنه أفضل من القرآن. وأن دينه ناسخ لدين الإسلام”'' . 

وقد ورد ذلك صريحاً في كتاب «الباب»»: وفي رسائله التي بعثها 
لبعض العلماء يدعوهم بها إلى اتباعه والإيمان بنبوته» فيقول في رسالة له 
إلى مفتي بغداد: الشيخ محمود الآلوسي”'' يدعوه بها إلى اتباعه والإيمان 
يه (إنتى آنا عبد قد يعقتي الله بالهيدف عن عنده» آفلا تحبون أن. تكوتخ هخ 
المتقيد06©. ١‏ 

ويؤكد في هذه الرسالة أن ديانته ناسخة للإسلام كما نسخ الإسلام جميع 
ما تقدمه من الديانات فيقول: «فإن يومئذ لا ينفعكم دينكم ولا أعمالكم بمثل 
لا ينفع الذين, أوتوا الككاب» عينم بعد, محمد .رسول: الله: ب 70" وزري: دين 
الإسلام لا ينفع صاحبه بعد إعلان دعوته فيقول: «كل من كان على شريعة 
القرآن كان ناجياً إلى ليلة القيامة»””' وليلة القيامة ‏ عنده ‏ إنما يُراد بها ظهور 
أمره وإعلان دعوته» فهو لا يؤمن بيوم القيامة كما ورد في القرآن» بل ينكر 
ذلك ويحمل معناه على ظهور دعوته كما فعل سلفه الزنادقة'''» ولم يقف هذا 
الزنديق عند ذلك وإنما استمر في شططه وضلاله حتى وصل به الأمر إلى أن 


)١(‏ انظر: تهافت البابية ص”. وغلاة الشيعة ص 775» والبهائية والقاديانية» د. أسعد 
السحمرائى ضن56 -./671 مطبعة دار التقائسن» الطبعة الثانيةء *+١5١هه‏ والمذاهب 
والأتكان المعاص رده 06 

(1)0 .محهود ين عيذ الله الحسييى الالوسى». شنهاب الدين» شير محدث» لخوى». مثاراك 
فى بعضن العليق» له جدة معكناك من أهبيا؟ روح المعاتي تن تنمس القراة» بولد 
سنة 1١؟1٠١ه»‏ وتوفي سنة ٠1117ه.‏ انظر: الأعلام :)١795/19(‏ ومعجم المؤلفين 
.)١76/1(‏ 

(؟) كتاب الباب إلى شهاب الدين الألوسي ص5١"‏ ملحق بكتاب مفتاح باب الأبواب 
لميرز!ا محمد خان ص7050 - 7١8‏ مطبعة مجلة المنار الإسلامية مصر الطبعة الأولى» 
ه. 

(4) كتاب الباب إلى شهاب الدين الألوسي ص5 .7١‏ 

(5) 'البيات الفارسي للباب»"الباب السابع؛ ثقلا عن البابية لأحساث غ196 وانظر : 
الهائية تاريخها وعتيدتيا ض. ١١‏ 

(5) انظر: غلاة الشيعة ص778 - 7194 وتهافت البابية ص57. 


فرق حديثة 


ادعى حلول الله في جسده وتجلي الربّ سبحانه في هيكله» فزعم أنه مرأة لا 
يرى فيها إلا الله”''ء يقول في رسالته التي بعث بها إلى الشيخ الألوسي: «إنني 
أنا الله لا إلله إلا أنا قد أظهرت نفسي يوم القيامة لأجزين كل نفس بما كسبت 
أقلذ قوقزون)117 تعالى الله حنم قوله علوا كبيرا. 

وبعد أن انتشرت مقولة «الباب» في كثير من الأقطار الإيرانية وافتتن 
بدعوته كثير من الناس» وسمع علماء الشيعة ما ادعاه من دعاو كفرية» قرر 
أولئك العلماء مطالبة حكومة إيران بسجنه ومحاكمته» فألقي القبض عليه. 
وبقى في السجن, ثم أحضر جمع من علماء الشيعة لمناقشته» غير أنه أصر 
على زندقته» فما كان من أولئك العلماء إلا أن حكموا بردته واعتبروه زنديقا 
عدواً لدين الإسلامء وأفتوا بقتله» فبقي في السجن عدة سنوات إلى أن تم 
القضاء عليه وإعدامه ‏ كما سيأتي " . 

وقد كان أتباع الباب يلتقون به وهو في السجن. ويتلقون عنه التعليمات 
خاصة لما كان مسجونا بولاية أصبهان» حيث كان حاكم هذه الولاية قد ساءه 
سجن «الباب»» إذ كان في الأصل صليبي العقيدة» ثم تظاهر بالإسلام» وكان 
يطمع في نجاة «الباب» ليطعن به الإسلام والمسلمين» غير أنه رضخ لفتوى 
العلماء»ء وسجن «الباب» في قصره معززاً مكرماًء ومكّن له من لقائه بأتباعه 
تر اه ار 

وقد اغتاض البابيون مما حصل لزعيمهم من بقائه بعيداً عنهم داخل 


)١(‏ انظر: تهافت البابية ص27 والبابية عرض ونقد ص١9١‏ - 2197 وعقيدة ختم النبوة 
لأحمد سعد الغامدي ص 5١‏ . دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولىء. 65٠1!١هه‏ 
وحقكة البابية والبفاقة لمحسن طبن الحبيد :فى 31 كان 

(9): كتانب الباتب إلى هاي الذي الالوسى هن 7+ وانظرة «غلاة النيعة صن 47 

5 انكر البجائة تاردخيا وعنيدتيا غيم ونا عدماه ونياقف بار انس انان تيم 
الفرق الإسلامية ص44 » وفرق معاصرة (517/7). 

(54) انظر: فرق معاصرة (517/5)» والحراب في صدر البهاء والباب ص2187 وجامع 
الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهنا وعلي خريس ص ”56‏ /ا”» المركز الثقافي 
العربي؛ الطبعة الأولى» 1997١م»‏ والبهائية للخطيب ص68. / 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


السجن. فقرروا عقد مؤتمر للنظر في إنقاذ «الباب» من سجنهء وإعلان ما تلقاه 
البابيون عن زعيمهم من نسخ الشريعة الإسلامية وإظهار شريعة «الباب»». وقد 
أطلق على هذا المؤتمر «مؤتمر بدشت"6'! وذلك لوقوعه في صحراء 
ابدشت»'*» وتم اجتماع البابيين في تلك الصحراء» فقرروا وجوب السعي في 
تخليص زعيمهم «الباب» وإنقاذه مما هو فيه من ذل وهوانء ثم قرروا إرسال 
مبلغين إلى الأقطار الإيرانية لحث من لم يستطع الحضور لهذا المؤتمر على 
زيارة «الباب»؛ والسعي في إنقاذه وتخليصه مما حل به”". 

وبعد أن تقرر ذلك كلهء انتقل البابيون إلى إعلان نسخ الشريعة 
الإسلامية» وقد تزعمت قرة العين هذا الإعلان» حيث وضع لها في وسط هذا 
المؤتمر منبرّء» فخرجت من غير حجاب ولا قناع» وعلت المنبر» ثم قامت 
خطيبة» وكان مما قالت في خطبتها: «اسمعوا أيها الأحباب والأغيارء 
واعلموا أن أحكام الشريعة المحمدية قد نيخت الآن بظهور الباب.. .)0 ثم 
دعتهم بعد ذلك إلى ترك الصلاة والصيام» ثم دعتهم بعد ذلك إلى وصل 
النساء. والتمتع بهن من غير تعنيف ولا حرج» ثم ختمت هذه الخطبة بالحث 
على شيوعية الأموال بين أتباع الباب» والنهيى عن اختصاص أحد منهم بشيء 
من .الأهوال ذو غير : 

وبعد هذا المؤتمر الذي أظهر فيه البابيون زندقتهم وكفرهمء قام 
البابيون بتطبيق ما تم فيه من القرارات لإنقاذ «الباب» من سجنهء فشئوا عذة 


21 تهافت البابية ص١‏ 6 والبهائية تارييخها وعقيدتها ص6 ١٠١‏ وغلاة الشيعة صن 1ع 
والبهائية للخطيب ص8. 

2 لم أجد مدينة ولا مكان بهذا الاسمء والمشهور ا فارس هى صحراء (دشت) 
بذون 7البا4:وهى ‏ اوثبت الآرزن» بأوفن فارسى بالقوفه هن شيؤاز» وللمقيى فيها 
فصيدة ا وريم قالها لما خرج مع عضد الدولة للصيد بهذه الصحراء. وهناك لادشت 
بارين» مدينة من أعمال فارس. انظر: معجم البلدان (؟019/5). 

2 انظر: تهافت البهائية ص١‏ ه06 /ؤوا6ة والبهائية للخطيب ل كان 

620 ممتاح باب الآبواب ا وانظر: البانسة لإحسان 1 

(0) انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها صللا١1١.‏ والبابية لإحسان صىلا١  .١98‏ 


فرق حديثة 


هجمات مسلحة في محاولة منهم لاستنقاذ «الباب» والانتقام ممن سجنهء إلا 
أن. هذه الكورات باعت بالفشل .تحيث قعل فيها من ققل .من زعماء البابية. .وه 
ذلك «باب الباب»» وألقي القبض على كثير منهم ومن ذلك قرة العين وصدر 
الحكم بقتلهم جميعاً وبإحراق قرة العين بعد خنقهاء وذلك سنة 
ا 

وقد تلا ذلك بسنة واحدة تنفيذ حكم الإعدام في زعيم البابية «الباب1ا» 
وذلك سنة (18اه) يحدطة تبرير"" الإيرائيةة خيث تقل ممقهد من الداس » 
وألقيت جثته في خندق خارج المدينة””'» وبعد مقتل «الباب»» تفرق بقية 
أصحابهء وتنازعوا السلطة» حتى استقر الاعر وعافة أحن أتباع «الباب) وهو 
(الميرزا١‏ سيق غلىي "4 الملقيد با لبهاة"”"د كنا سياتى ى عند الكلام على 
فرقة البهائية . 

ومما تقدم تتضح عقيدة «البابية» التى يسببها دخلت هذه الفرقة ضمن 
فرق الزنادقة» وأنها تتلخص فيما يلي : 
١‏ - ادعاء «الباب» أنه هو الوسيلة إلى الإمام المنتظرء ثم زعمه بأنه هو 

الإمام المنتظرء ثم تطور ذلك بادعائه النبوة. 
5- زعم «الياب» بأن الإله حل فيه» وأنه المرأة التي مراق فيها إلا 


)١(‏ انظر: غلاة الشبعة ضص”787» والحراف فى صذر البهاء والباب ضص45١:‏ والمذاهن 
والأفكار المعاضرة صن ااانا ْ 

(؟) تبريز: بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الراء» مدينة عامرة بأذربيجان» في وسطها عدة 
أثهار جارية طيبة الفاكهة» وينسب إليها بعض العلماء. انظر: معجم البلدان (؟/ .)١6‏ 

(9) وقد دكن يعض من عناصر هذه الحادثة من أهل ترود آله رأى الجثة في اليوم التالي 
ممزقة . . ثم إن هذه الجئة فقِدت فلم يعثر عليها . ويزعم البابية أنهم اختطفوا الجثة ليلا 
وأخفوها إلى أن نقلتث إلى عكاء» ودفدت هثاك بين غكاء وحيفاء. انظر» تهافت 
البابية والبهائية ص87» وفرق معاصرة (7/ 425١7‏ والبهائية تاريخها وعقيدتها 
ص9١١.‏ 

3 ساق ترعخة. انظ عن 1لا 

(5) انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها ص/11. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


'"' - دعوى (البابية» نسخ الشريعة المحمدية. 
- إنكارهم القيامة والحياة الآخرة بما فيها الجنة والنار. 
ه - الإباحية في النساء والشيوعية في الأموال» كما ورد ذلك في خطبة قرة 
العين. 
والملاحظ أن هذه العقائد التي تبناها البابية لا تختلف كثيراً عن مزاعم 
سلفهم من فرق الزنادقة الأخرى وخاصة القرامطة والإسماعيلية"”'' . 
والخلاصة: أن «البابية» فرقة من فرق الزنادقة التي حدثت في العصور 
المتأخرةء وذلك لقولهم بالحلول والإباحية ونسخ الشريعة وغير ذلك من عقائد 
الزنادقة» ولذلك أطلق عليهم كثير من العلماء المعاصرين لقب «الزنادقة» 
لعلمهم بخبث نواياهم وحقدهم على الإسلام وأهله""' . 
ثانياً: البهائية : 
البهائية هي وارثة البابية» وقد نشأت كسابقتها تحت رعاية الاستعمار 
الأجنبي» بهدف إفساد عقيدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية» وقد 
جاءت هذه الفرقة امتداداً لفرق الزنادقة وحركاتهم الهدامة عبر التاريخ”". 
والبهائية نسبة لأحد أتباع الباب وهو الميرزا حسين علي المازندراني”* 


(12)5 اتظر-القول العق :فى البابية والبهائية» .3 مضصطىي الطير ض 31 الذاى المصروية 
اللكانة» الطعة اراد + 4 اس 

(0) انظر: عقيدة المسلمين (737/4/5)» والموجز في الآديان ص158١.‏ 

(9) انظو: الأصول التاريخية لنحلة البابية والبهائية ص2»05 والموسوعة الميسرة في 
الأعياك والمتامي يي 157 وضقيةة يتين (7نناق)» والعرحة فى الأكيات 
000007 ْ 

(5) نسبة»إلى مازندران وهي الولاية التي ولد فيها البهاء» وتسمى أيضاً بطبرستان» وهذا 
الانى فى الانتم المشهون 'تديها ليده الولآية + بولذلك فلودا فريك يعد ذكره لماز توا 
ما نصه «اسم ولاية طبرستان... وما أظن هذا إلا اسماً محدثاً لها لم أره مذكوراً في 
كتب الأوائل»»ء وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسمء والغالب على هذه 
النواحي الجبال. وهي بين الري والبحر وبلاد الديلم. انظر: معجم البلذان 57 كيد 
خا) وزة/ 6 


فرق حديثة 


الملقب ب«(البهاء) ا بهاء الله وهو الذي سين هذه الطائفة الى هى ل 
الأصل بقايا «البابية1» وتسمى ب«البهاء»"'' فنسبت إليه فقيل: «البهائية» وقد 
بقي هذا الاسم علماً على هذه الطائفة في كثير من البلدان حتى يومنا 


ان 
17 5 


فك ولك الهم دا . الملقب ب«الهاء» سلذة (نور) مر ضوا 
ركد فى بررا حعسين اي ع كام ل درو حن صبر حي 
ولكية جازشدرانته بزنين؟ ولك طيرانه وذللك: بوه 156 . 


وقد عرف البهاء البابية على يد أحد دعاتها في طهران» فآمن بها وعمره 
سبع وعشرون سنة» وذلك سنة (5750١ه)»‏ وقد دخل معه في هذه الدعوة أخ 
له يدعى ميرزا يحيى» وهو الذي لقب فيما بعد ب«صبح أزل»» ولم يكن 
«البهاء» وأخوه إذ ذاك من زعماء البابية البارزين» لذا لم يجعلهما الباب من 
حروف حيء» غير أن «البهاء» استطاع أن يبرز نفسه بعد ذلك» وخاصة في 
مؤتمر ابدشت» حيث استحوذ على «قرة العين» بما جلبه في هذا المؤ تمر مره 
وسائل العرفه والفساد». مما مكن .له هن البوروز ججاتبي ااقرة العين» كاسا 
لهذا المؤتمر المهم في تاريخ البابية والبهاتية”*'. 


وقد تمكن «البهاء» مع أخيه يحيى من الالتقاء ب«الباب» رغم سجنهء 
وذلك أنهما استغلا فترة نقلة «الباس» إلى سجنه بقلعة «جهريق) بولاية 


)١(‏ وهذه الكلمة أخذها «البهاء» من دعاء يتلوه الشيعة فى أوقات السحر من شهر رمضان 
وفته #اللهم .إنى أسالك هن جهائك أبهاه وكل بياتك. بمى» الليم إتى. أسالك ييهناتك 
كلهء اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله؛ وكل جمالك جميل». انظر: تهافت 
البابية والبهائية ص”97. والحراب قي صدر البهاء والباب ص7١.‏ 

() انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها ص١2.175‏ والبهائية لمحب الدين الخطيب ص7١اء‏ 
وفرق معاصرة »)577/١(‏ والحراب في صدر البهاء والباب ص55؟ - 191. 

() انظر: الحراب ص 5606» والبهائية تاريخها وعقيدتها ص5١5٠2‏ والبهائية نقد وتحليل 
لإحسان إللهي ظهير ص/ء إدارة ترجمان السَّنّْةء لاهورء الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

9) انظر: اليهاكية والنظاءم. العالمى البجديد لاحمد وليد» مكفة دار الفتس.ويشق» 
14م بدون طبعة. (5/ 57 - 2)55 والبهائية تاريخها وعقيدتها ص77١»‏ والبهائية 
لاحييان الهى ظهين ضن 117ب 14 


اذربييجان '* وعو عسوق فى سعراية الجدد». نقاما ,برشوة رقيسن عفزاسة: 
فجمعهما دون رقيب ولا حسيب فبايعاه على الزندقة والكفرء وعاهداه على 
نشر تعاليمه والترويج لأرائه» ثم توجها إلى طهران يبثان في الناس إلحاده 
وزندقته”''» ثم انحدر «البهاء» إلى مازندران وطاف ببلداتها ينشر تلك الأفكار 
الزائغة» ثم توجه راجعاً إلى طهران حيث جعلها مركزاً لدعوته”". ثم إن 
البهاء تنازع مع أخيه يحيى الملقب ب«صبح أزل» في خليفة «الباب» بعد قتله 
فما إن قتل «الباب» حتى ظهرت آثار العداوة بين الأخوين» فادعى كل واحد 
من الأخوين استنابة الباب له دون أخيه واختياره خليفة له قبل إعدامه. 


وهكذا بدأ الشقاق بين هذين الأخوين» وانقسم بقية البابيين إلى قسمين؛ 
قسم تبع «البهاء»» وجعله خليفة للباب في زعامة أتباعه. وهؤلاء هم 
البهائيون» والقسم الآخر تبع «صبح أزل»» وجعله خليفة للباب» وهؤلاء أطلق 
علبهى 7 الأ ر ليو 

وقد أكد «الأزليون» أن الباب قد استخلف زعيمهم «صبح أزل»» وكتب 
بذلك ورقة بخطه وختمها وجعله بها خليفة من بعدهء ثم عين أخاه الأكبر 
ااحسين علي» الملقب ودالبهاءة وكيلة له» وأمره بحجب أخيه وإخفائه عن 
أعين المخالفين لئلا يمس بسوءء وقام البهاء بتنفيذ الأمر وأخفاه عن الأعين 
وصار يخاطب الناس عنهء ودام الحال على ذلك مدةء ثم إن «البهاء) طمع 


)١(‏ أذربيجان: بالفتح ثم السكون وفتح الراء: سقع حدّة من برذعة شرقاً إلى رنجان غرباً. 
ويتصل شمالاً ببلاد الديلمء ويتبعه مدن عدةء من أشهرها تبريز وفيه قلاع كثيرة» 
انظر: مراصد الاطلاع .)47/١(‏ 

(0) انظر: تهافت البابية والبهائية ص95. والحراب في صدر البهاء والباب ص/50؟2 
والبهائية والبابية في ميزان الإسلام/ محمد عبد المتعم ضص4": دار الحقيقة» القاهرة: 
٠ه‏ 

(*) انظر: تهافت اليابية والبهائية ص44 045 والحراب فى صدر البهاء والباب ص/07؟ 
داه والبهافية والباية فن ميران الإتسلام ع9 2 

(4:) انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها ص5١ »١79/-‏ وتهافت اليابية والبهائية ص 2460 
والموجز في الأديان والمذاهب ص0١7١1 21١7١‏ وحقيقة البابية والبهائية ص14١‏ - .١45‏ 


فرق حديثة 


فى الآفي #اقغتمنب عق اخيد» وآدضن ذللف لشنيه ونث أيه البح 336 , 


والبهائيون يزعمون أن استخلاف الباب حقيقة إنما كان لزعيمهم البهاء. 
وأن ما فعله من حجب أخيه وعزله عن الناس» فذلك إنما كان سياسة من 
البهاء لمنع الضرر عن نفسهء ويؤكدون أن زعيمهم «البهاء» هو صاحب الأمر 
والنهي. وهو الذي بشر به الباب» ولهج بذكرهء وعبر عنه في أم الكتاب (بمن 
و 

وقد استمرت العداوة والشقاق بين «البهاء» وأخيه «صبح أزل» وحاول 
كل منهما قتل أخيهء حتى إن «البهاء» دس السم لأخيه» مما حدا بالحكومة 
إلى التفريق بينهما خشية الفتنة بنفي يحيى وأتباعه إلى قبرص”"*» ونفي «البهاء» 
وأتباعه إلى «عكاء»”*'» وكان من حظ البهائية أن وقفت معها الصهيونية 
العالمية””' بتهيئة الظروف لانتشارها وإماتة الأزلية» وقد بقى «صبح أزل» مع 
أصحابه في منفاه بقبرص» ولم يزل أمرهم في ضعف وتفكك بمطاردة البهائية 
لهم؛ إلى أن هلك «صبح أزل» عام (917١م)‏ وتفرق بقية أتباعه وبذلك انتهت 
(البابية الأزلية)""'. 


»)5١8/١( وفرق معاصرة‎ 2١5 انظر: حقيقة البابية والبهائية لمحسن عبد الحميد ص5‎ )١( 
.١584 وغلاة الشيعة ص‎ 

(؟)1 انظرة تهافت: البابية والبهائية عن348 55: والحراب فى دن البهاء والياي 
ص 7555» والبهائية لإحسان إلهى ص7". 

(9) قبرص ويقال قبرس: جزيرة في بحر الرومء افتتحها المسلمون بقيادة معاوية وَقيِه سنة 
هه وتقع في قارة اسياء وعاصمتها في الوقت الحاضر مدينة «نيوقوسيا». انظر: 
معجم البلدان (57/4")» وأطلس لزهير زكي ص١‏ ؟. 

(4) عكاء وفي المعجم «عكة»: وهي بلد على ساحل بحر الشام» من أعمال الأردن 
افتتحها المسلمون سنة 6١ه‏ بقيادة معاوية ونه . انظر: معنجم البلدان .)١55/5(‏ 

(5) الصهيونية: هي حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين» 
تحكم من خلالها العالم كلهء واشتقت الصهيونية من «جبل صهيون» في القدس. 
اتغلر 'الموسوفة الميسرة 0 

() انظر: البهائية لإحسان إلهى ص56 - 2"*٠‏ والبهائية والنظام العالمي 7١/5(‏ - 77), 
وفرق معاصرة »)5١59 - 5١8/١(‏ وغلاة الشيعة ص .١84‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


ثم إن «البهاء» لم يكتف بهذا الادعاء الذي نازع من أجله أخاه (اصبح 
أزل»» وتفرق لأجله البابيون» وهو تمكنه من الفوز بلقب «خليفة الباب» بعد 
ما جرى من مشاجرات بينه وبين أخيه التي انتهت بالقضاء على أخيه (صبح 
أزل» وتفرق أصحابه» بل تجاوز ذلك وادعى أنه هو «المهدي المنتظر» وأن 
اللاجد يكن الأ عضرا 4 . 

ثم تدرج «البهاء» بعد ذلك فادعى النبوة كما ادعاها «الباب» قبله. فزعم 
أل شيعوك: ون عتد الله - تعالى مه بوانة وى اليه مناكتايه لاقني" .. فقول 
في رسالة له إلى أتباع أخيه الصبح أزل» يحذرهم بها من الإعراض عن ديانته : 
«قد بعثني الله وارسلتى إليكم بآيات بينات وأصدق ما بين أيديكم من كتب الله 
وصحائفه وما نزل في البيان» وقد شهد لنفسي ربكم العزيز المنان»”" . 

وحقيقة هذه النبوة التى ادعاها البهاء تختلف عن حقيقة النبوة المعروفة 
غك المساميوة» «البهيام يرق أن الشوة عيارة عن تحلية .سبسانه. او:صتاته 
المقدسة في هياكل وصور الصفوة الممتازين الذين اختارهم سبحانه ليكونوا 
على .عمل تغيير البهاء: واتتاغة مشارق تجليهء ومظاهر صفاته» ومطالع ذاتف 
وأنه متى تجلت هذه الصفات الإلهية في شخص ما فهو نبي من الأنبياء”*'. 

وقد قرر «البهاء» أن رسالته جاءت لتأسيس السلام على الأرض» وأنه 
هو والباب كانا يعملان بوحي من أمر الله» ثم قرر بعد ذلك أن شريعته جاءت 
ناسخة لما قبلها من الآديان ‏ كما فعل «الباب» ‏ بما في ذلك شريعة الباب. 
وأن كتابه الأقدس نسخ ما قبله من الكتب بما في ذلك «البيان» الذي جاء به 


)١(‏ انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها ص175١2‏ وتهافت البابية والبهاتية ص١١٠»‏ والموجز 
فى الأديان والمذاهب ص١17.,‏ والحراب فى صدر البهاء والياب ص757 - 5348. 

00 ار تهافت البابية والبهائية ص١١٠2‏ 5 ختم النبوة ص5527 - 2.554 والحراب 
فى ضبن البهاء والباب ”11 

0 مفتاح باب الآيوات. لميررًا تان هىل/الا” وانظر: ثهافت البابية والبهائية ضص١*1.‏ 

(4) انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها ص 5١5‏ - 25177 والبهائية والنظام العالمي (؟/ ١87‏ 
»)١185‏ وتهافت البابية والبهائية ص5 .١٠١‏ 


الباب كما يزعم أتباعه”''» يقول في كتابه «الأقدس»: «من يقرأ آية من آياتي 

لحيو له من أن يقرا كعيه الا ولين والاخرين هذا بيان الرحسن إن انقم.من 
5 

السامعين) . 


وقد أدت مقولة «البهاء» في حقيقة النبوة إلى تماديه في ضلاله وتدرجه 
في انحرافه حتى وصل به الأمر إلى الجهر بدعوى الألوهية» فزعم أنه الإلله؛ 
أي: أن الله حل في صورته وتجلى في جسده.ء ولهذا لقب نفسه في كتبه 
بأسماء الله وصفاته» مثل الرب والرحمن ومالك الرقاب والخالق» وغير ذلك 
من الأسماء والصفات التى هي من خصائص الله دون غيره" ". 

يقول البياء معيرضا ها لوهيةة يا يلا الاننات اسمعوا نذا انك 
الأسماءء إنه يناديكم من شطر سجنه الأعظم. أنه لا إله إلا هو المقتدر 
المتكبر المتسخر المتعالي العليم الحكيم»””'» ويقول: «لو آمنتم بالله حين 
ظطيورهها أعغرض فينة الناس, ...14" وقد كان أباعه بتعونه بالرت والاله 
ويضفون عليه كثيراً من الصفات التي لا تكون إلا لله تعالى”'» وقد كان البهاء 
يضع برقعاً على وجهه عند مخاطبة أصحابه» ويدعي أن بهاء الله المتجلي في 
وجهه لا يرى بالأبصار”” . 


ولم يزل البهاء محاداً لله ورسوله بما احتال به على الناس من خرافة وما 


)١(‏ انظر: تهافت البابية والبهائية ص7١٠‏ - "7١٠ء‏ وغلاة الشيعة ص2785 وحقيقة البابية 
والبهاثية ص١7 .5١84‏ 

(؟) الأقدس ص١١‏ وانظر: حقيقة البابية والبهائية ص”177. 

(0 انطلنة .غلكة الشيعة عر 659533545 وغتيةة المنامية (7/675)» والمذافبي 
الإسلامية ص١١5»‏ والبهائية والنظام العالمي 5/9 . 166 ). 

(4:) الأقدس ص9١:4‏ ملحق بكتاب مفتاح باب الأبواب ص/780 - 477. 

(5) المرجع السابق ص4556 وانظر: غلاة الشيعة ص599. 

(3) انظر: الحراب في صدر البهاء والباب ص587؟ - 2588 وتهافت البابية واليهائية 
ص7١١ء‏ وغلاة الشيعة ص”547» والبهائية لإحسان إلهى ص58 88. 

60 انظر: فرق معاصرة (١/178)غ‏ والموجز في الأديان ص١7١ء‏ والبهائية والقاديانية 
د. أسعد السحمراني ص١8‏ 87. 


جلبه لهم من كفر وزندقة حتى أخذه الله تعالى فأهلكه بمدينة عكاء سنة 
دان" بعد أن فدات على و اناققه ولد الأكير. الميرن ا قباس ا دداتني 
بغصن الله الأعظمء. المولود بطهران سنة (575١ه)»‏ وقد نص البهاء على هذه 
الوصية في كتابه الأقدس بقوله: (إذا غيض بحر الوصال وقضى كتاب المبداً 
والعياله: توجهوا ا مسن أواقة الله الذي امسخني من هذا الأصل 
القديم.. ."2غ ويريد البهاء ب«الأصل القديم» نفسهء وقد أوصى البهاء بالأمر 
بعد 21 عبان لاق القاتى الحيرنا محمد على العاقي يتضين اك لأ 

وبعد أن أسندت إلى عباس زعامة البهائية لقب نفسه بعبد البهاء» وقبض 
على أزمة الأمورء ودان له البهائيون» ولم يعارض في خلافته أحد لإخلاصهم 
سد بل قلسوه تفدليسهم لذينة الى 

وقد كان عبد البهاء على إلمام كامل بالمدنية الأوربية والثقافة العربية, 
فأدخل بعض التجديدات على شريعة أبيه مما يزعم أنه من مقتضيات المدنية» 

5 0-1 0 . 2-5 . 1 (8) ل اكيم 
و سعىن تدريجيا في التوفيق بين افكار البهائية وصور التمخيو الغربي 3 عير أل 
ذلك الفعل أثار عليه إخوته لا سيّما أخوه محمد على». وتبعهم من تبعهم من 
البهائية إذ أنكروا ما فعله عباس من التغيير والتبديل في شريعة البهاء» وبذلك 
انقسمت البهائية إلى فرقتين؟؛ فرقة بقيت مع العباس وأيدته على فعلهء وهؤّلاء 
هم الأكثرء وقد أطلق عليهم «البهائية العباسية»» وفرقة اتبعوا أخاه محمد 
عليء وقد أطلق عليهم أتباع العباس لقب «الناقضون»» وقد اشتدت العداوة 


)١(‏ البهائية تاريخها وعقيدتها ص14١.»‏ والأعلام (؟718/5- 4)5594. والحراب في صدر 
البهاء والباب ص58" 7. 

(؟) الأقدس ص١7 :١‏ وانظر: تهافت البابية والبهائية ص7١‏ - 175. 

(9) تهافت البابية والبهائية ص 2١75‏ والبهائية تاريخها وعقيدتها ص58١»‏ وفرق معاصرة 
0 

(4) جامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص55» وتاريخ النذاهب الاسلافية ليحمك أبو زهرة 
ص »55١‏ دار الفكر العربي» القاهرة» 19947١م»‏ والبهائية والقاديانية ص76 /ال. 

(5) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية ص١857»‏ والبهائية تاريخها وعقيدتها ص58١2‏ 
والموجز في الآديان والمذاهب ص77١.‏ 


فرق حديثة 


بين الفرقتين» حتى بلغ الأمر إلى تكفير بعضهم لبعض0ء بل بلغت عداوة كل 
منهما للآخر أشد من عداوتهم جميعاً لمن طعن في معتقداتهم وقال ببطلان 
7 ا 

وقد استمر العباس زعيماً للبهائية رغم معارضة إخوته له إذ كان داهية 
وذا شخصية جبارة لدرجة أن معظم المؤرخين للحركة البهائية يقولون بأنه لولا 
العباسن. لما 'قامت للبهائية قائمة بعد البهاءة لأنة. كان حازما وسياسيا بارعاء 
وقد كان العباس مع حزمه ودهائه وثقافته العصرية له معرفة بالملل والأديان 
فاستغل ذلك كله في الدعوة إلى البهائية» فكان يخاطب أهل كل ملة ودين بما 
يوافق مشاربهم ويطابق مذاهبهمء فيراه المسلم في المسجد مؤدياً للصلاة”"'. 
ويراه النصراني ممجداً للصليب» ويسمع منه الملحد ثناءه على إلحاده» غير أنه 
في حقيقته صهيوني يؤمن أن اليهود شعب الله المختارء وأن فلسطين يجب أن 


تكون وطناً لهو" ". 

واكك تشطت البفاتية ند تولي يبك البهاء زعامة البهائبيخ:. وانتشرت 
الدعاية للبهائية بين النصارى واليهود والمجوسء وكثر أتباعها من أنصار تلك 
الديانات المختلفة» ووجدت البهاتية من يقبل على اعتناقها في أمريكا 
وأوروباء فاتخذت لها مركزاً في أمريكا بمدينة شيكاغو وذلك لكثرة من دخل 


)١(‏ انظر: تهافت البابية والبهائية ص8؟١»‏ وغلاة الشيعة ص 5١94‏ 5960» وفرق معاصرة 
ااي امار 

(155 وفلداعتر بعضن المسلمية ترددة علن المسحد:. وظنوة من الدعاة المفلحوم نحت 
انخدع به بعض العلماء والمثقفين» وممن انخدع به وبدعوته الأبيهاذ سحي ضيدم” 
حيث كان يجتمع بعباس أفندي أيام إقامته في بيروت» يقول رشيد رضا تلميذ محمد 
عبده: «وقد دهشت أشد الدهشةء إذ رأيت الإمام غير واقف على حقيقة ديلهم ‏ يعني : 
دين البهائية - ومصدقاً ما كان سمعه من زعيمهم الداهية عباس أفندي. . . حتى أوقفته 
على ذلك» وكان يجتمع بعباس أفندي أيام إقامته في يروك إن كان عياسن ققدم 
يتردد إليهاء ويصلي الصلوات الخمس والجمعة. . .2» البهائية تاريخها وعقيدتها 
ص66١.‏ 

() انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها ص6 .١5‏ وتهافت البابية والبهائية ص8/١١2»‏ وحقيقة 
الباسة و البهاضة هن 15 ىن +1 


فى. دغوتهم هن الأمريكان ١‏ حت اتوبعه عدف كبير من 'السبيداك. الأمريكيات 
للحج إلى مقر «البهاء» بعكاء لكي يلتقطن من فيه بزعمهن ‏ حكم الهداية 
كما هو معتقد البهائ 0 
الأو مينة :6 لها) يعن أن كرك له اتباعا يعدون بالماذين قن عله الفرس 
3 3 1 1 إهرة 
والهند وفي أوربا وأمريكا وغيرها من بلاد العالم . 
وبعد أن هلك عبد البهاء استلم زعامة البهائية حفيده شوقي أفندي رباني 
ا م ا ا جاع في الوصية: نيا انخراع غيان البهاء اء الأوفياء 


0 “' ولقب شوقي بولي أمر اللف غير أنه توفي بعد ذلك من غير أن 
يأتى يحعلبيكة :وذلك مفينيتة تددن على أثر أذهة قلبية. ؤذفة عناك» وذلكة سئة 
نا 


للطائفة البهاتية في فلسطين المحتلة وانتخب الصهيوني «ميسون» ‏ وهو أمريكي 
معروف بانتمائه للصهيونية العالمية - رئيساً روحياً للطائفة البهائية في العاله”" . 


وهذا الفعل الذي قام به البهائيون يدل على العلاقة الوثيقة بين البهائية 


)١(‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية ص١٠١ 7 »55١‏ والبهائية تاريخها وعقيلتها 
ص58١ء‏ والأعلام 5717/90 -5775). 

2 انظر: غلاة الشيعة و5 ١‏ 

() انظر: تهافت البهائية ص٠١ »١5‏ والأعلام (/5781 - »)١37‏ والحراب في صدر 
البهاء والياب و53 الو 

(5) انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها ص +١84‏ وفرق معاصرة 4)177/١(‏ والأعلام ("/ 
184١ 4‏ ). 

(5) غلاة الشيعة ص5955» وانظر: البهائية والقاديانية ص 9ل. 

(5) انظر: جامع الفرق ص5,7» والأعلام ١1/9/9(‏ - 180). 

(0) انظر: حقيقة البابية والبهائية ص7258» والماسونية في أثوابها المعاصرة ص”25. 
وجامع الفرق ص57. 


فرق حديثة 


واليهود حيث استخدم اليهود البهائية لتنفيذ أغراضهم الخبيثئة من تشويه 
للإسلام» وتشكيك في أصوله» وبث لبذور الإلحاد والضلال بين أهله حتى 
تضعفف نقتهم بدينهم » وي بتحمق لليهود ما خططوا له من إنشاء وطن فومي لهم 
في فلسطين» وسيادتهم على العالو"'"' . 

ولذا لم يزل اليهود يحتضنول هذه الطاكفة مدل تقاتها ويمعدمولن لزعمائها 
كل ما من شأنه خدمة البهائية وأهدافها الصهيونية» فقد استقبلت الصهيونية 
العالمية زعيم البهائية لما طردته الحكومة الإيرانية» وأسكنوه بمدينة عكا فى 
للسغليرم. ولما مات هذا الزعيم وتولى ابنه (اعبدك البهاء) رواحت له أجهزة 
الإعلام الغربية» وعقدت له المؤتمرات الصحفية الت مجد فيها الاستعمار 
والصهيونية 5 الإسلام”"*. 

وقد عقد أول مؤتمر للبهائية العالمية في إسرائيل وقرر «أن 
الحركتين اليهودية والبهائية متممتان لبعضهما البعض». وتجتمعان فى أكثر 
الا 

بل ثبت أن المحافل البهائية في الوطن العربي كانت أوكار تجسس 
لصالح إسرائيلء لذا فقد صدر فرار مصرىي عام (0م) بحل المحافل 
البهائية الموجودة بمصر لإدانتها بالتتحسس لصالح إسرائيلء كها صدر قرار 
مشابة :فى العراق..وبعض الدول العرية يقس عدا للك لمات 5 

وهذا وغيره ‏ مما تقدم ‏ يؤكد لنا أن البهائية لم تكن إلا خلية من خلايا 
الصهيونية العالمية» هدفها هدم الإسلام وإضعاف المسلمين””' . 

ومما تقدم تتضح حقيقة البهائية وأنها لا تقل في زندقتها وإلحادها عن 


.١77ص انظر: حقيقة البابية والبهائية ص 5؟7” - 23519 وتهافت البابية والبهائية‎ )١( 

(؟) انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها ص0١‏ - 2١76‏ والكفر ملة واحدة» لعمر مفتى 
عن 17520 [الطيحة الا ولى :انيه ويعتقة الباية والبياتة 7 ْ 

(*) المذاهب والأفكار المعاصرة ص77/86. 

(:) انظر: المذاهب والأفكار المعاصرة ص8/ا"» والبهائية تاريخها وعقيدتها ص .4٠‏ 

(5) انظر: الماسونية في أثوابها المعاصرة ص 264 وحقيقة البابية والبهائية ص4 ؟١.‏ 


الزناحدقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين متهم 


سلفها من فرق الزنادقة الكتيرة؛ وذلك لما تعتقده من العقائد الباطلة والتى 

]لك فيما دل 

١‏ ادعاء زعيمهم «البهاء» للنبوة وأنه أوحي إليه بكتاب «الأقدس»» وقد جاء 
ذلك امتداداً لدعوى «البهاء» بأنه خليفة الباب» ثم زعم أنه المهدي 
المنتظرء وهكذا حتى وصل إلى دعوى النبوة. 

5 - دعوى البهاء للألوهية» وأن الإلله حل فى جسده» وتجلى فيه. 

*" - إنكارهم للقيامة وما يكون فيها من الأمور الغيبية» وتأويل هذه الحقائق 
بتأويلات باطلة . 


سم 


؛ - الدعوة إلى دين موحد عالمي ‏ كما يزعمون ‏ يجمع الأديان كلها من 
اليهودية والنصرانية والإسلام وغيرها من الأديان. 
ه- تأويل الشرائع الإسلامية من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من الشرائع 
بما يتناسب مع دعوتهم ويخدم أهدافهم . 
5 - تحويل القبلة إلى المكان الذي يقيم فيه لبي 
وهذه العقائد التي تتبناها البهائية وتدعو إليها لا تختلف كثيرا عن 
عقائد سلفهم من البابية والباطنية وغيرهاء بل هي وليدة من ولائد الباطنية 
تغذت من ديانات واراء فلسفية هدفها إبطال الشريعة الإسلامية؛ وإن كانت 
تدعي الإسلام وقد تظاهر بعض زعمائها بالإسلام لما حل بين المسلمين 
حيث التزم بأحكام الشرع من صلاة وصيامء حتى اغتر به بعض المسلمين 
وظئوه عالماً مجتهداً من علماء الإسلام» وقد كان أتباعه يتظاهرون أمام 
المسلمين بالإسلام ويشهدون معهم الجمعة والجماعة. وقد قيض الله له 
ولأتباعه من هتك سترهم وفضح أمرهم؛ وبين للمسلمين حقيقة دعوتهم 


)١(‏ انظر: تهافت البابية والبهائية ص8» وتاريخ المذاهب الإسلامية ص5١5»‏ وفرق 
معاصرة  5“/١(‏ 450). والمذاهي والأفكار المعاصرة ص/الا7» وعقيدة 
المسلمين (؟١/‏ 71/5 209176 والموجز في الأديان والمذاهمب ص١5١»‏ والموسوعة 
المسترة :ضن 717 115 


وأصولهم الإسماعيلية الباطنية'''. 

وبهذا يعلم أن فرقة البهائية تعد امتداداً لفرق الزنادقة خاصة الباطنية منها 
كالإسماعيلية والقرامطة وإن كانت هذه الفرقة تدعى الإسلام وتتظاهر به بين 
المسلمين إلا أنها في باطن أمرها تتفق مع الزنادقة الباطنية في عقائدهم الخبيثة 
المناقضة لدين الإسلام. 

ولذا لما سمع علماء الإسلام بدعوة البهائية وعرفوا حقيقة أمرهم لم 
يترددوا في الحكم عليهم بالزندقة والكفر ونسبتهم إلى الباطنية والقرامطة الذين 
اشتهروا بالزندقة والإلحاد ‏ كما تقدم - وهذه شهادة بعض العلماء الذين 
عاصروا فرقة البهائية وصرحوا بنسبتها للباطنية لما أظهرته من زندقة وإلحاد: 

يقول الأستاذ محمد رشيد رضا في كلام له على «عباس أفندي» زعيم 
البهائية» وذلك لما قدم بلاد مصر سنة (78١1ه):‏ «إن عباس أفندي رجل 
عظيم سياسي جذاب الحديث» يخاطب كل أحد بما يرى أنه يرضيه ويعجبه. 
وكان مئذ ثلاثين سنة يجيء بيروت”* فيصلي الصلوات الخمس مع المسلمين» 
وكذلك كان يعامل المسلمين في عكاءء يجتمع بالعالم السني فيوهمه أن فرقته 
لم يكن همها من الإصلاح إلا إزالة تعصب الشيعة وتقريبهم من أهل 
السَنّة. .. وهو في الحقيقة زعيم دين جديد في بعض تعاليمه ووسائله» وإن 
كان.مبنا على آاصول الباطنية الذين معهى الاسماعلية والقرامطة والدروز 
والنصيرية» وهم يدعون المسلمين إلى دينهم بدعوى أنهم منهم» ويريدون أن 
يجعلوهم على بصيرة في دينهم. ..)7". 


(1) اتنظر: عحقيقة البابية والبقاكية هن؟١؟‏ .755 وتهافت البابية واليهائية عن 217 1١1‏ 
وتاريخ المذاهب الإسلامية ص 27١6‏ وحركات فارسية مدمرة» د. أحمد شبلي ص188١2‏ 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء» /9/8١مغ:‏ والبهائية تاريخها وعقيدتها ص6 -5. 

(؟) بيروت بالفتح ثم السكون وضم الراء: مدينة مشهورة على بحر الشام تعد من أعمال 
دمشقء بينها وبين صيدا ثلاثة فراسخ» انظر: مراصد الاطلاع (510/1). 

(6»9 مجلة المنار )١7/١٠١(‏ الصادر فى /”٠‏ ١١/7758١ه»ه‏ وانظر: تهافت البابية والبهائية 
1 ْ 


ويقول الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق في الإجابة على 
سؤال حول البهائية واعتقاد مؤسسيها: «ليست البهائية بالنحلة المحدثة التي لم 
يتقدم لها في النحل المارقة عن الإسلام ما يشبههاء أو تتخذه أصلا تبني عليه 
مزاعمهاء وإنما هي وليدة من ولائد الباطية تغذنت من 'ذيانات: واراء: فلسفية 
ونزعات سياسية» ثم اخترعت لنفسها صوراً من الباطل. . . فالبهائية شأنهم 


ويقول الشيخ البليهى نه : «البهائية من الفرق والطوائف المخالفة 
لعقيدة أهل الإسلام في كل شيء. البهائية من طوائف الكفر والزندقة والإلحاد 
ا 1 

ويقول الشيخ 0 زهرة عن زعيم اليهاتية: (كان انا عترده ولكن تجاوز 
وفكرة الحلول التي قالها اليتون فحاء من هذا بمريح واضح البعد عن 
العيدة الم 

وأختم هذه الشهادات بشهادة «بروان» أحد المستشرقين المعجبين بدعوة 
البهائية فيا تطابق هذه الدعوة مع دعوة سلفها من الباطنية الزنادقة» يقول 
عن زعماء البهائية ودعاتها: «يظهر من ملامح هذه الشخصية الفارسية أنها لم 
برحلاته التبشيرية المليتة بالأخطار بين إيران موطنه وبين فلسطين حيث يسكن 
قائله الروحي في الشتفى»؛ وقد وضيقفت هؤلاء الدلهاة من خلال تجربتى 
الشخصية ومعرفتي لهم وكأنني أرى بينهم أبا مسلم وعبد الله بن ميمون 
القداح وحمدان قرمط والأبطال الآخرين في العصر العباسي من الدعاة 
الإسماعيلية» فقد كان هؤلاء الدعاة يتخذون إحدى المهن الرائجة كالتاجر 
والطبيب والقداح كوسيلة للتتكرة حي إذا وضل إلى غابقة .بدا .بالدعوة: 


.10  ©ص حقيقة البهائية لشيخ الأزهر محمد الخضر ضمن البهائية تاريخها وعقيدتها‎ )١( 
251١6 .عقيدة المسلمين (97/ 103/4 (*) تاريخ المذاهب الإسلامية ص‎ :)9( 


فرق حديثة 


وذلك باجتذاب قلوب جيرانه أولاً بإظهار التقوى والصلاح وبكثرة الصلاة 
وإيتاء الصدقة إلى أن يتم له بناء سمعة قوية ويجمع حوله من المعجبين 


شيعه بولقو 


فهذله شهادة بعض العلماء الذين عاصروا هذه الطائمة وعرفوا حميقتها بل 
وشهادة أعداء الإسلام على باطنية وزندقة طائفة البهائية» وما لم أذكره من 
أقوال العلماء المعاصرين لهذه الطائفة وشهاداتهم على زندقتها أكثر بكثير مما 
030 
والخلاصة: أن البهائية فرقة من فرق الزنادقة الباطنية التي ظهرت في 
العضر الحنيت متبنة لأفكاز سلفها الزتادقة فخ السنعية والاميشاعيلية والقرامظة 
والباسة وما أظهروه من العقائك الباطلة التي كذل دلالة واضحة على كقرهم 
وزندفتهم كادعاء الألوهية لزعيمهم «البهاء) وان الإله حل فيه ) وادعاء النبوة 
يوافق أهدافهم» وغير ذلك مما يدل على كفرهم وزندقتهم . 
ثالثا: القاديانية : 

الثاضاتة: احدعد ن ق الرتاوقة الماطقة الع تعن مه التسذم شيعاو 

وج كى ددن واللمي 1 كا قودة : 

لستر أغراضها الخبيثة وعقائدها الفاسدة”''» ويسميها أصحابها في بعض 
الولدات العى غروها ب الأحسدية تمويها على. المببلمين انهم ينتسيون إلى 


)١(‏ الأصول التاريخية لنحلة البابية والبهائية ص58» نقلاً عن كتاب «لبروان» باللغة 
الإتكليزية. 

(؟) انظر: البهائية تاريخها وعقيدتها لعبد الرحمن الوكيل فقد ربط كن البهائية بأصولها 
الباطنية وأطال في ذلك» وتكلم على بعض فرق الزنادقة القديمة من السبئية 
والإسماعيلية وغيرهما وبين علاقتها بالبهائية ص١5‏ وما بعدهاء والظر : تهافت البابية 
والبهائية ص87١ »١47/-‏ فقد ذكر المؤلف. د. مصطفى عمران». جملة من أقوال 
علماء الإسلام في البهائية وما صرحوا به من كفرهم وزندقتهم. 

() انظر: البهائية والقاديانية د. أسعد السحمرانيى ص 2٠75‏ وفرق معاصرة (141//5)) 


وعقيدة المسلمية 11709 


والقاديانية نسبة إلى مؤسسها «الميرزا» غلام أحمد القادياني الهندي 
المولود بمدينة قاديان”' ببلاد الهند حوالي سنة (167١ه)»2‏ وقد اضطرب 
القاديانى ىق أصل أسرتة؛ فتارة خم 2 أصل أسراته من المغول. وتارة 07 
انها من فارسى) وتارة يدحىئي أنه من بحي فاطمة نكل سيول أللّه د وتارة 
يقول: إن أسرته من أصل صيني”**. 

وقد نشأ القادياني في بلده» وقرأ مبادئ العلوم الدينية والعربية على 
بعض الأساتذة» كما درس الطب القديم على والده الذي كان طبيباً ماهراً. 
وقرأ بعض الكتب الفارسية» غير أن دراسته عن الإسلام كانت مشوشة» فقد 
كان يغلط أغلاطاً فاحشة في الأمور المعروفة السهلة'”'» وقد صرح في كتبه - 
بأنه لم يتحصل له من العلوم الشرعية إلا شيء يسير جداً فقال: «لم يتفق لي 
التوغل في علم الحديث والأصول والفقه إلا كطل من الوبل)"'' . 


)١(‏ أراد القاديانيون بذلك التمويه على عوام المسلمين بأنهم ينتسبون إلى رسول الله كك إذ 
إن من أسمائه الشريفة اسم جمد والحقيقة أنهم ينتسبون إلى أحمدهم الكذات 
وغلامهم القادياني. انظر: الموجز في الآديان والمذاهب ص55١.‏ 

(0) انظر: القاديانية دراسات وتحليل إحسان إلهي ص158١.»‏ الرئاسة العامة للإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية 5 ٠54١ههء‏ والمذاهب والأفكار المعاصرة ص١58.‏ 

(*) قاديان: هي قرية من قرى البنجاب ببلاد الهند» وقد كانت قاديان تسمى قديما «إسلام 
بور»؛ء وتبعد قاديان عن مدينة لاهور نحو ستين باذ : انظر : الأعلام (525/15)), 
وتاريخ المذاهب الإسلامية ص255706ء والقاديانية وخطرها على الإسلام لمصباح 
زاهدي ص١28‏ مؤسسة الرسالة ؟511١1ه.‏ 

(4:) انظر: القاديانية لإحسان إلهى ص0١١‏ -55١٠ء2‏ وعقيدة ختم النبوة ص27517 وفرق 
معاصرة (589/5)» وحقيقة البابية واليهائية والقاديانية ص/الا. 

(6) انظر: القاديانية لإحسان إللهى ص/؟١‏ - 217١8‏ وما هي القاديانية للمودودي ص5١‏ - 
15» دار القلم ‏ الكويت» :هه وفرق معاصرة (95/ 594٠‏ - ١54)ء‏ وعقيدة ختم 
النبوة ص23 ١؟.‏ 

(5) التبليغ إلى مشايخ الهند ص09 للغلام القادياني» تقلا عن القاديانية لإحسان ص07؟1. 


فرق حديثة 


وقد عمل القادياني كاتباً في المحكمة الابتدائية أيام احتلال الحكومة 
الإنكليزية لبلاد الهند» وكان يتقاضى مرتباً زهيدا”''» وقد أصيب بأمراض 
فتاكة خطيرة ‏ كما صرح بذلك في كتبه ‏ من السل والصداع كما كان ينتابه 
نويات غصببية تصل نه الى الاغساء» .وكان يعداوى.من أمراضة ببعضن 
الك د 

وقد بدأ القادياني حياته في تقشف وحاجة شديدة” "2 ولم يكن معروفاً 
ين. النامن يل كان خامل الذكر ل يغرفه.ولا يذكر» كما قال قاضذا 'نفسة: 
«وكان في أول زمنه مستوراً في زاوية الخمولء لا يعرف ولا يذكر» ولا يرجى 
منه ولا يحذرء وينكر عليه ولا يوقرء ولا يعد في أشياء يحدث بها بين العوام 
والكبراءء بل يظن أنه ليس بشيء ويعرض عن ذكره في مجالس العقلاء)”'' . 

ومع هذه الأمراض والفقر وخمول الذكر فقد تمكن هذا الغلام القادياني 
من الزعامة والتسلط باسم الدين» وذلك بمساعدة الحكومة الإنكليزية التي 
كاقيف الذاك عله الماك ال 

فقد احتضنت هذه الحكومة الغلام القادياني» وبذلوا لنصرته ما في 
وسعهم من الإمكانيات المادية والمعنوية» وذلك لتحقق بذلك أهدافها من 
تغبيط المسلمين عن الجهادء وشغلهم بمقاومة هذه الطائفةء وتشويه الإسلام ' 
عن طريق أفكار طائفة القاديانية التي تدعي الإسلام وتنتسب إليه'''» إضافة إلى 


)١(‏ انظر: الأعلام »)507/١(‏ والقاديانية وخطرها على الإسلام لمصباح الدين زاهدي 
ص5 ”» والبهائية والقاديانية د. أسعد السحمراني ص175١.‏ 

ءا١17‎ - ١5ص وما هي القاديانية‎ :١75 - ١١ص انظر: القاديانية لإحسان إلهي‎ )١( 
.58١ص والمذاهب والأفكار المعاصرة‎ 

(9) انظر: فرق معاصرة (5/ 2259١‏ وعقيدة ختم النبوة ص"145 ”. 

(4:) ضميمة الوحي ص” للغلام القادياني نقلاً عن فرق معاصرة (5911/5). 

(0) انظر: القادياني والقاديانية دراسة وتحليل لأبي الحسن الندوي ص"؛ دار السعودية ‏ 
جدةء الطبعة الثالثة» 1817١ه»‏ والقاديانية وخطرها على الإسلام ص 87. 

(5) انظر: القاديانية لإحسان إللهى ص9١‏ - ””» والقاديانية وخطرها على الإسلام 
ص © 5 » والبهائية والقاديانية ص57١»‏ والمذاهب المعاصرة د. عبد الرحمن عميرة- 


استغلال مراكز القاديانية ودعاتها في التجسس لصالح الاستعمار 
والصهيونية'''. ولذا حرص القادياني وأتباعه على خدمة الإنكليز مكافأة لهم 
على ما بذلوه من مساعدات وتسهيلات. حتى عدوا ذلك واجبا عليهم» كما 
صرح بذلك غلام الجمق. نيه قافا انحن نتحمل كل البلايا لأجل حكومتنا 
المحيينة + وتججمل ايها فى السعفيل الأنه :رايس عليقا آن تشكرها 
لإحسانها ومنتها عليناء ولا شك نحن فداء بأرواحنا وأموالنا للحكومة 
الإنكليزية» ودوماً ندعو لعلوّها ومجدها سراً وعلانية)!", ولم يكتف هذا 
الغلام بذلك حتى ألف الكتب في وجوب طاعة الإنكليز وتأييدهم ومنع 
الجهاد.ء كما صرح بذلك في قوله: «وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة 
أولي الأمر الإنكليز من الكتب والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى 
بعض لملا خمسين خزانة» وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية 
ومصر والشام وتركياء وكان هدفي دائماً أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه 
الحكوهة . 04 , 

وآما بداية أمر هذا الغلام القادياني وكيف تدرج في دعواه حتى وصل 
إلى الزندقة بادعاء النبوة ونزول الوحي عليه من ربه ‏ كما يزعم -: 

فقد بدأ القادياني في دعوته عام (*1848م) بالدفاع عن الإسلام والرد 
على الديانات والنحل السائدة في الهند آنذاك». وكان يزعم أنه مصلح ومجذد 
لدين الإسلام”*' كما قال: «وكذلك أرسلت مجدداً ومحدثاً لآخر الزمان)””, 
وقد تناول التعريف بالإسلام وإثبات فضله» ومن هنا بدأت الأنظار تتوجه إليه 


- صرهلا؟ - 4لا؟ء دار اللواء» الرياضء الطبعة الخامسةء 54٠5١ه.‏ 

.1535- 147 انظر: القاديانية وخطرها على الإسلام ص١5» والبهائية والقاديانية ص‎ )١( 

(؟) كتاب آرية دهرم للغلام القادياني نقلاً عن القاديانية لإحسان إللهي ص257 وانظر: 
البهاعة والقاديانية هن 14 

() ترياق القلوب للغلام القادياني ص١١‏ نقلاً عن البهائية والقاديانية ص44١.‏ 

(4) انظر: ما هي القاديانية ص١5‏ - 55» والبهائية والقاديانية ص178. 

(4) كتاب حمامة البشرى للغلام نفسه ص ١44‏ نقلاً عن عقيدة ختم النبوة ص7147. 


فرق حديثة 


وذاع صيته”''» حتى انخدع به بعض المثقفين”''» وتمكن من اصطيادهم بهذا 
الطعم الذي جعله لهم ليقفوا معه فيما بعدء وذلك عندما يبدا بإظهار حقيقة 


22 
دعواه ' 


ولق كان خريضا أشد الحرص على أن يوضح موافقة عقائده لسائر عقائد 
المسلمين» وكان العلماء يتوجسون خلال كتاباته ضروبا من الادعاءات الميطنة 
ويحسيوة لها ساب إذ كآن يقول: من تلسهة إل اقفن أولياء الآمة. غير آله 
يعود فيحاول تأويل أقواله لإقناع العلماء بصحة عقيدته. ثم انتقل هذا الغلام 
إلى دعوى الإلهام وأن ما يقوله إنما هو إلهام من الله وهو بمثابة الوحي 
لفن 120 


وفي عام (1884م) نادى في المسلمين ودعاهم إلى مبايعته بأنه «مأمور 
من الله وأظهر للناس مماثلته للمسيح من التواضع والمسكنة» زعماً منه أنه لا 
يقوم بمهمة الدعوة إلا بمثل ما كان عليه المسيح””'. 

وفي سنة (1891م) أعلن أن المسيح قد مات» وادعى أنه هو المسيح 
الموعود وأنه هو المهدي المعهود'''. يقول القادياني عن نفسه: «ثم بقيت إلى 
اثنتى عشرة سنة ‏ وهى مدة مديدة ‏ غافلاً كل الغفلة عن أن الله تعالى قد 


)١(‏ انظر: حقيقة البابية والبهائية والقاديانية د. سامى عطا ص 98لاء دار الرشاد. الطبعة 
الفالمقه ا لاله ودرق اميه لا 00 

(؟) ومن هؤلاء المثقفين والكتاب الأستاذ العقادء فقد دافع عن القادياني واعتبره مجدداً 
ونفى عنه دعوى النبوة فقال: (إنه لم يثبت أن الغلام القادياني ادعى النبوة. .. وإنما 
ادعى فقط أنه مجدد القرن الرابع عشر. . .»» المذاهب المعاصرة لعبد الرحمن عميرة 
ص84 1؟. 

(0) انظر: حقيقة البابية والبهائية والقاديانية ص9. 

(5) انظرة القاةياني والقاذيانية ىش /410ه وشرق سحاضيرة (/ 17م 1م 
والفادرافية قنة كناخ ف عى الاي "البو المحكية الشرضية الفيدر اليه جباكينهانن: عردب 
محمد بشيرء دار الطحاويء الرياض» الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 

(5) انظر: القاديانية لإحسان إلهى ص78١»‏ وما هي القاديانية ص؟7١.‏ 

50 انكر ما عى القاديائية فى 1ك والأغلدم نزو كلى :0161110 بوقرق عاضر 11 
ماه ). 


خاطبني بالمسيح الموعود بكل إصرار وشدة في البراهين ومأ زلت على عقيدة 
تقول عينيى العافة: ولكن لما اثقضيت انها عشرة سنة» اخ إن لتكتننب: غاية 


العقيدة الثابتة» فتواتر علي الإلهام إنك أنت المسيح الموعود)”'"' . 


وفي سنة (1408م) بدأ الخواص من أتباعه يلقبونه بالنبي صراحة» أما 

القادياني فكان يصدقهم تارة» وتارة يحاول تأويل نبوته بالنبي المتبع اق النين 

ْ ْ 6 
5 


وفى سنة (1901م) أعلن القادياني صراحة أنه نبي مستقل» وأنه أفضل 
5 جع ِ: : 2 الى 1 : ا 
من جميع الانبياء والعر سلية » ومئكلك هذه السئة التي اعلن فيها نبوته وهو 
يصرح بذلك في مؤلفاته ورسائله ومن ذلك قوله: «لقد حرم الذين سبقوني من 
الأولياء الال والأقطاب من هذه اده المحمدلية من التصيية الكيير من 
هذه النعمة» ولذلك خصني الله باسم النبي» أما الآخرون فلا يستحقون هذا 
الا 22 
م 

بل صرح هذا الغلام بما صرح به من قبله من الزنادقة بادعاء الإلهية» 
فاحضين هراض في المنام أثه هق الله فاعاذ كلق السموانت والارض» وف 
ذلك يفول «ورأيتني في المنام عين الله وقندت أنني هو ولم يبق لي إرادة ولا 
خطرة... ونظروته إلى جسدي فإدا جوارحى جوارحه وعيق اعيفه واداك أذنه 
وميلها أنا فى هذه الحالة كنت أقول ريك تعلاها 000 بسسفيا + يدا 62 


)١(‏ الإعجاز الأحمدي» ملحق نزول المسيح ص27 وحقيقة الوحي ص19١‏ نقلاً عن ما 
هى القاديانية ص١7‏ 0 77. 

(؟) انظر: ما هى القاديانية ص”77» وحقيقة البابية والبهائية والقاديانية ص١8‏ - 2487 
والقاديانى والقاديانية ص18 أ * لال 

(*) انظر: القاديانية لإحسان إللْهي ص178١.»‏ وما هي القاديانية ص 275 وعقيدة ختم 
النبوة ضن5 2 61 وتاريخ المذاهب الإسلامية ضنى 1117 

(4) حقيقة الوحي للغلام القادياني ص؟9» نقلا عن القادياني والقاديانية ص"الاء وانظر: 
حقيقة البابية والبهائية والقاديانية ص47. 


فرق حديثه 


حديدا دلقت السسدواكد و ارقن 1و1 مصورة احدالية "١‏ ارق تلبسا 0 
تعالى الله غير وله ضلوا كبيرا . 

وهذه الدعوى وإن كانت أعظم من ادعاء النبوة» إلا أن تركيز القادياني 
على دعوى النبوة كان أكثرء حيث كان يكرر دعوى النبوة» ويكثر من ذكرها 
في كلامه نثراً وشعراء كما في قوله في تذكرته: (إِنَا أرسلنا أحمد إلى قومه 
عضيو وكالوة كداتي ا , 
ومن شعره في دعواه النبوة قوله: 
تخيرني الرحمن من بين خلقه له الحكم يقضي ما يشاء ويأمر"". 
وقوله : 
يا معشر الأعداء توبوا واتقوا والله إني مرسل ومقرب””*'. 

ولما كان تركيز القادياني على مسألة النبوة أكثر من دعواه الألوهية» 
اشتهرت عنه أكثر من دعوى الألوهية» حيث إنه لم يذكر ادعاء الألوهية إلا في 
بعض كتبهء وقد ذكرها على أنها رؤيا منامية بخلاف ادعاء النبوة» فقد صرح بها 
وذكرها في غالب كتبه ورسائله حتى اشتهرت عنه هذه الدعوى ‏ كما تقدم -. 

ومع ادعاء القادياني للألوهية والرسالة فقد أخبر بوقوع بعض النبوءات 
من الأمور الغيبية جرياً منه على طريقة الرسل حينما يخبرون بما يقع في 
المستقبل مما يصل إليهم عن طريق الوحي. وقد أخبر القادياني بتنبؤات كثيرة 
منها ما يتعلق بحياته الشخصية ومنها ما يتعلق بغيره» إلا أن تلك النبوءات لم 
تقع كما أخبر بل وقعت على خلاف قولهء فكان ذلك دليلاً واضحاً على كذبه 
وافترائه””'» ومن تلك التنبؤات التي أخبر بها ما يلى : 


0 تذكرة وحي مقدس للغلام القادياني ص160١‏ - ١91‏ نقلاً عن عقيدة خختم النبوة 
م 155 

(0) تذكرة وحي مقدس للغلام ص "10 نقلا عن عقيدة ختم النبوة ص ؟. 

(*) در ثمين للغلام ص8١5‏ نقلا عن عقيدة ختم النبوة ص49 .١‏ 

(4) المرجع السابق ص”17١‏ نقلا عن عقيدة ختم النبوة ص .55١‏ 

(0) انظر: القاديانية لإحسان ص١5١‏ -7٠ء‏ وفرق معاصرة (5/ .)05١‏ 


ل كد 


١‏ أن القادياني أحب امرأة تسمى «محمدي بيجوم)» فأراد الزواج 
منهاء فلم يستجب له والدها. فما كان من القادياني إلا أن أصرٌ على 
زواجهاء وزعم أن الله أوحى إليه أنها ستكون زوجة لهء وأن الله وعده بذلك» 
وأنه لا بد أن يتزوجها ولو بعد حين» وأن من يقدم على زواجها غيره فإنه 
يموت بعد فترة حددها القادياني» ثم إن هذه المرأة تزوجت من غيره» فزعم 
أنها لابد أن ترجع إلبيه لما أخير يه من قبل . .أن ووجها سيموت: نريي” , 
فقال بعد زواجها من غيره: «هذا صحيح بأن «محمدي بيجوم» ما زوجت لي»2 
ولكنها قطعاً سوف تزوج لي كما ذكر في النبوءة. .. وأن المرأة لا تزال على 
قيد الحياة حتى ترجع إلي...''. ومع ذلك فقد هلك القادياني ولم 
يتزوجهاء وعاشت هذه المرأة مع زوجها بعد هلاك القادياني أكثر من أربعين 
سنة”"» وحق على القادياني قوله متحدياً عدم وقوع ذلك له: «إن لم يتحقق 
هذا اننا داق : زواجه عن المراة' فأاكون اخيت الجقناءى 1 

؟ ‏ أن القادياني أخبر بموت رجل من المسلمين كان يناظره ويكذبه في 
دعواهء فغضب عليه القادياني» وزعم أنه أوحي إليه أن هذا الرجل واسمه 
«عبد الحكيم» سوف يموت قريباً في حياة القادياني» فكانت النتيجة على 
كن ذلك» ييف عالت القادنائى فى .حياة عبد الحكيي» .وعاش عيم السك 
بعل مورت القادياني ار 

ورغم ما حصل للقادياني من الفشل في هذه التنبؤات فإنه لم يتوقف عن 
نلك التنيو انتيل اكثر من .ذلك وتم بعفط يما حضل له.من الكذب. في كل 


)١(‏ انظر: القاديانية لإحسان ص77١‏ - 159ء والقاديانية فئة كافرة ص 269 وعقيدة ختم 


النورة هن 107 . 

(؟) إعلان الغلام القادياني» المندرج في كتاب «منظور إلهي» ص44 2.5 نقلاً عن القاديانية 
لإحسان ص؟7١.‏ 

(9) انظر: القاديانية لإحسان ص”77١»‏ والبهائية والقاديانية ص/ا؟١»‏ وفرق معاصرة 
ا ل" 


سير 


(4:) ضميمة أنجام آثم للغلام القادياني ص68 نقلاً عن القاديانية لإحسان ص١17.‏ 
الل انظر: القاديانية لإحسان صن 187 “اثىا. 


فرق حديثة 


حادثة» وقد حرص أتباعه على عدم افتضاح أمرهم بظهور كذب نبيهم 
المزعوم. فراحوا بفسترون اللقد المتؤا نح تفسير ات متكلفة لوههموا الناسن يصدق 
زعيمهم. وأنى لهم ذلك مع كثرة تلك التنبؤات التي ظهر فيها كذب غلامهم 
ا : 

واخيرا هات القادياتقى .يهل ١ن‏ عاقى 320 (53) سلةه. وظهر كذيه ميا 

ذلك بسئنوات وظهر كذبه بموته. 
بقول فى اجن كتبه عيبا هذا الخير الذى يرع أله يشير به عن رية: 
االكن الله بشردى بأنى امن تمانين سئة وأكثر)”", كانت وفاته سئة (11م) 
بعل اائقة يموضى الهيضة (الكولي 0" ووفق يقافباث». مما أعطى هذه المدية 
قداسة لدى القاديانيين» حيث اتخذوا قاديان مقراً لحجهم زاعمين أنه يتساوى 

7 ّ 22 
وبعد وفاة الغلام القاذياني بايع القاديانية صذديقه مور اللبيية المييردرئ 
ولقب بالخليفة الأول؛ وهذا الرجل هو الذي اقترح على الغلام القادياني 
الادعاء بأنه المسيح الموعودء وهو أول من بايعه على نبوته””'» غير أن بعض 
القاديانية لم يكونوا راضيم عن هذا الخليفة المزعوم وجموده على مزاعم 
الأولى: فرقة قاديان بزعامة نور الدين» وهؤلاء يعتقدون بنبوة الغلام» وأنه 
ا موعود» ومهدي معهودغ) 7 أفضل من جميع الأنبياء والعرسدية: وأن 
من لم يؤمن به فهو كافر يدخل نار جهنم» وهذه الفرقة يطلق عليهم «الأحمديون» 
أي: أتباع «غلام أحمد» الذين جهروا بتعليماته ولم يكتموا شيئاً منها. وقد 


.)075/5( انظر: فرق معاصرة‎ )١( 

(؟) مواهب الرحمن للغلام القادياني ص١5‏ نقلاً عن القاديانية لإحسان ص”187. 
(9) انظر: القاديانية لإاحسان ص ١856‏ . وما هى القاديانية ص9١.‏ 

40 انقتر؟ البوانة والقافياتة صن 141 ْ 

(5) انظر: حقيقة البابية والبهائية والقاديانية ص ”87», والقادياني والقاديانية ص58. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


استمر نور الدين زعيماً لهذه الفرقة إلى أن هلك سنة (1914م) واستخلف على 
الزعامة. نجل (غلام ينا الأكبرء وأسمه ليشيو الدين محمود)ا) وقلك اسكمرت 
زعامة هذه الفرقة في أسرة الغلام القادياني وصارت ملكا لهم" . 


الثانية: فرقة لاهور بزعامة (محمد علي اللاهوري»»2 وهؤلاء أظهروا 
للناس أن الغلام القادياني لم يدع النبوة وإنما كان مجدداً ومصلحاًء ولم 
يكفروا من خالفه. وإنما حكموا على مخالفيه بالفسق والفجور. فكتموا نبوة 
الغلام القادياني» ولعل ذلك إنما وقع بإيعاز من الاستعمار الإنكليزي» لما 
رأوا إعراض المسلمين عن دعوة القاديانية» فأرادوا تقريب هذه الدعوة إلى 
المسلمين عن طريق كتمان بعض آراء الغلام التي تسببت في إنكار هذه الدعوة 
والفحلير مني" وعهذاها شان إليه. أحيف القاديانية اللتهوررة بقوله: اننا لبيك 
أن القاديانية كانت تظهر غلام أحمد بصورة غير النبي... ولو فعلوا هذا 
لكانت القاديانية دخلت في أنحاء العالم كله»” '' وقد بقيت زعامة هذه الفرقة 
لمحمد علي حتى وفاته. لم صارت فذقا اها يتوارثه ا 


والقاديانية بفرقتيها تخالف المسلمين في مسائل كثيرة سوى دعوى 
النبوة» إلا أن فرقة لاهور لا تظهر ذلك محاولة منهم في خداع المسلمين 
لجذب أكبر عدد من المسلمين إلى ديانتهم» ثم يُدَرس كل من دحل في ديانتهم 
حقيقة دعوتهم تدريجيا حتى يؤمن بنبوة القادياني ويعتقد ما يعتقده من العقائد 
والأحكام المخالفة لشريعة المسلمين”*'» وأهم تلك العقائد التي تعتقدها 
القاديانية مخالفة بها الأمة الإسلامية ما يلى : 


(0) انظر: القاديانية لإحسان ص١ 76‏ ؟5507» والبهائية والقاديانية ص١5١»‏ والقاديانية 
وخطرها على الإسلام ص”77 -38. 

(6) انظر: القاديانية لإحسان ص58 .١‏ 

(5) انظر: جريدة القاديانية اللاهورية بيغام صلح 1974م نقلاً عن القاديانية لإحسان 
صلم؛ .١‏ 

(:) انظر: القاديانية وخطرها ص59 ٠لء‏ والقاديانية لإحسان ص١٠ 76‏ 107. 

(0) انظر: القاديانية لإحسان ص8 ؟. 


فرق حديثة 


أهم عقائد القاديانية: 


١‏ - تعتقد القاديانية في الله يله عقيدة غريبة متناقضة» أخذاً من كلام 
غلامهم «النبي المزعوم» الذي تخبط في كلامه عن الله تعالى بكلام ينقض 
بعقبة يبعا ل يكن أن بصكر عق من النسدون الذى لآ عقن ل فعارة 
يذكر أن الله حل فيه وأنه هو الله فيقول: (إن الله نزل فيّء وأنا واسطة بينه 
وبين المخلوقات لبن وتارة يدعي أنه ابن الله فيقول: «قال لي الله 
أنت من مائنا وهم من فشل"”'' ويقول: «خاطبني الله بقوله: اسمع يا 
ولدي»” ''» ومع هذه الأقوال التي تدل على كفره وزندقته فقد زاد على ذلك 
حيث شبه الله بخلقه» فزعم أن الله يصوم ويصليء وينام ويصحوء فيقول: 
«قال لي الله: إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام””. إلى غير ذلك نين أقوالة 
التي يتنزه الله تعالى عنهاء فإنه سبحانه ليس كك ك2 وَهَوٌ ألسَمِيعٌ 
لِْصِبر * [الخورف: ان 

5 - وأما عقيدة القاديانية في الأنبياء فقد بناها غلامهم القادياني على 
التناسخ فيما بينهم» وقد قال ذلك ليصل إلى تثبيت بعثته ونبوته» ولأجل هذه 
العقيدة زعم أن إبراهيم كدْ ولد مرة أخرى في بيت عبد الله بن عبد المطلب 
بمكة وسمي بمحمدء فيقول: (إن مراتب الوجود دائرة» وقد ولد إبراهيم 
بعادته وفطرته ومشابهته القلبية بعد وفاته بنحو ألفي سنة وخمسين في بيت 
عبد الله بن عبد المطلب وسمي بمحمد 6خ وقد استغل هذه العقيدة 
الباطلة فادعى أنه إبراهيم 8د وني ذلك يقول قاصداً نفسه: «إني معك يا 
إبراهيم إني ربك الأعلى...2''»: وادعى أنه عيسى ابن مريم تَِدُء فقال: 


.٠٠١ص كتاب البرية للغلام القادياني ص75 نقلاً عن القاديانية لإحسان‎ )١( 
.٠١٠١ص (؟) كتاب أنجام تم للغلام القادياني ص50 نقلا عن القاديانية لإحسان‎ 
٠٠١ص نقلاً عن القاديانية لإحسان‎ )54/1١( البشرى للغلام القادياني‎ )*( 

(4) البشرى للغلام القادياني (41//7) نقلاً عن القاديانية لإحسان ص57. 

(5) ترياق القلوب للغلام القادياني ص55١»‏ نقلاً عن فرق معاصرة (5/ 057). 
(1) تذكرة وحي مقدس للغلام ص”74 نقلاً عن عقيدة ختم النبوة ص518. 


«الحمد لله الذي جعلك المسيح ابن مريم""''» كما ادعى أنه آدم وداود ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام””'» ومع قول القادياني بالتناسخ بين الأنبياء فهو يرى 
أنه أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين بما فيهم محمد كلد يقول القادياني 
الكداتيه: 

 "“‏ «وآتاني ما لم يؤت أحداً من العالمين"". ويقول أيضاً: «أنا 
وحدي أعطيت كل ما أعطي لجميع الأنبياء»”**. 

- والقاديانية تنكر القيامة والأمور الغيبية التي تقع بعد ذلك». كما نص 
على ذلك القادياني بقوله: «القيامة ليست آتية» والتقدير ليبس بشيء)””'» ويرى 
أن الملائكة هم حرارة الروح فيقول ‏ قبحه الله : «لا تتنزل الملائكة ولا 
ملك الموت إلى الأرض أبداًء وما الملاتكة إلا اسم لحرارة الروح)”'. 

- القاديانية يعتقدون بأنهم أصحاب دين مستقل وشريعة جديدة لها 
نبيها وهو الغلام القادياني» ولها كتابها المقدس وهو المسمى عندهم باكتاب 
مبين»» وقد جاء في مقال أحد القاديانية في جريدة «الفضل» القاديانية: «أن الله 
أظهر هذه الرسالة في خرابة قاديان وانتخب لهذه المهمة غلام أحمد... وقال 
له آنا أبلغ الفيسلكة الى ا تضنى العالم وأؤيدك بالقوة» وأغلب دينك الذي جعت 
به على الأديان كلها . . .)'" . 


)١(‏ حمامة البشرى للغلام ص778 نقلاً عن عقيدة ختم النبوة ص71417: ومع هذا الادعاء 
فقد كان يسب هذا النبي الكريم» ويتهمه بالتكبر» وشرب الخمرء وادعاء الألوهية» 
فيقول ‏ قبحه الله ى عن عيسى نَللا : «(كان يشرب الخمرء وكان عدو الصدق.» متكبراء 
أكالاً. يدعي الألوهية؛ مجتنباً العبادة والزهد؛ الكذاب المدعي للألوهية والنبوة» 
مكتوبات أحمد للقادياني ص١7‏ نقلاً عن حقيقة البابية والبهائية والقاديانية ص88. 

(؟) انظر: البهائية والقاديانية ص5660١.‏ 

() ضميمة حقيقة الوحي للغلام القادياني ص87 نقلاً عن القاديانية لإحسان ص5١٠.‏ 

(54) در ثمين للغلام ص587 نقلاً عن القاديانية لإحسان ص5 .٠١‏ 

(4) إزالة الأوهام للغلام ص١‏ نقلاً عن حقيقة البابية والبهائية والقاديانية ص88. 

(5) توضيح المرام للغلام ص58 نقلاً عن حقيقة البابية والبهائية والقاديانية ص88. 

(0') جريدة «الفضل» 5565١م.2‏ نقلا عن القاديانية لإحسان ص١١١.‏ 


فرق حديثة 


كما يعتقد القاديانية بأن من بين هذه الطائفة من يستحق لقب «الصحابة) 
كل من دخل في جماعتي فقد دخل في جماعة أصحاب رسول الله 16" . 

5 يكفرون كل من لم يدخل في ديانتهم ولا يقر بنبوة كذابهم 
المسلهيق الذين لم .يشتركوا فى مبايعة الفسيع الموفوة - اي القافياتى - 
كافرون خارجون لوخد الإسلامء ولو كانوا لم يسمعوا باسم المسيح 
الموغوةا""ه بويقون ارفنا : لين الو ايه علينا أن ل5 تعر غير الأحمديية 
مسلمين وألا نصلي خلفهمء إذ إنهم عندنا كفروا بنبي من أنبياء الله" . 

/ا ‏ القاديانية لا يرون الجهاد بالسلاح بل يعدونه من العنفء ومن 
يجاهد ‏ عندهم ‏ فهو عدو لله والجهاد ‏ عندهم ‏ إنما يكون باللسان فقطء 
يقول القادياني: «سيصول على شرير أو ضرير» ويقول ويحك أتحرم الجهاد 
وإنا ننتظر المهدي الذي يسفك الدماء ويفتح البلاة 4 وباسر كل فخ راق الكفر 
والعناد.» فالجواب أن هذه القصص ما ثبتت بالقرآن» بل يأتي المهدي بوقار 
وسكينة ل كمجنود تالسيقة والمناة 5 عر كر القاديانية على لحريم جهاد 
الدولة البريطانية» وقد نص على ذلك القاديانى بقوله: «ولا يجوز عندي أن 
يلف بزهايا اليتك هن المملمين مسف اليغاة يوان يرفعوا على غنده الدولة 
المعديدة 000000 

هذه أهم العقاتد التي نادى بها القاديانيون» إضافة إلى ما تقدم ذكره من 
ادعاءات القاديانى للإلهية والنبوة والولاية. 

ومع هذه العقائد المنحرفة المخالفة للشريعة الإسلامية بل لجميع الآديان 


.١156ص خطبة إلهامية للغلام القادياني ص086؟ - 7504 نقلاً عن القاديانية فئة كافرة‎ )١( 
(؟) اثئينة صداقت «مرأة الصدق» لمحمود أحمد ص©ه" نقلا عن ما هى القاديانية ص4.‎ 
2/1 انون لكان لمسيره العم ضر ها قاذ عن با فى القادواقة عن‎ 5 

(25). الهدى والتبضرة للغلام القادياني طن 11 ا عن 5 ختم النبوة ص .١5600‏ 

(5) حمامة البشرى ص١5١‏ نقلا عن عقيدة ختم النيوة ص 55090. 


تنطلق منها وتمارس فيها أنشطتها المختلفة.» حتى زادت مراكز القاديانيين على 
فركر ا موزعة بين الدول: الخيرقية الأسميوية بوالولا ناتك المتحدة اوري 
كما أن لهم مركزاً كبيراً قرب مدينة حيفاء”'' بفلسطين تبناه اليهود لتحقية 
أهدافهم عن طريق هذه الطائفة الخبيثة» ويصدر هذا المركز مجلة «البشرى» 
وهي أهم مجلة للقاديانيين تصدر مطلع كل شهرء كما تم طبع كثير من 
التشبر ات والكتيه القاديانية في هذا الشركو وتم توزيعها في بلذاك الشرق 
الأوسط والعالم العربي” ''» وبالمقابل يقوم القاديانيون بالتجسس لصالح اليهود 
من خلا ل مراكزهم الموزعة في العالم. خاصة ما كان منها في اليلاد العربية 
و اااي 

وقد أقام القاديانيون في أماكن تواجدهم الكثير من المدارس والمساجد 
والسكتيات إضافة اح اميك يات ودور الرعاية الاجتماعية. حتى كر 
أتباعهم. وقد صرح أحد القاديانيين بأن أتباعهم أكثر من مليوني شخص في 
مختلف دول العالم» كما كان لهم نشاط قوىي فى الصحافةء حيث حرصوا 
على إصدار عدة مجلات بلغات مختلفة لنشر عقائدهم وأفكارهم المنحرفة”". 

ولا شك أن مثل هذه الجهود الجبارة لا يمكن أن تصدر عن هذه 


3 انر القادياقة لانفيان غ111 وعقةة التابية والبياية والقافيانة عن 44ب :34 

0ا" حقاء سم على ماعل يعر الخاء قري انن وخو لبون ونيد لام طون انظ 
معجم البلدان (801/5"). 

(») وقد صرح أحد القاديانية بأهمية هذا المركز فقال: «يقع مكتب التبشير الأحمدي على 
جبل الكرمل في حيفاء» إسرائيل» ولنا فيه مسجده ودار للتبشيرء ومكتبة عامة» 
ومكتبة لبيع الكتب» ومدرسة ويصدر مكتينا مجلة شهرية اسمها: «(البشرى» التي توزع 
فى البلدان النايلقة يلقة القباف» وقد قام هذا المكشيه ينقل: الشبيء الكقير من تعاليه 
المسيح الموعود إلى اللغة العربية...» كتاب بعثاتنا الخارجية للميرزا مبارك 
القاديانى» نقلا عن ما هى القاديانية ص هل. 

0( انطو : الكافيانة الاحيان ض 5 بل 4ه وما هى القاديانية ضن”7” 411 والقاذيانية 
وخطرها على الإسلام ص88 - 85. ْ 

(0) انظر: القاديانية للإحسان ص6٠ء‏ وفرق معاصرة (؟/ 00600 .)05١‏ 


الطائفة القاديانية لولا مساعدة الاستعمار بشتى أشكاله لهم حيث أمدهم بكل 
أنواع المساعدات والتسهيلات» وذلك لعلمه بخطر هذه الطائفة على الإسلام 
وأهله بما تعتقده من عقائد باطلة» وآراء منحرفة» تهدف إلى تشويه الإسلام 
وعقائده السامية» وشغل المسلمين عن مناهضة الاستعمار البريطاني واليهودي 
كر 

ولما كانت القاديانية بهذه الدرجة من الخطورة على الإسلام وأهله وقف 
فى وجهها علماء الإسلام منذ نشأتهاء وحذروا منهاء وعدّوها من دعوات 
الإثلاقة.والكفرء. روقن ظهر ذلك واعيدا عند غلماك المقد وياكيتات: الذين .عرفو 
هذه الطائفة أكثر من غيرهم» وذلك لظهورها في بلادهم وانتشارها بين 
ظهرانيهه”'”'؛ وقد أشار إلى ذلك أبو الأعلى المودودي في بيانه لمواقف 
العلماء تجاه هذه الطائفة فقال: «لقد فزع لهذه الفتنة القاديانية علماء الإسلام 
وقادة الفكر في الهند في حينها فحاربوها بأقلامهم وألسنتهم وعلمهم واعتبروا 
المعتئقين لهذه النحلة خارجين عن دائرة الإسلام)” "0 ومن هؤلاء الذين ردوا 
على القاديانية» وبينوا خطرها وزندقتها وكفرها الدكتور: محمد إقبال» فقد رد 
عليهم من خلال كتاباته المتعددة في الصحف الهندية» يقول في أحد ردوده: 
إن القاديانية مؤامرة مدروسة ترمي إلى تأسيس طائفة جديدة تدعمها نبوة 
جديدة هناقسة لنبوة محمد كلق ولأجل ذلك فإن القاديانيين يتخذون موقف 
الانفصال الكامل من المسلمين في الشؤون الدينية والاجتماعية"”*'. كما ردّ 
على القاديانية الشيخ محمد تقي الدين الهلاليى حينما أظهروا تلك العقائد 
الباطنة وتنقصوا دين الإسلام» يقول كُلَنْهُ في معرض رده عليهم: «اسمعوا أيها 


(0) القاديانية وخطرها على الإسلام ص55 - 575» والبهائية والقاديانية ص85١ ‏ ١6٠١ء‏ 
والقاديانية لإحسان صه” ‏ ؟1507. 

(؟) انظر: القاديانية لإاحسان صلاء »١65‏ وعقيدة الموحدين (5؟/7/ا7)» والقاديانية 
وخطرها ص6١٠١.‏ 

() ما هي القاديانية ص١0.‏ 

(5) ما هي القاديانية ص 00 نقلاً عن جريدة هندية (ههط 5هنهاة) 1916م. 


الزناصدقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


المسلمون ما يقول الغلاميون الزنادقة في دينكم: إنه أساطير؛ أي: أكاذيب 
ميتة» وإن أولكم وآخركم من أبي بكر إلى اليوم كلهم جهلوا أو جحدوا مكان 
نزول الوحي بعد الرسول.... وإن دينهم ميت مظلم لا نور فيه ولا 
ار 

وقال الشيخ البليهي كأَنْةُ في بيان حقيقة هذه الطائفة: «القاديانية من 
الطوائف الخارجة عن الإسلام... والقاديانية مذهب كفر وفساد وإلحاد وهدم 
لعقيدة الإسلام وشريعة الو 0 

وكلام العلماء ‏ رحمهم الله في التحذير من طائفة القاديانية وبيان 
كفرها وزندقتها كثير جداً”'"'. ولعل من أهم ما يذكر في هذا المقام التقرير 
الذي صدر عن المحكمة الشرعية بجمهورية باكستان الإسلامية» القاضي بتكفير 
القاديانية» ومما ورد في هذا التقرير فنا يلى : 

١‏ - أصدر رئيس المحكمة فخر عالم مرسوماً يسمى : المرسوم حظر ومعاقبة 
النشاطات المناهضة للإسلام للفرقة القاديانية والفرقة اللاهورية والأحمديين». 

: جعلت هذه البنود فعلاً إجرامياً من القادياني‎ ١ 
أ- أن يسمي نفسه مسلمأء أو يتظاهر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بكونه‎ 
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)٠١(‏ سب القاديانيين للإسلام لمحمد تقي الدين الهلالي ص9١.‏ المطبعة السلفية» القاهرة 
5ه 

0 عقيذة المسلمن أت 1 

(*) ومن ذلك ما فعله الشيخ محمد حسين البتالوي حيث أفتى بكفر القاديانية» وقد كان 
من أتباعها ثم عرف حقيقتهاء فأصدر فتواه بكفرهاء ولم يكتف بذلك بل أخذ عليها 
توقيعات عدد كبير جداً من علماء الإسلام في جميع أنحاء الهند؛ وقد صدرت أيضا 
عدة فتاوى بتكفير هذه الطائفة من لجان الفتوى فى البلاد العربية» ومن ذلك ما صدر 
عو اللجذة الداعمة للسعوية العلمية.وزلانقاء بالمملكة السرية التهووية. الخ : 
(القاديانية فئة كافرة» ص5 2٠١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع 
الشيخ أحمد الدويش 7٠١/5(‏ 22557 الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» الطبعة 
الآأولنع 11 اهن 


ب - أن ينشر أو يروج مذهبه أو يدعو غيره إلى قبول مذهيه. 

1 أن يدعو أو يسمي محل عبادته مسجدا . 

د - أن يذكر أي شخص غير أحد من خلفاء النبي محمد وَكِةِ بكلمة أمير 
المؤمنين... أو الصحابي أو ونهء أو أن يذكر أحداً غير زوج من 
أزواج النبي محمد يك بكلمة أم المؤمنين'"' . 
وقد أحسنت هذه المحكمة بإصدار هذا التقرير المبين لحقيقة هذه الطائفة 

الخبيثة» واعتبارها فرقة خارجة عن الإسلام» وتحذير القاديانيين من استغلال 

اسم الإسلام لترويج كفرهم وزندقتهم عن طريق خداع الناس بالانتماء للوسلام 
والتظاهر بالإصلاح». ولا شك أن هذا التقرير كان له أآثر بالغ في الحد من 
انتشار القاديانية في دولة باكستان» وتنبيه العامة على كفر القاديانية والتحذير 
مخ السمية القافيا نين المسلمية) وذلف ان نذا التثرير قشي شخيرة فين الناس 

حيث نشر في الجريدة الرسمية الباكستانية" 
ومما تقدم تتضح حقيقة فرقة القاديانية وعقيدتهم المتفقة مع عقائد سلفهم 

من الزنادقة والمتمثلة فيما يلي : 

١‏ - ادعاء القادياني الألوهية وحلول الإله فى جسدهء غير أنه لم يركز على 
هذه الدعوى كما ركز على غيرها من مزاعمه الباطلة وذلك خشية 
افتضاح أمره. 

؟' - يعتقد القاديانيون بأن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويجامع ‏ 
كالى الله عما يقولون علو : كيرا -. 

*“ - يعتقد القاديانيون بأن الغلام القادياني هو المسيح الموعود والمهدي المعهود . 

5 - يعتقد القاديانيون بنبوة الغلام القادياني» وأن النبوة لم تختم بمحمد َل 
بل هي جارية من بعده حسب الضرورة. 

> مسقن الفافبانيون التناسخ والحلول بين أرواح الأنبياء . 


23 انظر: القاديانية فئة كافرة 1 15 
(؟) انظر: القاديانية فئة كافرة ص١١2‏ وقد نشر هذا المرسوم في الجريدة المذكورة في 
عددها الاستثنائي الصادر في 55 أبريل 19814م. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


5 - ينكر القاديانيون القيامة والأمور الغيبية من الملائكة وغيرهم. 

7 - يعتقند القاديانيون أنهم أصحاب دين مستقل وشريعة جديدة وإن كانوا قد 
يتسمّون بالإسلام لخداع الناس. 

في ألغى القادياتيوة الجهاةة بل اعشروا هن يجاهت عدوا لله تعالى: 

1 - يعتقد القاديانيون بأن «قاديان» أفضل من مكة والمدينة» ويستقبلونها في 
صلاتهم ويرون الحج إليها . 

٠‏ - يكفر القاديانيون كل من لم يدخل في ديانتهم ولم يؤمن بنبوة غلامهم 
القادياني؛ ولذا فهم لا يصلون على من مات من المسلمين ولا يصلون 
خلفهم إِلَا على سبيل التقية لخداع المسلمين”'' . 
فهذه هي أهم عقائد القاديانية» وهي شاهدة على زندقة وكفر أصحابها 

وإن كان أصحابها يتظاهرون بالإسلام في كثير من البلدان الإسلامية ويسمون 

أنفسهم مسلمين» إلا أن ذلك خداع منهم لأهل الإسلام الذين قد يجهلون 
حقيقة دعوتهم وعداوتهم للإسلام وأهله كسائر فرق الزنادقة التي تنتسب إلى 

الإسلام وتتستر به لبث سمومها وزندقتها في صفوف المسلمين. 
والخلاصة: أن القاديانية فرقة من فرق الزنادقة التي ظهرت في العصر 

الحديث تحت رعاية الاستعمار»ء وذلك لما تعتقده من العقائد الباطلة التي 

تبناها سلفهم من الزنادقة عبر التاريخ كادعاء الألوهية والقول بالحلول 
والتناسخ» وادعاء النبوة وإنكار القيامة» وتكفير المسلمين وغير ذلك من 
العقائد الباطلة التي يشتركون فيها مع فرق الزنادقة الأخرى من البابية والبهائية 
وغيرها من الفرق المنتسبة إلى الإسلام وهي في الحقيقة تسعى جاهدة لتدبير 


الخطط للكيد للإسلام والقضاء على المسلمين» نسأل الله تعالى أن يجعل 
كيدهم في نحورهم وأن يذلهم ويشتت شملهم إنه سميع مجيب. 


10 اتظوة القافيائية لأتصيان فى الى “الال نوما فى القافيافية صن الاب 4ه والعاقيانة 
خطرها على الإسلام ص74 - »4٠‏ والقاديانية فئة كافرة ص15 »8١-‏ والبهائية 
والقاقيائة لاا 6515 وقاري المذاسيه الاسلامنة 19 اد 89107 والعرسيوقة: 
الميسرة ص 2595١0‏ وفرق معاصرة (5/ 047 -655). 


مفهوم العلمانية : 


العلمانية كلمة دخيلة على اللغة العربية» لا توجد في معاجم اللغة 
افد ايد وي فجرت ع لل ل يي ا انسل بن الكليات 
الكثيرة في العصر الحديث؛» والعلمانية ترجمة غير صحيحة لكلمة المتكتلةتبءءو) 
بالإنجليزية أو (116ل2ناء56)» بالفرنسية» وكلاهما اشتقاق من لفظ «:192داءءوا, 
والغرب يفهم اللفظ بمعنى فصل الدين عن الدولة وعدم تدخل الكنيسة في 
أعمالم الول , 

وكلمة «العلمانية» كلمة لاا صلة لها بلفظ «العلم) ومشتقاته كما هو 
مفهومها عند الغرب. ولو كانت هذه الكلمة اشتقت من «العلم) كمأ يزعم 
دعاتها لجاءت الترجمة الإنجليزية «عظناه»©5» أي: العلمية نسبة إلى «العلم؛. 
والترجمة عندئذ تكون صحيحة بيد أن «العلمانية» جاءءت ترجمة لكلمة لا صلة 
لها بالعلم وهي كلمة 1251551(7ناء156 ومعناها لعي 


)١(‏ انظر: العلمانية» د. سفر الحواليى ص١5»‏ جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» 
5 هه والاتجاهات الفكرية المعاصرةء د. على جريشة ص5 لء دار الوفاء» 
الطبعة القالفة» 415أهم وجدور العلمانية.ل السية جمد فرج.ض لاد دار 
الوفاء المنصورة» الطبعة الرابعة» ١١51١ه.‏ 

(0) انظر: نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع الإسلامي» د. محمد زين الهادي ص١١‏ 
18» دار العاصمةء الرياضء. الطبعة الأولىء ا5٠4١هء‏ والعلمانية والعولمة - 


الزنادقة فرفقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


ولهذا جاء الحديث عن «العلمانية» في كثير من المعاجم الغرمة ضهرة 
حديثها عن «الإلحاد؛» حيث جعلت المذهب العلماني لوناً من ألوان الإلحاد 
المضاة للدن:. 

جاء في دائرة المعارف البريطانية في مادة 5601181152(7) ما ترجمته: اوهي 
حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى 
الاهتمام بهذه الدنيا وحدهاء وذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى 
رغبة شديدة في العزوف عن الدنياء والتأمل في الله واليوم الآخرء وفي مقاومة 
هذه الرغبة طفقت ال(560111211513») تعرض نفسهاء من خلال تنمية النزعة 
الإنسانية» حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات 
الثقافية والبشرية» وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة. 

وظل الاتجاه إلى ال56015211527» يتطور باستمرار خلال التاريخ الحدية 
كلد واعتبارها حركة عضادة للنين» :ومقبادة المسيعة 0 

وفي دائرة المعارف الأمريكية جاء الحديث عن العلمانية على النحو 
التالي : 

(الدنيوية هي: نظام أخلاقي أسس على مبادئ الأخلاق الطبيعية ومستقل 
عن الديانات السماوية أو القوى الخارقة للطبيعة» وإن المبدأ الأول: هو حرية 
الفكر حق كل إنسان في أن يفكر لنفسه» وهذا هو المعترف به الآن على 
الكل تظريا عن أغلن مسحي 

وفي تكملة المعاجم العربية'" «علماني: عالميء دنيوي, 


ام 


- والأزهره د. كمال الدين المرسى ص5 لاء دار المعرفة الجامعية» الطبعة الأولى» 
214 اش ْ 

)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة» د. محمد قطب ص 555 » دار الشروقء. الطبعة السادسة. 
هه وانظر: الاتجاغات المكرية المعاصرة صن !. 

(؟) انظر: الاتجاهات الفكرية ص 76. 

(9) تكملة المعاجم العربية»؛ د. رينهارت دوزي» ترجمة د. محمد النعيمي )591١/0(‏ 


وفي المعجم الوسيط لمجمع اللغة في القاهرة''' «العَلمّانِي: نسبة إلى 
العَلّم وهو خلاا ف الديني 2 لكهنوتي)”" . 

وعلى هذا فالعلمانية تعني فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة» وحصر 
نطاق الدين فى أماكن العبادة» وقصر معناه على الجانب التعبدي» أو بمعنى 
(اللادينية» أو «الدنيوية» أو ما لا صلة له لا 


»> * ا «٠‏ بوه 
نشأة العلمانية : 


ظهرت العلمانية في أوروبا على إثر ظروف دينية قاسية» حيث بلغ تسلط 
الكنيسة على الناس غايته من قهر وإذلال وتحجير على العقول عن التفكير 
السليم» حتى فرض رجال الدين لأنفسهم القداسة فألزموا الناس بالإيمان 
بالمتناقضات التي أدخلها القساوسة”*' في الديانة النصرانية» وحرفوا نصوصها 
حتى أصبحت مخالفة للعقول كفكرة الأقانيم الثلاثة””' وفكرة الصلب والصليب 


-د وزارة الثقافة والإعلام» بغداد ١99١م.‏ 

)١(‏ المعجم الوسيط لمجمع اللغة في القاهرة (574/7)غ المكتبة الإسلامية» تركياء 
الطبعة الثانية» 947١ه.‏ 

(0) الكهنوتي مأخوذ من الكهنوت» وهو وظيفة الكاهن الذي يتنبا بالغيب» وعند 
الوق و التضارى : ريعل الدين الذى ارتقى. إلى 'عرية الكيترك» بووحال الكيدرت 
هم ونجال الدية عند البيقوة والتضناوي. (انظن: المعجم الوجيزه. مجمع اللغة 
العربية بمصر ص45 5., دار التحريرء الطبعة الأولىء ٠٠5١ه؛‏ والموسوعة 
لمشي 1155م 

(9) انظر: الاتجاهات الفكرية ص”/ء والإسلام والعلمانية وجهأ لوجهء د. يوسف 
القرضاويء ص47» مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة الثالئة» ١١5١ه»‏ والعلمانية د. 
سر ع 

(4) القساوسة جمع قسيس:. وقس: وهو رئيس من وؤساء التصارئ فى الدين والعليء 
وقيل + هن الكنين العاليء انظرة نساث العرب (4)195/5 والمعجم الوجير 
ص١‏ 60. 

(0) الأقاليم: جمع أقنوم بالضم ومعناه: الأصل في لغة الروم: والأقانيم النلاثة عدد 
النصارى هي عقيدة التثليث» فيعتقدون بوجود الإله الخالق لكنهم يشركون معه جبريل 
وعيسى #َلِكَة» فيقولون: «الله وعيسى وروح القدس»» وبين النصارى تفاوت عجيب - 


القساوسة على أملاك الناس وفرض العشور”'؟ لأنفسهم دون أن يأخذ الفقراء 
والمساكين شيئاً منهاء وادعاء الرهبئنة مع مخالفة ذلك ظاهراً بممارسة ألوان 
الفسوت.والياة الأغردة 3 


والمكتقفات العلمية فحكهوا بتكل .مر قال ينووان الارفر'"" بوهاتيوا بكست 


الجاذبية”*”*'» بل أنشؤوا لذلك محاكم خاصة تسمى «محاكم التفتيش»؛ يحاكم 
فيها كل من خالف الكنيسة» ويعاقب بأشد أنواع العذاب حتى الموت» وقد 
بدأت تلك المحاكم في فرنساء حين أراد البابا محاكمة الهراطقة''' مخالفي 


- في تقرير هذه المفاهيم» ويطلقون عليها الأقانيم الثلاثة ويفسرونها بأنها وحدانية في 
تثليث» وتثليث في وحدانية. انظر: الجواب الصحيح (9/ ١8‏ - "اما وإظهار 
الحق  57/١(‏ 55)» والقاموس المحيط ص5/87١.‏ 

)١(‏ العشور: هي جمع عشرء والمراد بذلك: أخذ عشر أموال التجار ونحوهم» وقد كان 
الملوك يأخذون ذلك من التجار لتوزيعه على الفقراء والمحتاجين» وقد أبطل ذلك 
الإسلام وفرض الزكاة في الأموال. انظر: لسان العرب (559/5 - 075). 

(0) انظر: التاريخ الاوؤوض الحنيكة و. غعيك الحميك البطريق وق عبد العريز 
نوار ص4 45» دار الفكر العربي 1985١م,‏ والعلمانية»ء د. سفر ص8١١ ‏ 
111 ى 6007 والموشوعة الفعسرة ضر 753 والاتناهانفه الفكرية المغاصيرة 
ص 5ه 25. 

() وهو العالم الإيطالي «جور دانو برونو» وقد أحرق هذا العالم من قبل الكنيسة عام 
لقوله بدوران الأرض. انظر: المنجد في اللغة والإعلام» جماعة من 
المستشرقين هن116غ دار الحقترق»' بيروت» الطبعة التاسيعة» والحشرون /1وام: 
والعلمانية؛ د. سفر ص١65٠»‏ والأعلام ص0؟١.‏ 

(4) مكتشف الجاذبية هو «إسحاق نيوتن» (6155١م)‏ وقد عوقب على اكتشافه الجاذبية 
باعتبار أنه «استبدل بعناية الله الجاذبية». انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص585. 
والعلمانية د. سفر ص060١- .,.١155‏ 

(45) انظر: مذاهب فكرية معاصرة ص 4ل4. والاتجاهات الفكرية ص55» والعلمانية 
ص .١15١‏ 

(5) الهرطقة كلمة يونانية الأصل معناها: الاجتهاد الفردي» وقد استعملها رجال الكنيسة 
بمعنى الضلال الديني المخالف للكنيسة؛ أو انتقاد شيء يتصل بالكنيسة. انظر: م 


وقد كان لهذا الاضطهاذ من الكئيسة ووحالها ردود فعل أدت ا 


صراعات دموية بين رجال العلم ورجال الدون »6 انتهت بإعلان العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة» وعدم تدخل الكنسية 52 شوّولد الدة” . 


وكان أول من ابتدأ الصراع مع الي ري رياس في القرن 


السادس عشر الميلادي.» حيث انتقد صكوك الغفران» واعترض على سلطان 
الكنيسة» مهما مجعل الكتبيية تويه غقابه» غير "آنه أقلت هن عقايها »: وهذا 
الرجل تعذه أورويا زعيم الإصلاح ال 


ثم توالت بعد ذلك الانتقادات للكنيسة حتى جاء «فولتير”' في القرن 


الشاهن عشر» فصرح بانتقاد التصيوانية» ووصف العمّيلة النصرائية بالمنا نضىي 


00 


مد 


050 


محاكم التفتيش د. إسحاق عبيد ص5١.‏ دار المعارف» الطبعة الأولى» 1998م, 
والمسيحية د. أحمد شلبى ص0١75»‏ مكتبة النهضة المصرية» الطبعة العاشرة» 
0م 1 

انظر: محاكم التفتيش ص١41.‏ والاتجاهات الفكرية ص07» والعلمانية د. سفر 
ص/ا7١‏ 38 .١3‏ 

انظر: أخطار الغزو الفكري د. صابر طعيمة ص8١5؛‏ عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» 4٠5١ه»ء‏ والاتجاهات الفكرية ص١5.‏ 

مارتن لوثرء راهب ألماني ولد سنة 447١م‏ كان عالماً لاهوتياًء بدأ في الإصلاح 
الديني في ألمانياء وأسس الكنيسة البروتستانتية» واعترض على البابا في إصدار 
صكوك الغفران» فطلب للمحاكمة فلم يذهب» فأصدرت الكنيسة قراراً بحرمانه من 
الحقوق المدنية» توفي سنة 15157١م.‏ انظر: الموسوعة الفلسفية د. عبد الرحمن بدوي 
(5/0 - 0075097 الموسوعة العربية للدراسات» بيروت» الطبعة الأولى» 1985م 
والمنجد في اللغة والإعلام» جماعة من المستشرقين ص 440. 

انظر: التاريخ الأوروبي الحديث ص45 - 248 ومحاكم التفتيش ص”5ة - 248 
والسيحية لشابى..ضن/111, 

هو فرانسو ماري أرويه دي فولتيرء فرنسى ولد سنة 1197م يباريس» أنكر الثبوة 
والوحي» وقال: إنه يؤمن بإله غير الذي جاءت به الأنبياء» وتزعم حركة الفلسفة 
المادية وقاوم رجال السلطة الدينية» توفي سنة 8/ا17م. انظر: موسوعة الفلسفة (؟/ 
»)5085-١‏ والمنجد في اللغة والإعلام ص١47.‏ 


والوحشية ودعا إلى ضرورة فصم الدمن عن الدولة. وكان مما قاله عن عقيلة 
النصارى الينا” ((عفقيدة متنا قضة سفاكة للدماء» ينتضير الها الجلادون» وتحيط 
بهم عصبة من الأشرار... عقيدة لا يذعن لها إلا الذين أفادوا منها سطوة 


١ 8 
0 » 1 وثراء.‎ 


ودعا «فولتير) إلى إبعاد الدين عن الدولة بتشكيل نظام يخضع فيه رجل 
الدين لنظم الدولة» ويخضع فيه الراهب للقاضي”'*. 

وقد أدت تلك الانتقادات للكنيسة إلى قيام عدد من الثورات حطمت 
فيها مئات الكنائس وقتل الكثير من القساوسة» وكان من أواخر تلك الثورات 
«الثورة الفرنسية» فى القرن الثامن عشر الميلادي» والتى رفعت شعار «اشنقوا 
أخثر ملك دامعاة اجر سين . 

وقد أفرزت تلك الانتقادات والثورات إبعاد الكنيسة» وسيادة شعار فصل 
الدين عن الدولة وطيق ذلك فى أووزيا فى جميع المجالات العلمية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ولم يبق للكنيسة إلا ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية”*'» ومع ذلك فقد ظلت أوروبا حامية للكنيسة فلا تزال بريطانيا 
حاف" لبر نيج" ون نينا سجايية كار و21 ولا ران اشير مسدمد 


)١(‏ الاتجاهات الفكرية ص١5.»‏ وقد نقل ذلك عن كتاب «مقبرة التعصب» لفولتير. 

(؟) انظر: المرجع السابق ص١5.‏ 

(9) انظر: التاريخ الأوروبي الحديث ص40 297 وانظر: الاتجاهات الفكرية ص277 
والعلمانية» د. سفر ص1ا7١.‏ 

(5) اتظرة العلمائية» 3 هغر صن >١1‏ والسمذاهبيةه والافكار المعاضرة فى التضيور 
الاالااي ع الى 6 ْ 

(4) اوداك حن احدى ترق التصارى» وتسن كدي بالبروتحاية كما تيم 
أيضاً بالإنجيلية وذلك لأنهم يزعمون اتباع الإنجيل دون غيره؛ وفهمه لديهم ليس 
متصورا على رجا الكفسة» وتيقل .هذى الترقة تورة فى الذكر التصرالى» وقك امنيها 
مارقن لوقو كام لقاو انظر؟ العديحة لعل صن ؟ 1 والمرسوعة الجيصة 
قير 4ه 

(7) الكاثوليكية: هي أكبر فرق النصارى» وتسمى كنيستهم بالكائثوليكية كما تسمى أيقياً 
بالغربية» ويزعم أتباعها أن الذي أسسها هو بطرس الرسولء» وتتمثل في عدة كنائس - 


موارده مق تلك: الدول» :وشعاراتهم في كثير .فين البلدان. تعمل عملها في 
مساعدة التبشير بما تقدم له من دعم سياسي ومالي» غير أنه لا دخل للكنيسة 
ورجالها في شؤون الدولة بجميع مجالاتها سوى ما يتعلق بالأحوال الشخصية 
من الزواج والوفاة ونحو ذلك”''. 


انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي : 


لقد صاحب ظهور العلمانية في أوروبا بداية النهضة الصناعية التي كانت 
أورويا قد أفاذتها من يلاد الاندلس المسلفة» وقد كانت الكنيسة قن« قرضت 
حظراً عاماً على المكتشفات العلمية وحاربت العلم والعلماء ‏ كما تقدم ‏ فلما 
أبعدت الكنيسة ولم يعد لها سلطة على العلم وما ينتح عنه من مخترعات» 
بدأت تلك النهضة العلمية الصناعية تظهر وتتطور حتى أطلت على العالم 
بمخترعاتها العصرية ونهضتها المادية"''» وبدأ العالم يتطلع إلى تلك النهضة 
الأوربية الحديثة» بما في ذلك العالم الإسلامي الذي كان يعيش أنذاك تخلفا 
ماديا وهزيمة نفسية لما حل به من الضعف والتفكك بسبب الاستعمار الغربي 
لكثير من بلاد المسلمين وما أعقب ذلك من سقوط الخلافة الإسلامية على يد 
أولئك المستعمرين» وقد صاحب ذلك الاستعمار الغربي العسكري لبلاد 
المسلمين غزو فكري ظهر في جملة من الشعارات البراقة من تمدن وتحضر 
ونحو ذلك من ألفاظ الخداع والمكر”"'» وكان من أعظم ما حمله هذا الغزو 


- | تتبع كليسة روما وتعترف بسيادة بابا روما عليها. انظر: المسيحية لشلبي ص15١اه.‏ 
والموسوعة الميسرة ص؟:8 -”6:5. 

)١(‏ انظر: أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي» د. صابر طعيمة ص7١75ء‏ ونشأة 
العلمانية ودخولها إلى المجتمع الإسلامي» د. محمد زين الهادي ص45 - 55» دار 
العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى؛. /ا*٠1١ه.‏ 

(؟) انظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة ص515» وكتاب احذروا الأساليب الحديثة في 
مواجهة الإسلام» د. سعد الدين السيد ص595١‏ -155. 

(9) انظر: العلمانية» د. سفر ص 078‏ 057» والاتجاهات الفكرية صل/ا”  2/١‏ ونشأة 
العلمانية ص 65757 - 05. 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


التكرى إلى المسسلمين من أنكار الكرفه 'الدهرة إلى تطبيق الخلمانية فى بلذد 
المسلمين كما هي مطبقة في البلدان الغربية الكافرة» دون نظر إلى 58 
المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات الغربية من تباين را 
المجالات"''؟, إذ إن دين الإسلام لا يحارب العلم كما تفعل الكنيسة بل 
جتبي رس ا سر ل ا ارا ره 
تعالى: #«#سَّهِدَ أَنَهُ أَنَمم لآ إِلَهَ إِلّا هو والملتهكة وَأوْلوا اليا كيم بالْقَسْط» [آل 
غيراقة روود ايض العف على الفذكر وإعمال العقون كقوله تعالي” 
لم ينَمَكَرواْ ى أَشِيمٌ ما لق أله لسوت وَالْأضَ وَمَا َنَمآ إلا بلحي وجل 
مُسَمّّ» [الروم: 8] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحث على العلم 
سحيب اا و ا و0 
الإسلام لم يحصل له التحريف والتبديل كما حصل للنصرانية التي حرفها 
رجال الدين» حتى جاؤوا بما لا يمكن تصديقه من عقائد باطلة ينزه الشرع 
عنهاء كفكرة التثليث والصلب وغير ذلك مما هو موجود في الأناجيل 
المحرفة'''» بخلاف الإسلام فقد بقي كتابه محفوظ من 06 والعد نا 
وذلك لحفظ الله تعاتى له كما قال قغاتى: «زإنا عن رن ارك وإ اد 
ار 0 [الحجر: 4]. 

وكمنا وقم التغبير والعديل فى العقيدة التصيرائية فقن .وقع العشيير 
والانحراف في الشعائر النصرانية التي تؤدى داخل الكنيسة فدخلتها الموسيقى 
والرقضن نوقين للق هع الاتدرافات» .قلف لح دياه يسم 
الكنين مرخ المسلمين سليمة من الابتداع الف ”5 0 وقد قارن المستشرق 
الأمريكي «بودلي» بين شعائر النصرانية وما داخلها من التغيير وبين شعائر 


)١(‏ انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ص47 57» وأساليب الغزو الفكري للعالم 
الإسلامى. 3 على جريشة ومحمد شريف ص١1‏ .؛ دار الاعتصام. القاهرة. 

(6): «انظرة المسيحة العلبى ضنة 1 

69 انظر: مذاهب فكرية معاصرة» 5 محمد قطب ص/7ا3 ١‏ والعلمانية 6 سيفر 
ص7١‏ 1 وأخظار الغزو الفكري » اضيا ين 13 


الإسلام فقال: "لو أن القديس بطرس"''' عاد إلى روما''' لامتلاأً عجباأ من 
الطقوس الضخمة» وملابس الكهنوت المزركشة» والموسيقى الغربية في المعبد 
المقرونة باسمه» ولن يعيد البخور والصور والرقى إلى ذهنه أي شيء من تعاليم 
سيده المسيح»ء ولكن إذا مااغاد محمت إلى أى مسجدك .مع المماحد المتشرة 
ين لغدة وزتزبار "اله سيجد ننس الشعاتر البميطة الى كانت تنام فى 
مسجده في المديئة الذي كان من الآجر وجذوع الشجر)”*'. 


كما أنه لم يحصل من علماء المسلمين اضطهاد لأبناء الإسلام كما 
القمع والتعذيب» ولم يحصل افيا من علماء الإسلام ما يسمى يضصكوك 
الغفران والحرمان التي استغلها القساوسة لظلم الناس وأخذ أموالهم بغير 


260 
حون 5 


ومع هذا التباين بين الإسلام والنصرانية المحرفة فقد انتقلت العلمانية من 
أورونا إلى العالم الاملامى يطرق :متعددة» حتى يداف كثير من الدول 


)١(‏ بطرس: هو أحد الحواريين المذكورين في إنجيل متّى» وعددهم اثنا عشر رجلاً واسم 
بطرس «سمعان بن يونان» رأس الكنيسة وأقام في أنطاكيا ثم نزح إلى روماء وله 
كنييية هناك باسمه ينبت سنة 1195م انظوة الموسوعة الغربية المفيسرة (0/1) 
بأشرافه محمد تشيق» دان نيضية لبنان 3+ 1اهه والموسوعة الفيسيرة فى الآذيان 
والمذاهب هن 8 ْ 

(؟) روما: عاصمة إيطالياء وهي من المدن التاريخية المهمة في العالمء وقد ظلت مركراً 
للحضارة الغربية قرونا طويلةء» وكانت تسمى قديما «رومية» وهي مقر (البابا» قديما 
وبها الكثير من الكناتض المهمة علد التسارى»: ونضي كثيرا من الاثان القتييية, اانطر: 
معجم البلدان (”/ .)١١٠- ١١‏ والموسوعة العربية العالمية /١١(‏ 896" ١8؟)ء‏ 
مافسة أظعال. الموسوعة اللي الطيعة الآولى 1 1ه 

(9) زنزبار: ويقال: «زنجبار) مدينة وميناء تجاري تاريخي تقع على الشاطئ الغربي لجزيرة 
زنجبار التي تعد اليوم جزءا من دولة تنزانيا. انظر: الموسوعة العربية العالمية (5901//11). 

(4) الجفوة المفتعلة بين العلم والدين لمصمدك يوسفه ضهن ١7؟‏ 54 +:مكثة البحياة) ييروت 
57م . وانظر: العلمانية؛ د. سفر ص577. 

)0 انظ : العلمانية؛ د.. سفر هن 171 والإسلام والعلمانية» د. القرضاوي ص8 0. 


الأسلؤفية العام القريدة لادلا فية :واسيعدال القوالين الوضعة القرية بي 


وكان أول قطر بدأ بإلغاء الشريعة الإسلامية الهندء وقد كانت تحكم 
الشريعة حتى سنة ١1/4م2‏ حيية يدأ التدرج من هذا التاريخ لإلغاء الشريعة 
كابير الاتجليز واننهت تماعا في أواسط القرة الناسع صع". 

ثم تلا ذلك الجزائر التي تم إلغاء الشريعة فيها عقب الاحتلال الفرنسي 
لها سنة *1487مء واستبدلت بالشريعة القانون الفرنسي . 

ثم مصر حيث كان حاكمها الخديوي مفتوناً بالغرب» فاستبدل بالشريعة 
القانون الفرنسي» ولم تأت سنة 1887م حتى طبق ذلك القانون في مصر كما 
هو في فرنساء حتى لم يكن نصيب الشريعة يتجاوز الأحوال الشخصية. 

ثم تونس حيث أدخل عليها القانون الفرنسي سنة 1905م»2 وهكذا 
المغرب فقد طبق فيها هذا القانون سنة 191م7". 

ثم بعد ذلك تركيا وبلاد الشام والعراق والتي كانت تابعة للخلافة 
العثمانية» فلما ألغيت الخلافة وقضي عليها سنة 1975م» تولى السلطة في 
تركيا «مصطفى كمال» بتخطيط من الإنجليز"*'» فصرح هذا الزنديق بإلغاء 
الشريعة ومحاربتهاء ولبس ثياب العلمنة» ومجد الغرب وحضارته» وضرب بيد 
من حديد كل من قاومهء حتى عادت تركيا التي هي بلد الخلاقة نموذجاً غربياً 
في جميع مجالاتهء لا تكاد تفرق بينها وبين أوروبا وغيرها من بلاد الغرب» 
ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يقهر الإسلام في نفوس المسلمين» فقد بقي كثير 


.١77ص انظر: الإسلام والعلمانية ص54» والمذاهب والأفكار المعاصرة‎ )١( 

9( الظر: العلماتية» ذ.. شمر ضن 6575 والمسلمون. بين العلعائية وحقوق الإتسان» 3. 
عدنان النحوي ص5١١‏ -177١ء‏ دار النحوي» الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 

(6) انظر: الغلهانية 3. سفر هى 6575 والموسوعة الميسرة ضن755: ونشأة العلمانية 
ص”57» وأصالة الإسلام في مواجهة التحدي الفكري للعميد محمد آل على ص١1‏ 25 
دار المؤيدء الرياضء الطبعة الأولى. 8١51١ه.‏ 

(:) انظر: الإسلام والعلمانية ص5 5» وأساليب الغزو الفكري د. علي جريشة ومحمد 
شريف ص 75ء والموجز في الأديان والمذاهب ص8١٠»‏ ونشأة العلمانية ص8 - ". 


من المسلمين متمسكين بإسلامهم رغم ما دعا إليه «أتاتورك» من العلمانية» ولم 
يتقبلوا تطبيق العلمانية في بلاد الإسلام كما تقبلها الغرب”''. 
صلة العلمانية بالزندقة : 

يتضح - مما تقدم ‏ أن العلمانية في البلاد الإسلامية دعوة خبيثة لا صلة 
لها بالإسلام» بل هي مناقضة له لما تهدف إليه من تنحية الإسلام والقضاء 
على الشريعة» وهي في حقيقتها ليست دعوة جديدة على المسلمين» وإنما هي 
امتداد لدعوات سابقة قام بها الزنادقة ضد الإسلام إلا أنها ظهرت في هذا 
العصر وهي ترتدي ثوب التحضر والتقدم. فكان خطرها أعظم من غيرها من 
دعوات الزنادقة الأخرى”"' . 

فالعلمانية في بلاد الإسلام كغيرها من دعوات الزندقة تدعي الإسلام 
وتظهر الانتماء إليهء» وهي في الحقيقة تسعى إلى تنحيته» والقضاء عليه. 
وتفرض التحاكم إلى غيره من القوانين الوضعية» وتنكر بشدة وعنف أن يتدخل 
الدين في الاقتصاد والسياسة والحكم وترفع شعاراتها الزائفة «الدين لله. 
والوطن للجميع) والا دين في السياسة. ولا سياسة في الدين؟» وهي شعارات 
خداع وتمويه ف (إن من عادة المنافقين والزنادقة من المنتسبين لهذا الدين عدم 
الإنكار الصريح والواضح وعدم إظهار العداء السافر للإسلام» وهم يسعون 
بسلاح التلبيس والتمويه للالتفاف حول المسلمين لحين المعركة الفاصلة حتى 
يفاجئوا المسلمين على حين غرة» من أجل ذلك يرفع هؤلاء الزنادقة من 
العلمانيين وأشياههم شعارات يحاولون بها خداع أكبر عدد ممكن من 
المسلمين» وتهدئة نفوس القلة التي قد ساورتها الشكوك تجاه نوايا هؤلاء 
الذين يرفعون شعارات العلمانية» بينما يسعون بواقعهم العملي لاقتلاع الإسلام 


21 انظن: الاتجاهات العكرية المعاصرة هن ا 317 والإسلام والعلمانية ص © 6 221 
وقوى الشر المتحالفة لمحمد الدهان تاودا 

(؟) انظر: الاتجاهات الفكرية ص258 وموقف أهل السَّنَّةَ والجماعة من العلمانية» د. 
محمد عبد الهادي المصري ص”2”7 دار طيبةء الطبعة الأولىء ١١51١ه.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


من ا ووم 1 


فالعلمانيون لم يقفوا عند نظريتهم في إبعاد الدين عن السياسة والدولة 
وإنما هم يسعون جاهدين للقضاء على الإسلام. ولذلك نرأاهم يرددون 
الشبهات والطعون ضد الإسلام جريا على طريقة سلفهم من الزنادقة» وتقليدا 
لأساتذتهم المستشرقين وغيرهم من أعداء الإسلام» يقول الدكتور أبو شهبة بعد 
إشارته إلى طعون الزنادقة وتشكيكهم في الإسلام: «وقد جاء القساوسة 
والمستشرقون في العصور الحديثةء فأخذوا هذه الطعون والشبهات» فنفخوا 
فيهاء وزادوا فيها ما شاء هواهم أن يزيدواء وحملوها أكثر مما تحتمل. 
وطلعوا على الناس .مها :ومما باسني له غانة الأسفه أن بعضى الدين يتقون 
بكل ما يرد عن الغربيين من آراء ومذاهب قد تلقفوا هذه الشبهات والطعون. 
ونسبها بعضهم إلى نفسه زوراً فكان كلابس ثوبي زور"'» والبعض الآخر لم 
يشحعلها لنفسة» نوكته ارثفياها وجعل من لنسه يوقا لنرةافها. 

فقد جمع أعداء الإسلام من المستشرقين شبهات الزنادقة ليؤدوها إلى 
أتباعهم فيه العلجائييق الديخ يثقون بكل ما يرد عن أساتذتهم الخرسية. 

ولذلك نجدهم يتفقون مع أساتذتهم المستشرقين في الإشادة بسلفهم من 
الزنادقة على اختلاف فرقهم. ويسعون جاهدين لترويح أفكارهم المنحرفة باسم 
التجديد والثورة على المألوف ونحو ذلك من ألفاظ التلبيس» كما قال الدكتور 
محمد البهي: «نلاحظ أن المستشرقين يسرفون في تمجيد التصوف الإسلامي 
في فترته الأخيرة التى يدعو فيها إلى عقيدة الحلول والفناء في الحب الإلهي» 


)١(‏ موقتف أهل السّنّةَ والجماعة من العلمائية ضص"ا#. 

(؟) في هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن 
العووير فى اللباين (/ 02 رقم (1315)» عن عافن ,يداه أن امرأة فالكد: يا 
ومنو ليد :الله 1.. اقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فتمال رسول الله عله : «١المتشبّع‏ 
بما لم يعطء كلابس ثوبي زور). 

28 .دفاع عن الشنة ورة شبة المستشرقين والكتاب: المعاضرين صن لاك > مكنبة الدوف 
الطبعة الأولى. 9٠5١ه.‏ 


وذنك لأنمو يروة في معن هذا الاتحدان ضرفا للمسامين عن الجهاد تن 
سبيل اللّهء فالاعتقاد بالحلول يسقط التكاليف كلها ومن بينها الجياد .اا 

وفك أعحي العلهانيوق نافكار زتاوقة الاسماعيلية والباطفية 'فاتخدوها 
وسيلة لترسيخ العلمانية والدعاية لهاء فبعثوا تلك الأفكار من جديدء وسطروها 
8 كتبهم ومقالاتهم إعجاباً بها وبأصحابها الزنادقة . 

يفول الدكتور عبد العزيد سييه التضير: اوقن, إهاد نتن آراء. الأسهاعيلية 
الياطنية. بعضن الضالين. الممتونيرن بهم وبكلماتهم مثل: التجديد والتقدم والثورة 
على الركود والخمول الذي تزعم الإسماعيلية الباطنية أنها تدعو إليه في ذلك 
الإسلام الروحاني الذي يتجه إلى لب المعاني والغوص للوصول إلى الحقائق 
دون التعلق بالقشور والظواهر. ...)"2 يظهير ذلك: فى 'كتابات. كثيرة مين 
العلمانيين في البلاد الإسلامية كما هو واضح عند محمد عمارة”' حيث 
يقول فى تمجيده لابن عربي الاتحادي الزنديق: «ابن عربي في التصوف 
الفلسفي قمة القممء لا في حضارتنا العربية الإسلامية فقطء بل وعلى 
النطاق الإنسانى» وهو بمقياس «السلفية المحافظة» أو الفقهاء «وثنى 
زنديت49. ْ ١‏ 
وكذلك فعل مع قائد الزنج الطاغية الزنديق فكان مما قال عنه: «كان 


000 الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار. ذد. ممعحمكل النهى ضص لاا مكتبة وهبة» 
مضو 'الطيعة العادية عقر :130 نه 


(؟) التأويل الإسماعيلى الباطنى ومدى تحريفه للعقائد الإسلامية» د. عبد العزيز سيف 
التضير فى يتصرف جقائقة الجبا ةو 'الفاهرةه الطينة الأرق» 1014 ا 

(15) اغثر عفني المنتنين ينا أخبير يه الدكترن عسارة )من وجوعة عن الفكر الماركييى 
الدى كان عليه فى شرة الخميينات» والفسافه إلى قافلة الاسلاسين» والحقيقة أنه 
وإن ترك الفكر -550 إلا أنه انعقل إلى قيان العقلانية» أو ما يسنمى ببالثيار 
المسضاري وهر رجه آخر للحتيائية الظره سيد عهارة فى هيران أعل ال : 
واللجواعة لسلينات الخرافى هن لات ناه وار الجر الي 417 اه 


(44 الثرات فى خشبوء العقل. د. محمد عمارة ص١55»‏ دار الوحدةء بيروت» الطبعة 
الأولى» ام. 


قائد هله الخورةي اى: ثورة الوتع:. شباعيوا وعالما؛ وهو ثائر عربي 
2030 
علو ا” ٍ 
ولم ينس هذا العلماني دولة الإسماعيلية العبيدية» بل أفرد لهم كتاباً 
كاملاً أظهر فيه إعجابه بهم وبأفكارهم الخبيثة”" . 


وبوعيهم الذى يتمق مع ما يريذه هو وأصحابهء كر أنه اليهتم بالمعتزلة 
وأصحاب الطبائع من أجل وعي حضاري حديث. ومن أجل الخروج من 
الأعنات الل , 

وأكذلك :قعل العلماتى اليك تعير ابو زب فقه أظهر إعجاية ايقيا 
بالمعتزلة» واتخذ من موقفهم في خلق القرآن ذريعة لقوله بأن القرآن ليس من 
عند الله'**. هكذا يتتابع زنادقة العلمانية على الإشادة بسلفهم من الزنادقة 

وفن .ظلهر أثر ذلك الاعجاب على افكاز العلمائبين حي عدوا يردذون 
كثيراً من عقائد الزنادقة وأقوالهم بعد أن غلفوها ببعض عبارات التجديد 
والتحديث جريا على طريقة أساتذتهم المستشرقين» وتلبيسا على عوام الناس 
بتلك الشعارات الزائفة» ومن أمثلة تلك العقائد ما يلى : 


)١(‏ الإسلام والثورة» د. محمد عمارة ص1؟7 بتصرفء» المؤسسة العربية للدراسات». 
بيروت» الطبعة الثانية» ٠198م.‏ 

(6) وهذا الكتاب بعنوان «عندما أصبحت مصر عربية» وقد طبع الكتاب بمطبعة المؤسسة 
العربية للدراسات» بيروت» الطبعة الأولى؛ 191/5م. 

(©) الإسلام والحداثة ندوة مواقفء لمجموعة من الحداثيين ص8١5؛‏ دار الساقي», 
الطبعة الأولى» ٠199١م.‏ 

(4) انظر: مفهوم النصء. دراسة في علوم القرآن لنصر أبو زيد ص72» المركز الثقافي 
العربي؛ الطبعة الأولى» ٠94١مء‏ والانحراف العقدي في الأدب المعاصر (؟/ 
4©؛ د. سعيد بن ناصر الغامدي»: رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين»؛ قسم 
العقيذةء عام 27 ه.: 


١‏ إنكار الغيبيات والعبث بمعانيها: 

ينكر كثير من دعاة العلمنة الأمور الغيبية التى جاءت بها الرسل تيه من 
الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر وغير ذلك من أمور الغيب» ويزعمون أن 
عقولهم لا يمكن أن تتقبل الإيمان بذلك لعدم مشاهدتها له» ويذعون مع ذلك 
أنهم باقون على الإسلام حتى ولو أنكروا جميع الغيبيات كما يظهر ذلك في 
كلام العلماني حسن حنفي حيث ذهب إلى أنه: يمكن للمسلم المعاصر أن 
ينكر الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلماً حقاً في سلوكه'"' . 


ثم يأتي في موضع آخر فيشكك في وجود الله تعالى فيقول: «إذا كان الله 
ليس وجوداً ذهنياً بل وجودٌ واقعيّ أيضاً فكيف يشار إليه وكيف يُعبَّر عنه في 
اللغة؟ من الصّعب إذاً وجود ما صدق للفظ «الله» كما وضّح أنه من الصعب 
وجود مفهوم له. ولا ينفع هنا أي دليل. .. لإثبات وجود الله لآن الانتقال من 
الذهن إلى الواقع هو خروج من القوة إلى الفعل يحتاج إلى تحقيق ونشاط 
وحركة وفاعلية لا يعطيها الدليل العقلي. .."''. 

وأما الملائكة والقيامة والخلق والبعث فيصَرّح بإنكارها ويعلل ذلك 
بمجاوزتها للحس والمشاهدة» وعدم تقبل جميع الناس”". 

ويأتي علماني آخر وهو زكي نجيب محمود فيصرح بأن الغيب والإيمان 
به خراقة -وتمضل ”* .+ ,وذللك. لبيخالفته الحقلة الفاسد.. 

هكذا يصرح دعاة العلمنة بإنكارهم لعالم الغيب وحمل ما ورد من ذلك 
على أنه تمثيل وخرافة لا حقيقة له؛ لذا فهم يسخرون ممن يصدقون بذلك من 
أهل الإيمان ويلقبونهم ب «الرمزية» و«أصحاب الحجب» سخرية بهم كما يظهر 
ذلك في كلام العلماني على حرب حيث يقول: (إن الذين ادعوا أنهم يعلمون 


)١(‏ انظر: قضايا معاصرة في فكرنا المعاصرء د. حسن حنفي ص .4١‏ دار التنويرء 
بيروت . 

(0) التراث والتجديد د. حسن حنفى ص47 مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

(1415 انظرة العضرابون ه596 (5) انظر: المرجع السابق ص5"90. 


الزناحقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


بالأمور العلم اليقين لم يفعلوا سوى أن مارسوا سفسطة مغلفة» ثم يظهر 
الخاني و المعدانعين عن العقاتك وحراين اللصوصض.. 7 

وفى مو ضع آخر يظهر إعجابه بالعقل وتمجيده للفلسفة فيقول: (الفلسقة 
قد عنت على الدوام انسحاب الألهة والأنبياء من على المسرح ليحل محلهم 
الإنسان يعقله وإرادته بمنطقه رار 

والعلمانيون بإنكارهم للأآمور الغيبية وسخريتهم بمن يؤمن بها يتفقون مع 
سلفهم الزنادقة في إنكارهم لهذه امور وزعمهم ف أن ظواهر الشرعء اشر 
ما جاءت به الرسل من الأخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر 
والقيامة والجنة والنار» ليس شيع منها على مقتضى التصريح لقصور أفهامهم. 
وال تر 


؟ - القول باكتساب النيوة» واعتبارها نوعاً من الخيال: 

تحدث العلماني نصر أبو زيد عن النبوة» فكشف عن زندقته حيث عد 
النبوة نوها من الخياك.مسشاوا بها الشعر والكيانة فقال؟ «إن تفمير الثيوة 
اعتماداً على مفهوم «الخيال» معناه أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم 
الملائكة انتقال يتم من خلال فاعلية «المخيلة» الإنسانية التي تكون في 
(الأنبياء» بحكم الاصطفاء والفطرة أقوى منها عند من سواهم من البشرء وإذا 
كانت فاعلية «الخيال» عند البشر العاديين لا تتبدى إلا في حالة النوم وسكون 
الحواس» بنقل الانطباعات من العالم الخارجي إلى الداخل فإن «الأنبياء) 


)١(‏ نقد النص لعلى حرب ص”537» المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى» 1997م: 
وانطور: العواصم من قواصم العلمانيةء د. عمر كامل ضر 217 مكتيبة الثراتث 
الإسلامى» القاهرة» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

(؟) نقد النص صة7 -19. 

(9) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض مع شرحه للملا علي قاري /١(‏ 
بااة), دار الكتب العلمية. ببروثك. 


واالشعراء» و«العرافين» قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية المخيلة في 
اليقظة والنوم على ارو 

فقد صور هذا العلماني الزنديق النبوة على أنها نوع من أنواع الخيال. 
وهذا الخيال عند الأنبياء ‏ كما يزعم أقوى منه عند غيرهم من البشرء ولذا 
جعل الأنبياء نك بمنزلة الشعراء والعرافين لقدرتهم جميعا على استخدام 
الخيال في اليقظة والنوم. 

ولأ فبك أن الفرق كبير بين الأنيا» 258 وغيرهم من أصنافب البشر: 
وذلك أن النبوة إنما هي اصطفاء واجتباء من الله وي لمن يشاء من خلقه 
بخلاف الشعر والعرافة وغير ذلك مما قد يدخله الخيال. 

ويظهر علماني آخر وهو زكي مبارك ليقرر عقيدته في النبوة فيقول: (إن 
جمهور المسلمين يعتقدون أن النبوة لا تكتسب» وهم يعنون بذلك أنها لا تنال 
بالجهاد في سبيل المعاني السامية» وإنما هى فضل يخص الله به من يشاءء 
وإنما غلبت هذه العقيدة لأن الإسلام نشأ في بيئات وثنية» أو خاضعة للعقلية 


فقد ذهب هذا العلماني إلى أن النبوة قد تئال عن طريق الاكتساب وذلك 
- عنده ‏ بالجهاد في سبيل المعاني السامية» ثم انتقد جمهور المسلمين الذين 
لا يزالون يؤمنون بأن النبوة اصطفاء من الله بأن ذلك إنما غلب لكون الإسلام 
نشأ في بيئات وثنية تصدق بكل شيء» ولذلك قال هذا العلماني بعد كلامه 
السابق: «لو أن النبي كَل حدثهم بأن فيه عنصراً من الألوهية لوصل إلى 
قلوبهم انك 

وهذه العقيدة التي فررها دعاة العلمنة إنما ورثوها عن سلفهم من زنادقة 


)١(‏ مفهوم النصء دراسة في علوم القران» د. نصر أبو زيد ص59. 

(؟) مجلة الوموالة المصرية عدد ل/ا59؟2 تاريخ اسع مشال بعئلواث: النواحي 
الانباية قن الرسول) 3. رقن فباوك 6 السنة السابعة» (1/ل/ا١هة).‏ 

(0) مبجلة الرسالة المصرية عدد 5917» السئة السابعة. (١/لا١ة).‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الباطنية والفلاسفة» حيث اتهموا الأنبياء نك بالمخرقة والتخييل على الناس 
فقالوا: «إن الأنبياء كلهم ممخرقون ومنمسون فإنهم يستعبدون الخلق يما 
يخيلونه إليهم من فنون الشعبذة والرزق. .."''. 

وقد صرح كثير منهم باكتساب النبوة ‏ كما سيأتي - بيان ذلك في الياب 
القاليع: إن. شاء :الله تعالى , 


" - الدعوة إلى تنحية الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية: 

يتفق دعاة العلمنة على مسألة تحكيم القوانين وفصل الدين عن شؤون 
الدولة والحياة تبعا للغرب الكافر ‏ كما تقدم ‏ ويطالبون بتنحية الشريعة تحت 
شعار الحرية والتقدم ومحاكاة الغرب». كما يقول العلماني على عبد الرزاق: 
(إن رد الإسلام إلى دائرة الروح» ورد الحياة الاجتماعية والسياسية بعد 
تحريرها من الدينء إلى دائرة العلم الوضعي» هما السبيل إلى التقدم» وإلى 
مسابقة الأمم في طرق الرقي. وهذا ما تعنيه هذه العبارة» لا شيء في الدين 
يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى... وأن يهدموا ذلك النظام العتيق 
الدى كلو له وامتكانيا اين يز 

فهذا العلماني يريد من المسلمين أن يقصروا الإسلام على ما يتعلق 
بالروح فقط من العبادات والأذكارء وأما أمور السياسة والاجتماع فينادي 
بتحريرها من الدين وإخضاعها للقوانين الغربية باسم الرقي والتقدم . 

ويصرح العلماني نصر أبو زيد بعدم إمكانية تطبيق الشريعة في مثل هذا 
العصر فيقول: (إن المطالبة بتطبيق أجكام الشريعة الإسلامية واعتبارها مطلبا 
أولياً في الفكر الديني المعاصر مع التسليم بصحة منطلقاتها النظرية وثبٌ على 
الواقع وتجاهل لهء خاصة إذا تم اختزاله في مسألة تطبيق «الحدود) كما هو 


)١(‏ فضائح الباطنية ص18. 
030 التغريب والمازق الحضاريء 0 سافان الخطيب 611 دار هجر ) أبها: الطبعة 


عيك الرزاق» مطبعة مصر » الطبعة التالتة.» 755١اه.ء‏ فلم 05 إلا بعضه صن 1ن 


الأمر عند كثير من الجماعات التي تطلق على نفسها اسم «الإسلامية»» إن 
حصر غاية الدين وأهدافه في رجم الزاني» وقطع يد السارق» وجلد شارب 
الخمر... أمر بتجاهل مقاصد الشريعة» وأهداف الوحي في تشريع هذه 
العدوي" 

ولا أدري ما المراد بالواقع الذي يكون الوثب عليه إذا طبقت الشريعة 
الإسلامية ‏ عند هذا العلماني الزنديق ‏ ولعله أراد بذلك واقعه هو وأمثاله من 
زنادقة العلمنة الذين لا يريدون الشريعة» وإنما ينادون بمحاكاة الغرب وتقليده 
في جميع ما يقول ويفعل» ويأتي العلماني زكي نجيب فيقرر «أن الشريعة 
«شريعة الأسلاف» لم تعد تصلح لواقعنا المعاصرء ثم علينا أن نبني حضارتنا 
على النموذج الغربي المادي الحديثء» دونما التفات إلى أي أسس أخلاقية أو 


اح م ع 8 0 0؟> 
قيمة ثقافية أو عقلية...») 0 


إلى غير ذلك من أقوال زنادقة العلمنة وكأنهم بذلك قد تواصوا على 
إحياء عقائد سلمهم من الزنادقة بطريقة عصرية» فقد نادى سلفهم من الزنادقة 
بالتحرر من الشريعة» وعدم الانقياد لتعاليمها» كما نقل ذلك الاستضر ات عنهم 
: بقوله: «إدا ظفروا يبواحد من السلا طين والمحتسبين قالوا له: وضعت هذه 
الشريدة لكوي اندر ) وأنتم من جملة الخواص» ينبعى أن يكون لديكك 
خاصية ثعما لف دينهم » ويقولون: إن النبي كف لم يكن 8 ولا رميوا: ولكنه 
كان حكيماًء أراد أن يستعبد العوام فكلفهم هذه التكاليف». ولا بد للخواص 
أن يتميروا عتهم .ولا ينشادوا لشىء لا أصل 110 

فهذا بعينه هو ما يردده زنادقة العلمنة في هذا العصرء غير أنهم قد 
ألبسوا زندقتهم العصرية ثوبا آخرء فلبسوا على الناس باسم المدنية والحضارة 
وغير اذللك عق التسارات الرائفة. 


.١5ص مفهوم النص‎ )١( 
.ه١5١؟ (؟) غزو من الداخل» جمال سلطان ص٠ :» دار الوطن» الطبعة الأولى.‎ 
11١ القبصير .فى الدين كن‎ -05( 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


؛ - الدعوة إلى تحرير المرأة والانحلال الخلقي: 

اهتم العلمانيون بقضية المرأة المسلمة فرفعوا شعاراتهم البراقة مطالبين ب 
«تحرير المرأة» بقصد اجتذاب المرأة المسلمة واتخاذها وسيلة لحرب الإسلام. 

فقند زين :دعاة العلمنة للمرأة السفور» وسمحاكاة نساء الغريه الكاف : 
وصوروا لها الحجاب على أنه نوع من الأغلال الموروثة التي لم يرد في الدين 
ما يؤيدها أو يأمر بها. 

وقد كان أول من نادى بهذه الفكرة الخبيثة بمصر العلماني قاسم أمين 
حيث ألف كتابه المعروف ب «تحرير المرأة؛ وصرح فيه بالدعوة إلى السفور 
ونبذ الحجاب فكان مما قال: (إن الانتقاب والتبرقع ليسا من المشروعات 
الأسئلامية لأ للتغية ولا لاذدنه يل هها من العاذاق القديمة السايقة على 
الإسلام والباقية بعذه. . 0 
التعراة» او يعاقب» عليه .» وآن الرحال يتسكون بالبحجات السفيدوا بالمراة: 
فينفسوا عن قهرهم سياسياً واجتماعياً»”". 

ولم يقف دعاة العلمنة وأعداء الإسلام عند قضية الحجاب بعد أن تحقق 
لهم ذلك في كثير من البلاد الإسلامية» بل سخروا جهودهم لتحقيق أهدافهم 
الخبيثة “مد الذهورة إلى اغضلاط الذكور.«الانانث: والتهوية من شاأن الفاحطة» بل 
الدعوة إليها بطريقة عصرية ماكرة» كما ورد ذلك في كتاب «كيف ثفهم 
الأطفال» والذى أصدرته مؤسسة أمريكية تحت إشراف أحد دعاة العلمنة» وهو 
الدكتور عبد العزيز القوصي المستشار بوزارة التعليم بمصرء يقول كاتيه: (إن 
الطبيعة الحنييية لبسع بالشية الشناذ او المشؤة؛ ع انها الحياة التحنسية التى 
تقوم عليها الأسرةة تلك الأسمرة التى تعتمذد عليها تقافتكتاء والشبيء الطبيعى 
)١(‏ تحرير المرأة لقاسم أمين ص 5"؛ الطبعة الثالثة» مصر. 


(؟) مجلة الأهالي القاهرية 7/١١/7584‏ 1445م»2 مقال بعنوان «موقف القرآن من حجاب 
المرأة) لمحسية ايد أمين : نقاك عن العصرانيون صن 11 


تيارات معاصرة 


الضاتب أن يحب الفتبان الفقيات وان تحب العقات الفتيان: . غ) 0 3 ثم يقول 
بعد ذلك : «فالشوق اك القيلةة أو بعض الغزل الوقفق» !ىا الإنصات فك با قصة 
نها تلميحات حسةة قل هذه لسبت امور تاة» فلبهذا الشياي ,ال فلس 
1 ما يدور حول الجنس يدخل عن يأف المحرمات . 

هكذا يتفق دعاة العلمنة مع أساتذتهم الغربيين في الدعوة إلى إعلان 
الفاحشة وتفشى الإباحية والانحلال بين شباب المسلمين. 

وقد -ظهي اثر تلك البدعوات.فى اتعشار الاخخلاط فى الصدارصض 
والمؤسسالك السكومية» بل اصيحته الشراة فى. كتير هن «اليلدان !لاملاسية 
تخرج إلى النوادي المختلطة» والشواطئ الفاضحة بأزياء خليعة من غير خجل 
و حياء. وفك صاحب ذلك 00 نع الحمل ووسائل اللإجهاض وغير 

لك من الوسائل المغرية بالناح ا 

وقد وضفت: : المستشرق. حاكن بال سحال. العراة: التركية فى عداية. تطبيق 
العلحاتية فقال + 7اثمر ة التركية غعهيرية اتماياء ذبى ‏ توتدى: آثوات. المدييرة 
العارية الكتفين والظهر. كما لا تحجم عن اوتناء «(المايو») ولكنها تتحاشى 
التطرف في ذلك. وأما الغزل وأحاديث الغرام فهي أمور لا تتم في العلن. 
وكذلك العقبيل لا نخرى جهراء وما من أهد يشكو من, العفكك 
الملة ا 

ولا ازيك أن استرسل بالمحديت عنما سمل بعد. د لتدمين. الفنكك 
الخلقى» وانتشار الدعارة؛ والزنى» وتجارة الأعراض» وغير ذلك مما أفرزته 


)١(‏ كيف ثُفهم الأطفال ‏ سلسلة دراسات سيكولوجية ‏ مؤسسة فرانكلين الأمريكية» 
بإشراف د. عبد العزيز القوصي ص77ء نقلاً عن حصوننا مهددة من داخلهاء د 
مبحيل دين فين ناه :دان الرسنالة الطفة القايةى صمي 4ه 

(؟) كيف ثُفهم الأطفال ص5 نقلاً عن حصوننا مهددة ص4". 

(66 انظية العلماقة» د سفر هن 535 

(4) الإسلام في الغرب. جان بول روء بتعريب: نجدة هاجر وزميله ص86١‏ وانظر: 
العلمانية» د. سفر ص157. 


العلمانة يقوالينها الوقيسة المح 


والتى يرددها سلفهم فين الزبادقة فى كل زمن اقتداء يعزدك: الزندق النى تادى 
بهذه الفكرة الإباحية في مجتمع المجوس» ثم أصبحت هذه الفكرة ميراثاً 
للزنادقة ينادون بها ويدعون إليها كما فعل القرامطة وغيرهم من الزنادقة» وقد 
تقدم ذكر بعض الأمثلة على ذلك . 

والمقصود أن دعاة العلمانية في بلاد الإسلام قد تأثروا بأفكار الزنادقة 
وعقائدهم فأظهروا العداوة للإسلام» واتفقوا مع أساتذتهم من أعداء الإسلام 
على الطعن فيه وتوجيه الشبه إلى أحكامه وشريعته. 


يقول الدكتور عبد الصبور شاهين بعد أن ذكر بعض أقوال دعاة العلمنة : 
اهم أي : دعاة العلمنة ‏ ولا شك متجردون من دينهم. متمحضول للإلحاد 
والزندقة» وإن اذَّعوا نفاقاً أنهم مسلمون» وإلا فكيف نصدق ادعاءاتهم؟ وهذا 
رصيدهم من الكفريات كاي اي 

وقد تم لهم ما أرادوا بتنحية الإسلام عن شؤون العرياة فى كتين مخ 
الباذة الإسلامية وضياع حيو من المسلميزة بالاندماج فى الحضارة الأوووسة 
الكافرة. 

ومما تقدم تتضح صلة العلمانية بالزندقة وأن العلمانية فى حقيقتها ليست 
الآ.لوناً من ألواق الزندقة» ومظيرا من مظاهرها الى ظيرك فى هذا العضير 
أهداف الزنادقة الخبيثة ضد الإسلام» وذلك بالتعاون مع أعداء الإسلام من 
المستشرقين وعيرهم. 

)١(‏ انظر: أصالة الإسلام في مواجهة التحدي الفكري» لمحمد أل علي ص199» دار 


المؤيد. الرياض» الطبعة الأولىء 8١51١ه.‏ 
2 العواصم من قواصم العلمانية المقدمة ص١‏ د ل 


ثانياً: امحداثة 


مفهوم الحداثة : 


الحداثة فى اللغة: مصدر حَدذث» يقال: حدث الشىء يحدث د 
وحدافة» والحديف: .الجدين من الأشياء, 


والحداثة تعنيى: نقيض القديم» وتطلق على أول الأمرء وابتداء الشياب» 
تحر لاني 

والحداثة فى أصلها: فكرة غربية أدبية» يقصد بها الثورة على كل 
قديمء والانقلاب في المفاهيم والأفكار. والتمرد على الواقع بجميع 
ا 

يقول المفكر الغربى «(أورتيكا كاسيت» فى تعريفه للحداثة: (إن الحداثة 
هدم لكل القيم الإنسانية التي كانت سائدة في الأدب» وإنها الفن الثائر على 
الناس والزمان والتاريخ)”" . ش 
وتقاليد وغير ذلك من أنواع التراث» بما في ذلك الشرائع والعقاتل وال لق 
والقيم» سوى ما يتفق مع أفكارهم ومبادئهم مما له علاقة بالثورة على الواقع 
ولو كان ذلك قل سات ال 


)١١10 - ١57/١( انظر: الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية» د. محمد العلى‎ )١( 
رسالة دكتوراه قدمت لقسم العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض وتمت مناقشتها سنة‎ 
هه والحداثة تعود. د. حلمي القاعود ص١٠ » دار المعراج الشولية التقوه‎ 
.ه١5١؟ الطبعة الأولى.‎ 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (77/5). ولسان العرب (11/5 - 15). 

(”) الحداثة مناقشة هادئة لقضية ساخنة» د. محمد خضر ص ©60٠١ء‏ دار القبلة» الطبعة 
الأوليىع. اه 

(8) انظر: الحداثة فى منظور إيمانى»ء د. عدنان النحوي ص556. دار النحوي» الطبعة 
الرابعة» 515١ه.‏ ْ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


ويشحلات * اهربك ريذ): عن .حداثة الغرب:. وكيف أنها كفرت وتتكرت 
لكل قديم حتى أنكرت كل الجهود المبذولة في القرون الماضية بحجة الابتعاد 
عن التراث فيقول: (إننا نلمس الآن ابتعاداً عن كل أنواع التراث» ولا يمكن 
أن ندعو هذا الابتعاد بالتطور المنطقي لفن الرسم في أوروبا؛ لأنه ليس هناك 
ما يوازيه تاريخياًء لقد وجدنا أنفسنا فجأة نكفر بجهود خمسة قرون من الإبداع 
الفنى)”'. 

فهذا هو مفهوم الحداثة عند الغرب الذين هم أصل نشأتها ‏ كما سيأتي 
د العيض نكن قديمء والابتعاد عن كل موروث»ء وقل العقلت ل الغورب بهذا 
المفهوم الغربي» ولم يغير أتباعها العرب من هذا المفهوم الغربي شيئاء وقد 
اعترف منظرو الحداثة العرب بالتبعية لمفهوم الحداثة الغربية كما قال الحداثي 
محمد برادة»: «الحداثة مفهوم مرتبط أساسأ بالحضارة الغربية» بسياقاتها 
التاريخية» وما أفرزته تجاربها من فثالات بج ومع هذه التبعية 
للحداثة الغربية فإن الحداثيين العرب قد أكدوا على التمسك ببعض القديم 
الغرب» وإن كان الجميع قد يطلق عبارة الابتعاد أو الهدم على كل قديم» غير 
أنهم عند التطبيق يستثنون ما يوافق أفكارهم مما هو عندهم ‏ ثورة على 
الواقع ومخالفة للمألوف ". 

يقول عميد الحداثة العربية ‏ كما يلقبه أتباعه ‏ «أدونيس»: «الكتابة 
الإبداعية هي التي تمارس تهديماً شاملاً للنظام السائد وعلاقاتهء أعني نظام 
ا د" 


)١(‏ هربت ريد وكتابه «الفن الآن»» نقلاً عن الحداثة في منظور إيماني ص78. 

(؟) مجلة فصولء القاهرة» عدد أبريل ‏ يونيو 984١م»‏ ص١١ء‏ مقال بعنوان 
«اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة)» محمد برادة» نقلا عن الحداثة ملة الكفر 
المعاصره أبو إسلام أحمد عبد الله ص78» بيت الحكمة» القاهرة. 

() انظر: الحداثة تعود ص©5» والحداثة مناقشة هادئة» المقدمة ص ح. 


(4) زمن الشعر لأدونيس ص595» دار العودة» بيروت» الطبعة الثانية» 1919/8م. 


فالكتابة الإبداعية «الحداثة» تمثل عند «أدونيس» الهدم الشامل لكل نظام 
فكري» فلا بد للإبداع ‏ عنده ‏ أن يهدم ما سبقه من الأفكار السائدة» وإلا لم 
نك إنداعا ولا عدانة. 


ويصرح الحداثي «كمال أبو ديب» بالمراد بالحداثة» وأنها ثورة عامة 
على كل ما هو سائد بما فى ذلك المقدس منهء فيقول: «الحداثة تجاوز 
الواقعء وهي الثورة على قوانين المعرفة العقلية» وعلى المنطق وعلى 
الشريعة... للخلاص من المقدس» وإباحة كل شيء للحرية)”"' . 

فالحداثة بشهادة أربابها غربية المصدرء تحاول نبذ كل قديم» بغض 
النظر عن نوع هذا القديم أو شكلهء سوى ما يتفق مع ما تدعو إليه من الثورة 
على الواقع ومخالفة المألوف. 

يقول الدكتور محمد مصطفى هدذارة في تعريفه للحداثة هى: «اتجاه 
جديد يشكل ثورة كاملة على كل ما كان وما هو كائن في المجتمع؛ هي اتجاه 
فكرى آشد تخطورة من اللييرالية"'"© والعلهانية والعاركبية"'") وك ما عرفته 


)١(‏ الحداثة ملة الكفر المعاصر ضص.78. 

(؟) الليبرالية: مذهب رأسمالى ينادي بالحرية المطلقة فى السياسة والاقتصادء فيؤكد فى 
العيدات السياسى وغلي النيذان القردي على :التبول. يا نكتام الأخرين. .ولو كانت 
متعارضة مع المذهب بشرط المعاملة بالمثل» وعلى النطاق الجماعي تقوم على 
العلمانية وعلى أساس التعددية الأيديولوجية والتنظيمية الحزبية من خلال النظام 
البولماتى اتيم قراطى». وتزكد اللبيرالية الأتتصادرة هلان تتحفيق؟ 'المعرية الا تتصيافية 
رضلع تبعل الدونة د التظاء لاقتعا د إلى ادلي سد مساك انكر المرسرضة 
المياسية المعاصرة» تبيلة :ذاود عن مكسة ظربي». الثاهرةه والموسوعة الميسرة 
النقوة العالهية للشثمافي الاأشلاه (/5 11725157 وزة 5 6 )4 واي الندوة 
العالية» الطيعة لاع 4 ا 7 

(0) الماركسية هى مذهب شيوعي إلحادي» وضع اننا سيد كارل ماركس اليهودي الألماني 
في ألمانياء ونفذ أفكارها «لينين» اليهودي الروسيء. ومن أهم أفكارها: إنكار 
وجود الله تعالى» واعتبار المادة هى أساس كل شىء»ء ومحاربة الأديان» وإلغاء 
الملكية الفردية» وقد اضر هذا المدهب باسم الشيوعية» وطيق فى عضي الند اك 


الشرية من مذاعب. و اتجاهاث: عدا . 

فامدانة 11 يسم افيح اح و عون الث سودي انها ف الى 
الحقيقة «نحلة خبيثة تنبذ القديم» وترمي إلى هدم الإسلام في نفوس أهله. 
واجتثاثه من أصولهء حتى يظهر جيل يقدس ذاته» جيل حديث يرتبط بالفوضى 
الغربية والكفر والتحلل)”''2. 

وقد كان الكثير من الناس يظن أن هذا المفهوم (الحداثة) إنما 
يعني بالقصيدة المنثورة دون التقيد بقافية وأنه مجرد تغيير في الشكل 
فقطء كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كْلَنهُ في مقدمة لكتاب 
«الحداثة في ميزان الإسلام»: كنا نظن أن قصيدة النثر المتسمة بالغموض 
الملقب بالحداثة المحاط بهذه الهالة الإعلامية» نظن ذلك كله أنماطاً من 
بمختواة. الفكري» لكن الكتاب. كشفف نا أن. الشكل, لم يكن. فى ذاته :هو 
هدف هذا التغيير وإنما جعل الشكل الجديد الملفوف بالغموض ستاراً 
لقوالب فكرية شحنت في كثير من نماذجها بالمعاني الهزلية» والأفكار 


7 لا 


وهذا الغموض الذي ألبسه الحداثيون لفكرة «الحداثة» هو الذي جعل 
الكثير من العلماء وغيرهم لا يهتم بأمر «الحداثة» ويظن أنها مجرد تغيير شكلي 


- الكبرى في العالمء إلا أنه أعلن فشله وانهياره بعد ذلك في أول معاقله وهو الاتحاد 
السوفقي.. انظر :. الموسوعة السياسية فن 5 والموسوعة الفسسرة (90/ 814 388و ), 

)1١(‏ مجلة الدعوة السعودية» العدد 57١١1ء‏ ص ”5‏ 5"» وانظر: مجلة الحرس الوطنى 
عدد 85 ربيع الآخر ١٠5١ه‏ مقالات عن الحداثة للدكتور محمد مصطفى هدارةء 
وانظر: الحداثة مناقشة هادئة ص17١.‏ ظ 

(؟) الحداثة مناقشة هادئة لقضية ساخنة ص7١.‏ 


(*) مقدمة الحداثة في ميزان الإسلام ص0 -5. 


وخطرها إلا بعد أن بدأت تظهر بعض آثار ذلك الفكر الحداثي من خلال ما 
ينشر عبر الصحف والمجلات من مقالات تدعو إلى نبذ كل قديم» فتارة تظهر 
الكورة على. الديخ .ورفضن تغاليمةه باسلوبه ماكر حعنية» وثارة تدقفو إلى حرب 
اللغة وادابها ومقوماتهاء وتارة إلى خروج الخراة وغير ذللةة عنها ينادون به من 
أفكار هدامة ومبادئ منحرفة. 
نشأة الحداثة : 

اختلف مفكرو الغرب الذين كتبوا عن «الحداثة» في تاريخ نشأتها في 
بلادهم:وعلى يد من تنشاك» .إن كان الكثير متهم لا يخرجها غن القرن 
التاسع عشرء وهذا الاختلاف الذي وقع.يين. اوليك الباحثين حول تاريخ 
الحناثة تابع عن الاختلااف 56 تصور هذا المصطلح الذي يعلوه الغموض 
وعدم الوضوح «فيرى بعضهم أن بداية نشأتها كانت عن طريق الحركات 
البوهيمية» وأن باريس مهدهاء وأن عام ٠187م‏ وما بعده من الأعوام تعج 
غناك بالنشاظ 'اللوهيفى» وعلى هذا ركوة عؤمسها الآول هو الحداق الفرنسيى 
اشارل بوداي 


الحداثة تعني الاصطدام بالمذهب الطبيعي”''» وبعضهم يرجعها إلى 


)١(‏ شارل بودلير: كاتب وشاعر فرنسي كبيرء ولد سنة ١187م2‏ وتوفي سنة 18574م2 وقد 
كان لمذهية الفتى آثر كبير فى الشتبغر الأوروتي» وقد كثر ذكره فى كلام الحداثبين 
العرب» ويعد عندهم من قدوات الحداثة ورموزها المهمة» انظر: ألف شخصية 
عظيمة» بلانتا جيت فراىي» ترجمة د. مازد طليمات ص587”5» دار طللاس» دمشق. 
الطبعة الثانية» 9497١م»‏ والمنجد في اللغة والإعلام ص؟41١‏ - .١55‏ 

(؟) المذهب الطبيعى فى الفلسفة العامة: هو القول بآن الطبيعة هى الوجود كلهء وأنه لا 
وجود إلا للطبيعة أي للحقيقة الواقعية المؤلفة من الظواهر المادية المرتبط بعضها 
ببعض» ويتفرع عن هذا المذهب عدة مذاهب؛ منها: ما يتعلق بفلسفة الأخلاق» 
ومنها ما يتعلق بفلسفة الجمال» وغير ذلك من المذاهب الأخرى. انظر: المعجم 
الفلسفي 2»)١8 - ١7/7(‏ والموسوعة الميسرة (؟57/1١١).‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


لتقف إذا اععيرنا الحداثة شما ل جه م 


ويؤكد بعض الباحثين على أن فرنسا هي منشأ الحداثة الأول وخاصة 
الحداثة «الإنكلوأمريكية»" " ومن ذلك «سيركونولي»» فيقول: «إن الفرنسيين 
أنجبوا الحركة الحديثة» التى أخذت تتحرك ببطء. . . لتستقر في أمريكا حيث 
انتعشت وازدهرت"”'' ويقترح تاريخاً تقريباً لنشأة الحداثة وهو عام ٠188م‏ غير 
أنه مع هذا الاقتراح التقريبيى ١يعترف‏ بصعوبة تحديد التاريخ الحقيقي لانطلاق 
الحداثة» إلا أن اقتراحه لذلك العام بسبب أنه هو العام الذي شهد اتحاد 
النشاط النقدي لحركة التنوير مع الطابع الاستكشافي للحركة الرومانسية'“) 


ليو اك الأعمال الفنية للرعيل الأول هر الكتاس المحدثين» اماك االجيمس) 


ولاما لارميه) 00 للا 


)١(‏ ئيتشه ‏ فريدريك فلهمء فيلسوف المانن ملحدء ولد سنة 1844م»2 وتوفي سنة 
م قيل: إنه هو المنظر وصاحب فكر الحركة النازية في القرن العشرين»؛ وقد 
أخذ نيتشه بمذهب التطور» وقال إن الحياة ليست غير تنازع البقاء ويقاء الأصلح. 
انظر: ألف شخصية عظيمة ص١٠”2‏ والمنجد في اللغة والإعلام ص؟2587» ومعجم 
الفلاسفة الميسرهء فرانسوا أوبرال وجورج سعد ص؟١١١‏ - »١١5‏ دار الحداثة, 
بيروت» الطبعة الأولى» 19917م. 

(؟) الحداثة: مالكوم برادبري وجيمس ماكلفرن ص١"‏ نقلاً عن الحداثة في منظور إيماني 
ص .45١‏ وانظر: الحداثة في العالم العربي .)9"81/1١(‏ 

(0.. أى: «الحداثة الإكليزية: ألا مريكة . 

(44 "الحركة الحديئة مائة كتانب يبارز فى اتكلترا وفونسا وآمريكا صن 4 تقاذ عن -الحداثة فى 
لماعي 011/11 ْ 1 

ره الرومانسية : مذهب أدبي يهتم بالنفس الإنسانية وما تزخر به من عواطف ومشاعرء أن 
كان طبيعة صاحبها ا أو ماحد مع فصل الأدسب عن الأخلاق والتحرر من قيود 
العقل. وق عدا الحركة الرومانسية في فرنسا على يد الأديب الفرنسى «جان جاك 
روسو)» وتبلورت الروهانسية بعد ذلك مذهباً أقباع والكقليةه الى الياتيا وإنجلترا 
وانطاليا» ويعتير مهدهبيه الروفانسية ثورة على العدفبي الكلاسيكيى. وتشلوة العقلى 
والآدبى. انظنة 'الموسوفة الهيشرة (8885:/50ن 1437 ْ ْ 

(7) الحداثة مالكوم وجيمس ص١"‏ نقلاً عن الحداثة في العالم العربي ))"8١/١(‏ 
وانظر: الحداثة في منظور إيماني ص١0.‏ 


ويذهب البعض الآخر من الباحثين إلى أن نشأة الحداثة كانت في بداية 
القرة العشترون + فيرع افراتك كيرضودا أن السكوات العتير الآولى عن القرن 
العشرين تمكل بدايانه» البحداثة الحقيقية' "4+ :وتبين الباسعة #تريحينيا .وؤودلف) 
تاريخ نشأة الحداثة فتقول: «في شهر كانون الثاني ١٠19م‏ حدث تغير كبير في 
الطبيغة البقريةة .نقد تغيرت العلاناك. الانسانية .ييخ السية. والهسيرة» وني 
الزوج والزوجة»ء وبين الابن وأبيهء وعندما تتغير العلاقات بين البشر لا بد من 
أن يتبع ذلك تغير في النظرة إلى الدين والأخلاق والسياسة والأدب”'". 

ويؤرخ الكاتب «لورنس» انتهاء العالم القديم أي: ما قبل الحداثة ‏ 
بعام 1915م فيقول: «لقد انتهى العالم القديم في عام 1916م ". 

ومن المعلوم أن الحداثة لم تظهر في الغرب فجأة. وإنما مرت كغيرها 
من المذاهب الفكرية بعدة مراحل حتى وصلت إلى تمام نضجهاء كما أنها لم 
تنشأ في بلاد الغرب دفعة واحدة» وإنما تدرجت بين البلدان الغربية» وتأثر 
بعضها ببعض حتى عمت جميع بلدان الغرب» من فرنسا وأمريكا وبريطانيا 
وألمانيا وغيرها . 

فقد كان أول المذاهب الأدبية الفكرية ظهوراً في الغرب» المذهب 
الكلاسيكي”*' والذي يميل إلى التحفظ واللباقة ومراعاة المقام» ويؤمن أن 
الإنسان محدود في طاقته» وأن التقاليد يمكن أن تكون جميلة مقبولة» ثم جاء 
الملهب: الرومنسى فكان:تورة .على المذهب الكلاسيكي إذ قدسن 'الذات: 


.0١ص انظر: الحداثة في منظور إيماني‎ )١( 

(؟) الحداثة مالكوم وجيمس ص"" نقلاً عن الحداثة في العالم العربي .)787/١(‏ 

(؟) الحداثة مالكوم وجيمس ص”7. نقلاً عن الحداثة في العالم العربي .)987/١(‏ 

(4) المذهب الكلاسك : مذهب أذ يقضد بة فى. العضر الحديثف: كل أدب يلون العثل 
اساي امعد الشير واليدن ريباك رب خمائم هناف بالابارب 
بالنصاسة» والتعيير عن السواكلتت الاتسانية رويط | لأعيء يالا عله وضاليا ما 
يخاطب هذا المذهب الجمهور المثقف. ويعد الكاتب اللاتينى «أولوس جيليوس») هو 
أول:من استعمل, لنظ #الكالاسيكية» على أنه مضنا للكتابة الشعبية فى القرن" الناته 
العياادى. انظر: الموسوعة الميسرة (8666/5 -لكمهمم). 


ورفض الواقع. وادعى أن الشرائع والتقاليد والعادات هي التي أفسدت 
المجتمع» ثم حدث بعض التطور فيه حتى خرج المذهب الرمزي"' الفرنسي 


الذى تمفقيت عه اعد انه 


وقد بلغت الحداثة تمام نضجها وكمالها مع بداية القرن العشرين» وأما 
قبل ذلك ققد كاتيت مراخل تمير فرنة يها الحداثة؛ .ومما يؤقد ذلك أن 
الباحثين الغربيين مجمعون «على أن الحداثة الإنكلوأمريكية ما هي إلا نتيجة 
للحركة الرمزية الفرنسية» التي امتازت بالتجديد» وكان وراءها عالمان بارزان 
هما افلويض.وابودليرااة وهتاك من يزكد آث الحدانة اسعمران للرومالسبية»: 
ولكن بصورة عامة تعد فترة الربع الأول من القرن العشرين الفترة: الى وصلت 
فيها الحداثة أعلى درجات النضح...7*. 


انتقال الحداثة إلى العالم العربي : 

ظهرت الحداثة في العالم الإسلامي وبدأ انتشارها في منتصف القرن 
العشرين الميلادي تقريباً» حيث أعلن عن ولادة الحداثة في العالم الإسلامي 
بواسطة «تجمع شعر) وذلك أن طائفة من كبار الأدباء العرب الذين تأثروا 
بالحداثة الغربية اجتمعوا في لبنان وأصدروا مجلة «شعر» لتكون متنبرا لنشر 
أفكار الحداثة في بلاد لبنان وما جاورهاء وذلك عام 0619601 . 


)١(‏ المذهب الرمزي: هو مذهب أدبي فلسفي ملحدء يتخذ الرمز والإشارة والتلميح طريقة 
للتعبير عن التجارب الأدبية والفلسفية المختلفة» ولا تخلو الرمزية من مضامين فكرية 
واجتماعية» تدعو إلى التحلل من القيم الدينية والخلقية» بل تتمرد عليهاء» مستترة 
بالرمز والإشارة» وقد عرف مذهب الرمزية في أواخر القرن التاسع عشر. + وذلات 
حيتنا اميد عشروت اي فرتسيا نا نشر في إحدى الصحف الفرنسية يعلئون فيه 
ميلاد المذهب الرمزي» وعرف هؤلاء الكتاب ب «الأدباء الغامضين»» ويعد هذا 
المذهب هو الأساس المؤثر في مذهب الحداثة الفكري والأدبي. انظر: الموسوعة 
الفييرة 1070 811 

(0) انظر: الحداثة في ميزان الإسلام ص 275١-7١‏ والحداثة في منظور إيماني ص19 - 

(*) الحداثة مالكوم وجيمس ص/”: نقلاً عن الحداثة في العالم العربي /١(‏ 3806). 

00 انظر : الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها؛ د. محمد حمود ص١8١-87١21-‏ 


وبهذا انتقلت الحداثة باسمها وأفكارها الغربية إلى بلاد لبنان» ثم 
انتشرت بعد ذلك في بقية الدول العربية والإسلامية. 

ولا شك أن وسائل التغريب المختلفة قد كان لها أعظم الأثر في انتقال 
الحداثة إلى البلاد الإسلامية ‏ كما تقدم ‏ ولذا فقد كثر كلام الحداثيين العرب 
عن تلك الوسائل التغريبية مما يدل على إعجابهم بها وباثارها السيئة التي هي 
في أعينهم أساس التقدم والتطور"''. 

ولغل من أعيم تلك الوسائل التى تكرورت فى كلام أولعك الجداتبين 
وأشادوا بها وبأصحابها حملة نابليون» والتى حملت معها كثيراً من الأفكار 
الفرنسية إلى بلاد مصرء حيث عدها الحداثيون هي بداية الحداثة والتطور في 
العالم الإسلامي. كما قال الحداثي التونسي عبد المجيد الشرفي : الك غرف 
العرب الحداثة في شكل صدمة حين أفاقوا على بونابرت يغزو مصر...”"' . 

ويؤكد ذلك الحداثي المغربي سعيد بن سعيد فيقول: «من المعروف أن 
مؤرخي الفكر العربي المعاصر قد درجوا على اعتبار حملة نابليون على مصر 
إيذانا بميللاذ ذللقه الفكو, .770 

ويصرح الحداثي محمد العزب بأن هذه الحملة هي بداية الحداثة 
والتطلع إلى الحضارة فيقول: «توشك الحركة الأدبية أن تجمع على أن الحملة 
الفرنسية على مصر سنة 1748م كانت بداية الحداثة في الأدب العربي» فقد 
صاحب هذه الحملة كثير من مظاهر تحديث الحياة المادية والآدبية» ليس فى 
مصر وحدهاء بل في العالم العربي كله. ..2200. 1 


-ت دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» “٠4١هء‏ والحداثة في العالم العربي 
(1/خ؟). 

.)5"88/1١( انظر: الحداثة في منظور إيماني ص١5. والحدائة في العالم العربي‎ )١( 

(؟) الإسلام والحداثة لعبد المجيد الشرفي ص »١٠"؛‏ الدار التونسية للنشر ٠949١م.‏ 

(9) الأيديولوجيا والحداثة ‏ قراءات فى الفكر العربى المعاصر ص9١.‏ نقلاً عن الحداثة 
في العالم العربي (0998/1 200 1 

(:) عن اللغة والآدب والنقدء رؤية تاريخية ورؤية فنية» د. محمد العزب ص89 دار 
المعارف» الطبعة الأولى» ٠1948م.‏ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


كما أن البعثات الخارجية إلى بلاد أوروبا وأمريكا قد أثرت في انتقال 
الحداثة إلى بلاد المسلمين» فقد عاد كثير من الطلاب المبتعثين إلى بلادهمء 
وهم يحملون معهم زبالة أفكار الغرب الكافر» ومن بين ذلك الفكر الحداثي, 
حيث إن معظم رواد الحداثة العربية ومنظريها هم من أولئك الطلاب المبتعثين 
وخاصة المبتعثين من نصارى البلاد العربية. 

وقد أعجب الحداثيون العرب بما نتج عن تلك البعثات الخارجية''' من 
آثار خاصة ما ظهر على يد رفاعة الطهطاوي الذي رافق أول بعثة مصرية إلى 
بلاد فرنسا عام 1877م حيث رجع ذلك المفتون وقد تأثر بالحياة الأوربية 
مما جعله يرفع لواء التحديث ويدعو إلى الأخذ بالحضارة الأوربية» ولذا فقد 
أشاد الحداثيون العرب بجهوده في التحديث والتنوير ‏ كما يزعمون ‏ وفي 
ذلك يقول الحداثي فادي إسماعيل: «لا بد أن نعترف بأن الطهطاوي كان 
مؤسساء أسس تيار التحديث وأطروحاته التوفيقية والاعتدالية من موقع التكيف 
مع القوة القاهرة. . .)7". 

ويقول الحداثي منذر المعاليقي ‏ في الإشادة بالطهطاوي واتجاهاته 
الغربية : «الطهطاوي الذي أيد... سياسة الانفتاح على المجتمعات الغربية 
المتطورة» سفه دعاة العزلة» وأصحاب النزعات السلفية» التي تضع الدين في 
زوايا ضيقة» وترفض مجاراة العصرء وأشار إلى أهمية اتصال الشرق النائم 
بالغرب الناهعضن. 1 

ولقد كان للحداثي النصراني «يوسف الخال» أثْرٌ كبير في نشر الحداثة 
في بلاد لبنانء وذلك بعد رجوعه من بعثته إلى الولايات المتحدة الأمريكية, 


.55- انظر: الحداثة فى منظور إيمانى ص١5., والاتجاهات الفكرية المعاصرة ص44‎ )١( 

(؟) انظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة ص44 - 55. 

(*) الخطاب العربي المعاصر ‏ قراءات نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة فادي 
إسماعيل ص »5١‏ المعهد العالمى للفكر الإسلامى» أمريكاء الطبعة الثانية» 7١5١ه.‏ 

(4) معالم الفكر العربى فى عصر النهضة العربية» د. منذر معاليقى ص/ا"ء دار اقرأء 


بيرونتء 5*ةأها. 


حيث رجع داعياً إلى تبعية الغرب في جميع أفكاره» ومن ذلك الفكر الحداثي 
الغربي الذي نظر له في بلده حتى ظهرت بدايته بتأسيس مجلة تحمل الدعوة 
الصريحة للحداثةء كما قال عبد الحميد جيدة: «إن التنظير لحداثة الشعر 
العربي المعاصر بدأ بعودة يوسف الخال من الولايات المتحدة إلى بيروت» 
الذي قام عام 1107م باتصالات عديدة مع العناصر الأدبية القادرة على 
الإسهام في خلق حركة شعرية حديثة» وقد تم التجمع. وأعلن عن تأسيس 
مجلة فصلية. . . وأصبح يوسف الخال نفسه رئيساً لتحريرها. ..270. 

وقد ستصل كدك يعدن الغرب كن تان وسوريا مهي أعظع من البعقات 
الخارجية وهو الهجرة الكاملة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وهؤلاء هم 
الذين أطلق عليهم اسم (أدباء المهجر» وغالبهم من النصارى العرب» وقد كان 
لهؤلاء الأدباء دور كبير في نقل الحداثة الغربية إلى البلاد العربية» حيث أكثروا 
بن ترجمة الكقب الفكرية والأدبية للحذاثيين الغربيين* بوألف يعضهم كثبا 
ظهرت فيها الدعوة الصريحة إلى الحداثة ونبذ القديم'''. 

يقول أدونيس عن أدباء المهجر: «بالهجرة أصبح الغرب بالنسبة إلى 
الشاعر العربي مكان إقامة ومناخ إلهام في آن. وهذا ما تفصح عنه حركة 
الشعر المهجري التي نشأت في بؤرة الحداثة الغربية. . .7" . 

وقد عَدَ أدونيس أحد هؤلاء الأدباء مؤسساً للحداثة في العالم العربي. 
حيك ثال عن حبر ان علي حيرات أحد آدياء السيعي إله انوسيها لرؤيا 
الحداثة» ورائداً أول في التعبير عنها...120. 


(1) الخداثة فى الشعر العريى بين التبظير والتطبيق )١5 /١(‏ نقلاً عن الحداثة في العالم 
العريى (؟/ 585). 

9 الظر- الاتحراف العقدى نت لادب العربي المعاضر 06861 .والسيداةة في العام 
العربى (؟/150). 

فر الثابت والمتحول بحث في الاتباع فنك العرمة أدوتيس 1/0 151)غ ذان العودق 
بيروت» الطبعة الثانية» 1910/4م. 

(4) امرجم لساب 57/0 


وقد تطورت جهود أولئك الحداثيين من المبتعثين وأدباء المهجر وغيرهم 
حتى خرج عن تلك الجهود عدة مدارس وجمعيات أدبية جديدة» حملت لواء 
التحديت. فى الشعر»- والنورة على الغبير الشعرى النبانك #المتارسة الموسعري ا 


١ 11 0‏ 251 
وجمعية أبوللو وغيرهما . 


ولم تزل تلك الجهود الحداثية قائمة حتى ظهرت على أرض الواقع 
وأعلنت الحداثة صراحة ‏ كما تقدم ‏ عن طريق المجلات التي أسسها بعض 
الحدائيين» وجعلوها منابر للدعوة إلى الحداثة» والثورة على الأدب العربي 
القديم . 

ولقفق كان هن اواقل تلك المجلات التي ابسة الدفرة إلى الحدانة 
المجلة الآداب» التي أسسها الحداثيون سنة 191607١م‏ في لبنان» وقد كان لهذه 
المجلة دور مهم في نشر الحداثة في البلاد العربية”. 


يقول الحداثي المصري غالي شكري: «كانت الأداب بالنسبة للشعر 
الجديد ذذات دلالة خاصة» فلأول مرة يعثر على مغمره الخاص» وتنظيمه العلنى 


)١(‏ المدرسة المهجرية: يقصد بهذه المدرسة الإشارة إلى أدب مهاجري العرب فى 
الولايات المتحدة الأبريكية» والق تتم عرحلعه الابدااعية كما توطفاب بين 
الحربين العالميين» وأدباء هذه المدرسة هم من نصارى العرب كجبران خليل وإيليا 
أبو ماضى وغيرهماء وقد صدر عن هذه المدرسة عدة صحف أسهمت إسهاما واضحا 
ف العد رن السودائة فى الياذن العربية. اقظر : النتجية فى شعر الميسر دمحي 
مصطفى هدارة ص؟4١ ‏ 11/6. دار الفكر العربي» الطبعة الأولى. 1961م 
والحداثة في العالم العربي  578/5(‏ 415). 

(؟) جمعية أبوللو: وهم طائفة من الأدباء والشعراء اجتمعوا وقاموا بتكوين هذه الجمعية 
برئاسة أحمد زكي أبو شادي» وأصدروا مجلة باسم «مجلة أبوللو» سنة 1977م» وقد 
عنيت هذه الجمعية بالتجديد» والثورة على المألوف من الشعرء وسميت هذه الجمعية 
باسم أحد الآلهة عند الإغريق» وهو إله الشعر والفن عندهم. انظر: جماعة أبوللو 
واترعااءقى التتعر الحدية»: عبد العرية الدسوق ض.:: ير +8 معيل الدوراسات 
العررية +كقنام» والقايت ,والمتعوك ار رقنه ادي 011 

(6) انظر: الثابت والمتحول ("/ لا »)١١١‏ والحداثة في العالم العربي (؟4577/1 .)15١-‏ 


6 انظر: الحداثة في العالم العر 225 


فيخرج من السراديب السرية (تحت الأرض) إلى الهواء الطلق في إطار يحمي 
تجربته الجديدة من التبدد والضياع)”''. 

ثم توالت بعد ذلك المجلات الحداثية التي أسسها رواد الحداثة لنشر 
الحداثة في البلاد العربية كمجلة «شعر) اللبنانية التي أدّت دورا مهما في نشر 
الحداثة» ومجلة «حوار» ومجلة «مواقف» وغير ذلك من المجلات الكثيرة التى 
انتشرت في البلاد العربية والإسلامية داعية إلى الحداثة والثورة على 006 
كما بوزعموة د نكر اوفك الحدانوة تلك الصحني: والمجلات. الكتيرة لشر 
أفكارهم . 

ولم يقف الحداثيون في دعوتهم إلى الحداثة عند المجللات والصحف بل 
تاردنا بأشعارهم الحداثية في كثير من الأندية الأدبية والمهرجانات الشعرية 
وغير ذلك من الوسائل الكثيرة حتى ظهر أثر هذا المذهب الخبيث على كثير 
من شباب المسلمين الذين لم يعرفوا حقيقة هذا المذهب الذي يتستر بستار 
الآدب والشعرء وذلك بعد أن تمكنوا من الإشراف عليهاء ولم يكتفوا بنشر 
أفكارهم الحداثية عبر تلك الوسائل الإعلامية وإنما حجبوا عن القراء الآراء 
الكثيرة المخالفة لأفكارهم الحداثية حتى لا يطلع الشباب على تلك الآراء 
النقدية فتؤثر على نظرتهم إلى الحداثة وإعجابهم بدعاتهاء ولكي تبقى تلك 
المجلات خاصة بنشر تلك الأفكار الخبيثة» فمن كان تبعاأ لهم فإنها تنشر 
أقواله ومقالاته في كل ما يريده من صحفهمء. ومن خالفهم أو أظهر نقدهم 
أغلموا الباب في وجهه كما قال أدونيس لأحد محلثيه: «كن معي... 
وأستطيع أن أجعل مقالاتك تنشر في أية صحيفة أو مجلة تريدهاء ولا 
تضطرني أن أغلق في وجهك حتى زوايا بريد القراء في أي 0 00 

فهذا الكلام من عميد الحداثيين العرب يؤكد لنا استيلاء الحداثيين على 


)١‏ شعرنا الحديث إلى أين» غالى شكري ص8"؛ دار المعارفء مصر. 
(؟) انظر: الحداثة في العالم العربي (”/ 884 -007). 
(200 السرجم السابق 10815/40) نقلذ عن مجلة الشراع عدد 999, 1١/١١19485/1م‏ 
1 
با 


كثير من الصحف والمجلات وتسخيرها في نشر الحداثة وردٌ كل من يحاول أن 
ينشر غير هذا الفكر فكيف بمن ينتقده أو يناهضه» وقد صرح أعدل.التحدا لبد 
الذين رجعوا عن الحداثة''' بذلك وفضح الحدائيين الذين تولوا الإشراف على 
الصحته ثقال؟ (أعدرت أتغا مارسنا سياينة فنعية غرية هذاه بال امور 
عديدة من واقع الإشراف والتحرير» متفق عليه في صحف هذا التوجه: 

الأول رقص معطيات كن الذين تلبييوا القزائنت فترفضى مفلا شير 
قصيدة موزونة مقفاة» وكنا نسميها السلم الترائي. . . 

الثاني: رفض أي صوت يناهض الحداثة» فكانت سلة المهملات 
المكان الطبيعي لهذه المناهضةء أياً كان مصدرها أو كاتبهاء حتى كنا بهذا 
نقول ويصوت متفاوت لنخرس الصوت القادم من بيت العنكبوت . 

الثالث: إبراز معطيات الشباب جيدة أو رديئة» وتحتاج لصياغة أو إعادة 
الكقارة هرة أخرى». سح "الأسماء الا 3 

وقد صدق هذا الكاتب بعد أن منّ الله عليه بالتوبة من رجس الحداثة 
وبيّن خبث الحدائيين حينما تمكنوا من وسائل الإعلام حيث أوقفوا تلك 
الوسائل على الفكر الحداثي ورفضوا كل الأصوات المناهضة لذلك . 
صلة الحداثة بالز ندقة : 

تعد الحداثة إحدى دعوات الزندقة الحديثة كالعلمانية وغيرها التي هي 
في الحقيقة امتداد لدعوات الزنادقة في العصور الماضية» وقد ظهرت هذه 
الدعوة في بلاد الإسلام تحت ستار تحديث الأدب وتجديد الشعر العربي» إلا 
أن حقيقة أمرها العداوة والحقد على دين الإسلام كغيرها من دعوات الزنادقة 
على مر العصور والتي ظهرت بمظاهر تختلف كل الاختلاف عن حقيقة ما 
تهدف إليه من عداوة الإسلام وأهله كالسبئية والباطنية وغيرهما. 


)١(‏ وهو الكاتب عبد الله سلمان» وقد أغلن تويته عن الحداثة والحمد لله. 
(2)9 كخم هذا المقال قن هلحق صبحيفة الهدينة الأشيوعى الأريعء 11/7/17 اي تيت 
عنوان (سيرة الحداثة من الداحل»ي. وانظر : الحداثة فون سيز ال الإسلام ين ١‏ 


فإن دعاة الحداثة في بلاد الإسلام قد أظهروا الدعوة إلى رفض 
الإسلام» والتحلل من قيود الشريعة» وإن كانوا مع ذلك يذعون الإسلام 
ويرفضون الحكم على أحد منهم بالكفر وإن أتى بكل مكفر»ء كما قال الحداثي 
سعيد السريحي وذافعا عق أسغاذه عبد الوهاف البياتىي حينما انهم بالاإلحاد 
لتطاوله على الذات الإلهية: «يأخذكم الحزن على أولتك الذين لا يستحون» 
جينها يستسيلون: تكمين هن شاؤوا. .+ يحعردك انا يعارس الندل حايا قد 
رموز الثقافة المعاصرة» تقول في نفسك: إن أول باب من أبواب التقوى. ألا 
نسمح لأنفسنا بالوقوف بين الرجل وربهء وأن نترك مسألة الخلق للخالق''". 

هكذا يدافع هذا الحداثي عن أسعاةة البياتي ويعذده من رمور الثقافة 
المعاصرةء ويرد بكل قوة على من يتهمه بالكفر مع تصريحه بالإلحاد والزندقة 
فى قصائده كما فى قولهء ونعوذ بالله مما قال : 

«الله في مدينتي يباع في المزاد 

دعارة الفكر 

عدا رواتجةه ذعارة الام . 

فالحداثيون في بللاد الإسلام يدعونلن الإسلام, ويتظاهرون به وهم 
كل يوم في عدد من المجلات والجرائد العربية» فهم يظهرون الإسلام 
ويتمسحون به وهم في الحقيقة يطعنون الإسلام من داخل حصونه ) وهذه هى 
الزندقة التي كان عليها الزنادقة من الباطنية وغيرهم إلا أنها ظهرت في هذا 
العصر كوب عديد :تحث فسدى (الحداثة) وإن كانت الأهعداف. واسيدة». ولذا 
فكثيراً ما نرى زنادقة الحدائة يشيدون بسلفهم من الزنادقة» ويمتدحونهم في 
قصائدهم مما يدل على الصلة الوثيقة بين زنادقة الحداثة ومن سبقهم من 
الزنادقة على اختلاف فرقهم؛ فمن ذلك: 
غ2 صحيفة عكاظ عذدذد 61لا بتاريخ كام و 6ه مقال لسعيد السريحي» وانظر : 


الحداثة ملة الكفر المعاصرة ص56 -397. 
(؟) ديوان البياتي »)05717/١(‏ دار العودة» بيروت ١/ا9١م.‏ 


١-الإشادة‏ يزنادقة الصوفية كالحلاجء وابن عربي وغدرهما: 

يقول أدونيس في الإشادة بالفكر الصوفي الباطني : «المثل العربي البارز 
على رفض الشريعة من أجل الحقيقة؛ أي: من أجل ما يتجاوز الشريعة» هو 
التضوتي: على صعيد التجرنة انكر" 

وأما امتداح زنادقة الصوفية فقد ظهر عند كثير من الحداثيين» حيث 
أشادوا بغلاة الصوفية وقدموهم على أنهم أصحاب مواقف نضالية» كما في 
مسرحية الحداثي صلاح عبد الصبور التي بعنوان «مأساة الحلاج»» فقد أثنى 
على الحلاج» وصور عقيدة الحلول والاتحاد 5ًظ5 يعتقدها الحلاج فقّال: 
(اأظن الله كيف ونوره المصباحء وظني كوة المشكاة» وكوني بضعة منه تعود 
المةه + ا ل 0 واخلة متفرفق في 
الخلق. أنوارا: 

ثم يأتى حداثي آخر فيشيد بصلاح عبد الصبور ومسرحياته» ثم يشاركه 
قصيلته الاح 0 ادق 0 السيات» ع مما قاله: «فعندما 0 ات 
سج ل ره رص يه إن : وبين ا 
والسيف. إلى أن يدهمه الواقع بالشرطة والمحاكمة الشكلية التي تصل إلى 
امايو ب 

هكذا يشيد أولتك الحداثيون بالحلاج الذي قتل في الزندقة» بل ويتمنى 
بعضهم أن يموت كما مات الحلاج» كما يظهر ذلك في شعر الحداثئي 
عبد الوهاب البياتي الذي أكثر من ذكر الحلاج» وردد عباراته» يقول هذا 
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(؟) ديوان صلاح عبد الصبور ص”07١ 5‏ 504» دار العودة» بيروت» الطبعة الأولى. 
11م 

(9) جريدة الشرق الأوسط عدد 554" بتاريخ 59/ ١٠/405١ه»ء‏ وانظر: الحداثة في ميزان 
الإسلام ص”7١٠.‏ 


الزنديق: «فإذا نحر الحلاج» وأصبح في تاريخ المقن ليده فانا”لى بدا 
عرس دمي حتى الآن2070. 

كما أشاد البياتي أيضا بابن عربيى وخصص له قصيدة بعنوان «عين 
الشمسن او تحولات.. محيى الذين عن هرون فى ترحماتن الأشواق) واشان قنة 
إلى عقيدته «وحدة الوجود» فقال: 

«توحد الواحد فى الكل 

والظل في الظل)”"' . 

كما أمتدح هذا الحداتى ااي سات فى قصيدلة له بعنوان (صورة 
للسهروردي في شبابه؟ . 

إلى غير ذلك من مدائح الحداثيين لإخوانهم زنادقة الصوفية» والذي 
جمع بينهم هو الزندقة والاستخفاف بالدين نسأل الله العافية. 
؟" ‏ الإشادة يزنادقة الرافضة والباطنية: 

ظهر في أشعار الحدائيين امتداح زنادقة الرافضة والاستدلال بأقوالهم 
كما فعلوا مع إخوائهم من زنادقة الصوفية. 

يقول أدونيس في الإشادة ب «الشلمغاني”*' الذي يتفق معه في إيطال 


الشرائع والسخرية بالآخرة: 


() ديوان البياتي (؟570/5) من قصيدة بعنوان «صورة للسهروردي في شبابه»» وانظر: 
الحذاثة مناقشة هادئة لقضية ساخنة ص .١160‏ 

9 نديوان البياقى 77/20 ), 

0 وحيى من حبش تن أميرك السهروردي». شهابه الدين » الفيلسوفه المتطقي : اتهم 
بالانحلال والزندقة واعتقاد مذهب الفلاسفةء فأفتى علماء حلب بقتله. فقتله الظاهر 
السير (١5/!ا١٠7‏ -١١5)ء‏ والأعلام .)١50/8(‏ 
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(5) محمد بن علي أبو جعفر الشلمغاني» ويعرف بابن أبي العزاقرء ادعى الألوهية على 
طريقة الحلاج» وأحدث شريعة جديدة» فأفتى العلماء بإباحة دمه لزندقته وإلحادهء 
فقتله الراضي بالله العباسي. وأحرق جثته وكان ذلك سنة 7”5ه. انظر: البداية 
والنهاية 4)١9١/1١(‏ والأعلام (710/7/5). 


ايقول الشلمغاني : 

اقرأوا كتابي - الحاسة السادسة في إيطال الشرائع 

الجئة أن تعرفوني 

النار أن تجهلوني)"'"' . 

ويأتيى حداثي آخر يدعى إسماعيل الوريث فيمدح أحد زنادقة الباطنية 
وهو «ميمون القداح» مؤسس فرقة الإسماعيلية في قصيدة له بعنوان «من هموم 
القداح)”"'. 

هكذا يشيد الحداثيون بأسلافهم من زنادقة الصوفية والرافضة» ولم 
يكتفوا بهؤلاء الزنادقة مع كثرتهم وخبثهم» وإنما أشادوأ بغيرهم من الزنادقة 
على اختلاف توجهاتهمء وتأثروا بهم في عداوتهم لدين الإسلام» وإنكارهم 
لما جاء به من الغيبيات وغيرهاء كما فعل «أدونيس» في مدحه لبعض الزنادقة 
كابن الراوندي والرازي وغيرهماء وترديده لأقوالهم وشبهاتهم في إيطالهم 
للنبوة والشريعة من أصلها. 

يقول هذا الزنديق الحداثي في معرض كلامه في الاعتراض على 
الأنبياء نكل مستدلاً بكلام الرازي”" «يقوم نقد الرازي للنبوة على أساسين» 
عقلي وتاريخي» ومقدمة الأساس الأول أن العقل مصدر المعرفة» ولذلك 
يجب أن يكون متبوعاً لاع ثم يقول بعد ذلك: «وإذا كان الرازي 
قد أبطل الأساس وهو النبوة» فقد كان طبيعياً أن يبطل الأديان. . .)0 . 


(1). الأعمال الشعرية الكاملة لأدوتيين 5/51 51) حار العودقة» سروة»: الطعة الرايعة 
0م 

(؟) مجلة اقرأ العدد 07" وانظر: الانحراف العقدي فى الأدب .)71١7/5(‏ 

17 ححمة بن زكرا الرار يا بوكر الطييهافاسورق' كان على منهي الا مواعلية: 
اشتغل في أول حياته بالموسيقى والغناء والكيمياء ثم عكف على الطب والفلسفة» 
قف اشتهر عنه القول بإنكار الشبوات:» ونقد الآذيان» وغير ذلك من الزندقة والالحاد: 
ولد سنة ١0١هء‏ وتوفي سنة 11اه. انظر: سير أعلام النبلاء (7054/15). والأعلام 
»)17١/5(‏ ومن تاريخ الإلحاد في الإسلام لعبد الرحمن بدوي ص0١”77‏ - .75١0‏ 

(5:) الثايت والمتحول (5/ ١8م .)48١-‏ )0( المرجع الينات 7/50 81). 


وإمطال الآدياة عم عدف البتادفة قديما وصيساء إذ إن انادقة الحعوانة 
يتفقون مع من سبقهم من الزنادقة على هذا الهدف. بل إن هذا الهدف هو 
الجامع بينهم» حتى إن بعضهم أطلق على كل زنديق ثائر على الدين «حداثي» 
وقال بأن تأسيس الحداثة كان على يد أولئك الزنادقة فى العهد الأموي 
والعباسي» كما قال أدونيس: «مبداً الحداثة هو الصراع بين النظام القائم على 
السلفية» والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام» وقد تأسس هذا الصراع في أثناء 
العهدين الأموي والعباسى» حيث نرى تيارين للحداثة : 

الأول: سياسي فكري» ويتمثل من جهة في الحركات الثورية ضد النظام 
)1١0 5 : 1 ْ‏ ا 5 7 
القائم» بدءا من الخوارج وانتهاء بثورة الزنج مرورا بالقرامطة. والحركات 
الصوفية على الأخص. . . 

أما التيار الثانى ففنى» وهو يهدف إلى الارتباط بالحياة اليومية» كما 

3 : فر 

ولا دان إعجاب الحداثيين بالزنادقة ومدحهم لهم قد ظهر أثره على 
أفكارهم وعقائدهم» كما قال عبد الحميد جيدة: (إن الرافد الصوفي صب في 
وائر» الشعر العربى المعاهير» بولونه يلوت الخاص» إن «التري 
و«الحلاج»... و«ابن عربي»» وغيرهمء أثروا في أدوئيس والسياب* :والبياتى 
الشبابء لذلك فإن القيم التي يضيفها الشعر العربي الجديد إنما يستمدها من 
التراث الصوفى)”؟'. 


301 القايكي و المفعول ايها‎ 5 .51١5 تقدم التعريف بهم. انظر:‎ )١( 

() محمد بن عبد الجبار النفري أبو عبد الله» الصوفي» نسبته إلى بلدة «نفر» من أعمال 
الكوفة» له بعض المؤلفات في التصوف». توفي سئة 1515آه. انظر: الطبقات الكبرى 
للشعراني 2075٠ /١(‏ والأعلام »)١184/57(‏ ومعجم المؤلفين .)١55/1١(‏ 

(5) الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر» د. عبد الحميذ جيده ص48 -194؛ مؤسسية 
نوفل» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠198مء‏ وانظر: الحداثة في ميزان الإسلام ص8 ؟. 


وقد ظهر هذا التأثر واضحاً في ترديد الحداثيين لعقائد الزنادقة وشبهاتهم 
الباطلة التي يطعنون بها في دين الإسلام؛ فمن ذلك : 
أولاً: إنكار الغببيات والعبث بمعانيها: 

يتفق دعاة الحداثة مع سلفهم الزنادقة على إنكار الغيبيات والسخرية بمن 
يؤمن بهاء ولذلك نجدهم يعبثون بمعانيها في أشعارهم وكتاباتهم» فيطلقون 
الألفاظ الغيبية على معان بعيدة عن معانيها الشرعية سخرية واستهزاء بها مما 
يدل على إنكارهم لها وعدم الإيمان بهاء بلغ بهم الأمر إلى الجرأة على 
«الرب» يي والسخرية به كما يظهر ذلك في قصيدة الحداثي اليمني عبد العزيز 
المقالح والتي تجرأ فيها على الرب 9# . 

يقول هذا الزنديق في مطلع قصيدته - وبئس ما قال -: 

فيان الله وماها عيهت وها 

في كف الجلادين حقلاً 

ينبت سبحات وعمائم 

بيخ الرضب الاغفة القروي, 

مكذا رتجرا عيذ الزتديى على الري 
الكفرية نسأل الله السلامة والعافية. 

ويقول الحدائي العراقي عبد الوهاب البياتي في سخرية بالرب 8 
- ونعوذ بالله مما قال -: 


لك ويطلق مثل غذه الكلهمات 


«الله فى مدينتى يبيعه اليهود 
الله في مدينتي متبرق ليك 
أراقة الغزاة أن يكون 

لهم أجيراً شاعراً. . .". 


)١(‏ الحداثة ملة الكفر المعاصرة ص27 والحداثة في ميزان الإسلام ص856. 
(5) ديوان البياتى .)5777/1١(‏ 


تيارات معاصرة 


تعالى الله عن قول الزنادقة علواً كبيراً . 

ويقول أدونيس مخاطباً «القرمطي» في سخرية بيوم القيامة والجنة والنار: 

(اسعقونا"ايها السيق ابعدوهنا 

لماذا كانيع آنوايه البحنة ترات 

اقفو 

هكذا يجمع هذا الحداثي الزنديق بين عقيدته في إنكار القيامة والجنة 
والنار وبين أقوال سلفه من الزنادقة الذين يتفقون معه فى ذلك . 

أما الحداثي الزنديق نزار قباني فيجعل من أسباب تخلف المسلمين 
عموما أنهم يؤمئون بيوم القيامة» فيقول في استخفاف وسخرية بمن يؤمن 
يدلثة 

(الملا بين التي حصن من غير نعال 

والتيى تؤمن في أربع زوجات 

وق نه الا 

'بيني وبينك كهنة وعرافون 

وعللامات - قادم تشبيه عللامات يوم انام 

ثم ياتى حداني اآخر اسمه «علاء حامد) ليوّكد تلك العقيدة الباطلة التي 
جدرى.علن الآيماث يها الوتاوقة» فيقرر أن إتبات القيافة انالا كاذية فيقول 
- قبحه الله -: «وتدفع هذه الآمال الكاذبة قطعان البشر للاستسلام للظلم 
والاستبداد والقهر والاستذلال والجوع والحرمان أملاً في جنة أخرى غير 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس (؟077//5). 

(6) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني »)05719//١(‏ منشورات نزار قباني» بيروت» 
الطبعة الأولى. 151/1ام. 

(9) الأعمال الشعرية الكاملة (881/5). 


أرضية يقطف ثمارها الإنسان بعد موته... هل قرأت أو سمعت عن مجتمع 
اتبيان لاله لذ رومن موود العيفه والعحسا ا 1 

الى غير دناك من كلام زنادقة الحداثة وما يرددونه من سخرية واستهزاء 
بالأمور الغيبية مما يدل على إنكارهم لهاء وهم بذلك يتفقون مع إخوانهم 
الزنادقة من الباطنية والقرامطة وغيرهم. 
ثانياً: جحد التبوة والسخرية بالأنيباء: 

ردد الحداثيون عقيدة سلفهم من الزنادقة في شأن النبوة والآنبياء» حيث 
أظهروا إنكار النبوة» والاستخفاف بالأنبياء وبما جاؤوا به من الوحي مستدلين 
في ذلك بأقوال من سبقهم من الزنادقة وغيرهم من أعداء الإسلام. 

يقول أدونيس بعد أن نقل كلام الرازي في إبطاله للنبوة والوحي: «لقد 
نقد الرازي النبوة والوحي وأبطلهماء وكان في ذلك متقدماً جداً على نقد 
النصوص الدينية في أوروبا في القرن السابع عشرء إن موقفه العقلي نفي 
للتدين الإيماني» ودعوة إلى إلحاد يقيم الطبيعة والمحسوس مقام الغيب» 
ويرى في تأملها ودراستها الشروط الأولى للمعرفة» وحلول الطبيعة محل 
الوحي وجعل العالم مفتوحاً أمام العقل؛ فإذا كان الوحي بداية ونهاية فليس 
للطبيعة بداية ولا نهاية» إنها إذن خارج الماضي والحاضر: إنها المستقبل 


هكذا يقرر أدونيس كلام الرازي في إنكاره للنبوة ويثنى عليه في ذلك. 
ولا غرابة في ذلك إذا كان الجامع بينهما هو الزندقة والكيد للإسلام. 

وينتقل ارين فون الااستشيهاد بكلام الرازي إلى الاستشهاد بكلام زتليق 
آخر على مناقضة الأنبياء للعقل. وهو ابن الراوندي الذي أنكر وجود الرسل. 
فيقول بعد استشهاده بأقوال هذا الزنديق: «يتضح من هذا النص أن العقل في 
نظر ابن الراوندي هو أصل العلم» وأصل العمل» والنبوة إما أن تقر ما يقره 


.)1١8/5( مسافة في عقل رجل ص7١١ نقلاً عن الانحراف العقدي‎ )١( 
:)715/19( الثابت والمتحول‎ .)6( 


تيارات معاصرة 


وحينئذ تكون تابعة له ولا حجة فيهاء أو أن تخالف ما يقره» وحينئذ يجب 
رفضهاء فالنبوة في السالعين لأ من لال 1 

وأما السكرية .بالانبيا» وإطلاق لفل النوة على غير الأنبياء خذلك فكثير 
عند زنادقة الحداثة» مما يدل على إنكارهم للنيوة والأتبياءة: كما عقول تراد 
قباني في سخرية بالأنبياء وبالوحي الذي ينزل من السماء: 

(ما الذي يفعله قرص الضياء؟ 

ياددي 

ببلاد الا نبياء 

ماضغي التبغ وتجار الخدر 

ما الذي يفعله فينا القمر؟ 

فنضيع الكبرياء 

ونعيش لنستجدي السماء 

ما الذي فل الشسهاةة؟ 

الى ان 

ويقول الحداثي بدر السياب الذي أطلق عليه الحداثيون رائد الشعر في 
سخرية وتمييع لمعاني الوحي والأنبياء حيث يزعم هذا الزنديق أنها أساطير 
وخرافات: 

الأساطير» مثل المدى القاسيات 

تلاوتها من دم البائسين 

فكم أومضت في عيون الطغأة 

بما حملت من غبار السنين 


يقولون وحي السماء 


)١(‏ المرجع السابق (؟/74). 
(6) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني /١(‏ 770). 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أكمة المسلمين منهم 


فلو يسمع الأنبياء 

لما قهقهت ظلمة الهاوية 

بأسطورة بالية)”''. 

ويأتي الحداثي صلاح عبد الصبور فيواصل السخرية بالأنبياء فيقول : 

«هذي آخر أشعاري 

العنوان طويل 

يوميات نبي مهزومء يحمل قلماء ينتظر نبيأً يحمل سيفاً»"'". 

وهكذا الحدائي محمود درويش فقد ساوى بين الأنبياء والأساطير فيقول 
في سعخرية : 

ا(اصار جلدي حذاء 

للأساطير .وال نياع 

وأما إطلاق لفظ النبي على غير الأنبياء كالشعراء وغيرهم فكثير في 
كلامهمء كما يقول الحداثي أنسي الحاج: «الشاعر الحر هو النبي والعراف 
والإلله»”*'. فهذا الزنديق لم يكتف بإطلاق لفظ «النبي» على الشاعر حتى 
أطلق عليه لفظ «الإلله» تعالى الله عن قوله علواً كبيراً . 

ويأتي نزار قباني ليقول عن الطاغوت جمال عبد الناصر إنه نبي فيقول: 
«قتلناك يا آخر الأنبياء)0' . 

توياتى اللحداثى الفلسطيتي سفيخ القاسم ليطلق لفظ النيوة على 
أضحات» الدغارة والقفحشن فبتقول” 


.م19ا١ دار العودة» بيروت‎ 2)"5/1١( ديوان بدر شاكر السياب‎ )١( 

(؟) ديوان صلاح عبد الصبور ص”60. 

(9) ديوان محمود درويش ص١٠6ه»‏ دار العودة» بيروت». ااام 

(:) أفق الحداثة وحداثة النمط». دراسة في حداثة مجلة «شعر» لسامي مهدي ص©" دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد 98١م.‏ 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني (7/ 7668) . 


(باختصار 

يومها كنا رجالاً أربعة 

من صغار الأنبياء 

معنا خمس صبايا 

حيبيا رحس قا 

ا ان" 

إلى غير ذلكرهن. السعغرية والاثيياة. والامعخفاف يلفط النيوة ممناء يدل 
على إنكار النبوة والأنبياء والاستهزاء بمن يؤمنون بهمء وهم بذلك يتفقون مع 
سلفهم من الزنادقة كما سيأتي بيان ذلك في الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 
ثالثاً: الدعوة إلى الإباحية المطلقة: 

لقد رفع الزنادقة لواء الإباحية ونادوا بذلك في مختلف العصور التي 
خرجوا فيها اقتداء بشيخهم الفارسي مزدكء الذي نادى بهذه الفكرة الإباحية 
فى مجتمع المجوس - كما تقدم ‏ ولم يزل الزنادقة يتوارثون تلك العقيدة 
الخبيثة حتى جاء دور زنادقة الحداثة» فرفعوا لواء الإباحية والفحش والدعارة 
مستدلين على ذلك بأقوال سلفهم من الزنادقة» كما في قصيدة لعميد الحداثة 
ا 
بقول الشلمغاني الزنديق : 

(«ويقول الشلمغاني 

اتركوا الصلاة والصيام وبقية العبادات 

لا تناكحوا بعقد 

أبيحوا الفروج 

للإنسان أن يجامع من ا 


(؟). الأعمال الشغرية الكاملة. لأذوئيس (84//9): 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


هكذا يريد أدونيس أن تباح الفروج» وأن يترك ليجامع من يشاء من 
النساء في إباحية عامة بعد دعوته إلى التحلل من الإسلام» وواجباته من صلاة 
وصيامء وغير ذلك. 

ثم يواصل هذا الزنديق الحداثي دعوته الإباحية مستدلاً بأقوال القرامطة 
الذين أباحوا الفروج» وكيف أنهم بلغوا في الإباحية إلى جمع الرجال مع 
النساء ثم يطفئون المصابيح لينتهب كل رجل منهم امرأة فيقع عليهاء فيقول 
مخاطبا القرمطي : 

افونا ايها السيك اسعدرعنا 

قل لنا من كذب ومخرق 

من البلية 

من خدع الجسد بنواميسه. 

استغونا استدر جنا 

نتوافق نتناصر 

ننصب الدعوة 

وندخل في تميمة الاباحية 

رقعة من شمس البهلول 

يبيح الأموال والفروج 

يجمع النساء ويخلطهن بالرجال 

حتى يتراكبواء هذا من صحة 

الود والإلف أطفئوا المصابيح 

تناهبوا النساء أطفئن المصابيح 

تناهين ارال 

لقد دعا هذا الحداثي الزنديق إلى نصب الدعوة إلى الإباحية كما كانت 


.)055 8508 الأعمال الشعرية الكاملة (؟/‎ )١( 


عند سلفه من القرامطة» ولم يكتف هذا الحداثي الزنديق بالدعوة إلى إباحية 
القسناء» بوإنها تادى أيضا باللواط بين الرجاله. واععرقوببانه كان .يماوس ذلكق: 
كما فى قوله : 

«... الشمس قدم الطفل 

عرفت أقل من امرأة 

لأنني تزوجت بأكثر من امرأة 

عرفت أقل من رجل 

2 تزوجت بأكثر من رجل2772. 

وأما الحداثي نزار قباني فقد أكثر فى شعره من الدعوة إلى الإباحية 


والعصستس والدعارة. ل ويفتخر بوقوعه 56 ذلك وتنقله بين الذاغرات 
والتاصعراك::. تقول سكاظا. احدى الداعرات: 


«(كان عندي قبيلة من النساء 

أنتقي منها ما أريدء وأعتق ما أريد 
كانت خيمتي بستاناً من الكحل والأساور 
وضميري مقبرة للأثداء المطعونة 
كنت اتضيرفه ينذالة تر شب قد برا 
لقد أظهر هذا الحداثي الفخر بما وقع فيه من إباحية خبيثة» وانتقاء 


000 


للنساء الداعرات ثم يفتخر في قصيدة أخرى بنوع آخر من الإباحية» وهو 
هجومه مع جمع من الرجال على امرأة واحدة» فيقول قبحه الله : 

كنا ثمادة عن 

نتقاسم امرأة جميلة 

كنا عربيا كالقياة 


.)1557/5( المرجع السابق‎ )١( 
(؟). الأعهال الشعرية الكاملة لندان 99[ هي هق ة),‎ 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


كانت عصور الجاهلية كلها 

تعوي بداخلنا 

وأصوات القبيلة)7'' . 

إلى غير ذلك من أقوال زنادقة الحداثة وأشعارهم في دعوتهم الصريحة 
إلى الإباحية المطلقة كما كانت عند أسلافهم من زنادقة الرافضة والباطنية 
وغيرهم . 

والمقصود أن الحداثيين قد تأثروا بالزندقة في كثير من أقوالهم وأفعالهم 
وعقائدهم» وأظهروا العداء للإسلام» والاستهزاء به وبشعائره» وصرحوا 
بالتحلل من أوامره ونواهيه» كما فعل سلفهم من الزنادقة على مر العصور. 

ومما تقدم تتضح صلة الحداثة بالزندقة» وأن الحداثة ليست إلا لوناً من 
ألوان الزندقة» ظهرت في هذا العصر داعية إلى تحديث الأدب والشعرء وإن 
كانت في الحقيقة لم تكتف بذلك» وإنما جعلت ذلك ستاراً لنشر عقائتد 
الزنادقة وأفكارهم وعداوتهم للإسلام. 


.)١579 /7( وانظر: الانحراف العقدي‎ 2)١77 الأعمال الشعرية الكاملة (؟/‎ )١( 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ا 00000101 0 ا 
اهمية الموضوع ا37--- - * * 070707070702023[ 07 33703033700000709093930373ْخخأخ9:0:ْ:ْ: اا 000 
غطلة لحف ل ااا 000 
منهج البحث 2020202020 202 2 010101010101012 1 1 1 1 1 1 1[ [ [ [ [[ |[ [ [ [ 000 
تمهيد (أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام) 1 
الباب الأول 
نشأة الزندقّة بعد ظهور الإسلام 8 
الفصل الأول: مفهوم الزندقة 00101 
المبحث الأول: مفهوم الزندقة واشتقاها في اللغة 0 
الاختلاف فى أصل كلمة «زنديق» 0000000 
القول الراجح في أصل هذه الكلمة 0 
المبحث الثاني : مفهوم الزندقة قبل الإسلام و 0 
مفهوم الزندقة عند الفرس قبل الإسلام تي9ت9ُُُُْْْْ9ْ ااا 0 
مفهوم الزندقة عند بعض العرب قبل الإسلام 118 ؤز 1 ز 1 00000 0 
بعض من نسب إلى الزئدقة من العرب فى الجاهلية ل ل 
المبحث الثالث: مفهوم الزندقة بعد ظهور الإسلام 00 
أولا : الطوائف التي أطلق عليها وصف الزندقة في الإسلام ل 
ثانيا : تعريفات العلماء للزنديق 80 
القول الراجح في تعريف الزنديق سواه ووأ سد ود وه زود ني منو واو ال مو 1 
* الفصل الثاني: جذور الزندقة قبل الإسلام لامو لاطو ا لمم موا الم ماسوو مل ا 
تمهنك 2-0 ا ا ار ار 000 اه 
المبحف الأول حدور فارسية اوم مناه رو رام ل ل ا 
ولاه فرقة المانوية حسمو لج و قد سو او ا ا ا و 
مؤسس المانوية ا ا ا ايا ا ا ا ااا 00000010 ا 
عقيدتهم الثنوية ا ا 000000 0 


الزناحدقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الصفحة 
ل ا ا 
كب المانوية 772ُ7ُ7ُُ0ُ7ُ7ُجُ7ُ7ُ9ُ02ُ0ُ0ُ67700١06‏ 00 
شريعة المانوية ااا ااا ااا ان 
بداية إطلاق لفظ الزنادقة على المانوية 00 000000 
القان ملهب الماتوية يية. المجوسن و 0000000 
قتل ماني مع بعض أصحابه و--بببب-ب7ب-00 0 100000 * 20101 
تشقت بقية المانوية تدخا 0_0 
نافيا ذرقة المووكة ا تاس نز ين مناه و اجا و أ وي 
مؤسس المزدكية و 00000 10 
عقيدتهم في النور والظلمة ا 0 ا 
دعوتهم إلى الإباحية المطلقة 00 0 ال 
دخول ملك الفرس فى مذهب المزدكية 3-392دذد2دذ3ذذخذدذدذذ_د1ذد1ذد000000101 0 2 
إطلاق لقب «الزنادقة» على إتباع المزدكية ل ا 
قتل مزدك مع كثير من أتباعه ا ااا 2 
إتباع المزدكية بعد ظهور الإسلام 8و دب 000000 
ثالثا : فرقة الديصانية ا ل م 
مؤسس الديصانية ا 
قولهم في النور والظلمة 1 ب7-7بب ااا ا 
إطلاق وصف الزندقة على الديصانية ا ا ا 
كتب الديصانية 2ر222 شي 7 
أماكن وجود الديصانية 8 ا 
المبحث الثانى: جذور هندية 3و 000 
عقيدة تناسخ الأرواح عند الهنود ل 
انتقال عقيدة التناسخ إلى بعض الديانات الأخرى 9 200000 
انتقال عقيدة التناسخ إلى بعض فرق الزنادقة ود 20000 
عقيدة وحدة الوجود عند الهنود 96 ا 
إنكار النبوات عند البراهمة الهتود خا را ااا 
تأثر فرق الزنادقة بقول البراهمة 9 1 1 0 0 0001306661010 
المبحث الثالث: جذور أخرى ا ا يا ا 
رةه ا ا 0 
نظرية الفيض الآفلاطونية 0 آ#ذآذ#ذأ#ذذأاا ل 
تأثر بعض فرق الزنادقة بهذه النظرية 8وب--ب-ب0003 0 
عقيدة التناسخ عنك اليويان ا 00 


تعظيم الزنادقة لفلاسفة اليونان ل 


الموضوع 
ثانا( جدوو هود 030ر3ا3ا3ٌٌتد3د3د-د--د10000000111 
غقيدة الوصية .والآمافة .عثق. البهوة ولسوا توس اموسسوو واو فا امس لمانا 
تأثر فرق الزنادقة بهذه العقيدة ا اي اي 0 
ععيدة التشبيه عند اليهود 0 
تأثر فرق الزنادقة بهذه العقيدة ا ا 
تالناة سلوج تصرالية ل 00 
غلو النصارى فى عيسى نَل لظ ا ل 
تخبط النصارى واختلافهم في قولهم بالحلول والاتحاد ال 0 
تأثر فرق الزنادقة بعقيدة الحلول والاتحاد ا 00 01 
* الفصل الثالث: نشأة الزنادقة في تاريخ المسلمين وأسبابها اسيل 
المبحث الأول: نشأة الزندقة في تاريخ المسلمين ا 
00 مي 
أولاً: عصر الخلفاء الراشدين وض ا 1000 
ليوو بنرقة اليف 0< 1 1 01زذ1|ذ1ز1|ذز0ز1ز| 0 0 1 | 1 | ذ | 1 | | |[ 00 
ثانا عير تن امي 0 
أثر المفة دن هذا العضر 0 
اهتمام الزنادقة في هذا العصر بترجمة الكتب الفارسية 16 
حرص الزنادقة فى هذا العصر على التأثير على أبناء الخلفاء ل 
ثانا : حصير.بتى العاس و م ل 0 
العياي الزتدقة فى أوائل الدولة العباسة ا 0 
تانق الوتاوقة للكعن .فى هذا الخصير 0 ”ش19 
ظهون ككير فرع فرق الزتاذقة قن كنذا الفصير مم ابام ا 1 
ليون يعفن. جر قانف الرناوقة , 1-9 5ه 1 
المبحث الثانى: أسباب ظهور الزندقة فى بلاد المسلمين ا 
أولاً: الحقد على الإسلام وأهله ..... 188 
ثانياً: حركة الترجمة وانتشار علوم الأوائل ا 
دور الخليفة المأمون فى حركة الترجمة م 
ثالث : البحث في علم الكلام والجدل وترك الأثر ل 
راهاه الاتقماس فى اللهو و السجرن 0 
خخامساً : الاعتماد على الموالي في مهام الدولة ما ا 
سادسا: تعدد الفرق الإسلامية وتناقضها ببب7 0000 0 0100000 
ضابعا ؟ .يعضى الأببايه الأخرق 1ذ41313131[131[1[1ذز13[131ز1ز13ز1[1ز1[ذز|زذز ز ز[ ز [ ا ا 00 
* الفصل الرابع: أهداف الرنادقة وأساليبهم ا 


المبحث الأول: أهداف الزنادقة و ا ل ا 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الصفحة 

: 1ز 0 21 2 2 2 2 202 2 ة0ة0ة2ة2ة02ة020202020ة2ة02ة1202ة0202ة020202 02010 0 122100000 
0 هدم الشريعة الإسلامية 01-39 30 
مين السدل التديية ش12 
ثالنا + الوضول إلى الخلؤفة الاسلذدة مم م م 1 
رابع الشكيك فى الدين الإ سللامئ م 0 
المبحث الثانى : أساليت الزنادقة 0 
تمهيد ا 100011 
أولاً : التستر بحب آل البيت والدفاع عنهم 29------ 12 
ثانا + : انتحال النسب النبوي 10 
ثالعاً : الوضع في الحديث النبوي وب 200 
5 : استمالة العوام بالحيل والخداع ل 
اهيا + التظاهو لك وادعاء الغيرة على الدين ا 
مناونا: اشاعة الأباسة و شر المغريات 00# 0 0 00 120 
* الفصل الخامس: صلة الزندقة بالشعوبية 1-999 121223231070713 
المبحث الأول: تعريف الشعوبية ا 00000000 
المبحث الثانى: نشأة الشعوبية وتطورها 0-8 ص15 
افتخار بعض العجم بملوكهم ونبزهم للعرب 0 1 
ظهور تنقص العرب في أشعار الشعوبيين و 000ظ2 
تأليف الشعوبيين الكتب في مثالب العرب ب-00022 ااا 
وضع اميه للأحاديث في فضل العجم ودم العرب ا 
المبحث. الثالة:..علاقة الشعوبية بالزندقة ا 
ارتباط الشعوبية بالزندقة ا ا ا 0 
تنقص الشعوبيين للرسول عَكِ 0-7339 :222222522552525 ل ارا 
تأليفهم الكتب في ثلب الإسلام 31و0ة شإ 
الباب الثاني: فرق الزنادقة وآثارهم ه73 110700222205 
#د الفصل الأول: فرق الزنادقة 3 70060000600خخأأ١ا‏ 00 
تمهيد مماطب وس لمن و جا ام امام يي ا 
المبحث الأول: فرقة السبئية 1 0 1000 
مؤسس فرقة السبئكية 00 
غلو السبئية فى على ذه ودب 10100 
ولك على نه عن االبيد ا 
عقيدة الحلول والتناسخ عند السبئية 1و 22330 
قول. السعة بالرجعة بعد الممات وج امم وو ا با لل 


أقوال بعض العلماء في وصفهم بالزندقة 11 00101 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
أهم عقائد السبئية ة ة ة ة ة ة 0 0 0 120000000 
المبحث الثاني : : فرقة الجهمية ااا 0 
مؤسس فرقة الجهمية ا اا 0 
أصل مقالة الجهمية 000032 000000ا0ال000 
مناظرة الجهم للسمنية اي ا ا اا اا 
خروج الجهم مع الحارث بن سريج ا ااا ا 
الجهم وقمع بذعته 7آ7آذدذآا037 0 06١00000000‏ 
ظوون ننه الحيدة ور ثائة على عن شر المرس م 
طون الجيية ااريه تعال 000 #0 
ظهور عقيدة الحلول عند عباد الجهمية 00 
مذهب الجهمية فى الإيمان و0 21200010 
اس سير ا ااام 00 000100000 
قولهم في الجنة والنار ذا 1200000 
يي ل ا ل الم ان بز[ 0000 
أقوال العلماء فى زندقة الجهمية و(بب 0000١01070610‏ 
السحف؛ الناللف: فرنة الرائقة ل ل ا 
فنية الراوتقية 0 
الفشان الواوتدية ولق ختراسان 97 2*0 
نداية .ظيور خرقة الراوندية 2 
غلو الراوندية مجع امسوم ل راسو و مسرو الوا اول ري ييه لور ا ب ما بو ل اي 0 
توك الراوتنية فى الأمافة 96-------------- 20 
م را لا ا 
لفدلاني الراوتية قن القول بالتض ره مداه وما 9 
اعنقاء ال ارتنية عرو ة "الخلا نة المتصود ا 
موقف المنصور من الراوندية 0-1 0 10 
قولهم بتناسخ روح الإله في أئمتهم ا 1 
وغول الراونقية فى افق الرانادةة وو نفو ون و ب ا 01 
المبحث الرابع: فرقة الإسماعيلية 00000000 
نسبة فرقة الإسماعيلية احم ا و 01 
اختلاف الإسماعيلية فى حقيقة موت إسماعيل بن جعفر ووم 9 
فويس لرنة الأسماما.: 100 
أول الاكمة المكوميية عند الاسمافيلية 0 
أقمة الخلهون هنك الاسماعيلية وب 0000 


ألقاتب: الأسماعيلة ا 


الزناصدقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الصفحة 
31و 0000ا0ا0ا0ا2120100 

الأسماغيلية المستعلية و 0 0 0 00000000007070766066ااااا 00 
انتقال الإسماعيلية إلى بلاد الهند 39299 20 
البهرة وسبب تسميتهم بذلك 0 0 
البهرة الداودية 0 
البهرة السليماية 898 3 0 
الأمساغيلية الدارية 00 0 200000( 
مؤاسسن فرقة النؤارية 1 000077777000000 
قلعة الموت وب 222222222252555 ميةي6ة0ة0ة00 20000000 
دولة النزارية 252 0:0100122 0 
ظهور فرقة الأغاخانية يي ا ااا ااا 
أهم عقائد الإسماعيلية لل4#ة7# 7 20277 :710101001001000 
عقيدتهم في الألوهية هخاأ:رييري رم ااا 0 
عقيدتهم في النبوة 0000 ااا 00 
معتقداتهم في الإمامة 9ت3--- ‏ 3*3 033ُُُجْ7ْ67ْ0/7راا 00 
معتقداتهم في الغيبيات ا الل ل ل 0 
معتقداتهم في التكاليف الشرعية 9و 7 23 
المبحث الخامس: فرقة القرامطة 6ب-- 101000000 ز3101[[©ة[[#[1[[ ا 
الخلاف فى نسبته القرامطة ب اا 0 
أقررت. الأترال تن السيتهم 0000 
بداية ظهور القرامطة 0 
قرامطة العراق 020 0ة0ةة3733003073330806060ُُُُْججْخخخعا ا 0 
أشهر دعاة القرامطة بالعراق ب 21270 
تفرد القرافطة على الاسماعلة 2100 
قرامطة الشام 2 
أشهر دعاة القرامطة بالشام 120000000000 
قرامطة اليمن 2096 ييا 2 
أشهر دعاة القرامطة باليمن 27هيات72أ00077ُُ|أاأاايااا ا 0 
قرامطة البحرين ا ااا 
أشهر دعاة القرامطة بالبحرين 0 0 0 0 0 0 0 122000000 
ذولة القرافظة بالبحرية ا ا 
هجوم القرامطة على الحجاج ااا ا 11 ا 0 
أخذ القرامطة للحجر الأسود وقتلهم للحجاج و او و لل 


أهم عقائد القرامطة ا ا ا 0000 


الموضوع 


دعاؤهم النبوة 000 


تأزيل الشترانم 938------- ل 10-999 
إناععية المال والساء 2 1 ز ز [ [ 1[ | |[ |[ | |[ زا ا ا 0 0 230 


أقوال العلماء فى زندقة القرامطة ا ل ا 
المبحث السادس: فرق أخرى “بت “00000 |1 1 ا ا 2323000 


قدمين التطنيزية لثمو ب 2121*111 


اشهر دعاتهم 51 5 65861زذززذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذز|ز|ز|ز ز000000 | |[ |[ |[ |[|[ز[ |[ 1 1 #“#“#[213113[317غ2 
دور الحاكم العبيدئ فى نصرة مذهب الدروز - تب 2 


أفاقن تو انكك: دوو ل سس جامد تنم مسب و 00 


اتن الدروز المتاخرين في تطوير مذهبهم ه 48484 ؟وفو6؟ههة “00000000222797 
عقائد الدروز ان ا و وار لاس وس لض وه ناج 1 سه ف ارفس أو و ع نوع ع حونج ناف ب اده امس د 3 131 جنا قا عاش ل 1 للم و رو ته السو باه م2 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: أثر الزندقة في الخوارج 0 
تعريف الخوارج وأسماؤهم 0 
نشأة الخوارج 0222222-39 
اعتزال الخوارج لعلي ذلك ااا 0 
قتال علي يون الخوارج و0 1 10[#ةاز از | ااا 
اجتماع الخوارج على نافع بن الأرزق 1 ااا 
أثر الزندقة فى هذه الفرقة ا ان 
أصل بدعة الخوارج عن جهل وضلال منهم لا عن زندقة 0 
تسلل الزنادقة إلى فرقة الخوارج واستغلالهم لحروبهم ا 
تأثر بعض فرق الخوارج بآراء الزنادقة ف او ا 
قول فرقة الميمونية بتحليل المحارم 1 1 14ذ1ذ1ذ414ذ4ذ131414ذ3131 13 ذ1ز1ز ز ز ز [ ز[ [ [ [  [‏ ا 0 
قول فرقة اليزيدية بنسخ الشريعة وبعث رسول من العجم لاض 
دعوة البطيحى وأصحابه إلى إلغاء الشريعة 212118 الم لإ 
إنكار فرقة السكاكية بإنكار السنة وعدم الاحتجاج بها ع اموه ا يي ااا 
سخرية السكاكية ببعض الشعائر ا ا و ا لماو ار 10 
المبحث الثانى: أثر الزندقة فى الشيعة 0 
تعرينيه النينة 00 لسو سو نو ماسوو و باط جاو ا 
قا الشية 7ح 77 2 لاخر 0 
دور ابن عيبا" البوتردف فى تامسن مذهب الشيعة 00011 00 
أسول خوق الشيعة سن ا م ا 
كثرة فرق الشيعة وتشعيها و29--222222222222522252 2222 ال 
أثر الزندقة فى هذه الفرقة 09ر0 
أضل ميلاظة الشيعة هو الوقدقة والالبساه 0 
تستر كثير من فرق الزنادقة بإظهار التشيع اا 
قوق الزثاذقة المعسية إلى الشيعة 81ب ب 1 
بيان خروج تلك الفرق عن دين الإسلام 3230300000009 
أقوال تلك الفرق فى تأليه الأئمة و8 20010 
أقوالهم في نبوة الأئمة حي ا 0111غظط5ظ2 تر 
فرق أخرى تأثرت بالزندقة 03 7[[[|[|[77777767070707073737ااااااااا00 
أثر الزندقة على فرقة الإمامية 926يت000أ١أ6اااايا‏ 0 
قولهم بتحريف القرآن الكريم و 0000007070 
طعنهم في الصحابة رضوان الله عليهم يما 72110000000 
المبحث الثالث: أثر الزندقة فى المعتزلة سس ام تو ل و ل ا انرا 


تعريب المع له ا 00 0 ١‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
سبب تسميتهم بهذا الاسم والخلااف في ذلك ل 0 
قا المع لد د 222 يي 0 
تآثر الماموت باقوال المعتولة 9 ار ا , 
مدارس المعتزلة وفرقهم و 22 
تأثر المعتزلة بالزندقة الا ما ا 
أثر الفلسفة وعلم الكلام على المعتزلة 0001 1*0 
ظهور الزندقة عند بعض فرق المعتزلة ا اا 
قول فرقة الخابطية بتناسخ الأرواح 20219 1 1 1 0 0 10 01||أا0[اأاا0ااا00 
قولهم بتاليه المسيح لذ ا 0 1 
قول فرقة الحمارية بتناسخ الأرواح اجاج اج سواسو مي لم 
قولهم بخلق الإنسان بعض الحيوانات ووببب ا0100 
قول مزقة النظامية بإنكار المعجزات ا 
تأثر النظام بقول البراهمة في إنكار النبوات 00 0 
طعن النظام في خيار الصحابة مي 2165000 
بعض أقوال فرقة الثمامية وزندقتهم 0 
سخرية ثمامة بالنبى َل 20707000 0 
تاغل ثمامة عق الفرائضن ومجاهرته بالكبائر ات 
المبحث الرابع: أثر الزندقة في الصوفية 0 1212# 
تعريف الصوفية واشتقاقها 9و9 ا 000 ا0ا07007*6*010171ع 00 
نشأة الصوفية 0 0 اا 
أصناف الصوفية 230000000020022«( 


أثر الزندقة على هذه الفرقة 0333-3-96!!'ذ!ذآذ!ذ|ذ|ذ|[1زذ|1ا|[اذ13أذ[[أ[0[1 
تسلل الزنادقة إلى فرقة الصوفية 9و9و 000001110101000 


ظهور الغناء والرقص عند الصوفية 003330 ل ل 
ظهور عقيدة الحلول والاتحاد عند متأخري الصوفية ا اا 
تفضيل بعض الصوفية لشيوخهم على الأنبياء نلكلا شد سوا بو الاب مفو ل 
أشهر القائلين بعقيدة الحلول والاتحاد 9 000000000ا3200 
الحلاج وادعائه الألوهية 31-1398989 31 #3 #3 #أأ6أ0 ا 7 
زعم الحلاج أنه قادر على الإتيان بمثل القرآن 099 273 
إسقاط الحلاج للحج إلى البيت الحرام 0-31 0 0 0 22*00 
ابن عربى وقوله بوحدة الوجود 0 
جراة ابن عربى على الرب فل ا 0 
رمى ابن عربى الأنبياء 4 بالتناقض والسذاجة لوا ده ب ا و 1 


عمه أن قغيرة الانياء يل مكر وخداع 00110 اا 0 


الزنادقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الصفحة 
كذب ابن عربى على النبى يقي فى نسبته كتابة إليه الو ا ا ا 
با قن مه لصوف أقرا كر ادن خترهى م ا 
الفصل الثالث: أهم مظاهر الزندقة في العصر الحديث بس ين لق 
00 ا ا م م ام ااا 111 
المبحث الأول: فرق حديثة ا 
أولا .قرقة الباية ا ماس لسو فووا موز ل ل م 
نشأة اناية نخد نونجو ماشاحه مار جاو اج اطوو ا ستياه ساف ملم ل و ا ل 
مؤسين قرقة البابية 0 
إظهار الياب للزهد ونخداعه للناس اا ا 
اذضاء الاي للتبوة 2 212 2 21212 020202010210212 0 0 10 10 01010 |[ 1[ 1[ 110101011[|1ا0ا12100 
ادعائه لحلول الإله فى جسده ا 
القن حل الاير سكم م لمم اطع جه 9 8 
موتمر بدشت ا 
إعلان البابيون نسخ الشريعة الإسلامية و9( 000777710601010 
خطبة قرة العين فى مؤتمر بدشت 000099 اا 0 
سعي البابين لإنقاذ زعيمهم و 
القبض على أتباع الباب وقتلهم و 

قتل الباب وتفرق بقية أصحابه اا 100 

أهم عقاقن الباية 2 ري 0 
ثانيا: .خرقة الهافة 0 
علاقة البهائية باليابية أ 0 000666606000000 
مؤاسس قرقة البهاقية م و 

دور البقاك فى عزتهر ينشيث 0 
اختلاف البهاء مع أخيه على الزعامة ا 
استمرار العداوة بين البهاء وأخيه --ب-ب7ب- 00000 0 000ا2300 

نفى البهاء وأتباعه إلى عكاء اي 0 


وقوف الصهيونية مع البهائية 5 2 ا 0 000 9١ب‏ نمئ؛ء<غ(زخ©ظ>|[ْىٍْقفإقللنحنئَُللمزم لظ 3م323 
أدعاء البهاء للنبوة >#ح »062629 اداح و0 0 2١932ب‏ ]> > > ©2774 ج88 1110/01/00 000011 


حقيقة النبوة عند البهاقة 0 
قول البهاء بنسخ الشريعة 30 8 44#اا0ااااااا 0000 
زعم البهاء أنه الإله ومجاهرته بذلك 0-3-0000 321 
هلاك البهاء ووصته ا ا ا ا اا ااا ااا ااا اا 
زغامة عد البهاء للبهائية 0 


إدخال عبد البهاء ليعض التعليمات على شريعة أبيه ال 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

دور عبد البهاء في انتشار البهائية في العالم 0 
هلاك عبد البهاء ووصيته ت2رت00333ْ0ٌٌْ7#7اا ا 1 
زقامة عسوث الصهيوق: للبهائية وا 
خدمة البهائية للمصالح الصهيونية اس ني بس لام وس وام ما ل يك 
أهم عقائد البهائية 0 
أقوال العلماء في الحكم على البهائية وزندقتهم تم 
ثالثا: فرقة القاديانية ا ا 1 
تعريف القاديانية ونسبتها ل 
مؤسس فرقة القاديانية ااه 
احتضان الاستعمار الإنكليزي للغلام القادياني 0 
خدمة القاديانية للاستعمار والصهيونية 0 ا 
بداية دعوة الغلام القادياني 0 0 ا 
زعم القادياني أنه المسيح الموعود ل 0 
اذغاء القاذياتي. للتبوة 0100|[ 0 
ادعائه للألوهية ده سود رون فسنم ام ا ا ا 0 
إخبار القادياني بوقوع بعض النبوءات وكذيه في ذلك 0 
اخباره بزواجه من امراة احبها ااا ا 
أخباره بموت العالم الذي ناظره >جخ-:_ج م 
هلاك الغلام القادياني ا اا 
انقسام القاديانية 2 ري 0 
أهم عقائد القاديانية ل 
عقيدتهم في الله تعالى 1 1*0 
متينتيير اتن الاأيهاة الذلك ميد سومار ساتسسسم مسسوس سو ودب سسوووم 4 
إتكارهم للقيامة والأمور الغيبية مدا محو اجاووا طلم اط لو لا لس ل تق 
تكفيرهم لكل من لم يدخل في ديانتهم م 20 
إبطال القاديانية للجهاد وتحريمهم له اس 
أماكن انتشار القاديانية مامه ووو موعن م مسو معح اوسا وا امنا مسجو مدوم تسو الم العم تومي ارقم 
أقوال العلماء في حكم القاديانية وزندقتهم م ا 
إصدار مرسوم للتحذير من القاديانية ا ا 1 
السبيحث الثائى : ثيارات مغاضرة ا 
أولةة العلجاتة مايا0 
ممهوم العلمانية ل ف ةبىمىىىى يي ا را ري اا لل 5 
شاة العلمانية ا ا ا اام 0 


الزناحدقة فرقهم وعقائدهم وموقف أئمة المسلمين منهم 


الصفحة 

تطبيق العلمانية فى كتير من الدول الإسلامية ا 000 
عله العلها ‏ بلاوق اي اا 
إشادة العلمانيين بالزنادقة المتقدميق 8 
إلكان الكبياتك والعيةتنها عد العلشاتييخ 9و0 21*73 
قول. بغضن. العلهفاشيخ ياكسات الثوة 9860 د 11012 00 
دعوتهم إلى تنحية الشريعة وتحكيم القوانين 0 12# 
دعوتهم إلى تحرير المرأة والانحلال الأخلاقي 717بب-ب-ب-ت- 0 100070707 
ثانيا : الحداثة الس باو و ال 2 
مفهوم الحداثة و 7ب 1ز|107|1ا0اا10000 
نغاة الحداة م 20000 
اختلاف مفكرو الغرب في تاريخ نشأتها ا ا 0 
اكتمال مراحل الحداثة ونضجها 3 2 0101212020202 0 000 0 0 12170 
انتقال الحداثة إلى العالم العربي 111 0000000 
حملة نابليون وآثرها فى نقل الحداثة 39ب 00000007007000 
دور البعثات الخارجية فى نقل الحداثة ا 
ائر أضاك: الموجر فى نكل العذاتة 3 
بذاية انتقال الحداثة إلى البلاذ العربية 000309 0 
تأسيين اللحداتييق لبعضن المضالات. الحدانة 1213*050 
مجلة الآداب اللبنانية وأثرها فى نشر الحداثة 1 
ابعغلال الحداقيى للأندية الادة تعر البدداة مسا ووب وما سوسن ون لاع 
تحكم الحداثيين في كثير من الصحف والمجلات ا ا 
حجب الحداثين للآراء المخالفة لهم 0000 ال 1 
صلة الحداثة بالزندقة اا ااا 
إشادة الحداثيين بزنادقة الصوفية 5 
إشادتهم بزنادقة الرافضة والباطنية 119 41 زذ1 1 4 4ز4ذ41 41 4 141 4 4 1 1 1[ زذزذ 1 ز [ ا ا 
إلكان العبنيات والعيكدييا غيل الحداتيد 010000 0 
جحلهم. الخبوة و سر ينهم بالا نياع تكلا يبوب سمب سس معو 1 
دعوتهم إلى الإباحية المطلقة 0 


